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كافة حقوق الطبع محفوظة 


و(رلازرى 


.1 شايع بحوهرالعتائد أمام جامعة الأزص 


تلكس, ديه 
نما 
ات مايه عاليمدة _ مممحيه 


تفسير سورة يونس 
قال الحسن : يونس : مكية" ‏ 


< الر تلك آيات الكتاب الحكيم 14" 
قال الحسن التوراة والزبورا" . 


< أن لهم قدم صدق عند ربهم ©" 


عن الحن فى قوله «-» قال: محمد ( ص) شفيع لهم يوم 
القيامة”© . 


عن الحن فى قوله «ه ‏ » قال : مصيبتهم فى نبيهم صلى الله عليه 
وسلا" . 

< إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 4 

قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوأ بها وهم غافلون 
عن.آيات الله الكونية » فلا يتفكرون فيها ء والشرعية فلا يأتمرون بها » 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاء أيضأ إلى اين عباس وعكرمة . فراجعه فى زاد المسير 
21 

( "؟ ) ذكرهابن كثير فى تفيره ؟ / 1408 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإناده هذا: . حدثنى المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا 

/ يحيى بن أدم عن فضيل بن عمرو بن الجون عن قتادة والحن .. ٠‏ تفير 
الطبرى ٠6‏ / 328 . 
- ولقد أورد عذا الخبر أيضَأ ابن الجوزى فى زاد السير ؛/ ه. وكذلك 
السيوطى فى الدر المنثور غ / 54١‏ وعزاه إلى ابن جرير وأبى الشيخ . 

6 ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 15؟ 


2 


فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من 
الآثام والخطايا والإجرام ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخرل" 


< إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 04 

عن الحسن فى قوله « يهديهم ربهم بإيمانهم » قال قتادة : حدثتا 
الحسن قال : يلغنا أن النبى ( ص ) قال : « المؤمن إذا خرج من قبره 
صور له عمله فن صورة حسنة وريح طيبة فيقول له : ما أنت ء فو الله 
إنى لأراك عين أمرئ صدق ء فيقول له : أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً 
إلى الجنة » وأما الكافر فإذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
وريح منتنة » فيقول له : ما أنت فو الله إنى لأراك عين امرك سوء 
فيقول : أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النارء" . 


< ولا أدراكم يه 0094 
عن الحسن أنه كان يقرأ « ولا أدرأتكم به » يقول : ما أعلمتكم به5. 


"44 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا‎ ١ 
قال الحسن : شفعاؤنا فى إصلاح معايشنا فى الدنيا لأنهم لا يقرون‎ 
19 بالبعث‎ 


١ (‏ ) ذكرهابن كثير فى تمسيره 109/5 . 

١ (‏ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور 6 / 546 بقوله + وأخرح ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن قتادة قال : حدثنا الحن ٠...‏ 

و + ) أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثئنا محمد بن ثور 
عن معمر عن الحن .. - تفمير الطبرق ١5‏ / ؟8 . 

( 4 ) ذكره ابن الجوزى فى راد المسير 8 227 


3000 


< وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء 04 


قال الحسن : الرحمة الإسلام » والضراء : الكفرء وهذا فى حق 
المنافقين 9 


( والله يدعى إلى دار السلام 4" 
عن الحسن رض الله عنه قال : ما من ليلة إلا يتادى مناديا يا صاحب 
الخير هلم » ويا صاحب الشر أقصرء فقال رجل للحسن رضى الله عنه : 
أتجدها فى كتاب الله ؟ قال نعم « والله يدعو إلى دار السلام » قال : ذكر 
لنا أن فى التوراة مكتوبا : يا باغى الخير هلم ٠‏ ويا باغى الشر اتته'" . 
١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 04 
عن الحسن قال : النظر إلى الرب 9" 


كان الحسن يقول فى هذه الآية : الزيادة بالحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف"" . 


١ (‏ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسسير ؛ / ١8‏ 

( ' ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 501 

١‏ ' ) أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدئنا عوف عن 
الحن .. » تفسير الطبرى 5 / 37 . ولقد دكر هذا الخبر أيضأ ابن كثير فى 
تفسيره ؟ / 416 

؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدئنا سعيد عن 
قتادة :"ل كان الحمن .. ٠‏ تفسير الطبرق 08 / 7. 
- ولقد أورد هذا الخبر أيغأ كل من ابن الجوزق فى راد المبير / 59 . 
واليوطى فى الدر المنثور ؛ / 560 وعزاه إلى ب جرير وابن المنذر 


هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 14 

عن الحن رض الله عنه ه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » قال : 

عملت" , 
< فأنى تؤفكون 4" 

قال الحسن : أنى تصرفون" , 

( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون 
بينهم 204 

عن الحسن فى قوله « يتعارفون بينهم ٠‏ قال : يعرف الرجل صاحبه 

إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلمه" . 


( وشفاء لما فى الصدور 4 


عن الحسن رض الله عنه قال : إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن 
شفاء لما فى الصدور ولم يجمله شفاء لأمراضكم ". 
اللالببنينياساحس يي ب ب ب 


. 535 / أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ؛‎ ) ١ ١ 

( ' ) أخرجه الطبرى بإسناده هكذا : ٠‏ حدثئنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد 
أبن ثور عن معمر عن الحن .. ٠‏ تفسير الطيرق 81/15 . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور للسيوطى 
؟ / 566 وفتح القدير للشوكانى ؟ / ٠3؛‏ . 

| ؛ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 517 ٠‏ وفتح القدير ؟ / 
014 . 
قلت : ولقد جانب المواب الحن فى هذا التفسير. لأن القرآن الكريم شفاء 
للصدور والأمراض معأ . وصدق الله العظيم إذ يقول ٠‏ ما قرطنا فى الكتاب من 
شىء » ( 58 : الأنعام ) . وهأننا أسوق إليك آيات الشفاء الست الواردة فى القرأن 
الكريم . والتى يتعبد بتلاوتها الإنان طلباً للشقاء : 5 


35-5 


< قل بفضل الله وبرحمته 04 
اقال الحسن : إن فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلهم من أهل 
القرآن!" . 
قال الحسن : فضله الإسلام ورحمته القرآن" 





١ 5‏ - قال تعالى ٠‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين (٠‏ 4 : التوبة ) . 
+ :كالتمال ولا مرضم قو يشفين باون ادن 
؟ - قال تعالى » يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٠‏ ( 57 : يونس ) . 
دك قال تعالى ٠‏ يخرج من بطونها غراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى, 
ذلك لآية لقوم يتفكرون 353٠‏ : النحل ) 
ه - قال تعالى ٠‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا ٠‏ ( 5م : الإبراء ) . 
١‏ - قال تعالى ٠‏ ولو جعلناه قرآناأعجميالقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى 
قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء (٠‏ 4؛؛ : فصلت ) . 

كذلك فإن ثمة أسلديت ككزة زويت عن النبى لاعن )الى هذا الماشن' + 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تداووا بالشقاءين : العمل والقرآن .٠‏ ولذا فقد 
جاء فى الصحيح أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( ص ) فقال : إن أخى استطلق 
بطنه . فقال ٠‏ القه علا ء. فذهب فقاه علا . ثم جاء فقال يا رسول الله : 
سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا . قال ٠‏ اذهب فامقه علا ٠‏ فذهب فسقاه 
عسلا . ثم جاء فقال يا رول الله : ما زاده إلا استطلاقا . فقال رسول الله ( ص ) 
٠‏ صدق الله وكذب بطن أخيك ٠‏ أذهب فانقه علا . قذهب فقاء علا فبرك: . 
راجع صحيح البخارى كتاب ( المرض ) باب ( دواء البطون ) 14/ ,7١‏ 

والمستد لأحمد ؟ 3287 . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير ؛ / 50 وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وأبي سعيد 
الخدرى . 





( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
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< لهم البشرى فى الحياة الدنيا 14 
قال الحسن : أنها ما بشر الله به قى كتابه من جنته وثوابه » كقوله 
«وبشر الذين آمنواء (55 : البقرة ) » ٠‏ وأبشروا بالجنة» (50: 
قصلت ) , وه يبشرهم ربهم » 3١(‏ : التوبة )9. 
< إن عندكم من سلطان يهذا 014 
قال الحسن : ما عندكم من سلطان بهذا" . 
( فأجمعوا أمركم وشركائكم 14 
قال الحسن : أى فلتجمعوا أمرهم معكم" . 
< فاليوم نتجيك ببدنك 004 
قال الحسن : أى بجسم لا روح فية9. 


ثور عن معمر عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 16 / 109 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 4 / 4٠‏ ونسيه أيضاً إلى ابن 
عباس وقتادة وهلال بن يساف ومجاهد وابن قتيبة . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 6 / 738 ٠»‏ وذكر بعضه ابن 
القيم ٠‏ فراجع التفسير القيم ص 507 . 

١ (‏ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 54 . 

ع أخرجه أبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور » / 806 , وفتح القدير 
1" 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 58٠‏ وقتح القدير 
ىرنف 5 


١‏ ) ذكرءاين كثير فى تفسيره ؟ / 06و 


سهد 


54 .. فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك‎ ١ 

عن الحسن فى هذه الآية قال: لم يشك ربول الله (ص ) ولم 
يسأل9 , 

عن الحسن رض الله عنه قال : خمسة أحرف فى القرآن « وإن كان 
مكرهم لتزول هنه الجبال » ( إبراهيم : 1١‏ ) معناه : وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال . « ولو أردنا أن نتخذ لبوا لا تخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين » ( الأنبياء : ١7‏ ) معناه : ما كنا فاعلين . و« قل إن كان 
للرحمن ولد » 4١(‏ : الزخرف ) معناه : ما كان للرحمن ولد ء « ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه » ( 58 : الأحقاف ) معناه فى الذين مكناكم 
فيه » و « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك » معناه : فما .كنت فى 
شك" . 

عن الحسن فى قوله : « فأسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » 
قال : سؤالك إياهم نظرك فى كتابى كقولك : سل عن آل المبلب 
دورهم 9. 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحارث قال حدثنا القامم بن سلام قال 
حدثنا هيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير ومنصور عن الحسن .. ٠‏ 
تفير الطبرى ١8‏ / 505 . 
- كذلك ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ لا شك ولا سأل » فرأجع تفسيره ؟ / ؟15 ,. 

١ (‏ ؛ أخرجه أبن الأنبارى فى المصاحف عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 560 . 
- كذلك ذكر لنا الطبرى هذا الخبر بإسنادين : 
الأول : ٠‏ قال هارون وأخبرنى يونس عن الحسن .. » تفسير الطبرى 3 / 
فينندة 
والإسناد الثائى :-. قال هارون وحدثنى بهن عمرو بن أسباط عن الحسن » 
تفسير الطبرى ؟١‏ / 519 . 

( + ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 580 . 
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< ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 14" 
قال الحسن : ( الرجس ) : العذاب5. 
< وإن يمسسك الله بِضر فلا كاشف له إلا هى 4 
قال الحن : ثلاث آيات فى كتاب الله اكتفيت بهن عن جميم 
الخلائق : 
أولهن : « وإن يمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله » . 
والغانية : ٠‏ ما يفتح الله للنلى من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك 
فلا مريل له».. 
والثالثة : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها »9 
تفسير سورة هود 
قال الحسن : سورة هود مكية. 
( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت © 
قال الحسن : أحكمت بالأمر والنهى » وفصلت بالوعد والوعيد. 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاء أيضأ إلى أبى عبيدة والزجاح فراجعه فى زاد المسير ؟ / 
اه 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد 


وقتادة فراجع زاد المسير 5 / *. 
( + ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الكريم بن محمد 
الجرجانى عن أبى بكر الهذلى عن الحسن .. » تفسير الطبرى 553/16 . 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجؤزى فى زاد المير :/ *7. 4لء 
والسيوطى فى الدر المتثور : / 504 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ؟هة . 

( ؛ ؛أخرجه أبو الشيخ عن الحن فراجمه فى فتح القدير ؟ / 498 . وكذلك ذكر بعضه 
السيوطى فى الدر المتثور ( الآية الأولى ) 6 / 554 . 


بع جد 


قال الحسن : أحكمت بالأمر والنبى وفصلت بالثواب والعقاب © 
قال الحسن : أحكمت بالثواب والعقاب » وفصلت بالأمر والنهى 50. 
< ويؤت كل ذى فضل فضله 4" 


عن الحسن رض الله عنه قال : يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل 
الدرجات فى الآخرة 9 . 


< ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون 
ثيابهم 4 
عن الحسن فى قوله ٠‏ ألا إنهم .. » قال : من جهالتهم به » قال الله 
ألا حين يستغشون ثيابهم » فى ظلمة الليل فى أجواف بيوتهم « يعلم » 
تلك الساعة « ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور,. 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠.‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبد 
الله بن الزبير عن ابن عينية عن رجل عن الحن .. » تفير الطبري 5561/19 . 
- كذلك أورده ابن الجوزى فى زاد المسير 4 / 76 - 74 . 
( ؛ ). أخرحه الطبرى بنده التالى : ٠‏ حدثنا القالم قال حدثنا الحين قال حدثنى 
حجاج عن ابن جريح عن أبى بكر عن الحسن قال : وحدثنا عباد بن العوام عن 
رجل عن الحسن قال .. » تفسير الطيرق 558/16 . 
( ؟ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 215 وفتح القدير ؟ / 
5 
( :© ) أخرجه الطبرى ينده الآتى : ٠‏ حدثا محمد بن بكار قال حدثنا هوذة قال 
حدثنا عوف عن الحسن .. » تفسير الطبرى 16 / 558 . 
- كذلك أخرجه مختصراً عن الطبرى كل من السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 
٠٠‏ . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 85؛ . 





اسه أ" امم 


عن الحسن قال : إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيثاً أو عملوه » 


فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك , قأخبرهم الله تعالى أنهم حين 
يستفشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل يعلم ها يسرون من القول 
وما يعلنون'" . 


( نوف إليهم أعمالهم 94 
عن الحسن قال : طيباتهم!" . 
عن الحسن قال : نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارخع" . 
( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4" 
عن الحسن فى قوله « أفمن كان على بينة من ربه » قال : المؤمن 


على بينة من ربه" , 





١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى 
( ؟ ) أورده الطبرء 


القدير ؟ / *8: ء وابن كثير فى تفسيره ؟ 857 . 
أسائيد هى : 











الأول :قال «حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا يزيد بن زريع عن أب 

الازدى عن الحسن .. ٠‏ . 

والإسناد الثائى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحن .. 6. 

والإسناد الثالث : . حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبن علية عن أبي رجاء عن 
الحن .. » انظر تفير الطيرى 16 / 58 - 55 . 

- كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 1+5 . 


( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 555 . 


( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 415 . 


5 0-5 


عن الحسن فى قوله ٠‏ ويتلوه شاهد منه » قال : لسأنه” . 

عن الحسن فى قوله « ويتلوه شاهد منه » قال : محمد صلى الله عليه 
وسلم" . 

<( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 74" 

عن الحسن رض الله عنه قال : إن نوحاً لم يدع على قومه حتى نزلت 
هذه الآية « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن » 
فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم « رب لا تذر على الارض من 
الكافرين ديارا ٠‏ (35 : نوج )9 . 


١ (‏ ) أورده الطبرى بسبعة أسانيد هى : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا أبن علية عن أبى رجاء عن 
انحن قاق ...2 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبى عدى عن عوف عن 
الحنن ٠...‏ 
والثالث : ٠‏ حدثنا محمد بن المثشى قال حدثنا الحكم بن عبد الله أبو النعمان 
العجلى قال حدثنا شعبة عن أبى رجاء عن الحسن قال .. » 
والرابع : ٠‏ حدثنى على بن الحن الأزدى قال حدثنا المعافى بن عمران عن 
قرة بن خالد عن الحسن .. ٠‏ 
والخامس : ٠‏ حدثنى بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
الحن 
والادس 
الحسن 
والسابع : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا غندر عن عوف عن الحن .. ٠‏ انظر 
تفير الطبرى 36 / “57 - 5971 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 0ه . 

0 ذكره أبن كثير فى تفبيره 5 / 0 

( + ) أخرجه أحمد فى الزهد وابن المنذر وأبو الشيخ . فراجعه فى الدر المنثور 6 / 
40١‏ وكذلك انظر فتح القدير 5 / 1ه . 






٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبى رجاه عن 


وات 


< ويصنع القفلك »94 
عن الحسن قال : كان طول سفيئة نوح عليه السلام ألف ذراع ومائتى 
ذراع وعرضها ستمائة ذراع" ٠‏ 
عن الحسن قال : كان طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلثمائة" . 
< وفار التنور 124 
عن الحسن قال : كان تنوراً من حجارة » كان لحواء حتى صار إلى 


لوح 2 قال : قيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت 
وأصحابك" . 


< ونادى نوح ربه 04" 


قال الحسن : نادى نوح ربه فقال : رب إن ابنى من أهلى » وإنك قد 
وعدتنى أن تنجى لى أهلى 9 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا عبد المزيز قال حدثنا 
مبارك عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 511/18 
- كذلك ذكره اليوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ فراجعه 
قي البر الفتثور ؛ / 42١‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 544 . 

( ؟ ) ذكيره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 1444 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بامناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبى 
محمد عن الحن .. - تفير الظطيرق ‏ 2358 ٠.85‏ 
- ولقد نفله السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 545 ء كذلك ذكره مختصرا ابن 
الجوزى بقوله ٠‏ كان تنورأ من حجارة ٠‏ فى زاد المسير ؛ / ٠١8‏ .. 

4 ) أخرجه ابن أيى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ؛ / 807 
وفتح القدير ؟ / 9-5 . 





اط 


< قال يا نوح إنه ليس من أهلك 4 


قال الحسن : لم يكن ابتهة؟ ‏ 

قال الحسن : والله ما هو بابنه" . 

كنت عند الحسن ٠.‏ فقال ٠‏ نادى نوج ابنه » لعمر الله ما هو أبنه » 
قال » قلت يا أيا سعيد : يقول « ونادى نوح ابنه » وتقول : ليس بإينه » 
قال : أفرأيت قوله « إنه ليس من أهلك » ؟ قال : قلت : إنه ليس من 
أهلك الذين وعدتك أن أنجيب, معك , ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه ؛ 
وقال : إن أمل الكتاب يكذبون" . 





١ (‏ ) أورده الطبرى بإسنادين : 


الاول : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن ٠‏ . 
والثانى : » حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن عوف 
ومنصور عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق 54١ - 560 / ١8‏ . 

- كذلك ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 275 . 

أورده الطبرى بثلاثة أسائيد : 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أصحابه عن أبن أبى عروبة 
عن الحسن .. » تفسير الطبرى 18 / 590 - 549 . 

والثائى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع فال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن .. » 
تفير الطبرى ٠١‏ / 585 . 

والإسناد الثالث : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن ابن أبى عروبة 
عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ أنظر تفير الطبرى 18 / 589 . 

أخرجه الطيرى بإسناده - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن قتادة قال كنت عند الحسن .. » تفسير الطبرق 18 / 581 - 





هد 


لمعت الحسن يقرأ هذه الآية «إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح » فقال عند ذلك : والله ما كان ابنهدء ثم قرأ هذه الآية 
٠‏ فخانتاهما » ( ٠١‏ : التحريم ) ٠‏ قال سعيد » فذكرت ذلك لقتادة » قال : 
ما كان ينبغى له أن يحلف. 
عن الحسن فى قوله « إنه عمل غير صالح » قال : أنه لغير رشده”. 





١)‏ ) أخرجه الطبرى بسنده :دنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قنادة 

قال ممعت الحن .. » تفسير الطبرى 55١ / ٠6‏ . 
قلت : لقد جانب الصواب الحسن فى هذه المألة عندما ادعى أن ابن نوج لم 
يكن ابنه حقيقة » معللاً ذلك بخيانة زوجته إياه » والأقرب إلى الصواب - فى 
نظرى - أنه كان ابنه ولكن ليس من أهله الذين وعده الله بنجاتهم ٠‏ وهذا هر 
قول ابن عباس . م 

وله دره ابن كثير إذ أشار إلى ذلك حيث قال : ٠»‏ وقول أبن عباس فى هذا 
هو الحق الذى لا محيد عنه . فإن الله تعالى أغير من أن يمكن من امرأة نبى 
هذه الفاحثة . ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
زوج النبى ( ص ) ٠‏ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا أو وأشاعوه ؛ ولبذا 
قال تعالى : ٠‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير 
لكم . لكل امرك منبم ما اكتب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم » إلى قوله ٠‏ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وتحسيوه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ . 

ثم يتطرد ابن كثير القول فى ذلك مقيما الدليل على أنه ابنه ؛ فيستدل 
بأقوال اللف الصالح بأنه أبنه ٠‏ وبقول بعض الملماء : ما فجرت أمرأة نبى قط . 
ثم يوضح أن خيانة امرأة نوج لزوجها التى" أشار إليها القرآن الكريم 





شم 
٠‏ فخاتتاهما . ( ٠١‏ : التحريم ) بأن هذه الخيانة لم تكن بالزنا ولكن كانت امرأة 
نوح تخبر الناس أنه مجتون . وامرأة لوط تدل على الأضياف . انظر تفسير ابن 
كثير 5 / 444 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ 3147 . 





وام 


< قيل يا توح اهبط بسلام منا وبركات عليك 4 

عن الحسن أنه كان إذا قرأ سورة هود فأتى على « قيل يا توح أهبط 
بلام منا .. ٠‏ حتى ختم الآية » قال الحسن : فأنجى الله نوحاً والذين 
آمنوا » وهلك المتمتعون حتى ذكر الأنبياء كل ذلك يقول : أنجاه الله 
وهلك المتمتعون" . 

عن الحسن أنه أتى على هذه الآية « اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلى أمم ممن معك » قال : فكان ذلك حين بعث الله عاذًا فأرسل إليهم 
هودًا فصدقه مصدقون وكذبه مكذبون حتى جاء أمر الله » فلما جاء أمر الله 
نجى الله هودًا والذين آمنوا معهء وأهلك الله المتمتعين » ثم بعث الله 
ثمود » فبعث إليهم صالحا فصدقه مصدقون وكذبه مكذيون حتى جاء أمر 
الله فلما جاء أمر الله نجى الله صالحا والذين آمنوا معه » وأهلك الله 
المتمتعين » ثم استقرأ الأنبياء نبيا نبيا على نحو من هذا »" . 

عن الحسن رض الله عنه قال : فما زال الله يأخذ لنا بسهمنا وحظنا » 
وكذلك يذكرنا من حيث لا نذكر أنفسنا, كلما هلكت أمة جعلنا فى 
أصلاب من ينجو بلطفه حتى جعلنا فى خير أمة أخرجت للناس5. 





١‏ ) أخرجه الطيرى بإسناده : » حدثنى المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنبال قال 
حدثنا حماد عن حميد عن الحين .. - تفسير الطبرى 16 / 808 

( ؟ ) أخرجه الطيرى بهذا الإستاد : - حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنى أبى قال 
أخبرنا عبد الله بن شوذبه قال معت داود بن أبى هند يحدث عن الحسن ٠ ٠.‏ 
تفسير الطيرق 06 / 505 . 1 

؟ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن . راجع تفير الدر المنثور ؛ / 450 . 


وت 


< فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 04" 

فمر بنا الحسن بن أبى الحسن ٠‏ فقال : يا أبا المغيرة : من هذا 
الفتى ؟ قال : ابنى من ورائى ٠‏ ققال الحسن : « فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب *" . 

قال الحسن : إنها البشرى بالولد"" . 

( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ©*" 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله ٠‏ إن إبراهيم .. » قال : كان إذا 

قال : قال لله » وإذا عمل عمل لله » وإذا نوى نوى للها" . 
< قال يا قوم هؤلاء بناتى 4" 

قال الحسن : إنه قد كان يجوز ذلك فى شريعته » وكان جائرًا فى 

صدر الإسلام حتى نسخ" 





١١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإمناد : ٠‏ حدثنا عمرو بن على وحد بن الثى قال كل واحد 
منها ٠‏ حدثنى أبو اليسع إسماعيل بن ماد بن أبى المغيرة مولى الأشعرى قال كنت ليد 
جنب جدى أى امغبهة أبن مهران فى مسجد على بن زيد ‏ فر بنا الحسن .. » تير 
الطبرى ٠6‏ / 554 - ميم . 

)0 أورده ابن الجوزى ونسبه أيضاً إلى مقاتل ٠‏ فراجعه فى زاد المسير ؛ / 7507 


) أيه فى فى شمب الإهان عن الحسن رضى الله عنه فراجمه فى لد النثور »/ 
اك 5 


()) أورده ابن الحوزى فى زاد المسير ؛ / 2 


قات 


< قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن رشيد 74 
عن الحسن أن هذه الآية لما نرّلت قال . فقال رسول الله (- ) : 
« رحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد 22 . 
عن الحسن فى قوله ه إلى ركن شديد » قال : إلى ركن من الناس" . 
عن الحسن قال : قال رسول الله ( ) : « رحم الله أخى لوطا , لقد 
كان يأوى إلى ركن غديد فلأى شىء استكان +" . 


< فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود 004 
عن الحسن رض الله عنه قال : إن جبريل عليه السلام اجتث مدينة 
قوم لوط من الأرض » ثم رفعها بجناحه حتى بلغ بها حيث شاء الله » ثم 
جعل عاليها سافلها" . 
عن الحسن البصرى قال : كان أصل الحجارة طيئاً فشددت" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهنا الإستاد : ه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبن أبى عدى 
عن عوف عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١9‏ / 1194 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده الأتى : « حدثتى الحارث قال حدثنا عبد المزيز قال 
حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 41١ / ١6‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده : « حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوج عن 
ميارك عن الحسن .. » تفير الطيرى ١6‏ / 1408 . 

( 4 ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 507 . 

أورده الطيرى بلا إسناد فراجع تفسيره ٠8‏ / 45 . 





0 


< مسومة عتد ربك 04م 
قال الحسن : علامتها : بياض فى حمرة" . 

< إنى أراكم بخير 94 
قال الحسن « إنى أراكم بخير » : الغتى ورخص السعرة" . 


< بقية الله خير لكم 94 
قال الحسن : رزق الله خير من بخسكم الناس" . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى ونسبه أيضأ إلى ابن عباى فراجع زإد المسير ؛ / 140 . 
١ ١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى محمد بن عمرو بن على قال : حدثنا 
عبد الصمد بن عبد ألوارث عن أبى عامر الخراز عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 
115/6 
- كذلك ذكره ابن الجوزى بقوله ه رخص الأسعارء فراجع زاد المسير 4/ 
31 , 3 
( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره * / 601 , والسيوطى فى الدر المنشور 4 / 436 
وعزاه إلى أبى الشيخ . 
( ؛ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 801 . 
( © ) أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن » تفسير سورة هود » قوله تعالى ‏ قالوا 
يأ شعيب » راجع صحيح البخارى ؟ / 76١‏ . 


ب 


< وإنا لنراك فينا ضعيما 4" 

قال الحسن : ٠‏ ضعيفا » : ذليلا” . 
< خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 4 

عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « ما دامت السماوات والأرض » 
قال : تبدل سماء غير هذه الماء » وأرض غير هذه الأرض » فما دامت تلك 
السماء وتلك الأرض" ‏ 

عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة أخذ الله السماوات السبع 
والأرضين السبع فطبرهن من كل قذر ودنس » فصيرهن أرضا بيضاء فضة 
نور يتلألا ٠‏ فصيرهن أرضاً للجنة » والسماوات والأرض اليوم فى الجنة 
كالجنة فى الدنيا » يصيرهن الله على عرض الجنة » ويضع الجنة عليها » 
وهى اليوم أرض زعفرانية عن يمين العرش » فأهل الشرك خالدين فى 
جهنم ما دامت أرضاأ للجنة" 

عن الحسن عن عمر رض الله عنه قال : لو لبث أهل النان فى النار 
كقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه ". 

عن الحسن فى قوله ٠‏ إلا ما شاء ربك » قال : إن الأستثناء هنا عائد 
على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجبم الله من النار بشفاعة الشافعين 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين حيث يشقعون فى أصحاب الكبائر» ثم 


/ أورده ابن الجوزى وعزاه أيضأ الى مقاتل وأبى روق . فراجع زاد المير ؛‎ ) ١ ١ 
ا‎ 

( ؟ ) أخرجه أبن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 499 . 

و + ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 897 . 

؛ ) أخرجه أبن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 598 . 


ات 


تأتى رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من لم يعمل خيرأ قط » وقال 
يوما من الدهر : لا إله إلا الله" . 





< وأما الذين سعدوا ففى الجنة 34" 
قال الحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى 
النار ثم أخرجوا منها" . 


< فاستقم كما أمرت 124 
قال الحين : لما نزلت هذه الآية قال :. ثيروا ثشيروا» فما رؤى 
ضاحكا” . 


< ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 294 
عن الحسن قال : خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما : 
الركون إلى الظلمة والطغيان فى النعمة » قال الله عز وجل « ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » وقال الله عز وجل «٠‏ ولا تطغوا فيه فيحل 
عليكم غضبى »" 


١ (‏ ) ذكره أبن كثير فى تغسيره ؟ / 890 , 


( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / 830 . 

( * ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى فتح القدير / 056 , 
والمر المنثور ؛ / 640 . 

( ؛ ) أخرجه أبو نعيم بهذا الإسناد : » حدثتا محمد بن على قأل ثنا عبد الله شداد 
قال ثنا بكير بن نصير قال ثنا ضرة عن هشام عن الحن .. » الحلية 6 / 


م 


د 


عن الحسن قال : خصلتان إذا صلحتا للعبد صلح ما سواهما من أمره : 
الطغيان فى النعمة . والركون إلى الظلم » ثم تلا هذه الآية 
« ولا تركتوا .. ,0 


< وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل 914 
عن الحسن فى قوله « طرفى النهار » قال : الصبج والمغرب 7. 


عن الحسن فى قوله « طرفى النهار» قال : صلاة الصبح وصلاة 
العضر" . 
عن الحسن فى قوله « طرفى النبار » قال : الفجر والعصر"" . 
عن الحسن فى قوله « طرفى النهار » قال : الغداة والعصر" . 
عن الحسن فى قوله « طرفى النهار » قال : المغرب والعصر" . 
١ (‏ ) أخرجه ابو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 480 . 
١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 47١‏ . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبر 
رجاء عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى ١9‏ / 805 - 8:4 . 
- كدلك ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 437 . 
( ؛ ) أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن ٠‏ فراجمه فى الدر المنثور 
4/كم؟. 
( ه ) أخرجه الطبرى بثلاثة أنائيد : 
الأول : ٠‏ حدثنى الحسين بن على الصدائى . قال حدثنا أبى قال حدثنا مبارك 
عن الحسن .. .٠‏ : 
والثانى : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن مبارك 
ابن فضالة عن الحسن .. ٠‏ . 
والقالث : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو:عامر قال حدثنا قرة عن الحسن .. ٠‏ 
انظر تفسير الطيرى 804/36 . 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 239 ٠‏ 


اام 


عن الحسن فى قوله ه طرف النبار » قال : صلاة الغداة والمغرب ©2. 
عن الحسن فى قوله « وزلفا من الليل » : قال : العشاء" . 


عن الحسن فى قوله ٠‏ وزلفا من الليل » : قال : هما زلفتان من الليل : 
صلاة المغرب وصلاة العقاء". 
عن الحسن فى قوله « وزلفا من الليل » قال : قال الله لنبيه ( صا ) 
«أقم الصلاة طرفى النبار وزلفا من الليل » قال : زلفا من الليل : 
المغرب والعشاء » قال رسول الله( ص ): هما زلفتا الليل : المغرب 
والعشاء" , 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإنناده : . حدثنا محمد ين بشار قال حدثنا يحيى عن عوف عن 
الحن .. ٠»‏ تفير الطبرى ٠6‏ / 005 . 
- ولد ذكر بعضه ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 359 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠.‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عوف عن 
الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى 6007/19 
- ولقد أورد هذا أبن كثير فى تفسيره ؟ / 455 . 
( ؟ ) أورده الطبرى بأريعة أسائيد : 
الأول : ٠‏ حدئتى يعقوب بن إبراهيم وأبن وكيع - واللفظ ليعقوب - قالا : 
حدثنا ابن علية . قال حدثنا أبو رجاء عن الحن .. .٠‏ 
والثائى : ٠‏ حدثنا أبن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير عن أشعث عن 
الحسن .. » تفسير الطبرى ١6‏ / 809 , 
والثالث : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عامم عن 
الحن .6 
والرابع : ٠‏ حدثنا اين حميد قال حدثنا جرير عن عاص عن الحسن .. » تفير 
الطبرى ١6‏ / 01ه . 
- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١78‏ . وابن كثير 


فى تفسيره ؟ / 439 . 





30 ) أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنى الحسن بن على قال حدثنا أبى قال 


ديات 


قال الحسن : وزلفا من الليل : صلاة العتمة© . 

عن الحسن قال : قد بيّن الله مواقيت الصلاة فى القرآن » فقال « أقم 
الصلاة لدلوك الشبس إلى غسق الليل » (78 : الإسراء ) » قال : دلوكها : 
إذا زالت عن بطن السماء » وكان لها فى الأرض فىء » وقال : أقم الصلاة 
طرفى النهار : الغداة والعصر ٠‏ وزلفا من الليل » : المغرب والعشاء » 
فقال » فقال رسول الله( ص ): هما زلفتا الليل : المغرب والعشاءا" . 

عن الحسن فى قوله « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال : الصلوات 
الخمس9 . 

عن الحسن فى قوله « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال : استعيئوا 
على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات » وإنكم لن تجدوا شيئا 
أذهب لسيئة قديمة من حسنة حديثة » وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى 
« إن الحسنات يذهبن السيئات »©. 





- حدثئنا مبارك عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 15 / 508 , كذلك ذكره السيوطى فى 
الدر المنثور 6 / 44١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ ٠‏ . 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس ومجاهد وابن زيد ٠‏ فراجعه فى زاد 
المير ؟ /هةا. 
( ؟ |) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن 
المبارك بن فضالة عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى ٠١‏ / 808 . 
أورده الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا 
أبو أسامة - جميعاً - عن عوف عن الحسن .. » ٠‏ 
الثائى : «٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن 
منصور عن لحن .. ء انظر تفير الطبرى 18 / 811-60١‏ 
( 4 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . انظر الدر المنثور ؟ / 46 - +45 . 


7 


تمد 


عن الحسن فى قوله « ذلك ذكرى للذاكرين » قال : هم الذين 
يذكرون الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء ء والعافية والبلاء" . 
< فلولا كان من القرون من قبلكم 4 
سألنى بلال عن قول الحسن فى القدر : قال : فقال : سمعت الحسن 
يقول « قيل يا نوح .. عذاب أليم » قال : بعث الله هودًا إلى عاد » فنجى 
الله هوذا والذين آمنوا معه وهلك المتمتعون » وبعث الله صالحاً إلى ثمود » 
فنجى الله صالحاً وهلك المتمتعون » فجعلت أستقريه الأمم فقال : ما أراه 
إلا كان حسن القول فى القدر" . 


< ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 0-4 
قلت للحسن » قوله : « ولا يزالون .. ٠‏ قال : الناس مختلفون على 
أديان شتى إلا من رحم ربك ٠‏ فمن رحم غير مختلفين5 


عن الحسن ٠‏ ولا يزالون مختلفين ٠‏ قال : أهل الباطل « إلا من رحم 
ربك ,3 





١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجمه فى الدر المنثور ؛ / 43١‏ . وفتح 
القدير ؟ / 575 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : جلا ست ين المتى :ل نينا ان أب لق 

عن داود قال سألنى بلال .. » تفستير الطبرى 19 / 058 . 

أورءه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدئنى يعقوب بن إبراهيم وأبن وكيع قالا : حدثنا 

أبن علية قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 

الل يق 7 

- هذا وقد أورده الطبرى بإستاد آخر : ٠‏ قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا 

عبد العزيز عن منصور بن عبد الرحمن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 018 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن 
واصل عن الحسن .. » تفير الطبرى ١8‏ / 654 . 


5 


ست 


إن الحسن قال : مختلقين فى الرزق ٠‏ سخر بعضهم لبعض ". 

قال الحسن: «إلا من رحم ربك » قال: أهل رحمة 
لا يخخلة كليل 

عن الحسن فى الآية قال : الناس مختلقون على أديان شتى إلا من 
رحم ربك غير مختلف « ولذلك خلقهم ٠‏ قال : للاختلاف” . 


عن الحسن فى قوله « ولذلك خلقبم ٠‏ قال : خلق هؤلاء لجنته وخلق 
هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه. 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذ' : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه 
أن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 16 / 554 . 
- كذلك أورده أبن كثير فى تفسيره ؟ / 458 . 

( ؟ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 3797 . 

١ (‏ ) أورده اليوطى فى الدر المنثور ؛ / 45١‏ . 
- وكذلك أخرجه ابن جر ير ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع 
وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى عن مبارك بن فضالة عن الحسن .. ٠»‏ تفسير 
الطبرى 18 / 5؟ة 
- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 775 ١‏ وابن كثبر 
فى تفسيره 5 / 479 . 

( 4 ) أورده الطبرى بأربعة أسائيد فى : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثا ابن علية قال حدثنا منصور بن عبد 
الرحمن قال . قلت للحن  ..‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن منصور عن الحسن 
والثالث : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن 
منصور بن عبد الرحمن عن الحسن .. » تفسير الطبرى 12 / ٠8958‏ 
والرابع : ٠‏ حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن منصور بن عبد 
الرحمن عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق 16 / 855 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ / 418 واليوطى فى الدر 








55 


إن الحسن قال فى هذه الآية : خلق هؤلاء لبذه » وخلق هؤلاء 


لبذه" . 
عن 


الحسن قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً 


يضرهم "1 


014 وجاءك فى هذه الحق‎ ١ 


عن الحسن قال : فى هذه السورة5. 


المنثور ؛ / 455 بقوله ٠»‏ واخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
الحن .. 6. 

أخرجه الطبرى بإستاده : + قال حدثنا الحجاح بن المنبال قال حدثنا حماد عن 
خالد الحذاء إن الحن قال .. ٠‏ تفسير الطيرى ١8‏ / 8550 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة بن خليفة قال 
حدثنا عوف عن الحن .. ٠»‏ تفسير الطيرضى ١3‏ / 456 - 951 . 

أورده الطبرى بثلاثة أمانيد هى : 

الإسناد الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أبو رجاء عن 
الحن .. 6 . 
والثائى : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن شعبة عن 
أبى رجاء عن الحن .. ٠»‏ . 

والثالث ؛ ٠‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى 
عن شعبة عن أبى رجاء عن الحسن .. ٠‏ انظر تفسير الطبرى 08 / 5ه . 

- كذلك أورده الطبرى - مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه - بهذا الإستاد : 
٠‏ حدثنى المشنى قال حدثنا أدم قال حدثنا شعبة عن أبى رجاء قال سيمت 
الحن .. ٠‏ تفير الطبرى 18 / +56 . 

- كذلك أورد عذا الخبر كل من اين الجوزى فى زاد المير 6 / +/داء 
والسيوطى فى الدر المتثور ؛ / 455 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 550 . 





-خ15- 


عن الحسن قال : فى الدنيا" . 


تفسير سورة يوسف 
< لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4" 
قال الحسن : « آيات للسائلين » : عبرة. 


4 وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب‎ ٠ 

قال الحسن : كان سنه حين ألقى فى الجب : اثنتا عشرة سنة 5. 

قال الحسن : كان سنه حين ألقى فى الجب : سبع عشرة سنة 2 

قلت لاحسن : أيحسد المؤمن المؤمن ؟ قال : لا أبالك : ما نسّاك نبى 
يعقوب " , 

< وجاءوا على قميصه بدم كذب 04 

عن الحسن قال : جىء بقميص يوسف إلى يعقوب ٠‏ فجعل ينظر 
إليه » فيرى أثر الدم ولا يرى فيه خرقا ء قال : يا بنى : ما كنت أعبد 
الذئب حليما إذ أكل ابنى وأبقى قميصه" !. 

١ ١‏ ] أخرجه الطبرى ببنا الإسناد : . حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن 
وكبع قال حدثنا أبى عن شعية عن قتادة قال . كان الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 
ها/ زه 

كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 37 وابن كثبر 
فى تفيره ؟ / 426 . واليوطى فى الدر المنثور ؛ / ؟9؟ . 
اخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى فتح القدير ؟ / 2 . 
رام ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ 7 350 ١‏ 
ذكره ابن الجوزى فى زاد السير 4 / 16١‏ ونبه أيضأ إلى ابن السائب . 
زه إذكره ابن الجوزى تمى زاد المير 4/ ١٠١‏ بقوله ٠‏ قال حميد: قلت 





ود ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثتى عبيد الله بن أبى زياد قال حدثنا عثمان 


50-75 


عن الحسن فى قوله « قصبر جميل » قال : الصبر الجميل الذى ليس 
فيه شكوى إلا إلى الله" . 


< ولما بلغ أشده 4 


قال الحسن : أربعون عنقا" .. 
< وقالت هيت لك 94" 
قال الحين : هلم لك" . 


> ابن عمرو قال حدثنا قرة عن الحن .. » تقسير الطبرى 16 / :8ه - له . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن الحن رض الله عنه .. ٠‏ انظر الدر المنثور ؛ / 095 . 
- كذلك أورد الطبرى هذا الخبر مرة أخرى مختصراً بأربعة أمانيد هى : 
الأول : ٠‏ حدثئنا محمد بن السنتى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران بر 
ا : ٠‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا أحمد بن عبد الصد الأنصارى قال حدثنا أبو عامر العقدى عن 
قزةاقلك عبت السينج: 2 
والثالث : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن 
الحن . 
والرابع : » قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا قرة عن الحن .. » انظر 
تفسير الطبرى 18 / 44١‏ - 581 . 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجمه فى الدر المنثور ؛ / 214 . 
( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 / 195 
(١‏ ؟ ) أورده الطبرى بأربعة أنائيد هى : 
الأول : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد*غن قتادة قال قال 





قال الحسن : يقول بعضهم : هلو لك0, 


عن الحسن : فى قوله « هيت لك » قال : كلمة بالسريانية : أى 
عليك" . 


< لولا أن رأى برهان ربه 94" 


عن الحسن قال : زعموا - والله أعلم - أن سقف البيت انفرج فرأى 
يعقوب عاضاً على أصابعه © . 


- والثالث : . حدئنا الحن بن محمد قال حدثنا خلف بن هثام قال حدثنا 

محبوب عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ 

والرابع : ٠‏ حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثنا هشيم عن يونس 

عن الحسن .. ٠‏ انظر تفسير الطبرى 5١ / 1١‏ - 58 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر أبن كثير فى تفسيره : / 578 والسيوطى فى الدر 

المنشور 4 / 511 بقوله ٠‏ تعال » . 

أورده الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 

ثور عن معمر عن قتادة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 51/١11‏ . 

- كذلك أورده ابن كثير فى تفسيره ؟ / 895 . 

(؟) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن عمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
عن عمرو عن الحسن .. » تفسير الطبرى 50/07 . 
- كذلك اورد هذا الخبر كل من أبن كثير فى تفسيره ؟ / 475 . والشوكانى فى 
افتح القدير 5 /35. 1 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثتا أبو كريب - قال حدتنا وكيع وحدثنا ابن 
وكيع , قال حدثنا أبى عن قرة بن خالد السدوسى عن الحسن .. » تفسير الطبرى 
امم . 
- كذلك أورد هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 6 / 055 وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة وأبن جرير واين المنذر وأبى الشيخ لا 





اب 


عن الحسن قال : رأى تمثال يعقوب عاضاً على إصبعه » يقول : 


يوسف ء يوسف" . 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « ولقد همت به وهم بها لولا أن 


رى برهان ربه » قال : إنه لما هم قيل له : يوسف ارفع رأسك ٠‏ فرفع 
رأسه , فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقول : يا يوسف »ء أنت مكتوب 
فى الأنبياء فمصه الله عز وجل" . 


10 


( وألفيا سيدها 14" 


عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : السيد : الزوج ". 


١ (‏ ) القد أورد الطبرى هذا الخبر - مع اختلاف - يسير فى بعض ألفاظه وذلك بهذه 





:» حدثنى يعقوب قال حدثنا أبن علية عن يونس عن الحسن 
الثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن .. 
الغالث : « حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس 
عن الحسن .. » 

الرابع : ٠‏ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن .. » 

الخامس : ٠‏ حدثنى البثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هثيم عن 
منصور ويونس عن الحسن .. ٠‏ 

السادس : « حدثنا الحسن بن يحيى قال أخيرنا جعفر بن سليمان عن يونس بن 
عبيد عن الحم .. ٠‏ انظر تفير الطبرق ١65‏ / ؟1 - 17 . 

- كذلك أورد أبن كثير هذا الخبر فى تفسيره * / 974 . والسيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 057 وعزاء إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 

أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
00 








( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنى 


يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 15 / 0١0‏ 


50-75 


( وشهد شاهد من أهلها 104 
عن الحسن فى قوله « وشبد شاهد » قال : رجل له رأى أشار برأيه" . 
عن الحسن فى قوله « وشهد شاهد » قال : كان صبيا فى المبدا" . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 
أخبرنا عشيم عن بعض أصحابه عن الحن .. » تفسير الطبرى ١1‏ / 58 . 
( 5 ) ذكره ابن كثير فى تفسيرش/ 800 . 
: وأمله من المفيد هنا أن أ إلى من تكلموا فى المهد كما رواه أيواحريرة رت أله 








50-7 م ؟ لحن البصرى جه 


عن الحسن فى قوله « وشهد شاهد » قال : هو رجل له فهم وعلا" ٠‏ 
( واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين 14" 
عن الحسن رضى الله عنه فى قوله ه واستغفرى .. » قال حلياة" . 
< قد شغفها حبا 14 
لات يميه 





0 والشارَةُ » بالين المغجمة ل‎ ٠ 
. أئ : حدئّت الصّبى وحدُكهَا , والله أعلم‎ ٠ تراجعا الحديث‎ ٠ ومنى‎ 
1339 - 158 / ١ أنظر : رياض الصالحين‎ 
. 5١ / 5 أورده الشوكانى فى فتح القدير‎ ) ١ ( 
/  روشنملا فراجعه فى الدر‎ ٠ ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن‎ ( 
5 وف‎ 


١ (‏ ) أورده الطبرى بستة أسائيد هى : 
الأول : « حدئنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 


ع 
الحسن .. ٠‏ 
والشانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
السمن 1ت 
والثالث : « حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عيد الوهاب عن قرة 
التق 6 


عمد 


فاما ممعت بمكرهن أرسلت إليهن 14 
عن الحسن أنه كان يقرأ « متكثئا » ورقول : هو امجلس والطعام" . 
عن الحسن فى قوله ه متكثا » قال : طعاما" . 
عن الحسن قأل : هو اجلس المعد فيه مفارش وبخاد وطعام » وفيه 
ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه" . 
عن الحسن فى قوله « قلا رأينه أكبرنه وقطعن أيدهن ٠‏ قال» قال 
البى (- ) : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا » وأعطى الناس 








0 7 
واليا ثنا الحن قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا أبو الأشهب عن 
الس 
والخامس : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
الحدر :ب 


والسادس : ٠‏ قال حدثنا أبى عن أبى الأشهب عن أبى رجاء والحن .. ٠‏ 

راجع تفسير الطيرى 1١‏ / 14 - 36 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 018 وزاد عليه قوله 

. ٠ قال : وأمل المدينة يقولون بطنها حبا‎ ٠ 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشم عن أب 
الأشهب عن الحسن .. » تفسير الطبرى 15 / 70 

أورده الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثتنى يعقوب والحسن بن عمد قالا : حدثنا ابن علية عن ألى رجاء عن 
لحن .6. 

والغانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أنى رجاء عن الحسن .. ٠‏ . 
انظر : تفسير الطبرى 165 / 75 . 

ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 49 . 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول ::. حدثنا ابن حيد قال حدثنا حكام عن أنى مماذ عن يونس عن 


همد 


عن الحسن رضى الله عنه قال : قسم الحسن ثلاثة أقسام » قأعطى يوسف 


3 


الثلث ‏ وقسم الثلثان بين الناى ء وكان أحسن الناس 
عن الحسن فى قوله « وقلن حاش لله » قال : معاذ الله" . 
ل قال لا يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتكما 04" 


قال الحن : لا يأتيكا طعام ترزقانه فى اليقظة إلا أخبرتكا به قبل أن 
يصل إليكا ؛ لأنه كان يخبر بما غاب كعيسى عليه السلام" . 


وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ريك 4" 

عن الحسن قال , قال نى الله( ص ): رحم الله يوسف ء لولا كامته 
ما لبث فى السجن طول ما لبث » يعنى قوله « اذكرنى عند ربك » قال : ثم 
يبى الحسن فيقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى اناس" . 


د لحن 4 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن حيد قال حدثنا حكام عن عيسى بن يزيد عن الحسن .. ٠»‏ 
انظر تفير الطيرى 0١‏ / حم - 41 . 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ اليورطى ف الدر المنشور ؛ / 055 وعزاء إأكى أب 
كبيغ: 
١‏ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور 6 / 566 وعزاه إلى ابن جرير واين المنذر وابن أبى 
جام . 
أورده الطبرى هذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد الوهاب عن عمرو عن الحسن .. ٠‏ 
تفسير الطيرى 15 / 5م . 
زاء ) أورده ابن الجوزى فى زاد المبير ؛ / 564 
(٠‏ ؛ ) أخرجه الطيرى هذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهم وابن وكيع قالا : حدثنا 
ابن علية قال حدثنا يونى عن الحن .. ء تفير الطبرى ١5‏ / 115 . 
- كذلك أورد هذا الخبر اليوطى ف الدر المنثور ؛ / 061 وعزاه إلى أحمد فى الزهد 
وابن جرير واين المنذر واين أب حاتم وأبى الشيخ ‏ 





51 


5-5 


عن الحسن قال : ذكر لنا أن نبى الله( ص قال : لولا كائة يوسف 
ما لبث فى السجن طول ما ليث ". 

عن الحسن عن الى( ص )قال : لو لم يقل - يعنى يوسف - الكابة 
الى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث , حيث يبتغى الفرج من عند غير 
الله 9 

عن الحسن رضى الله عنه قال : لما قال يوسف عليه اللام للساق : 
اذكرفى عند ربك » قيل اه « يا يوسف » اتخذت من دونى وكيلا ؟ لأطيلن 
حبسك , فبكى يوسف عليه السلام وقال : يا رب تشاغل قللى من كثرة 
البلوى فقلت كللة" . 

عن الحسن فى قوله « بضع سنين » قال : البضع ما بين الخمس إلى 
السيع 9 . 

< وادكر بعد أمة 4" 
عن الحسن فى قوله ه ‏ ه قال : بعد حين" . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى ذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا اين علية عن أبى رجاء 
عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 1١‏ 7 005 . 


5١ / ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / 408 . والشوكانى فى فتح القدير ؟‎ ١ 

( ؟ ) ذكره السيوطى فى الدر التثور ؛ / 045 وقال . أخرجه ابن جرير واين أبى حاتم 
وأبو الشيخ .٠‏ 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 558 . 

( 5 ) أورده الطبرى بثلاثة أسانيد عى : 
الأول : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا ميد عن فقتادة عن 
الحن .. .. 
والثانى  :‏ حدثنا محمد بن عيد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
كاد عن الصن...2 > 9 


عن الحسن فى قوله ٠‏ » قال : بعد أمة من الناس" . 


+ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة 64 
عن الحسن عن النبى( ص ]قال : « رحم الله أخى يوسف »٠‏ لو أنا 
أتانى الرسول بعدطول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال « أرجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة 0٠‏ 


< ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ... 6-504 


قال الحسن : ليعلم العزيز أنى لم أخنه فى امرأته بالغيب : أى إذا 
غاب عنى9 , 


عن الحسن, رض الله عنه فى قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » 
قال : قال له جبريل عليه اللام : اذكر همك ؛ قال : وما أبرك نفس إن 
النفس لأمارة بالسوء »"؛ 

5 والثالث : . حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال حدثنا معيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحن .. ٠.‏ انظر تفير الطبرق 
كوم ل لكر 
- كذلك ذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 34 والشوكانى فى 
فتح القدير ؟ / 59 . 

زردح) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور للق 


١ (‏ ) أخرجه أحمد فى الزهد وابن المنذر عن الحسن فراجع الدر المنثور ؛ 7ه . 
) أورده ابن الجوزى ونسبه أيضا إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمبور فراجع 
زاد المسير ؛ / 554 
(١‏ 4 ) أورده الطبرى بإستادين : 
الأول : . حدثنا ابن وكيع قال حدثنا العلاء بن عيد الجبار وزيد بن حبان . 


تهات 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخته بالفيب » 
قال: خشى نبى الله ( ص )أن يكون زكى تفسه فقال «٠‏ وما أبر 
نفسى .. » الآية" , 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله ٠‏ وما أبرئ نفس » قال : يعنى 
همته التى هم بها" . 


4 قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم‎ ١ 

عن الحسن فى قوله ٠‏ حفيظ عليم » قال : حفيظ لما استودعتنى 
عليه » عليم بهذه السنين" . 

عن الحسن رضى الله عنه - قال : قيل ليوسف عليه السلام : تجوع 
وخزائن الأرض بيدك ؟ قال : إنى أخاف أن أشبع فأنسى الجيعان'" . 


- حماد بن سلبة عن ثابت عن ألحسن .. ٠‏ 
والثانى : . حدثنا الحن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابث عن 
الحسن .. م تغسير الطبرى 11 / 148 

- كذلك أورده هذا السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 300 وعزاه إلى ابن جرير وأبن المنذر 

دد٠‎ / أخرجه ابن أسى حاتم وأبو الشيخ عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛‎ ) ١ 
. 54١ / وزاد المبر ولابن الجوزق ؛‎ 

( ؟ | أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجمه فى الدر المنث. 6 / نقه 

( ؟ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ؟4؟ 

١‏ ؛ ) أخرجه وكيع فى الفرر وأبو النيح والسيبقى فى شعب الإيمان عن الحسر 
فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 291 
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"4 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون‎ ١ 
قال : سألت الحن - رض الله عنه - ققلت : يا أبا سعيدء قوله‎ 
خمصت‎ ٠ ولأجر الآخرة .. » ما هى ؟ قال : يا مالك , أتقوا المحارم‎ ٠ 
. بطونهم تركوا المحارم وهم يشتبونها"‎ 
"# فعرفهم وهم له منكرون‎ ( 
قال الحسن : إنه ما عرفهم حتى تعرفوا إليه".‎ 
74 جعل السقاية فى رحل أخيه‎ ( 


عن الحدن أنه كان يقول : « الصواع » و « والسقاية » سواء : هو الإناء 


الذى يشرب فيه" . 


( وفوق كل ذى علم عليم 4”" 
عن الحسن فى قوله ه ‏ » قال : ليس عالم إلا فوقه عالم حتى 
1 
ينتبى العلم إلى الله" . 
١ ١‏ ) أورده السيوطى بقوله ٠‏ اخرح اين أبى حاتم وأبو الشيخ عن مالك بن دينار رضي 
الله عنه قال : سألت الحسن .. . الدر المنثور ؛ / 564 . 
( ؟ ) أورده اين الجوزى فى زاد المسير ؛ / 540 
- كذلك أورده السيوطى بقوله : - أخرح ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عون 
قال : قلت للحن - رضى الله عنه - ترى يوسف عرف إخوته ؟ قال : لا والله 
ما عرفهم حتى تعرفوا إليه ٠‏ انظر الدر المنثور ؛ / 606 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : . حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال 
حدثنا عبد الواحد عن يونى عن الحن .. » تفسير الطبرق 15 / 3977 . 
( + ) آخرجه الطبرى بإسنادين 
الاول : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن اين شبومة عن الحسن .. ٠‏ . 
والثاتى : - حدتنا الحسن بن محمد قال حدثنا على عن جرير عن ابن شبرمة 





قا 


سمعت الحسن قرأ هذه الآية يوما « وفوق .. » ثم وقف ققال : إنه واللّه 
ما أصبى على ظبر الأرض عالم إلا فوقه من هو أعلم مته حتى يعود العلم 
إلى الذى علمه" . 


< قالوا إن يسرق فقد سسرق أخ له من قبل ما" 
قال الحسن : إنهم كذيوا عليه فيما نسبوا إليه9 


< وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 4" 
عن الحسن رض الله عنه قال : كان منذ خرج يوسف عليه السلام من 
عند يعقوب عليه السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه » 
ودموعه تجرى على خديه » ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره ء والله 
ما على وجه الأرض يومكذ خليقة أكبر على اله من يعقوب. 
عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبى ١‏ ص ) قال : ٠‏ إن داود 
عليه السلام قال : يا رب ٠‏ إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب , فاجعلنى لبم رابعاً ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : أن يا داود ٠‏ إن 
إبراهيم ألقى فى النار بسيبى قصبرء وتلك بلية لم تنلك » وإن إسحاق 
35 عن الحسن ير الطبرق 11 / +39 . 
- وكذلك أورد هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 4 / ؟01 وعزاه إلى ابن 


جرير وأبى الشيخ وزاد عليه ٠‏ منه بدأ وإليه يعود ٠6‏ 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : . حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عاصم قال حدثنا 





جويرية عن بشير البجيمى قال ممعت الحسن .. » تفير الطبرى 05/17 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى تاد المير 4 7 525 . 
( + ) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن , 
انظ الدر المتكور + معقة 
- كذلك أورده الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثتى عمرو بن عبد الحميد الأملى قال 


حدثنا أبو أسامة عن هنام عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى 151 7 591 - 555 . 


200-056 


بذل مهجة دمه بببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك ٠‏ وإن يعقوب أخذت 
منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبر » وتلك بلية لم تنلك " . 

عن الحسن - رض الله عنه - عن النبى  (‏ ) أنه سكل : ما بلغ وجد 
يعقوب على ابنه ؟ قال : وجد سبعين ثكلى ٠‏ قيل : فما كان له من 
الأجر ؟ قال : أجر مائة شهيد » وما ساء ظنه بالله ماعة من ليل أو 
نهار" . 





١ (‏ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا حماد بن سلمة عن 
على بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبى( ص ).. ٠‏ تفسير ابن 
كثير 7 / 140 
قلت : وله دره !بن كثير إذ عقب على هدًا الخبر فقال ما نصه ٠‏ وهذا مرسل 
وفيه نكارة . من الصحيح أن إبماعيل هو الذبيح . ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعلم . وأقرب ما فى هذا أن الاحنف بن 
قيس - رحمه الله - حكاه عن بعض بنى إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله 
أعلم ٠‏ فإن بنى إسرائيل ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتيس أخاه 
ببب الرفة يتلطف له فى رد ابنه ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون باليلاء ؛ 
فإبراهيم ابتلى بالدار . وإسحاق بالذبج . ويعقوب بفراق يوسف فى حديث طويل 
لا يصح والله أعلم - انظر تفسير أبن كثير ؟ / 0امة - هده . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : . حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عيسى بن 
ويد عن العين 1< تسير الطييق +1 > 9ه 
- كذلك نقله اليوطى عن الطبرى فى الدر المنثور ؛ / 7ه . 
- كذلك أورده الطبرى عن الحن مموبا إلى البى ( ص )بهذا الإسناد : 
٠‏ حدثنا به أبن حميد مرة أخرى قال : حدثنا حكام عن أبى معاذ عن 
العسن:.. + تشير الطيرى 214 يه ا 








يونس عن 
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<( حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين © 
عن الحسن فى قوله ه حرضا » قال : هرما" . 
عن الحسن فى قوله « من البالكين » قال : من الميتين"" . 
< قال إنما أشكى بثى وحزنى إلى الله 4 

١‏ عن الحسن فى قوله « بثى وحزتى » قال : حاجتى وحزنى إلى 
لهك . 

عن الحسن فى قوله « بثى » قال : حاجتى"" . 

عن الحسن فى قوله « بثى » قال : حزنى" . 

عن الحسن - رض الله عنه - قال : من ابتلى ببلاء فكتمه ثلاثا » 
لا يشكو إلى أحد أتاه الله برحمته" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو عن أبى بكر 
البذلي عن الحمن » تفسير الطبرى 16 / +55 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قآل حدثنا عمرو بن عون عن 
أبى بك البذا. عن الحسن .. » تقسير الطبرى 15 / 356 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن .. 0 . 
والثانى : . حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف 
عن الحن ٠‏ تفسير الطبرق 358/15 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عوف عن الحجن .. » تفسير الطبرى 5387/11 . 
- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 8877 ٠‏ 

ره) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثتى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عامم قال 





حدثنا يحيى وسعيد عن عوف عن الحسن .. » تفير الطيرى 551797 . 
+ ) أخرجه ابن أبى الدنيا والبيبقى عن الحن فراجعه الدر المنثور ؛ / 595 . 
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2 بيضاعة مزجاة امم 
قال الحسن : البضاعة كانت أقطا" . 
عن الحسن قال : ثمن الطعام قليل!". 
عن الحسن فى قوله « ببضاعة مزجاة ٠‏ قال : القليلة . 


< اذهبوا بقميصى هذا 54 

عن الحسن رض الله عنه - أن ربول الله ( ص )قال فى قوله 
« اذهبوا بقميص هنا » أن نمرود لما ألقى إبراهيم فى النارء نزل إليه 
جبريل بقميص من الجنة » وطنقسة من الجنة » فألبسه القميص وأقعده 
على الطنفة » وقعد معه يتحدث فأوحى الله إلى النار « كونى بردا 
وسلاماً على إبراهيم ٠‏ ولولا أنه قال : وسلاما لأذاه البرد ولقتله البرد" . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 399 . 
وأقطا : هو الثىء الذى يتخذ من اللبن الفيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 
انظر : لسان العرب 54/1١‏ . 

( " ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / مغ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن محمد عن أبى بكر البذلى عن 
معيد والعن .. ٠‏ : 
والثاتى : ٠‏ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن 
الحمن .. » تفسير الطبرى 11 / 558 - 5580 . 

( : ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن . الدر المنثور ؛ / 2976 . 


جك 


< إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 14" 


عن الحسن قال : ذكر لنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون قرسخاء 
يوسف بأرض مصرء ويعقوب بأرض كنعان » وقد أتى لذلك زمان 


طويل" . 


عن 


شهر» 


يل 


الحسن رض الله عنه قال : « وجد ريح يوسف من مسيرة 


عن الحسن فى قوله : « لولا أن تفندون » قال : تبرمون 5 . 


لفل 


1-1 
000 


أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن .. الطبرى 15 / 501 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ اين كثير فى تفسيره ؟ / 150 . 

أخرجه أبن المنذر عن الحن . الدر المنثور ؛ / 081 . 

أخرجه الطبرى بثلاثة أسانيد عى : 

الأول : ٠‏ حدثنا بشر فال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
عسوا 
والثائى : ٠‏ حدثتى يمقوب قال حدثنا هثيم قال أخبرنا أبو الأشبب عن 
الحن .. 6 

والثالث : ٠.‏ حدثتى المثنى قال حدثنا عمرو ين عون قال أخبرنا هشيم عن أبى 
الأشبب وغيره عن الحن ٠‏ انظر تفير الطبرى 17 / 506 - 501 . 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 88؟ وابن كثير 
فى تفسيره ؟ / 850 . 

- وروى أيضأ هذا الخبر عنْ طريق سقيان الثورى عن أبى مودود عن الحسن ٠‏ 
فراجع تفسير الثورى ص 2825 - 








داهوات 


< فلما أن جاء البشير ألقاه على وجبه 74 
عن الحسن - رض الله عنه - قال : لما جاء البشير إلى يعقوب عليه 
السلام , قال : ما وجدت عندنا شيئا » وما اختبزنا منذ سبعة أيام » ولكن 
هوّن الله عليك سكرة الموت" . 
عن الحسن - رضى الله عنه - قال : لما أن جاء البشير إلى يعقوب 
عليه الام » فألقى عليه القميص . قال : على أى دين خلفت عليه 
يوسف عليه السلام ؟ قال : على الإسلام » قال : الأن تمت النعمة" . 


( فلما دخلوا على يوسف 1٠-504‏ 
عن الحسن قال : كان منذ فازق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون 
سنة » ام يفارق الحزن قلبه ودموعه تجرى على خديه وما على وجه 


بن 


الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب! 


عن الحسن قال : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة » ومات وهو أبن عشرين ومائة وسنة" . 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن , فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 087 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور 6 / 585 . 

( ؟* ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : » حدثنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الوهاب 
الثقفى قال حدثنا هشام عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 17 / 575 . 
أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثئنا داود بن 
مبران قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن .. » تفسير الطبرى 1١‏ / 504 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر اين كثير فى تفسيره ؟ / ٠ 44١‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 4مه وعزاه إلى ابن غيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم فى فتوح 
مصر وابن جرير وابن المنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه . 


ب 9ه 


عن الحسن قال : كان بين الرؤيا والتأويل : ثلاث وثمانون سنة". 
عن الحسن قال : كان بين الرؤيا والتأويل : ثمأنون سنة ". 


عن الحمن قال : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وكان فى العبودية وفى السجن وفى الملك ثمانون سنة ٠‏ ثم جمع الله عر 
وجل ثمله وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة9. 

عن الحسن قال : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة فغاب عن 
أبيه ثمانين سئة ثم عاش بعدما جمع الله له ثمله ورأى تأويل رؤياه ثلاثا 
وعشرين سنة فمات وهو ابن عشرين ومائة سنة. 

عن الحسن قال : غاب يوسف عن أبيه فى الجب وفى السجن حتى 
التقيا ثمانين عاما فما جفت عينا يعقوب وما على وجه الأرض أحد أكرم 
على الله من يعقوب" . 


١ ١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن 
يونس عن الحن » تفسير الطيرى 1١‏ / 574 . 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن . الدر النثور ؛ / 584 وزاد المير 
يه 

| ؟ ؛ أخرجه الطبرى بإستاده : - قال حدثنا داود بن مبران قال حدثنا ابن علية عن 
يونس عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرق 07 / 5974 . 

اع ) أخرجه الطبرى بإلتاده : ثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا 
مباران بن فخالة عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى 5/4/6 

زاه ) أخرجه الطبرق بإناده : » حدثنا مجاهد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هثيم عن 
الحسن ٠‏ تفسير الطبرق 576/15 578 . 

كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ 7 451 . 





د 


< آوى إليه أبويه جا" 
قال الحسن : أيوه وأمه" . 
<وما يؤمن أكثرهم بالله جام 
قال الحسن فى قوله « وما يؤمن أكثرهم » قال : ذاك المنافق ٠‏ يعمل 
بالرياء وهو مشرك بعمله ". 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم 14 
قال الحسن : لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من 
النسا؟, 
عن الحسن فى قوله « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط 
وقوم صالح والأمم التى عذب"" . 
7 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 14 
قال الحسن : المعنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيكون 
الظن هنا بمعنى اليقين© . 
١ ١‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير ؛ / 584 ونسبه أيضا إلى ابن إسحاق 
(١‏ ؟ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 4؛ / 317 . وتفسير 
ابن كثير ؟ / 414 والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 30 . 
- وذكره ابن الجوزى أيضاً ولكن بلفظ ٠‏ إهم النافقون يؤمنون فى الظاهر رئاء 
الناس . وهم فى الباطن كافرون » انظر زد المسير 5 / 555 . 


 ؟18/ ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛‎ ) * ١ 
. 355 / أخرجه ابن أبى حاتم عن الحمن فراجعهفى الدر المنثور ؛‎ ) 4 ( 
53 7 5 ذكرهابن الجورى ونبه أيضا إلى عطاء وقتادة . فراجع زاد الممير‎ ! © ( 


يانه 


عن الحسن قال : حتى استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم 
قد كذبوا : أى : استيقنوا أنه لا خير عند قومهم ولا إيمان ٠‏ جاءهم 
نصرنا ,الى 


تفسير سورة الرعد 
قال الحسن : سورة الرعد مكية ". 
< رفع الماوات بغير عمد ترونها 4" 
قال الحسن : لها عمد ولكن لا ترى ". 
قال الحسن : هاء الكناية فى « ترونها ٠‏ ترجع إلى السماوات ٠‏ فالمعنى : 
ترونها بغير عمد ",. 
عن قتادة والحسن قالا : خلقها بغير عمد ؛ قال لها : قومى فقامت©. 
١‏ وفى الأرض قطع متجاورات 14“ 
عن الحسن قال : هذا مثل ضربه الله لقلوب بنى آدم ٠‏ كانت الأرض 
فى يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت الأرض قطعأ 


ب حوكنا خر افقل. ناكا :ريق قال دنا هيد غن 


1 1 أعرجه لبن جريز: ينناهه 
قتادة عن الحن .. ٠‏ تسير الطبرق 505/11 . 
؟ »2 ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير + / 194 ونبه أيضا إلى ابن عباس وسعيه بن 


جبير وعطاء وقتادة 
كذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير + / 38 ونبه أيضا إلى جابر بن زيه ٠‏ 
را ) ذكره أبن كثير فى تفيره * / 134 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المبير ؛ 5:١7‏ ونبه أيصا الى قتادة والجمبور 
1 ه ) أورده اليوطى فى الدر المنتور 6 / 7١‏ بقوله - وأخرح عبد الرزاق وابن جرير 


وابن المنذر وابن أنى حاتم وابو التيخ ٠+‏ 


عافوا- 


متجاورة فينزل عليها الماء من الماء فتخرج هذه زهرتها وثمرها 
وأشجارها وتخرج نباتها وتحيى مواتها » وتخرج هذه سبخها وملحها 
وخبثها . وكلتاهما تسقى بماء واحدء فلو كان الماء مالحا قيل : إتما 
استبخت هذه من قيل الماء » كذلك الناس خلقوا من آدم فتنزل عليهم 
من اللماء تذكرة فترق قلوب » فتخشع وتخضغ وتو قلوب ٠‏ فتلهو 
وتسبو وتجفوء قال الحسن : والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده 
بزيادة أو تقصان » قال الله ٠‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » ( 25 : الإسراء )9. 
عن الحسن فى قوله « فى الأرض قطع متجاورات » قال : فارس 
والأهواز والكوفة والبصرة . 
(١‏ وإن تعجب فعجب قولهم ©" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم » قال ؛ 
إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم ". 
عن الحسن فى قوله ٠‏ وأولتك الأغلال فى أعناقهم » قال : إن الأغلال 
م تجمل فى أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ولكنها جعلت فى 
أعناقم » لكى إذا طفا بهم الليب أرسبتهم فى النار". 
١ (‏ ) أورده الطبرى ببذا الإسناد : - حدثنى القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
حجاح عن أبى بكر بن عبد الله عن الحئ .. » تير الطبرق 15 / 540 , 
كذلك نقل هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 4 / 7١4‏ وعزاه إلى ابن 
جرعر 
١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 10 
+ ) أخرحه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 701 


وفتح القدير ؟ / 34 . 
( ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن أيى حاتم والخطيب عن الحن فراجعه فى الدر 
المنتوى ة 4+ 


+ ولكل قوم هاد 4" 
قال الحسن : أن البادى هو النبى صلى الله عليه وسلم". 
< وما تغيض الأرحام وما تزداد 04 
قال الحسن : « وما تفيض ٠‏ بالسقط الناقص . ٠‏ وماتزداد » بالولد 
العام" , 
عن الحسن قال : الغيض : ها دون التسعة الأشبر" . 
قال الحسن : ما تفيض الأرحام , ما كان من سقط » وما تزداد : تلد 
المرأة لعشرة أشبر . 
ْ عن الحسن قال : ما نرى من الدم فى -ملبا » وما تزداد على تسعة 
شيرة) , 
< الكبير المتعال 24 
قال الحسن : المتعالى عما يقول المشركون" . 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 07؟ ونبه أيضأ إلى عطاء وقتادة وابن 
زيد . فالمعني على هذا يكون : ولكل قوم نبى يتذرهم ٠‏ 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 58 . ونسيه أيضا إلى ابن عباس وذكر 
بنصه اليوطى حيث قال » وما تفيض الأرحام : قال : السقط ٠‏ انظر الدر 
المنثور ؛ / 04> وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ قال حدثنا هشيم عن جو يبر عن الضحاك ومنسور 
عن اتن الطبرق 17 / 555 . 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضاً اين الجوزى فى زاد المسير ؟ / 508 . 

( ؛ ) انظر التفسير القيم ص 55١‏ . 

( ه ) ذكرء كل من إبن الجوزى فى زاد المسير + / 508 وأبن كثير فى تفسيره ؟ / 
00 


( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 501/5 . 





سجوهع 


< سواء منكم من أسر القول و من جهر به 14" 
عن الحسن - رض الله عنه - فى الآية قال : يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية ويعلم من العلانية ما يعلم من السرء ويعلم من الليل ما يعلم 
من النهار ويعلم من النهار ما يعلم من الليل)" . 


< له معقبات من بين يديه 04" 
عن الحسن فى قوله « معقبات » قال : الملائكة" . 


< هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 94" 
عن الحسن رض الله عنه قال : « خوفا » : لأهل البحرء « وطمعا » : 
لأهل البر" . 
( وهو شديد المحال 24 
عن الحسن فى قوله « شديد المحال » قال : يعنى البلاك , قال : إذا 
محل فهو شديدا" . 
عن الحسن فى قوله « شديد المحال » قال : شديد الحقد" . 


3201/1 أخرجه أبن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور‎ ) ١ 
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثئنا محمد بن جعفر‎ ٠ : أورده الطبرى بهذا الإسناد‎ 5) 
تفسير الطبرى‎ ٠ .. قال حدثنا شمبة عن منصور - يعنى أبن زاذان - عن الحسن‎ 
نا فد‎  شنل‎ 
والسيوطى‎ 7٠١ / 4 كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير‎ - 
. 335 / فى الدر المنثور ؛‎ 
. 338 / 6 أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور‎ 
حدثنا محمد بن عيد الأعلى قال حدثنا محمد بن‎ ٠ : أخرجه الطبرى بهذا الإسناد‎ 
. 581/15 ثور عن معمر عن الحسن : تفير الطبرق‎ 
- . 5037 ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟‎ 


د هد 


( ولله يسجد من فى .السموات والأرض طوعا وكرها 004 

عن الحسن رضى الله عنه فى الآية قال : يسجد من فى السماوات 
طوعا » ومن فى الأرض طوعا وكرها" . 

< أنزل من المماء ماء فسالت أودية بقدرها 4" 

عن الحسن فى قوله « أنزل من اللسماء .. » إلى « أو متاع زبد مثله » 
فقال : ابتغاء حلية الذهب والفضة أو متاع الصفر والحديد » قال : كما 
أوقد على الذهب والفضة والصفر والحديد فخلص خالصه , قال ٠‏ فيمكث 
فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » كذلك بقاء الحق لأهله فانتفعوا 


يها 
( أولئك لهم سوء الحساب 4« 


عن الحسن رض الله عنه قال « سوء الحساب »: أن يوخذ العبد 
بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب 2 





قلت : ولله دره ابن الجوزى إذ عقب على هذا القول قائلا : ٠‏ قال الحسن البصرى فيما 
مناه عنه منداأ من طرق وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنبارى والنقاش . 
ولا يجوز هذا فى صفات الله تمالى قال النقاش : هذا قول منكر عند أهل الخبر والنظر فى 
اللفة لا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل » انظر زاد المسير ؛ / 597 . 
١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 750 . 
0 أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحن .. » تفسير الطيرى 17 / ٠ 40١‏ 
- كذلك روى هذا المعنى ابن كثير فى تفيره ؟ /89“8. 
- كذلك ذكر هذا الخير بنصه اليوطى فى الدر المنثور ؛ / 750 وعزاه إلى أبن 
جرير وابن المتذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ عن الحسن ٠‏ 
( + ) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ عن الحن . الدر المنثور ؛ / 759 


- عمد 


( إنما يتذكر أولوا الألباب 4" 

عن الحسن رضى الله عنه قال : إنما عاتب الله تعالى أولى الألباب » 
لأنه يحبهم » ووجدت ذلك فى آية من كتاب الله تعالى « إنما يتذكر 
أولوا الألباب © 

< جنات عدن 94 

عن الحسن - رضي الله عنه - قال : ( جنات عدن ) : وما يدريك 
ما جنات عدن ؟ قال : قص من ذهب لا يدخله إلا نبى أو صديق أو 
شبيد أو حكم عدل. 

عن الحسن - رض الله عنه - أن عمر قال لكعب : ما عدن ؟ قال : 
هو قصر فى الجنة لا يدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد أو حكم عدل". 


( سلام عليكم بما صبرتم 94" 
قال الحسن : صبرهم على فضول الدنيا" . 


"06 طوبى لهم‎ (١ 
." قال الحسن : أى : حسنى لهم‎ 


١ (‏ ) اخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 565 . 

( ؟ ؛ أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 
يتلدة 

عا أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 758 , وفتح القدير 
؟ معق. 

( 4 ) ذكره ابن الجوزى فى زأد المسير ؛ / 78 . وذكره أيضأ السيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / -34 وقال ٠‏ أخرجه أبن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحمن ٠‏ . 

. 508/7 5 رواه سعيد عن قتادة عن الحسن فراجعه فى زاد المسير‎ ) © ١ 


ماجقا ع 


4 أفلم يأيئس الذين آمنوا‎ ١ 
. عن الحسن فى قوله « أفلم ييأس » قال : أفلم يعلم‎ 
قال : أو تحل‎ ٠ أو تحل قريبا من دارهم‎ ٠ عن الحسن فى قوله‎ 
. 9 القارعة قريبا من داره‎ 
قال : يوم القيامة‎ ٠ عن الحسن فى قوله « حتى يأتى وعد الله‎ 
04 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية‎ ( 


عن الحسن عن ممرة قال : نهى رسول الله ( ص ) عن التبتل » وقرأ 
قتادة رض الله عنه ٠‏ ولقد أرسلنا من قبلك .. » الآية , 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 6 / 58١‏ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة وابن 

زيد. 

أورده الطبرى بإنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 

فتادة قال قال الحسن .. ٠‏ . 

والثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قنادة عن 

الحن .. » تفسير الطبرى 481/15 - :47 

- كيلك أورو. هنا الغبى فين 'الجؤزى :قن اذ لير 215 :+ -واين كير فق 

تفسيره ؟ / 417 والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 260 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثني المثنى قال حدثنا مُعلى بن أسد قال حدثنا 
إلماعيل بن حكيم عن رجل قد سماه عن الحسن .. » تفسير الطبرى 15 / 13١‏ 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من بن الجوزى فى زاد المير ؛ / 557 وابن كثير 
فى تفيره ؟ / 211 والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 386 

( ؛ ) أخرجه ابن ماجه واين المنذر وأبن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق قتادة عن الحن . انظر الدر المنثور ؛ / 298 . وفتح القدير ؟ / 85 . 
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( يمحو الله ما يشاء ويثشبت وعنده أم الكتاب 94" 

قال الحسن : يمحو من جاء أجله فذهب ء والمثبت النى هو حى 
يجرى إلى أجله" . 

سمعت الحسن يقول « يمحو الله ما يثاء » : قال : من جاء أجله 
« ويثبت » قال : من لم يجىء أجله'" . 

عن الحسن رض الله عنه - فى قوله « لكل أجل كتاب » قال : أجل 
يت دم 59 كتاب « يمحو الله ما يشاء» قال : من جاء أجله ؛ 
« ويثبت » قال : من لم يجىء أجله بعد » فهو يجرى إلى أجله" . 

عن الحسن رضى الله عنه فى الآية قال : يمحو الله رزق هذا الميت » 
ويثبت رزق هذا المخلوق الحى" . 


١ (‏ ) أورده الطبرى بإستادين + 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا ابن أبى عدى عن عوف عن 
الضن ب 
والثائى : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحن .. ٠‏ تفير الطيرى 141/15 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر اين كثير فى تفسيره * / 2870. 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال 
حدثنا عوف قال سبعت الحمن .. » تفسير الطبرى ١1‏ / 141 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 54 - 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا 
سعيد عن قتادة عن الحن .. ٠»‏ تفسير الطبرى 11 / /اهة . 
- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور 6 / 136 وقال عنه ٠‏ أخرجهأبن جرير 
واين أبى حاتم ١‏ . 

( 4 ) أخرجه ابن أبى شيبة وأبن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن . فراجع الدر المنثور 

1/ قتا . 


وه 


قال الحسن : لكل أجل من أجال الخلق كتاب عند الله 
سألت الحسن : قلت « أم الكتاب » قال : الحلال والحرام : قال » 
قلت فما « الحمد لله رب العالمين » قال : هذه آم القرآن" . 


04 أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها‎ ٠ 
كان الحسن يقول فى قوله تعالى « أو لم ... » الآية : هو ظهور‎ 
.5 المسلمين على المشركين‎ 
قال الحسن فى الآية : إنه ما يفتح الله على نبيه عن الأرض".‎ 
194 ومن عنده علم الكتاب‎ ١ 
عن الحسن فى قوله « ومن عنده علم الكتاب » قال : الله"‎ 
أورده ابن الجوزى في زاد المسير ؛ /17؟5‎ | ١ ( 
حدثنى المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال‎ ٠. : أخرجه الطبرى بهذا الإسناد‎ ) " ( 
تفير‎ ٠ .. حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا مالك بن دينار قال سألت الحسن‎ 
, 15١ / 1١ الطبرق‎ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن‎ ٠ : (؟) أخرجه الطبرى بهذا الإمناد‎ 
. 434 / 1١ تور عن معمر قال كان الحسن .. » تفسير الطبرى‎ 


- كذالك أورده ابن كثير فى تفسيره ؟ / 500 . واليوطى فى الدر المنثور 4 / 
1 





وقال عنه ٠‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن قتادة قال كان الحسن .. ٠‏ . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 6/ 580. ونسبه أيضا إلى ابى عباس 
والضحاك . 

( ه ) اورده الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ قال حدثنا على ٠‏ يعتى أبن الجعد - قال حدثنا شعبة عن منمور بن 
زاذان عن الحن .. © . 
والثانى : ٠‏ قال حدثنا شعبة عن متصور بن زاذان عن العن تفسير 


500 


عن الحسن قال : من عند الله عَلِمَ الكتاي7©. 
كان الحسن يقرؤها « قل كفى بالله شهيدا يينى وبينكم ومن عنده 
ُلِمَ الكتاب » يقول : من عند الله عَلِمَ الكتاب وجملته"" . 


عن الحسن فى قوله « ومن عنده علم الكتاب » قال : عبد الله بن 
لام . 


تفسير سورة إبراهيم 


قال الحسن : سورة إبراهيم مكية إلا آيتين منها أو ثلاث آيات نزلت 
فى ألذين حاربوا رسول الله ( ص ) وهى قوله : « ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا » إلى قوله ٠‏ فإن مصيركم إلى الثار»؟ (58: 55 - 
إبراهيم ) . 





١0) 


( 


الطبرى 15 / 6506 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 585 . 

أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 

الأول : ٠‏ قال حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
قسن 0 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن المنتى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شمبة قال 
لمعت منصور بن زاذان يحدث عن الحسن .. ٠‏ . 

والثالك : ..سنشا محمد ين الأظلى قال سنشا امحند .ين ثور عن مصمر عن 
الحمن .. .٠‏ 

والرابع : ٠‏ حدثنا القلم قال حدثنا الحين قال حدثنى عباد عن عوف عن 
الحن .. ٠‏ انظر تفسير الطبرق 801/11 8:1 . 


( + ) أورده الطبرى بإسناد هذا : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتا 


قال كان الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 1١‏ / 508 . 

وذكره أيضا ابن كثير فى تفسيره 859/5 . 
أورده ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 54١‏ ونبه أيضأ إلى مجاهد وابن زيد وابن 
السائب ومقائل . 


4 ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ 557 


حي 2 


( لشن شكرقم لأزيدنكم 4" 
عن الحسن - رض الله عنه - فى قوله ٠‏ لكن شكرتم لأزيدنكم » 
قال : من طاعتى" . 


< جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم 4" 
قال الحسن : إنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسبل ر دا لقولهم". 


< من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 274 
عن الحسن رض الله عنه قال : « لو أن دلوا من صديد جبنم دلى من 
السياء فوجد أهل الأرض ريحه لأفسد عليهم الدنيا .19٠‏ 


"4 وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق‎ ١ 
وقال ... » الآية » قال : إذا كان يوم القيامة‎ ٠ عن الحسن فى قوله‎ 
إن الله وعدكم وعد الحق‎ ٠ قام إبليس خطيبا على منبر من نار فقال‎ 
إنى‎ ٠ إلى قوله « وما أنتم بمصرخى » قال : بناصرى‎ ٠ ووعدتكم فأخلفتكم‎ 
. كفرت بما أشركتمونى من قبل » قال : بصسكم إياى فى الدنيا'"‎ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده هذا : . حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال 
حدثنا مالك بن مغول عن أبان بن أبى عياش عن الحمن » تفسير الطبرق 78 / 
0 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 597 والسبوطى 
فى الدر المنثور ه / ل والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 08 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زأد المسير 6 545/7 . 

( م ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / ٠١‏ . 

( 4 ) أخرجه الطبرى بهذا الإسثاد : ٠‏ حدثنا اين وكيع قال حدثنا أبى عن فيان عن 
وجل عن الحن ...تفي الطيرى :13 عدوا رج 


وهاه 


< تؤتى أكلبا كل حين بإذن ريها 4" 
عن الحسن فى قوله « كل حين » قال : الحين : ما بين الستة والسبعة 


أشهرا" , 
قال الحسن : الحين : ستة أشبرا"' . 
( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 4 
قال الحسن : إنها عامة فى جميع المشركين" . 
< وآتاكم من كل ما سألتموه >1" 
عن الحسن قال : من كل الذى ساألتموو" . 


( مبطعين مقنعى رءوسهم 4" 
قال الحسن : الإعطاع : الإسراعا . 
2 - ولقد أورد هذا الخبر أيضأ اليوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن المتذر 
وابن أبى حاتم عن الحن .. ٠‏ الدر المنثور 5 / 14 . كذلك أورده الشوكانى فى 
فتح القدير 5 /00. 
١‏ | أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر قال قال الحسن .. , تفسير الطبرى 15 / 4ه . 
ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 6 / 550 ونسبه أيضا إلى ابن عباس وعكرمة 
وقتادة 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 555 . 
أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر عن الحسن .. - تفسير الطبِرْقى ؟١‏ 598/7 . 
- كذلك أورده الشوكانى فى قتح القدير ؟ / 001 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / +87 ونسبه أيضأ إلى سعيد بن جبير وقتادة 
وأبى عبيدة 


50-5 


عن الحسن فى قوله « مقنمى رءوسهم » قال : وجوه الناس يوم القيامة 
إلى الماء لا ينظر أحد إلى أحد". 


( وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنقسهم 04 
قال الحسن : عملتم بمثل أعماليم . 
( وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4" 
عن الحسن فى قوله « وعند الله مكرهم » قال : إنه محفوظ عنده حتى 
يجازيهم به" . 


أن الحسن كان يقول : كان أهون على الله وأصغر من أن تزول منه 
الجبال » يصفيم بذلك ". 


قال الحسن : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال". 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإساده هذا : - حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عن أبى 
سعد قال قال الحن .. » تفسير الطبرى 558/15 . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رض الله عنه . فراجمه فى الدر 
المنثور © / 65 وفتح القدير ؟ / 32097 . 

( + ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 4 / 576 وعزاه أيضأ إلى قتادة . 

( 4 ) أخرجه الطبرى بهذا الإناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
تنادة أن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى 566/11 . 
- ولقد ذكر هذا أيضأ السيوطى فى الدر المنثور © / 55 . 

( © ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : + حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر قال فال 
الست د 
والثاتى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن 
عوف عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق 5897/35 - 
- ولقد أورد هذا أيضا أين كثير فى تفيره ؟ / 845 . 





-9514- 


كان الحسن يقول : وإن كان مكرهم لأوهن رأضعف من أن تزول منه 
ال 

عن الحسن قال : أربع فى القرآن : « وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ٠‏ : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال » وقوله « لاتخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين » : ما كنا فاعلين . وقوله « إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين » : ما كان للرحمن ولدء وقوله « ولقد مكناهم فيما إن 
مكناكم » قال : ما مكناكم فيه 9. 

عن الحسن : وزاد فيبن واحدة : ٠‏ فإن كنت فى شك » : ما كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك9 . 


عن الحسن أنه كان يقرأ « وإن كان مكرهم لتزول » يكسر اللام 
الأولى وفتح الثانية ويقول : فإن مكرهم أهون وأضعف من ذلك . 


أخرجه الطبرى بإستاده هذا : ٠‏ حدثنى الحرث قال حدثنا القادم قال حدثنا 
حجاح عن هارون عن يونس وعمرو عن الحن .. » تفسير الطبرى ؟١‏ / 5897 . 
- ولقد ذكر هذا أيضأ أبن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 50/4 . 

أخرجه الطبرى ببذا : ٠‏ قال هارون وأخبرنى يونى عن الحسن ..» تفسير 
الطبرق ؟3/ 5497 . 

- وكذلك أوردء السيوطى فى الدر © / 56 بقوله ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن 
الأتبارى فى المصاحف » . 


5 


أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال هارون وحدثتى بين عمرو بن أسباط عن 
الحسن .. » تفسير الطيرى ؟5 / 589 . 
أخرجه ابن الانبارى عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور © / +0 ,. 


2 


( يوم تبدل الأرض غير الأرض 4" 
سيعت الحسن قالء قالت عائشة : يا رسول الله : «يوم تبدل 
الأرض .. » فأين الناس يومكذ ؟ قال : إن هذا لثىء ما سألنى عنه أحد» 
قال : على الصراط يا عائشة" . 


< سرابيلهم من قطران 24 
عن الحسن « من قطران » قال : يعنى : الخضخاض : هناء الإبل" , 
عن الحسن ٠‏ من قطران » قال : قطران الإبل"" . 
سبعت الحسن يقول : كانت العرب تقول للثىء إذا أنتبى حره : قد أنى 
حر هذا : قد أوقدت عليه جهنم منذ خلقت فأنى حرها" . 
عن الحسن فى قوله « من قطران » قال : من نحاس حار قد انتبى 


حرو" 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإمناد : ٠‏ حدثنا الحن قال حدثنا على بن الجعد قال 
أخبرنى القادم قال سمعت الحن .. » تفسير الطيرى 18 / 508 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن كثير فى تفسيره ؟ / 945 . 
١ (‏ ) اخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة عن الحن .. » تفير الطيرق ؟٠‏ / 501 . 
أخرجه الطيرى بإسناده هكذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد 
ابن ثور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطيرى ؟١‏ / 503 . 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ كل من ابن الجوزى فى زاد المسير + / 5/0 
والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ١٠١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 8 817 . 
و ؛ ؛ أخرجه الطبرى بهذا الإستاد * . حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال 
حدثنا المبارك بن: فضنالة قال ممعت الحسن :: م تفسير الطبرى ؟1١‏ / 509 . 
فكروااك كفن فى اظيرة اها 


جعت 


تفسير سورة الحجر 


< ما ننزل الملائكة إلا بالحق 4 


قال الحن : المراد بالحق : العذاب إن لم يؤمتوا"" . 


( كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 034 


عن الحسن فى قوله ه كذلك نسلكه » قال : الشرك" . 

قرأت القرآن كله على الحسن فى بيت أبى خليفة ففيره على 
الإثبات . فسألته عن قوله « كذلك نلكه » قال : أعمال سيعملوتها لم 
يعملوها" . 


. 584 / ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛‎ ) ١ (١ 
حدثنا الحن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق‎ ٠ : أورده الطبرى بهذا الإسناد‎ ) ١ ( 


5 


قال أخبرنا الثورى عن حميد عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 5/١4‏ , 

- كذلك أورده الطبرى بلفظ آخر وبإسناد آخر. حيث روى ما نصه ٠‏ قرات 
القرآن كله على الحن ٠‏ فما كان يفره إلا على الإثبات ٠‏ قال : فوقفته على 
٠‏ نلكه » قال : . الشرك ٠‏ الك بالإسناد التالى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا 
سويد قال أخبرنا أبن المبذرك عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال 
قرأت .. ٠‏ تفير الطبرى 14 /17. 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من أبن الجوزى فى زاد السير 4 / 180 وابن كثير 
فى تفسيره ؟ / 7ه والسيوطى فى الدر المنثور 5 / 77 والشوكانى فى فتج 
القدير ؟ 354/7 . 

أخرجه الطبرى بيذ الإسناد : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنبال 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال قرأت القرآن ٠‏ تقسير الطبرق ١5‏ 17 . 


موقا 


< ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
إثما جك - 1١‏ 

كان الحسن يقول : لو فعل هذا بيني آدم فظلوا فيه يعرجون : أى 
يختلفون « لقالوا إنما سكرت أبصارنا يل نحن قوم مسحورون »20 

قال الحسن : إنهم المشركون ". 

< والأرض مددناها .. 004 

كان الحسن يقول : أخذ طينة فقال لها : انبسطى » وفى قوله 
« وألقينا فيها رواسى ٠‏ قال : رواسيها : جبالها » « وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون » يقول : معلوم مقسوم" . 

عن الحسن فى قوله « من كل شىء موزون » قال : عنى به الثىء 
الذى يوزن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والكحل ونحو ذلك 9. 


< وأرسلنا الرياح لواقح 74" 


عن الحسن في قوله « وأرسلنا الرياح لواقح » قال : لواقح للشجرء 
قلت : أو للسحاب ؟ قال : وللسحاب تمر به حتى يمطر" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠.‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سميد عن 
قتادة قلل كان الحسن .. » تفير الطبرى 2١/١4‏ . 

( * ) أورده ابن الجوزى فى زاد اشير ؛ / +58 وعلى هذا يكون العنى : لو وصلنام إلى 
صعود السماء لم يستشعروا إلا الكفر لعنادم ٠‏ 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبن أبى حاتم عن قتادة رض الله 
عنه انظر الدر المنثور ه / 38 - 7١‏ . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 751١‏ بقوله ٠‏ وهذا المعنى مروى عن الحسن 
وعكرمة وابن زيد وابن الائب واختاره القراء » . 

5-0 أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاه عن 


٠ -58-‏ © الحسن البصرى ح؟ 


( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 94 
كان الحسن يقول : المستقدمون فى طاعة الله » والمستأخرون فى 


معصية الله" . 
عن الحسن قال : المتقدمين فى الخير من الأمم » والمستأخرين 
يقول : المبطكون عنه". 
< والجان خلقناه من قبل من نار السموم 94" 
قال الحسن : إنه إبليس . 
< قال هذا صراط على مستقيم 4 
عن الحسن فى قوله ه ب » قال : إلى مستقيم . 


الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 20/16 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى رجاء رضى الله عله قال : قلت 
للحن .. ٠‏ فراجع الدر المنثور © / 76. 
0 أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا 
سعيد عن قتادة قال كان الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 759 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ الشوكانى فى فتح القدير + / 778 ١‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور ه / 5" بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير واين المنذر وابن أبى حاتم عن 
الحمن ٠‏ 5 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 
أخبرنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن .. » تفسير الطبرى 16 / 56 . 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضأً السيوطى فى الدر المنثور © / 70 وعزاه إلى ابن 
جرير وابن المنذر . 
ان ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيرة 5187 ونبه أيضأ إلى عطاء وقتادة ومقاتل . 
2 ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن ين محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
أبن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وسعيد عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير 


اث اعم 


< لكل باب منهم جزء مقسومم9" 
عن الحسن زضى الله عنه فى قوله ٠‏ جزء مقسوم » قال : فريق 


000 


مقسوم 
< ونرعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا ١-4‏ 
ممع الحسن البصرى يقول : قال على : فينا والله أهل بدر نزلت 
١‏ ونزعنا .. 0" 
عن الحسن : بلغنى أن رسول الله ( ص ) قال : « يحبس أهل الجنة 
بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى 
الدنيا » ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل »"". 


ع الطبرى ١4‏ / 54 . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور © / 76. وابن القيم, فى 
تفسيره ص 18 . 


قلت : ولقد فسر ابن القيم هذا القول فقال ٠‏ وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد 
به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض ٠‏ فقامت أداة ٠‏ على » مقام 
إلى ٠‏ . والثائى : أنه أراد التفسير على المعنى , وهو الأشبه بطريق اسلف : 
أى ٠‏ صراط موصل إلى ٠‏ انظر التفسير القيم ص 06 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حائم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 85 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنى الحجاح بن المنهال 
قال حدثنا سفيان بن عينية عن إبماعيل بن أبى موسى ممع الحسن .. » تفسير 
الطبرى 587/14 . 
- كذلك أورد هنا الخبر بإسناده أبن كثير فى تفيره ؟ / 806 . 
- كذلك أورده أيضأ بدون إسناد كل من الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 15 
والسيوطى فى الدر المنثورءة / 44 وعزوه إلى سعيد بن منصور واين جرير وابن 
المنذر وابن مردويه . 

000 


دعوت 


< ولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم 4" 
عن الحسن فى قوله « سبمًا من المثانى » قال : فاتحة الكتاب" . 
سألت الحسن عن قوله تعالى « سبمًا من المثانى » قال : هى فاتحة 
الكتاب ء ثم سثل عنها وأنا أسبع فقرأها : » الحمد لله رب العالمين ٠‏ حتى 
أتى على آخرها ‏ فقال : تثنى فى كل قراءة" . 
عن الحسن فى قوله « سبمًا من المثانى » قال : هى أم الكتابا" . 
كما أنرلنا على المقتسمين 04 
عن الحسن قال : هم أهل الكتاب" . 
< الذين جعلوا القرآن عضين 4" 
قال الحسن : أمنوا ببعض وكفروا ببعض » اليهود والنصارى" . 


١‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يمقوب قال حدثنا اين علية قال أخبرنا يونس 
عن الحسن » تفسير الطبرى 16 / 0ه . 
+ رافق أورد جنا مر أيها ان الحررف قن لذ لسن وغ 1ل ونه إلى 
جماعة من الصحابة والتابعين 


أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : - حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاه 
قال مألت الحسن .. ٠‏ تقسير الطيرق ٠83/38‏ 

أورده اليوطى فى الدر المنثور 0 / 16 وعزاه إلى ابن جرير . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 
أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن ٠ه‏ تفسير الطبرى ١64‏ / 35 . 

وذكر هذا الخبر أيضأ اين الجوزى فى زاد المسير 4 / 439 . 

ذكره ابن كثير فى تفيره * /208 . 


امم 


-هة- 


< واعيد ربك حتى يأتيك اليقين 004 


قال الحسن : الموت" . 


تفسير سورة النحل 


قال الحمن : سورة النحل مكبة" . 


عن 


عن 


< ينرل الملائكة بالروح 4 
الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح » قال : بالنبوة© . 
الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح ٠‏ قال : القرآن . 


< وترى الفلك مواخر فيه 4" 


الحسن فى قوله « مواخر » قال : المواخر : ( المملوءة ) . 


عن 


06 


أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال 
أخبرنا ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن .. ٠‏ تضير الطبرى ١4‏ / 
كيذه 

- كذلك ذكر هنا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / .09١‏ واليوطى فى الدر 
المنثور 5 / ٠١١‏ بقوله « وأخرجه ابن المبارك فى الزهد عن الحسن ٠‏ . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 00 ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة 
وعطاء . 

- كذلك ذكر هذا الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 143 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنشور © / 005 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 380 . 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا عمرو بن مودى القزاز قال حدثنا عبد 
الوارث قال حدثنا يونش عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 164 / هه . وذكر هذا 
ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 55؟؛ . 


لت ات 


عن الحسن فى قوله ه مواخر ٠‏ قال : مقبلة ومدبرة بريح واحد"" . 


< وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم 94 

عن الحسن عن قيس ين عباد أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض 
جعلتتمور . قالت الملائكة : ما هذه بمقرة على ظبرها أحدا » فأصبحت 
صبحأ وفيها رواسيها" . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ وألقى .. » قال : الجبال أن تميد بكم » قال 
قتادة : سبعت الحسن يقول : لما خلقت الأرض كادت تميد فقالوا : 
ما هذه بمقرة على ظبرها أحدا » فأصبحوا وقد خلقت الجبال » فلم تدر 
الملائكة مم خلقت الجيال". 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا المثنى قال أخبرنا إبحق قال حدثنا 
يحبى بن سعيد عن يزيد بن أبراهيم قال ممعت .. ٠‏ تفير الطيرق 16 / 86 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإمناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 5١ / ١5‏ , 
- كذلك أورده السيوطى بزيادة ٠‏ فلم يدورا من أين خلقت » فقالوا ربنا هل من 
خلقك ثىء أشد من هذا ؟ قال : نعم الحديد . فقالوا هل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم : النار . قالوا ربنا حل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال 
انعم : الماء . قالوا : ربنا هل من خلقك شىء أشد من الماء ؟ قال : نعم الريج » 
قالوا : ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم الرجل , قالوا : 
ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الرجل ؟ قال : نعم المرأة ٠»‏ انظر الدر 
المنثور ‏ / 108 حيث ذكره بقوله » أخرج عبد بن حميد وأبن جرير وابن المنذر 
من طريققتادة عن الحن .. ٠‏ . 
- كذلك ذكر أبن كثير الخبر كما أورده الطبرى فراجعه فى تفسيره ؟ / 636 . 

+ ) أخرجه الطبرى بإناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرازق قال 
أخبرنا معمر عن قتادة عن الحن ٠‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 50 . 





3-7 


( ولنعم دار المتقين 4 

قال الحسن : ولنعم دار المتقين الدتيا ؛ لأتبم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الأخرة ليذ" 
< ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض طوعا وكرها 014 


عن الحسن فى الآية قال : يسجد من فى السماوات طوعا ومن فى 
الأرض طوعا وكرها" . 


< وله الدين واصبا 04 
عن الحسن فى الآية قال : إن هذا الدين واصب ٠‏ شغل الناس وحال 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فما يستطيعه إلا من عرف فضله ورجا 
عاقبته " . 
عن الحسن فى قوله : « واصيا ٠‏ قال : دائما"". 
( فتمتعوا فسوف تعلمون 4" 


عن الحسن فى قوله « فتمتعوا ... » قال : هو وعيد 


لك 


١ (‏ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ؟14 

وام ) أخرجه بن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 153 , وفنج القدير 
نع 

( * ) أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 3597 . 

(١‏ 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 6 / 556 ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة واين زيد والثورى وغيرهم ٠‏ 

00 أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 058 وفتح القدير 
ع كلا 


- 


( وأنهم مفرطون 046 
عن الحسن فى قوله « وأنهم مفرطون » قال : معجل بهم إلى النار”" . 
< تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 74" 

عن الحس قال : ذكر الله تعمته فى السكر قبل تحريم الخمر" . 

عن الحمن قال : السكر : ما حرم الله » والرزق : ما أحل الله منه" . 

عن الحسن قال : الرزق الحسن : الحلال » والسكر : الحرام " . 

عن الحسن : السكر : الخمر© . 

4 وأوحى ربك إلى النحل‎ (<١ 

عن الحسن قال : النحل دابة أصفر من الجندب » ووحيه إليها قذف 
0 
فى قلويها "9 . 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 14١‏ وفتح القدير 
ع/ثادر 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا هوذة قال حدثنا 
عوف عن الحن ٠..‏ تفير الطبرى ؟١‏ / 9؟7 . 
- وأورده اليوطى بقوله ٠‏ ذكر الله نعمته عليهم فى الخمر قبل أن يحرمها 
عليبم ٠‏ الدر المنثور © / 389 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدشى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا 
هشيم عن منصور وعوف عن الحمن .. » تفير الطبرق ١4‏ / 350 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى عن أبى جعفر عن 

الربيع عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى ١64‏ / 8؟١‏ . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 4 / 476 ونبه أيضأ إلى أبن مسعود وابن عمرو 

وعيد ومجاهد وإبراهيم بن أبى ثيلى والزجاح وأبن قتيبة : 1 

- كذلك ذكره اليوطى فى الدر المنثور © / ١85‏ بقوله ٠‏ وأخرج ابن أبى شيبة .٠‏ 

( 3 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 086 


300-75 


( واللّه فضل بعضكم على بعض 06 
عن الحسن البصرى » قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى مون 


الأشعرى ٠‏ اقنع برزقك فى الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على 
بعض فى الرزق ء بلاء يبتلى به كلا ء » فيبتلى به من بسط لهء كيف 
شكره فيه » وشكره لله أداؤه الحق الذى اقترض عليه مما رزقه وخوله" . 


< بنين وحفدة 094 


عن الحسن قال : البنين وبنى البنين : من أعانك من أهل وخادم 


فقد حفدك" . 
عن الحسن قال :هم الخدم" 8 
عن الحسن قال : الحفدة : هم أولاد البنين "© . 


أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 148 . 

أخرجه الطبرى بإلسناده هذا : ٠‏ حدثنى محمد بن خالد قال حدثنى سلمة عن أبى 
علال عن الحن . تفسير الطبرى ١64‏ / 148 

- ولقد أورد هنا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 5 / 165 وعزاه إلى الطبرق . 
أورده الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حشيم عن منصور 
عن الحسن .. ٠‏ 

والثانى : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن التميمى عن 
أبيه عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 15 / ١64‏ - 011 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر,أيضأ كل من ابن الجوزى فى زاد المير ؛ 7 421 وابن 
كثير فى تفسيره 5 / 6197 

ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 9ه . 


5000-7 


< ضرب الله مثلاً عبدا مملوكاً لا يقدر على شىء 4" 
عن الحسن فى قوله  «‏ »ء قال : الصتم" 
< وأكثرهم الكافرون 74 
قال الحسن : وجميعهم كفار » فذكر الأكثر والمراد به الجميع'" . 
< إن الله يأمر بالعدل والإحسان 34 
ممعت الحسن رض الله عنه أنه قرأ هذه الآية « إن الله يأمر .. » إلى 
آخرها ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله فى آية 
عه لوال ا رلك اسل وان ا ل جمعه : 
ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شينًا إلا جمعه©. 
< فلنحيينه حياة طيبة 4" 
قال الحسن : لنرزقنه طاعة يجد لذتها فى قلبه . 
قال الحسن : لنرزقنه رزقا لا نعذبه عليه . 
قال الحسن : كل حياة ابن آدم والله مرة إلا حياته فى الجنة !© 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 3201 . 

50 ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المير ؛ / 898 . 

( ؟ ) أورده أبو تعيم بهذا الإسناد ٠:‏ حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى 
المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا جويرية بن بشير قال : سمعت 
الحسن .. ٠‏ انظر حلية الأولياء * / ٠68‏ وكذلك أخرجه البيبقى فى شعب 
الإيمان عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 030 . 
- كذلك ذكره ابن الجوزى مختحرأ فى زاد المسير ؟ / 484 . 

1١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى كتاب + الحسن البصرى ٠‏ ص 7 


عا - 


عن الحسن البصرى قال : الحياة الطيبة : القناعة" ‏ 
عن الحسن البصرى قال : لا تطيب لأحد حياة دون الجنة" . 
عن الحسن البصرى قال : ما تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة" . 


<( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 

عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى سورة النحل « من كفر بالله .. » 

الآية » ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما 

فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » وهو عبد الله بن 

أبى سرح الذى كان يكتب لرسول الله ( ص ) فأزله الشيطان فلحق 

بالكفار » فأمر به النبى ( ص ) أن يقتل يوم فتح مكة , فاستجار له أبو 


بكر وعمر وعثمان بن عفان فأجاره النبى ( ص )". 





00 أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ثنا أبو عصام عن 
أبى سعيد عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 17١ / ١4‏ . كذلك ذكره ابن الجوزى 
فى زاد المسير ؛ / 188 . 


( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هودة عن عوف عن 
الحن ٠‏ تفسير الطيرق 794 3191 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإبناده : . حدثنا ابن وكيع قال تنا ابو لامة عن عوف عن 
الحسن ٠‏ تفير الطبرق 391/14 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ / 282 . واليوطى فى الدر 
المنثور 5 / ١56‏ وقال عنه ٠‏ أخرجه ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم + 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإنناده : . حدثتى ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن بزيد عن عكرمة والحن ٠‏ تفسير الطبرق ١6‏ / 144 - 


هم - 


عن الحسن رض الله عنه أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين 
فأتوه بهما ء قال لأحدهما . أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : تعمء 
قال : أتشهد أنى رسول الله » فأهوى إلى أذنيه » فقال : إنى أصم » فأمر به 
فقتل , وقال للأخر: أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : 
أتشهد أنى ربول الله ؟ قال تعم » فأرسله قأتى النبى ( ص ) فأخيره 
فقال : ٠‏ أما صاحبك فمض على إيمانه » وأما أنت فأخذت بالرخصة )" . 

0074 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة‎ ١ 

قال الحسن : إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون 
بالخبز فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون ما يقعدون" . 

04 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل‎ ١ 

عن الحسن فى قوله  «‏ » قال : فى سورة الأتعام» . 





عه - ولقد أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور د / ١0١‏ - 775 وعزاه إلى ابن 
اجر ير . 

. 006 / أخرجه ابن أبى شيبة عن الحمن . فراجعه فى الدر المنشور د‎ ١ ١ ١ 

( ؟ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 155 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإمناده : ٠‏ حدثنا يعقوب . قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحسن ٠»‏ تفسير الطبرى 15٠ / ١4‏ 
- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور 0 / 175 . والشوكانى فى فتح القدير 
ا 
قلت : والمراد بهذء المحرمات ما ذكره الله فى الأية ١47‏ من سورة الأتعام 
وهى قوله و وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والفئم حرمنا 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جزيناهم 
بغييم ونا لصادقون 8 . 


< وآتيناه فى الدنيا حسنة 04 
قال الحسن : النبوة8© . 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4" 
عن الحسن فى قوله  «‏ » قال : أتقوا الله فيما حرم عليهم وأحسئوا 
فيما افترض عليهم" . 


تفسير سورة الإسراء : 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ا" 
عن الحسن بن أبى الحسن قال » قال رسول الله ( ص ) : « بينما أنا 
نائم فى الحجر جاءنى جبريل فبمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيكأ فمدت 
لمضجعى ٠‏ فجاء فى الثانية فبمزنى بقدمه فجلست » فلم أر شيئاً فمدت 
لمضجعى.فجاءنى فى الثالثة فهمزنى بقدمه فجلت فأخذ بعضدى فقمت 
منه فخرج بى إلى باب المسجد فإذا دابة بيضاء بين الحمار والبغل له فى 
فخذيه جناحان يخفر بهما رجليه ٠.‏ يضع يده فى منتهى طرفه ؛ فحملنى 

عليه ثم شرج معى لا يفوتنى ولا أفوته »9 . 








١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 5:4 

( ؟ ) أورده الطبرى بإستادين : الأول : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن 
سفيان عن رجل عن الحن - والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 14 / 8ة١‏ . 

كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور © / 18١‏ . والشوكانى فى 

فتح القدير ؟ / 500 . 

+ ) أخرجه الطبرى بإساده ٠‏ حدتنا 'بن حميم قال حدثنا سلمة قال محمد بن 
إلتحاق" <.احذتكى عمرو ن3 عد ارح عل السدد اين أني: .لعن .لفطل 
الطيرق ٠3‏ / 5 5-00 


عن الحسن فى قوله « من المسجد الحرام » كال : يعنى المسجد 

5 
لا بعشنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد 4" 
قال الحسن : هم العمالقة وكانوا كفارا ٠‏ 

عن الحسن رض الله عنه قال : إن بختتصر لما قتل بنى إسرائيل وهدم 
بيت المقدس وسار بسبايا بنى إبرائيل إلى أرض بايل قسامهم سوء 
العذاب , أراد أن يتناول الماء فطلب حيلة يصعد بهاء قسلط الله عليه 
بعوضة » فدخلت منخره فوقعت فى دماغه . فلم تزل تأكل دماغه وهو 
52-0 ب رأسه بالحجر حتى مات" . 

< اقرأ كتابك 94 

قال الحسن : يقرؤه أميا كان أو غير أمى ٠‏ ولقد عدل عليك من 

جعلك حسيب نفك" . 
< ولا تزر وازرة وزر أخرى 46" 

عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : 
« أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول رب قد جاء الإسلام 
وما.أسيع شيئا . وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونىبالبعرء وأما الهرم فيقول رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا » 
وأما الذى مات فى الفترة فيقول رب ما أتانى لك رسول » فيأخذ 
مواثيقهم . ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذى نفسى بيده من 
دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها" . 





4 405 ذكزه أبن الببوزي قن وله امير كنلا 
( + ) حرحهدابي عاكر عن الحن فراجعه قى الدر المنثور 5 / ؟4؟ ‏ 549 . 


( + ) ذكره 'بن الجورى مى راد السير 3573 


( 4 ) ذكره اس كثير فى تفبره بوله ٠‏ قال الإمام أحمد حدثنا على بن عبد الرحمن 
500 


+ امرنا مترفيها 4 
عن الحسن قال : أكثرناه." . 
قال الحسن : أى جعلناهم أمراء مسلطين 5. 
+ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 74 
سبعت الحسن يقول : كلا نعطى من الدنيا البر والقاجر" . 
عن الحسن فى قوله « وما كان عطاء ربك محظورا» قال : أى 
ممنوعا"! . 
< وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 94" 
جاء رجل إلى الحسن فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال : إنك 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك . فقال الرجل : قضى الله ذلك على » 
قال الحسن وكان فصيحا : ما قضى الله , أى ما أمر الله » وقرأ هذه الآية 
« وقضى ربك ألا .. » فقال الناس : تكلم الحسن فى القدر» . 


حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى 





- كذلك أورد هذا الخبر الشوكانى فى فتع القدير ؟ / 7٠9‏ . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية 
عن أبى رجاء عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرق 50/08 . 
- ولقد أورد أيضأ هذا الخبر ابن كثير بقوله ٠‏ آكثرنا عددهم ٠»‏ تفسيره ؟ / 58 . 
- كذلك أورده أيضأ الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 504 . 
ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 514 
أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى قال حدثنا عبد 
الرحمن بن مبدى قال حدثنا سبل بن أبى الصلت السراح قال سمعت الحسن .. ٠‏ 
تفسير الطبرق 30/18 . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من اليوطى والشوكانى بلفظ ٠‏ كلا نرزق فى 
الدنيا البر والفاجر » فراجع الدر المنثور © / 553 . وفتح القدير ؟ / 5١١‏ وعزوه 
إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى نيم فى الحلية ٠‏ 
؛ ) ذكره اين كثير فى تفسيره ؟ / 55 . 
© ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : حدثنا اين حميد قال حدثنا الحكم بن بثير قال - 


مه 





عن الحسن فى قوله « وبالوالدين إحسانا » قال : برا" 
< وجعلنا جهئم للكافرين حصيرا 4" 
عن الحسن فى قوله « حصيرا » قال : فراشا ومبادا9!. 
< ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 4" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ويدع » قال : ذلك دعاء 
الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته » يغضب أحدهم فيدعو عليه » 
فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده فإن أعطاه الله ذلك شق عليه ؛ 
فيمنعه ذلك , ثم يدعو بالخير فيعطيه" . 
١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 294 
قال الحسن ٠‏ طائره » أى شقاوته وسعادته'". 
قال الحن : ٠‏ طائره » : أى عمله ©. 
عن الحسن قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان 
كريمان . أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك » حتى إذا مت طويت 
صحيفتك . فجعلت فى عنقك معك فى قبرك » حتى تخرج يوم القيامة » 
فمند ذلك يقول « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » حتى بلغ :عليك 
حسيبا 3 


حدثنا زكريا بن لام قال جام رجل إلى الحسن .. ١5 ٠‏ / 15 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور 5 / 508 . وفتح 
القدير ؟ / ١؟5‏ 

( ؟ ) أورده اليوطى فى الدر المنثور د / 543 بقوله . وأخرح عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن .. 

( 5 ) أخرجه عبد بن حميد واين المنذر واين أبى حاتم عن الحسن . فراجع الدر المنثور 
00 

(-1.) +ذكره اين الجوزق قن بزلة المتيي رد 35 

3+ + حك أبن لعز لداجي 3 

[5) أورده اليوطى فى بر المتثور 5/ 5١‏ يتوله . وآخرح أبن جرير عن 
االحسر اام 





عن الحسن رض الله عد أنه سئل : ما بر الوالدين ؟ قال : أن تبذل 
لبما ما ملكت . وإن تطيعهما فيما أمراك به » إلا أن يكون معصية 0 

عن الحسن رض الله عنه أنه قيل له : إلام ينتهى العقوق ؟ قال : أن 
يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إلى وجههما". 

عن الحسن فى قوله « وقل لهما قولا كريما » قال : يقول : يا أبت » 

يا أمه , ولا يسميهما بأسمائهنا". 

عن الحسن رض الله عنه قال : للأم ثلثا البر وللأب الثلث 2 

عن الحسن رض الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : « لايدخل 
الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر .© 


< كان للأوابين غفورا 4" 
قال الحسن : الأواب : المقبل إلى الله تعالى بقلبه وعمله" . 
< وآت ذا القربى حقه 4" 


عن الحسن فى قوله ٠‏ وآت ... » قال : هو أن توفيهم حقهم إن كان 
يسيرا ٠‏ وإن لم يكن عندك « فقل لهم قولا ميسورا » وقل لهم الخيره" . 


١ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق فى المعمنف عن الحن فراجمه فى الدر المنثور 5 / 286 . 
( ؟ ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 588 . 

( 5 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 851/5 , 

( 6 ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 57 . 

( 0 ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن قراجعه فى الدر المنثور 5 / :57 . 

( 3 ) ذكره ابن الجوزى فى تراد المسير 52/3 

( 7 ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المننذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 8 / 5976 . 


يت ارت 


قال الحسن : إنه قرابة الرجل من قبل أبيه وأمهل" . 

سأل رجل الحسن قال : أعطى قرابتى زكاة مالى ٠‏ فقال : إن لهم فى 
ذلك لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية. 

+ فقل لهم قولا ميسورا 4 

عن الحسن فى قوله « فقل لهم قولا ميسورا » قال : أى بالوعد"". 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله « فقل » قال : لينا سهلا 
سيكون إن غاء الله تعالى فأفعل سنصيب إن شاء الله فأفعل . 

قال الحسن : إنه العدة الحستة , 

+ ولا تجعل يدك مغلولة 4"" 

عن الحسن فى قوله ٠‏ ولا ... » قال : لا تجعلها مغلولة من النفقة » 

ولا تبسطها : تبذر بسوف” . 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5 / 50 

أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد قال حدثنا حبيب المعلم قال مأل رجل الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق /1١5‏ 
لف 

اذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 597 . 

أخرجه أبن جرير وأين أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور د / 5909 . 

ذكره أبن الجوزى فى زاد المير 557/3 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : + حدشا محمد بن بكار قال حدثنا هوذة عن الحن ٠‏ 
تفسير الطيرق 870715 - /لا. 


ان 


( 
( 
( 
ا( 


عمد 


كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : لا تطفف برزقى عن غير 
رضاى ولا تضعه فى سخطى فأسليك ما فى يديك فتكون حسيرا ليس 
فى يديك منه شىء" . 

عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « ولا » الآية قال : نهاه عن 
السرف والبخل" . 

< إن ربك يبسط الرزق 4" 

قال الحسن : ينظر له » فإن كان الغنى خيرا له أغناه » وإن كان 
الفقر خيرا له أفقره ©. 
قال الحسن : يبسط لهذا مكرابه » ويقدر لهذا نظرا له 


< ولا تقربوا الرنا 4"" 
عن الحسن رضى الله عنه أن رسول الله ( ص ) كان يقول : ٠‏ لا يزنى 
العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا ينتهبب حين ينتبب وهو مؤمن » 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن . ولا يغل حينيغل وهو مؤمن ٠‏ قيل : يا رسول الله » والله إن كنا 
لنرى أنه يأتى ذلك وهو مؤمن فقال رسول الله ( ص ) : إذا فعل شيئا من 
ذلك نزع الإيمان من قلبه » فإن تاب تاب الله عليه" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يوسف بن بهز قال حدثنا 
حوشب قال كان الحن .. - تفير الطبرق 12 /997. 

أخرجه أبن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 590 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور د / 508 . وفتح القدير 
© من . 2 

أخرجه أبن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 508/6 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة . فراجعه فى الدر المنثور 3 , م5 


اها 


اعت يق من 


"4 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا‎ ١ 
: عن الحسن فى قوله كاه فإل: كان الرجل يقتل فيقول وليه‎ 
. لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته"‎ 
"04 وزنوا بالقسطاس‎ < 
. قال : القبّان9‎ ٠ عن الحسن فى قوله « القسطاس‎ 
عن الحسن فى قوله « القسطاس » قال : الحديد".‎ 


< إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا 294 
قال الحسن : لا بتغوا سبيلا إلى ممانعته وإزالة ملكة” . 


"14 وإن من شىء إلا يسبح يحمده‎ ١ 
. عن الحسن فى قوله « وإن من شىء .. » قال : كل شىء فيه الروح"‎ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده : . حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو 
رجاء عن الحن - تفسير الطبرى 16 / كه - جه 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا صفوان بن عيى 
قال حدثنا الحن بن ذكوان عن الحن ٠»‏ تفير الطبرك ١8‏ / هه . 

( * ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 580 . وفتح القدير 
لاافينة 

رع ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيره / 58 . 

( ه ) أخرجه الطبرى بإمناده : - حدثنى يعقوب قال حدثنا هشم قال أخبرنا جويير عن 
الضحاك ويونى عن الحسن .. - تقير الطبرقى ١5‏ / 55 . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير © / 54 وابن كثير 
فى تفسيره + / 45 , والسيوطى فى اندر المنثور 5 / 795 وعزاء إلى أبى الشيخ ‏ 


ا مده 


قال الحسن : هذه الآية فى التوراة كقدر ألف آية ٠‏ وإن من شىء إلا 
يسبح بحمده » قال : فى التوراة تسبح له الجبال ويسبح له الشجر ويسبح 
له كنا" . 


عن أبن شوذب : قال : جلس الحن مع أصحابه على مائدة . فقال 
بعضهم هذه المائدة تسبح الآن » فقال الحسن : كلا , إفا ذاك كل شىء على 
أصله" . : 


سأل يزيد الرقائى الحسن البصرى ء فقال له : يا أبا سعيد : هل يسبيح 
هذا الخوان ؟ فقال : كان يسبح مرةء قلت : الخوان هو امائدة من 
الخشب » فكأن الحسن رحه الله ذهب إلى أنه لما كان حيّا فيه خضرة كان 
يسبح , فلما قطع وصار خشبة يأبسة اتقطع تسبيحه 5. 


١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 55 , والدر المنثور © / 
بي" 

١ (‏ ) أخرجه ابن أنى حاتم عن ابن شوذب فراجمه فى الدر المنثور © / 565 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير بقوله « قال ابن جرير حدثنا جمد بن حميد حدثنا يحبى بن واضح 
وزيد بن حاب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال : كنا مع يزيد الرقاثى 
ومعه الحسن .. » تفسير ابن كثير * / 55 
قلت : ولقد عقب على ذلك أبن كثير مؤيدا قول الحن فقال » وقد يستأنى لبذا 
القول يحديث ابن عباس أن رسول الله ( حص ) مر بقبرين فقال - إنها ليعذيان 
وما يعذبان فى كب . أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول . وأما الآخر فكان 
يمشى بالنية . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة ثم 
قال : لعله يخقف عنيا مما لم بيبا - أخرجاه فى الصحيحين . قال بعض من نكم 
على هذا الحديث من العفاء : أا قال مالم بيبا لانها يسبحان مادام فيها 
أخضرة . فإذا يبسا اتقطع تسبيحها » تفسير ابن كثير ؟ / 46 - 55 . 


هق 


عن الحسن رض الله عنه قال : التراب يسبح فإذا بنى به الحائط 
ميق 
عن الحسن رض الله عنه قال : لولا ما غمى عليكم من تسبيح ما معكم 
فى البيوت ما تقاررتم" . 
< أو خلقا مما يكبر فى صدورم 4" . 
عن الحسن ف قوله ه أو خلقا ‏ » قال : الموت" . 
قال الحسن : الموت لو كنتم موق لأحييتكيا" . 
( وتظنون إن لبثم إلا قليلا 4 
قال الحسن : فى الدنيا لعامهم بطول اللبث فى الآخرة" . 
١‏ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 4" 
عن الحسن فى هذه الآية قال : لا يقول له مثل قوله » يقول له : 
يرحمك الله , يغفر الله لها" , 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر النثور © / 564 . 
١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 594 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإلاده : ٠‏ حدثتى عمد بن الى قال حدثنا سليان أبو داود قال 
حدثنا شعبة عن ألى رجاء عن الحن .. 06٠‏ / 8ه . 
كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور © / ١٠١‏ وقال عنه ٠‏ أخرجه أبو 
الشيخ فى العظمة عن الحن .. .٠‏ 





( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 588 . 
( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد اللمسير 5 / 88 . 
١ ١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : » حدثنا خلاد بن ألم قال حدثنا النضر قال أخبرنا 


المبارك عن الحن .. » تفير الطيرى 06 / 5-5 
ولقد ذكر هذا الخبر كل من السيوطى فى الدر المنثور 5 / 7١١‏ والشوكائق فى 
فتح القدير ؟ لهذا 


وو 


قال الحسن : إنهم المشركون ء يقول له : يهديك الله" . 

عن الحسن قال : حدثتنى رجل من بنى سليط قال : أتيت الننى 
(صى )2 وهو فى رفلة من الناس ضمعته يقول : «الملم أخو المسم 
لا يظامه ولا يخذله » التقوى هبتا »5 


< إن يشأ يرحمكم أوإن يشا يعذيم 4" 
قال الحسن أن يشأ يرحمم بالتوية أو يعذيم بالإقامة على الذنوب. 
١‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 04 


عن الحسن فى قوله تعالى ٠‏ وما منعنا » قال: رحمة لكر أيتها 

الأمة » إنا لو أرسلنا بالآيات_فكذيتم يها أصابم ما أصاب من قبل . 

و زاد الليره/ك 
قلت : وما يؤيد كلام الحسن إنم اللشركون ما قيل فى سبب نزول هذه الأية , 
حيث ورد فى سبب نزولها قولان . كلاههما يشهد لكلام الحمن . وها : 
الأول : أن الشركين كانوا يؤذون أصحاب ربول الله ( ص ) بمكة بالقول والفمل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص ) فنزلت هذه الآية . قاله أبو صالح عن ابن 
الى 
والثانى : أن رجلا من الكفار شم عر بن الخطاب فم به عمر رض الله عنه 
فنزلت هذه الآية قال مقاتل . والعنى : وقل لعبادى المؤمنين يقولوا الكالة التى 
هى أحسن . انظر زاد المسير ه / 11 - 57 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أبأنا على بن 
زيد عن الحن ٠‏ تفير ابن كثير ؟ 41/7 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المبير د 41/7 

( 4 ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثتى إسحق بن وهب قال حدثنا أبو عامر قال 
حدثئنا مسعود بن عباد عزه مالك بن دينار عن الحن .. ٠‏ تفير الطيرق ٠5‏ / 
00 


- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المثور 3 * 5007 . 


لم - 


عن الحسن فى قوله « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » قال : الموت 

الذريع" . 
< وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4" 

سمعت الحسن يقول : أحاط بالناس : أى : عصيك من الناس "". 

عن الحسن قال : أحطت لك بالعرب ألا يقتلوك فعرف أنه لا يقتل. 

قال الحسن : هى رؤيا عين رآها ليلة أسرى يه" , 

عن الحسن فى قوله ٠‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس » قال : أسرى به عشاء إلى بيت المقدس قصلى فيه » وأراه الله 
ما أراه من الآيات , ثم أصبح بمكة , فأخبرهم أنه أسرى به إلى بيت 
المقدس » فقالوا له : يا محمد » ما شأنك , أمسيت فينا ثم أصبحت فينا 





6 أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحين قال حدئنا نوج بن 
قيس عن أبى رجاء عن الحسن .. - تير الطبرق 5١4/١9‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المير ‏ / 57 والشوكافى فى فتح 
القدير ؟ / والسيوطى فى الدر المنثور د / 08؟ بقوله ٠‏ وأخرح سعيد بن 
منصور وأحمد فى الزهد وابن الى الدنيا فى ذكر اللوت واين جرير وابن المنذر عن 
لفن 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا عمد بن المثتى وقال حدثنا عبد الصد قال حدثنا 
شعية عن أنى رجاء قال سمعث الحسن ٠‏ تفسير الطيرى 308/15 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير قى تفيره ؟ : 8؛ . والسيوطى فى الدر التثور 
5١47 ©‏ والشوكاق فى فتح القدير + ,54 . ٠.‏ 
زر ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا اين حميد قال حدثنا يحبى بن واضح فال 
حدثنا أبو بكر البذلى عن الحمن .. - تفير الطبرى 12 00١‏ 
( 4 ) ذكره ابن الجوزى فى راد المسير د / +3 . 


حت يكت 


تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس » فعجبوا من ذلك حتى أرتد بعضهم عن 
الإسلام" . 
عن الحسن قال : قال كفار أهل مكة : أليس من كذب ابن أبى كبشة 
أنه يزعم أنه سار مسيرة شبرين فى ليلة"" . 
عن الحسن فى قوله « والشجرة الملعونة فى الفرآن » قال : فإن قريعًا 
كانوا يأكلون 'التمر والزبد ويقولون : تزقموا هذا الزقوم ٠‏ قال أبو 
رجاء : فحدثنى عبد القدوس عن الحسن قال؛ : قوصفها الله لبم فى 
الصافاتا" ٠‏ 
عن الحسن قال : قال أبو جبل وكفار أهل مكة : أليس من كذب ابن 
أبى كبشة أنه يوعدكم بنار تحترق فيا الحجارة » ويزعم أنه ينبت فيها 
شجرة « والشجرة الملعونة فى القرآن » قال : هى شجرة الزقوم" . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحن .. ٠١‏ تفسير الطبرق 30١ / ١8‏ . 
- كذلك أوره هذا الخبر مختصرا السيوطى فى الدر المنثور © / 509 وعزاه إلى 
ابن إسحق وابن جر ير وابن المنذر . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا 
عوف عن الحسن » تفير الطبرى 111/10 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحن .. » تفسير الطيرق 16 / 3235 . 
قلت : ولقد جاء وصف هذه ة فى سورة المافات فى قوله تعالى ٠‏ أذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلنا فتنة للظالين . إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحم طلعبها كأنه رءوس الشياطين . فإنهم لآكلون منها فالثون منبها البطون . ثم 
إن لهم عليها لشوايا من حم (1١‏ 35 - 38 : الصافات ) . 
1 ايا الك للد سكا سا ددح روي 
الحن .. ٠‏ تفير الطيرق 335/08 
- كذلك أورد هذا فين كثير فى تفيره * / 58 140 






كمد 


< وشاركبم فى الأموال والأولاد 14 
عن الحسن قال : قد واللّه شاركهم فى الأموال وأعطاهم الله أموالاً 
فأنفقوها فى طاعة الشيطان فى غير حق الله تبارك اميه" . 
قال الحسن : مرهم أن يكسبوها من خبيث وينفقوها فى حرام" ٠‏ 
قال الحن : قد والله شاركيم فى أمواليم وأولادهم ٠‏ فمجوا وهودوا 
ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام » وجزءو! من أموالهم جزءًا للشيطان" . 
قال الحسن : التى انفقوها فى معاصى الله" 
( يوم ندعو كل أناس بإمامهم 94" 
عن الحسن فى قوله ٠‏ بإمامهم » قال : بأعمالهما" . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإبناده : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحن .. ٠‏ تفسير الطيرق 18 / 3016 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد عن معمر قال 
قال الحن ٠‏ تفير الطبرى ٠6‏ / 215 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ / 20-149 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإمناده : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 

قتادة عن الحسن .. » تفسير الطبرق 38 / 35١‏ . 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المير 2 / 0١‏ وابن كثير 

فى تفسيره * 7 +0 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 85/8 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 

قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرقى ١3‏ / 359 . 

- كذلك ذكر هنا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 05 والشوكانى 


فى فتح القدير ؟ 5467 . 


جاعطونات. 


عن الحسن فى قوله « بإمامهم » قال : بكتابهم الذى فيه أعمالبم". 
ا ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
بيلا 04 
قال الحسن : من كان فى الدنيا أعمى بالكفر فهو فى الآخرة أعمى » 
لأنه فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لا تقبل" . 


< إِذَا لأذقناك ضعف الحياة 04 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله ٠‏ ضعف الحياة ٠‏ قال : هو عذاب 
القبر". 


< وإن كادوا ليستفزونك 74" 
قال الحسن : إنهم المشركون أهل مكة . هموا بإخراج رسول الله 
( ص ) من مكة ٠‏ فأمره الله بالخروج وأنزل هذه الآية إخباراً عنا هو 
بعالا 


قال الحسن : المراد بالاستفزاز هنا : القتل » ليخرجوه من الأرض 
ا 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عز 
قنادة قال قال الحن »٠‏ تفير الطبرى 16 / 3959 . 
- كذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 56 والشوكانى فى فتح القدير * 
ااه 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © 337 
(١‏ ؟ ) أخرجه البيبقى فى كتاب عذاب القبر عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ه 
586 وفتح القدير 5 5457 . 
( 4 ) ذكره ابن الجوزى فى زادهالمير © / 7١‏ . 
( 5 ) ذكره ابن الجوزق فى زاد المير ه / 7١‏ . 


كوهد 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4" 
عن الحسن قال ء قال الله عز وجل « أقم الصلاة لدلوك الشيس .. » 
قال : الظبر : دلوكها » فإذا زالت الثيس عن بطن المماء وكان فى 
الأرض فىء!".. 
عن الحسن قال : دلوكها : زوالها" . 
عن الحسن قال : لدلوكها : لغرويها" . 
عن الحسن قال : غسق الليل : المغرب والعشاء . 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عمى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا 204 
عن الحسن قال : التبجد : ما كان بعد العشاء الآخرة . 
عن الحسن فى قوله ٠‏ نافلة لك » قال : لم تكن النافلة لأحد إلا للنبى 
(ص ) خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما 
عمل من عمل مع المكتوب فبو نافلة له سوى المكتوب من أجل أنه 
00 أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى الحين بن على الصدائى قال حدثنا أبى 
قال حدثنى مبارك عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى 8 / 8؟١‏ . 
- كذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 580 . 
8 أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن 
الحسن » تفير الطبرى ١٠6‏ / 11 . وذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 77 . 
( * ) ذكره ابن كثير فى تفيره */ 259 -4ه. 
( 4 ) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير 8 / 4لا . 





( ه ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثتى الحارث قال حدثنا القالم قال حدثنا 
يزيد عن هشام عن الحن .. ء تفير الطيرى 08 / 385 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضاً لين كثير فى تفسيره * / 56 


0 


لا يعمل ذلك فى كفارة الذنوب فهى نوافل له وزيادة » والناس يعملون 
ها سوى المكتوب فى كفارة ذنوبهم » فليس للناس توافل » إتما هى للنبى 
( ص ) خاصةا” , 

عن الحسن فى قوله « مقاما محمودا » قال : مقام الشفاعة يوم 
القيامة'5. 


© وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق‎ (١ 


عن الحسن قال : إن كفار أهل مكة لما اثتمروا برسول الله ( ص ) 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى 
المديئة » فهو الذى قال الله « وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق » الآية5. 


قال الحسن : « مدخل صدق » أى الجنة » ومخرج صدق من مكة إلى 

المدينة 8 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © 7047 . 
- كذلك أورد هذا الخبر مختصرًا كل من السيوطى فى الدر المنشور / 554 
وعزاه إلى محمد بن نصر وابن الجوزى فى زاد المير ه / 8 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا ابن أبى عدى 
عن عوف عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى 16 / 144 . 
- كذلك أورده كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ©/ 78, وأبن كثير فى 
تفيره ؟ / 808 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر 
أين المفضل عن عوف عن الحن .. » تفير الطبرى 18 / 145 . 
- كذلك أورد عذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المير 5 / 7 وابن كثير 
فى تغسيره 08/5 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإناده هذا : . حدثنا الحن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن قتادة قال . قال الحسن + تفسير الطبرى ٠6١ / ١5‏ . كذلك 


ا-ل+ه- 


واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 74 
عن الحسن قال : يوعده- لينزعن, ملك فارس وعز فارس وليجعلنه 
له » وعز الروم وملك الروم وليجعلته له" . 

( كل يعمل على شاكلته 04 
عن الحسن فى قوله : « على شاكلته » قال : على نيته". 

<( ويسألونك عن الروح 4“ 
قال الحسن : الروح : جبريل عليه السلام 9. 
قال الحسن : الروح : إنه القرآن ©. 

< أو تأتى بالله والملائكة قبيلا 74 

قال الحسن : « قبيلا » : قبيلة قبيلة » كل قبيلة على حدة" , 


بس ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / لالا . 
تعقيب : وهذا القول أرجح وأصوب عند الطبرى ٠‏ 
ر ١‏ ) أخرجه الطبرى بنده الأتى : » حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بش 
أبن المفضل عن عوف عن الحسن » تفير الطبرى 18 / 160 , 
( ؟ ) أخرجه هناد وابن المنذر عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور © / 550 » وزاد 
السير 6 / 0ه . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير © / 6ه . 
( ؛ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 5 / 5ه . 
ذ ه ) ذكره اين الجوزى فى زاد المير 8 / 5ه . 


د 


< ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وما مأواهم 
جهنم كلما خيت زدناهم سعيرا 4 
قال الحسن : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يممعون 
ويبصرون فيما بعد . © 


ولقد آتينا مومى تسع آيات بينات 0024 
عن الحسن فى قوله ٠‏ تسع آيات » قال : « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمرات » قال : هذه الآية واحدة » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ؛ ويد موبى وعصاه إذ ألقاها فإذا هى بثعبان 
مبين » وإذ ألقاها فإذا هى .تلقف ما يأفكون" . 
عن الحسن فى قوله « فاسأل بنى إسرائيل » قال : سؤالك إياهم : 
نظرك فى القرآن" . 


١‏ ) أورده ابن الغيم بقوله . وهذا مروى عن الحن » فراجعه فى التفسير القي, 


ص1 . 


( ؟ ) أخرجه الطبرى بإنناده التالى : » حدثنى الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الحن .. ٠‏ تفسير الطبرى 18 / 395 ٠‏ 
- ولقد أغار إلى هذا ابن كثير فى تفسيره ؟ /337. 
راع ) أخرجه الطبرى ببذا الإسشناد : . حدثتى الحارث قال حدثنا القائم قال حدثنا 
حجاج عن هارون عن الماعيل عن الحسن .. » تفير الطبرق 15 / 3775 ٠‏ 


ادهو 


١‏ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناء 
تنزيلا مادم 
عن الحسن رض الله عنه قال : كان يقال : أنزل القرآن على نبى الله 
( ص ) ثمان سنين بمكة وعثرًا بعدما هاجر" . 
عن الحسن فى قوله « وقرآنا فرقناه » قال : فرق الله به بين الحق 
والباطل 9" . 
تلا الحسن « وقرآنا .. » الآية : فقال : كان الله تبارك وتعالى ينزل 
هذا القرآن بعضه قبل بعض ٠‏ لما علم أنه سيكون ويحدث فى الناس » 
لقد ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثمانى عشرة سنة : قال : فسألته 
يوم فقلت ياأبا سعيد : « وقرآنا فرُقناه » فثقلها أبو رجاءء فقال 
الحسن : ليس « فرّقناه ٠‏ ولكن ٠‏ فرقناه » فقرأ الحسن مخففة . قلت : 
من يحدثك هذا يا أبا سعيد, أصحاب محمدء قال : فمن يحدثنيه » 
قال : أنزل عليه بمكة قبل أن يباجر إلى المدينة ثمانى سنين وبالمدينة 
عشر سنين 9 . 
عن الحسن قال : أنزل على نبى الله القرآن ثمانى سنين وعشرأ بعدما 
اجر" . 
١ (‏ ) أخرجه ابن الضريس من طريق قتادة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 
قن 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال 
حدثنا عباد يعنى ابن راشد عن داود عن الحسن » تفسير الطبرى 16 / 327 . 
- كذلك أورد هذا الخبر اين الجوزى فى زاد السير ‏ / 51 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدئنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عن 
أبى رجاء قال تلا الحسن .. تفسير الطبرى 16 / 398 . 
( 4 ) أخرجه الطبرى بإسناده هكذا : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد 
عن قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١8 / ٠9‏ 





اج وام 


< يخرون للأذقان 274 
قال الحسن ٠‏ الأذقان » : اللحى 9 
< ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 034 

عن عكرمة والحسن البصرى قالا : قال فى بنى إسرائيل « ولا تجبر 
بصلاتك ولا تخافت بها ٠‏ وكان ربول الله ( ص ) إذا صلى يجبر بصلاته » 
فأذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه » فذلك فقال 
« ولا تجبر ... » وقال فى الأعراف « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجبر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ٠ .5٠‏ 

عن الحسن أنه كان يقول فى قوله « ولا تجبر» : أى لا تراء بها 
علانية ولا تخفها سرأ" . 

عن الحسن أنه كان يقول فى قوله ٠‏ ولا تجبر» : لا تحسن علانيتها 
وتسىء سريرتها", 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر قال قال الحن ٠‏ تقسير الطبرى 19 / 280 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا اين حميد قال حدثما يحيى بن واضح قال 
حدثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة والحن »ء تفير الطبرى ٠8‏ / 189 , 

( + ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا بزيد قال حدثنا معيد عن قتادة عن الحسن .٠‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن ٠»‏ تفسير 
الطبرى 15 / 188 . 
- كذلك أورد هذا الخبر مع اختلاف يير فى بعض ألفاظه المحاسبى بهذا 
الإسناد : ٠‏ حدثنا هشيم قال حدثنا منصور وعوف عن الحسن » راجع العقل وهم 
القرآن ص 855 

( © ) أورده الطيرى بإسنادين الأول + - 


ددم مع 4 الحسن البصرى جد9 


عن 


را 


الحسن فى قوله « » قال : لا تصلها رياء ولا تدعها حياء 


قال الحسن : نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة" . 


تفسير سورة الكهبف 


قال الحسن : هى مكية". 


عن 


الرجال 


< إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4" 
الحسن فى قوله « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها » قال : هم 
العباد العمال لله بالطاعة" . 





6087 
(؟) 
221 
0 


الأول : ٠‏ حدثئنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان 
الحسن 
والثانى :. حدثنى على بن الحن الأزرقى قال حدثنا الأشجمى عن سفيان عن 
منصور عن الحسن ٠‏ مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه . انظر تفسير الطبرى 
16 / للم . 

- كذلك روى هذا الخبر أبن كثير فى تفسيره ؟ / 11 بقوله ٠‏ رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن به . وهشام عن عوف عنه به . وبعيد عن قتادة عنه 
كذلك ». 

- كذلك ذكره أبن الجوزى فى زأد المسير * / ٠١‏ . 

أخرجه ابن عاكر عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ه / 700 

اذكره ابن كثير فى تفيره ؟ 747 ونبه أيضأ إلى عكرمة وقتادة . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ه / 7١5‏ 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحمن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 52١‏ وفتح القدير 
فم املدة 





عن الحسن فى قوله « لنيلوهم أيهم أحسن عملا » قال : أشدهم للدنيا 
تركا". 


+ ايند فى قوله ه لتبلوهم أيهم أحسن عملا ٠‏ قال : أيهم أزهد فى 
( وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 04 
قال الحسن : يعنى بالجرز : الخراب9؟ 
< والرقيم 4" 
قال الحسن : هو اسم الجبل#". 
< إذ قاموا فقالوا ربنا 4" 
قال الحسن : قاموا فى قومهم فدعوهم إلى التوحينا". 
< وكلبهم باسط ذراعيه 24 


قال الحسن البصرى : كان امم كبش ابراهيم عليه السلام جريرء وا سم 
هدهد سليمان عليه السلام عتفزء واسم كلب أصحاب الكيف قطميلء 





١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 51١‏ وفتح القدير 
حر فغندة 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 57١‏ . وابن الجوزى فى زاد المسير © ٠١١/7‏ . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 576 . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزي فى زاد الصير 5 ٠ ٠١87‏ 

( ه ) قال الحسن : قاموا فى قوميع قدعوهم الى التوحيد . 

. 363 7 2 ذكره اين الجوزى فى زد المير‎ ) ١١ 


دووق- 


لم عجل بنى إسرئيل الذى عبدوه يبموت ٠‏ وهبط آدم عليه السلام 
5 وحواء بجدة وإبليس يدستبيسان والحية بأصفبان" . 


746 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم‎ ١ 
. قال الحسن : يرجموكم بأيدهم استنكاراً لم"‎ 


< واذكر ربك إذا نسيت 4#" 
قال الحسن : إذا لم تقل إن غاء الله" 


بلغنى أن الحسن قال : إذا ذكر أنه لم يقل : إن شاء الله » فليقل : إن 


شاء الله , 


قال الحسن : إذا نسيت الاستثناء فاستثن عند ذكرك له ". 


١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / 7 بقوله : - روى الحافظ ابن عاكر فى ترجمة 
همام بن الوليد الدمثقى حدثنا صدفة بن عمر الفسانى . حدثنا عباد المنتعرق 
انبعت الحسن 
- كذلك أورد اسم كلب أهل الكبف كل من السيوطى فى الدر المنثور 5 / 57 
والشوكاني فى فتح القدير * / 577 وعزوه الى ابن أبى حاتم . 

( ؟ ) ذكرهاين الجوزى فى زاد المير ة /؟؟٠3‏ . 

( ؟ ) أخرجه البييقى فى الأن. والحفات عن الحسن فراجعه فى فتج القدير ؟ / 

. 5/2/8 والدر المنثور‎ . 54١ 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : . حدثئنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا المعتمر عن 

أبيه قال بلغنى أن الحمن .. - تفسير الطيرى 551/13 

4 دكرداين كبرق تسيو 7 


داعت 


< متكئين فيها على الأرائك 14" 

عن الحسن قال : لم تكن ندرى ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل 
أليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان قيها سرير"©. 

سثل الحسن رض الله عن الأرائك : فقال : هى الحجال » أهل اليمن 
يقولون أريكة فلان" . 


< والباقيات الصالحات خير 114 


قال الحسن : لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله هن 
الباقيات الصالحات" . 


عن الحسن البصرى قال : رأى رجل فى المنام أن منادياً نادى فى 
السماء . أيها الناس خذوا سلاح فزعكم » فعمد الناس وأخذوا السلاح حتى 
إن الرجل ليجئع وما معه عصا ء فنادى مناد من السماء : ليس هذا سلاح 
فزعكم » فقال رجل من الأرض ما سلاح فزعنا ؟ فقال : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". 


١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن الأنبارى فى الوقف والابتداء عن الحن . فراجعه فى 
الدر المنثور ه / 586 . 

أخرجه عبد بن حميد عن أبى رجاء فراجعه فى الدر المنثور 5 / 586 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة ٠‏ تفسير الطبرق ٠6‏ / 560 . 

- كدلك ذكره أبن كثير فى تفسيره * 817 . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 555/8 





5 


ماؤوؤاته 


< إلا إبليس كان من الجن 74* 


عن الحسن قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنسان” 

قال الحسن : قاتل الله أقواماً زعموا أن إبليس كان من الملائكة والله 
يقول : كان من الجن" . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ أفتتخذونه وذريته » قال : ذريته : أولاده وهم 
يتوالدون كما يتوالد بنو آدم”" 


"94 وجعلنا بينهم موبيقا‎ ١ 


عن الحسن قال : جعل بينهم عداوة إلى يوم القيامة"" . 


( 





أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : - حدثا ابن بشار قال حدثنا ابن أبى عدى عن 
عوف عن الحسن .. - تفسير الطبرى ١8‏ / 510 

- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور د / 107 وعزاه إلى ابن جرير 
وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد وأبو الشيخ فى العظمة عن الحسن . 

أخرجه أبن المنذر وابن أبى حاتم هراجعه فى الدر المنثور 0 / 405 وفتح القدير 
؟ /؟١ا؟.‏ 

ذكره ابن الجورى فى زاد المسير 2 1217 . 

أخرجه الطبرى بإسنادين 


الآول : . حدثنى محمد بن عيد اله بى بزيع قال حدثنا بشر بن المفخل عن 








عوف عن الحسن ٠‏ 
والثانى : . حدشا ابن بثار قال حدثنا عثمان بن عمر عن عوف عن الحن ٠‏ 
تضير الطبرى ٠2‏ / 534 

اذك ذكر هذا الخبر ابن الجوزق فى زاد المير 73 131 وابن كثير فى 
تفيرة ؟ /نه 


دعوت 


< أو أمضى حقبا ات 
قال الحسن : الحقب : سبعون ألف سنةا" . 
< أقتلت نفساً زكية 14 
قال الحسن : تائية 5 
قال الحسن : لم تبلغ الخطايا". 
+ وكان تحته كنز لهما نا 
سمعت الحسن فى قوله « كنز لهما ٠‏ قال : لوح من ذهب مكتوب فيه 
بم الله الرحمن الرحيم « عجبت لمن يؤمن كيف يحزن » وعجبت لمن 
يوقن بالموت كيف يفرح . وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئن إليها , لا إله إلا الله محمد رسول اللهه . 
عن الحسن فى قوله « كتز لهما » قال : كان مالا . 


ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5 / 158 . 
أخرجه الطبرى بإسناده : - حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر قال قال الحن » تفير الطبرى 581/18 . 1 

- كذلك ذكره السيوطى وزاد عليه : ٠‏ يعنى صبيأ لم يبلغ ٠‏ فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 455 وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر . 

أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر فراجعه فى فتح القدير © / 5-0 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده الآتى : - حدثتى يعقوب قال حدثنا الحسن بن حبيب بن 
ندبة قال حدثنا سلمة ين محمد عن نعيم العنبرى - وكان من جلاء الحن - 
قال سيعت الحسن ثتفير الطبرى 317/11 . 

ذكره ابن الجوزئ فى وله المير 8م فهذ . 


4 


5. 


ووو 


< ويسألونك عن ذى القرقين 74 
قال الحسن : كان زمانه بعد ثموو" . 
قال الحسن : ممى بذى القرنين لأنه كانت له غديرتان من شعر". 


عن الحسن قال : كان أنف الاسكتدر ثلاثة أذرع . 


04 فى عين حمثة‎ ١ 
قال الحسن : أى حارةة.‎ 
"14 تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا‎ < 
» عن الحسن فى قوله « تطلع ... » قال : كانت أرضأ لا تحتمل البناء‎ 
وكانوا إذا طلعت عليهم الشبس تفور فى الماء » فإذا غربت خرجوا‎ 
يتراعون كما ترعى البهائم . ثم قال الحسن : هذا حديث سمرة©.‎ 
. 184 / 6 ذكره ابن الجوزى فى رَادِ المسير‎ ) ١ ( 
. 184 / 5 ؟ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير‎ ( 
. 158 / © ؟ ) أخرجه اين عبد الحكم عن الحسن فراجعه فى الدر المتثور‎ ( 
: ؛ ) أورده الطبرى بإسنادين‎ ( 
حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء قال مبعت‎ ٠ : الأول‎ 
.» .. الحمن‎ 
٠ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن‎ ٠ : والثانى‎ 
.17 216 تشير الطبرى‎ 


- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 30 . 


( © ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثتى إبراهيم بن الستمر قال. حدثنا سليمان بن 
داود وأبو داود قال حدثنا سبل بن أبى الصلت الراج عن الحسن .. ٠‏ تفسير 
الطيرى 315/15 
- كفليك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور © / 166 وعزاه إلى الطيالبى 
والبزار فى آماليه وابن المنذر وابن الى حاتم وأ الشيخ 


5-3-0-0 


عن أبن جريج فى قوله « حتى إذا بلغت مطلع الشيس .. » الآية » 
قال : حدثت عن الحمن عن مرة بن جندب قال , قال النبى ( ص ) : 
« لم نجعل لهم من دوتها سترا » : أنها لم يبن فيها بناء قط » كانوا إذا 
طلعت اليس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس". 


( كانت لهم جنات الفردوس 0-04 
عن الحسن عن ممرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : ٠‏ الفردوس من 
ربوة الجنة هى أوسطها وحستها »9 
عن الحسن عن ممرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : « أن الفردوس 
هى أعلى الجنة وأحسنها وأرقعها ٠‏ 
< فمن كان يرجو لقاء ربه 204 
قلت للحسن : قول الله « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداء قال : فى المؤمن نزلت : قلت : أشرك 
بالله ؟ قال : لاء ولكن أشرك بذلك العمل عملاً يريد الله به والناس » 
فذلك يرد عليه . 
لسلس شخ 
١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر وأبن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن جريج قال انظ 
الدر المنثور 1046/8 . 
( ؟ ) أخرجه الطيرى باسناده : . حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى قال حدثنا أحمد بن 
الغرح الطائى قال حدثنا الوليد بن ملم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الحن .. ٠‏ تفير الطبرق 15 / 58 . 
- كذلك ذكر هنا الخبر أبن كثير فى تفسيره * / 07١‏ . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا ابن أبى عدى قال أنبأنا 
إسماعيل بن ملم عن الحسن .. » تفير الطبرى 58/11 . 
( ؛ ؛ أخرجه ابن أبى حاتم عن كثير بن زياد قال : قلت للحن .. الدر المنثور ه / 
الا 


لساص 


قلت للحسن : أخبرنى عن الرياء ؟ أشرك هو ؟ قال نعم يا بنى » أو 
تقرأ « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة ره أحدا ,© ؟. 


الفسير سورة مريم 


< كبيعص 46" 


قال الحسن : إنه اسم للسورة 19. 
١‏ يرثنئى ويرث من آل يعقوب 4" 
عن الحسن فى قوله « يرثتى ... » قال : نبوته وعلمه . 
عن الحسن قال قال رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى زكريا ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول ه فبب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث 
من آل يعقوب 900 , 
١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن عبد الواحد بن زيد قال : قلت للحن .. الدر المنثور 
ع 8 
( ' ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © 7١17‏ ونسبه أيضأ إلى مجاهد . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإمنادين : 
الاول : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
قتادة عن الحسن يقرل ٠‏ . 
والثاني : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال 
كان الحن يقول ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 648 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن كثير فى تفسيره ؟ / ٠١١‏ والسيوطى فى الدر 


المنثور ه / 42١‏ . 
( ؛ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر ين نوح عن مبارك 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 12 / 18 . - 


- 165 


١‏ قال الحسن : « يرثنى » نيومى وعلمى ٠‏ ويرث من آل يعقوب النبوة 
أيضأً . 
١‏ وآتيناه الحكم صبيا 74 
قال الحسن : اللب"! 
< وحنانا من لدنا 54 
عن الحسن فى قوله ه ‏ » قال : الرحمة”؟ 
< ولم يكن جباراً عضيا 294 

قال الحسن : قال النبى ( ص ) : « ما أذنب يحيى بن زكريا قط 

ولا هم بامرأة »9. 





9« - ولقد ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 108 . كذلك أورده السيوطى وزاد عليه 
قوله : ٠‏ ويرحم الله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد .٠‏ 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد الصير © 5057 . 
( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير د / 85 . وسبه أيضأ إلى عكرمة . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحن . الدر المنثور 5 / 483 . وزاد المير 5 / 


9 


( ؟) أورده السيوطى بقوله ٠‏ وأخرح عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
المنذر واين أبى حاتم عن قتادة قال . قال الحن .. + أنظر الدرالمنثور 5 / 113 


3500008 


< وسلام عليه يوم ولد 2*4 

أن الحسن قال : إن عيسى ويحيى التقيا » فقال له عيسى : استغفر لى 
أنت خير منى ٠»‏ فقال له الآخر: استغفر لى أنت خير منى ٠‏ فقال له 
عيسى : أنت خير منى » سلمت على نفسى وبلم الله عليك » فعرف والله 
قضلبا" . 

( فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 4( 

عن الحسن قال : بلغنى أن مريم حملت لسبع أو تسع ساعات » 
ووضعته من يومها". 

عن الحسن قال : إنها حملته تسع ساعات ووضعت من يومها9. 
(١‏ فنادها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا 14 

عن الحسن فى قوله « فناداها من تحتها » قال : ابنها"" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإمناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة أن الحن ٠‏ تفسير الطبرى 66/1١‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره 08/5 , والسيوطى فى الدر 
المنثور 0 / 485 وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه ابن :ماكر عن الحسن ,فراجعه فى الدر المنثور © / 597ة . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 584 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
العسن .. ه ‏ 
والشانى : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة 
قال قال الحن ٠‏ تفسير الطبرى 38/1١١‏ . 

كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ /399. 


350-00-7 


عن الحسن فى قوله « فناداها من تحتبا » قال : هو عيسى" . 
عن الحسن قال : من قرأ من تحتها فهو جبريل » ومن قرأ من تحتها 


فهو عيسى ". 
عن الحسن فى قوله « قد جعل ربك تحتك سرياء قال : نبيا وهو 
عيسى 9 . 


أن الحسن تلا هذه الآية وإلى جنبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى 
٠‏ قد جعل ربك تحتك سريا » قال : إن كان لسريا » وإن كان لكريما » 
فقال: حميد, يا أبا سعيد : إنه الجدول فقال له : لم تزل تعجبنا 
مجالستك ٠‏ ولكن غلبتنا عليك الأمراء" . 

تلا الحسن « قد جعل ربك تحتك سريا » فقال : كان والله « سريا » 
يعنى عيسى عليه اللام » فقال له خالد بن صفوان : يا أبا سعيد » إن 
العرب تسمى الجدول : السرى » فقال : صدقت© . 





١ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 0ه . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 005 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإِناده : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سميد عن 

قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 11 / :7 

- كذلك أخرجه ابن كثير فى تفسيره ؟ / 339 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإنناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال ثنا أبو داود قال حدثنا 

شعبة عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 7١ / 1١‏ . 

- كذلك أخرجه عبد بن حميد عن الحن ٠‏ / 505 . كذلك أورده ابن الجوزى 

فى زأد المسير © / 555 . 

أخرجه أبن عياكر سفيان بن حسين قال : تلا الحسن . انظر الدر المتثور 0 / 

كما ولق 


قلت : هكذا ورد عن الحن تفسيران في قوله ٠‏ سريا ء. ولكن ابن الأنبارى 


- 


شوقوا- 


عنى 


ولثن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا 234 


عن الحسن فى . قوله «.لأرجمتك» قال : بالحجارة حتى تتباعد 


ا 


عن الحسن فى قوله ٠‏ واهجرنى مليا » قال : زمانا طويلا" . 


عن العنين :فى وله «.واهجزتى مليا »قال :سلما 


ورفعتاه مكانا عليا 4 


قال الحسن : الجنة" . 


( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 94 


قال الحسن البصرى : عطلوا المساجد ولزموا الضيعات" . 


قال « وقد رجع الحسن عن هذا القول - وهو قوله : عيب - إلى القول الأول 
وهو أن السرى هو الجدول ٠‏ فراجعه فى زاد المسير © / 555 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © 55/2 . 

أورده الطيرى بإستادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا الحن بن يحمى قال أخيرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن 
الحسن ٠‏ . 

والثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 
قال : طويلا » انظر : تفير الطبرى ١١‏ / (5. 

- كذلك ذكر هذا القول ابن الجوزى فى زاد المير © / 5 وابن كثير فى 
تفسيره 7 / 357 . 

) أخرجه عبد بن حميد عن الحن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 557 , والدر المنثور 
له 

) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 1516 

) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟* / 158 . 


لأعلود 


< لا يمعون فيها لغوا إلا سلاما 294 
عن الحسن ٠‏ وذكر أبواب الجنة فقال : أبواب يرى ظاهرها من 
باطنها » فتكلم وتكلم ٠‏ فتهمهم : انفتحى انغلقى فتفعل" , 
عن الحسن فى قوله « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٠»‏ قال : كانت 
العرب لا تعرف شيئا من العيش أفضل من الغداة والعثى فذكر الله لهم 
ذلك” , 
قال الحسن ٠‏ قال رجل : يا رسول الله : هل فى الجنة من ليل ؟ 
قال : وما هيجك على هذا ؟ قال : سمعت الله يذكر فى الكتاب ٠‏ ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا » فقلت : الليل من البكرة والعشى ٠‏ فقال رسول 
الله ( ) : »ليس هناك ليل وإنما هو ضوء ونهار. يرد الغدو على 
الرواح ٠‏ والرواح على الغدو, وتأتيهم, طرف الهدايا من الله لمواقيت 
الصلوات التى كانوا يصلون التى كانوا يصلون فيها فى الدنيا » وتسلم 
عليهم الملائكة 2" . 
قال الحسن : كانت العرب الأنعم فيهم من يتفذى ويتمشى فنزل 
القرآن على ها فى أنفسهم من النعيم'59. 
قال الحسن : البكور يرد على العثى » والعشى يرد على البكور» 
ليس فيها ليل" . 
١ ( |‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : - حدثنا على قال حدنا الويد ين مسلم عن خليد 
عن الحن ٠‏ تفير الطبرى 001/11 
- ولد ذكره ابن كثبر أيضأ بهذا الإسناد فى تفيره ؟ / 154 . 
89 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 519 + 
( ؟ ) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن طريق أبان عن الحسن وأبى قلابة 
قالا : إنظر الدرالمنشور 5 / زه وقتح القدير ؟ / 54١‏ 545 . 
( ؛ ) ذكره ابن كثير فى تفيره * / 269 . 


( ه ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 / 359 . 


19944: 


عن الحسن قال : كانوا يعدون النعيم : أن يتغذى الرجل ثم يتعثى » 
قال الله لأمل الجنة ٠‏ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا »". 


< وإن منكم إلا واردها 74" 

عن الحسن قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك بأنك وارد النار ؟ قال : 
نعم . قال : فبل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لاء قال : ففيم 
الضحك ؟ قال : فما رؤى ضاحكا حتى لحق بالله. 

قال الحسن : الورود : الدخول 8. 

< أثاثا وركيا 14 

عن الحسن فى قوله ٠‏ أثاثا ورئيا » قال : الأثاث : أحسن المتاع » 
والرئى : المال19. 

قال الحسن اليصرى : يعنى : الصِور" . 

< أفرأيت الذى كفر بآياتنا 74" 


عن الحسن قال : كان لرجل من أصحاب النبى ( ص ) دين على 
رجل من المشركين فأتاه يتقاضاه » فقال : أللت مع هذا الرجل ؟ قال : 


١ (‏ ) أخرجه ابن آبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 555/8 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عن ابن المبارك عن الحسن » تفسير الطبرق ١5‏ / 3295 . 
كذلك ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 3 / 250 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير © / 0ه؟ . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإناده : - حدثنا ابن بثار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحن » تفير الطيرى 309/15 


( © ) ذكره اين كثير فى تفسيره * / 255 . 


94و + 


نعم ٠‏ قال : أليس يزعم أن لكم جنة وتاراً وأموالا وبنين ؟ قال : بلى . 
قال : اذهب . قلست بقاضيك إلا ثمة فأتزلت ٠‏ أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا » إلى قوله « ويأتينا فردا »© . 
قال الحسن البصرى : نزلت فى الوليد بن المغيرة" . 
< ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 24 
سبعت الحسن فى قوله « وردا » يقول : عطاشا © . 


(إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا 14 

قال الحسن البصرى : قال رجل : والله لأعيدن الله عبادة أذكر بها » 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى » وكان أول داخل إلى 

المسجد وآخر خارج » فكان لا يعظم » فمكث يذلك سبعة أشبر ؛ وكان 

لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المرائى ٠‏ فأقبل على نفسه ء 

فقال : لا أرانى أذكر إلا بشرء لأجعلن عملى كله لله عز وجل »؛ فلم يزد 


١ (‏ ) أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 583 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / .53١‏ 


( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقون والفضل بن صياح قالا : حدثنا إساعيل بن علية عن 
أبى رجاء قال سبعث الحسن .. ٠‏ . 
والإسناد الثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن يونس 
عن الحنن ء تفير الظبرى 350715 , 
- كذلك أخرجه هناد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 541 . 


اسروك 


على أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذى كان يعمله » » فكان يمر بعد 
القوم فيقولون : رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن ٠‏ إن الذين آمنوا 


وعبلرا ب لا 
( وتنذر به قوما لدا 4" 
قال الحسن : صما عن الحق". 
< أو تسمع لهم ركزا 14" 
قال الحسن البصرى : صوقا" . 
قال الحسن البصرى : ذهب القوم فلا صوت ولا عين" . 





١ (‏ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال أين أبى حاتم حدثنا أحمد بن ستان حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدى عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى رحمه الله قال » تفسير 
ابن كثير ؟ / ١6١‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستادين : 
الأول نء حدثنا أبو صالح الفزارى قال حدثنا الملاء بن عبد الجبار قال حدثنا 
مهدى بن ميمون عن الحن ٠‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنى ابن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن هارون عن الحسن » 
تفير الطبرى 15 / 354 . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن كثير فى تفيره ؟ / 16١‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور ه / 567 , والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 504 . 


( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 8 / 040 . ورواء أيضأ سفيان الثورى عن زياد عن 
عثمان مولى مصعب عن الحن . راجع تفسير الثورق ص 3250 . 

( غ > أخرجه عبد بن حميد عن الحن فراجمهفى الدر المنثور © / 567 . كذلك أورده 
آبن كتير فى تقيره * 7 3141 . 


1356 


قال الحسن : ذهب الناس قلا صوت ولا خيرا" . 
قال الحسن : أى بادوا جميعا فلم يبق منهم عين ولا أثر”؟؟ 
تفسير سورة طه 
إلذا 
(طه » 
عن الحسن فى قوله « طه » قال : يا رجل" . 


< فإنه يعلم الس وأخفى 4" 
عن الحسن قال : السر ما أسر الرجل إلى غيره » وأخفى من ذلك 


ما أ فى تقسه. 


< فاخلع نمليك 4" 
قال الحسن : كانتا - يعنى نعلى موبى - من بقرء ولكن إنما أراد 
الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض » وكان قد قدس مرتين* . 


١ (‏ ) رواه سفيان الثورى عن زياد عن عثمان مولى مصعب عن الحن ٠‏ راجع تفسير 
الثورى ص 15١‏ - 311ء 

١ (‏ ) ذكره البغوى فى المعالم ؟ / ٠6١‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بيذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن فتادة والحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١51 / ١7‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير © / 574 وابن كثير 
فى تفيره ؟ / 164١‏ ء والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 558 . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر فراجعه فى الدر المنثور 5 / 801 ٠‏ 

( ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج 
قال . قال ابن جريج قال الحسن » تقسير الطبرى 984/12 . 
- ولقد ذكر هنا الخبر أيضاً ابن الجوزى فى زاد المسير © / 5975 





تج 


عن الحسن رض الله عنه قال : ما بال خلع النعلين فى الصلاة ؟ إثما 
أمر موبى بخلع نعليه » إنهما كأنا من جلد حمار ميت" . 
عن الحسن فى قوله « إنك بالواد المقدس طوى » قال : واد بفلسطين 
قدس مرتين" , 
< بيضاء من غير سوء 74" 
عن الحسن قال : أخرجها والله من غير سوء » من غير برص ٠‏ فعلم 
موسى أنه لقى ريه" 
عن الحسن قال : أخرجها كأنها مصباح فعلم مومى أنه لقى ربه ولبذا 
قال تعالى « لنريك من آياتنا الكبرى .9 
( واحلل عقدة من لسانى ©" 
قال الحسن البصرى : حل عقدة واحدة » ولو سأل أكثر من ذلك 
لأعطى 1 





- - كذلك أورده الطبرى مختصرا بقوله ٠‏ كان قد قدس مرتين ٠‏ بنفس الإسناد ؛ 
فراجعه فى تفير الطبرى 17 / 147 . كذّلك ذكر هذا أيضاً ابن الجوزى فى زاد 
المير 5906/4 . 

١ (‏ ) أخرحه عب بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 068 . 

ر ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © 006 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنا ابن بشار قال حدثنا حماد بن مسمدة قال 
حدثنا قرة عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى 15 / ٠68‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفيره * / 143 

( 4؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 030 . 


( 8 )0 ذكره اين كثير فى تفيره 5 / 368 


سات 


< فقولا له قولا لينا 4" 


قال الحسن البصرى : اعذرا إليه وقولا له : إن لك ربا ولك معاداً وإن 
بين يديك جنة ونار|"9. 


عن الحسن فى قوله ٠‏ لعله يتذكر أو يخشى » قال : لا تقل أنت 
يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه 5. 


< أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 4" 
عن الحسن قال : أعطى كل شىء ما يصلحه ثم هداه له" . 
( ثم اتوا صفا 4 
فال الحين : كان السحرة خمسة وعشرين صفاً. كل ألف ساحر صف9, 


( ولا يفلح الساحر حيث أتى 04" 
عن الحسن عن جندب بن عبد الله البجلى قال . قال رول الله 
(ص ) : بإذا أخذتم - يعنى الساحر - فاقتلوه . ثم قرأ « ولا يقلح الساحر 
2 ال : لا يؤمن من حيث وجد “٠‏ . 
١ (‏ ) اورد هذا كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 888 . وابن كثير فى تفسيره 
+ / +10 بقوله » قل عمرو بن عبيد عن الحن ١‏ . والسيوطى فى الدر المنثور 
ه / ١د‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم . 
( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفيره * / 1878 
| + ) ذكره اليوطى بقوله ٠‏ وأخرح عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميه وابن المنذر عن الحسن, م راجع الدر المنثور 8 / 081 . 
( 4 ) ذكره اين الجوزى فى زند المسير © / ٠ 5٠١‏ 
( © ) ذكره ابن كثير بهذا الإسيياد : - قال اين أبى حاتم . حدثنا أبى ؛ حدثنا محمد بن 
موبى الشيبانى حدثنا حماد بن خالد . حدثنا اين معاذ - أحب الصائع - عن 
الحنئ ٠‏ تفير ابن كثير * / ه15 





يا اد 


( ما أخلفنا موعدك يملكنا 4" 
عن الحسن فى قوله « بملكتا ٠‏ قال : بسلطاننا" . 
( فأخرج لهم عجلا جسدا 6« 
قال الحسن البصرى : إن هذا العجل امه يهموت 9‏ 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول 4" 
عن الحسن فى قوله « فقبضت » أنه كان يقرؤها « فقبصت » بالصاد, 
وقال : والقبض بأطراف الأصايع9. 
١‏ وإن لك موعدًا لن تخلفه 74" 
عن الحسن فى قوله ٠‏ لن تخلفه ٠‏ قال : لن تغيب عنه" . 
( يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا 94 
عن الحسن قال : إنهم عنوا لبثهم فى الدنيا". 
< لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 04 
قال الحسن ٠‏ العوج » : الانخفاض » والأمت : الارتفاع 9 


١ ١‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ه / 550 وفتح القدير 
حل إنيددة 


ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 335 . 

ذكره السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج معيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن جرير وأبن 
أبى حاتم عن الحن فراجعه الدر المنثور د / وه . 

ذكزه لين كثير في تسيرة ؟* 7 556 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5 7 558 ونسبه أيضأ إلى فتادة . 

٠555 / ذكر ابن الجوزى فى زاد المسير‎ ) ١ 


ا 


و 


< يومئذ يتبعون الداعى 24 
قال الحسن البصرى : أى 3 يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادروا إليه » ولو كان هذا فى الدنيا 
لكان أنقع لهم » ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى « أنيع بهم وأيصر 
يوم يأتوننا » وقال ه مبطعين إلى الداع ,50 
عن الحسن فى قوله ٠‏ إلا همسا » قال : هسى الأقدام 0 . 
عن الحسن فى قوله ٠‏ إلا همسا » قال : صوت وطء الأقدام ©. 
< فلا يخاف ظلما ولا هضما 2594 
عن الحسن فى قوله « فلا » قال : لا ينتقص الله من حسناته 
شيئا ٠‏ ولا يحمل عليه ذنب سيئعا'؛ 


< ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 
عن الحسن قال : لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبى ( يِل ) تطلبه 
قصاصا ء فجمل النبى ( ص ) بينهما القصاص ٠‏ فأنزل الله ٠‏ ولا تعجل 


١ (‏ ) ذكره أبن كثير فى تفيره ؟ / 12568 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بغار قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد 
عن حميد عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 514/11 . 

( + ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 8م؟ . كذلك ذكر 
هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير بقوله ٠‏ وطء الأقدام ,6 / 595 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإبتاده هذا : - حدثنا الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا سلام 
ابن مسكين عن مينون بن سياه عن الحسن :. + تفسير الطيرق 7:33 ا؟ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 335 
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بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما » فوقف 
النبى( عتم ) حتى نزلت ٠‏ الرجال قوامون على النساء » الآية"؟ 
< فى ولم نجد له عزما 14" 
عن الحسن قال : كان عقل آدم مثل عقل جميع ولدهء قال الله 
« فنسى ولم نجد له عزمأ لنت 
عن الحسن فى قوله « فى ٠‏ قال : ترك ما قدم إليه ولو كان منه 
نسيان ما كان عليه شىء, لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان 
والخطأ » ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة". 
( فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 4 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « فلا يخرجتكما .. » قال : عنى 
به شقاء الدنيا فلا تلقى ابن آدم إلا شقيا ناصيا". 


فبدت لبما سوعاتهيا 9/4 
عن الحسن عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ( لكو ) : « إن الله 
خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأى » كأنه نخلة سحوق » فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه . فأول ما بدا منه عورته » فلما نظر إلى عورته 


١ (‏ ) ذكر هنا ابن الجوزى فى زاد المير د/ د88 - 882 . كذلك ذكره كل من 
البوطى فى الدر المنثور د / 7١5‏ والشوكانى فى فتح القدير * / 55١‏ وعزوه 
إلى الفريابى وأين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم واين مردويه . 

( ؟ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن . الدر المنثور © / 305 . 

. 204 / © أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور‎ ) 7 ١ 

( 4 ) أخرجه ابن أبى شيبة واين المنذر وابن آبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر 
المنثور © / 208 . 


موود 


جعل يشتد فى الجنة فأخذت شعره ثجرة فتازعها فتاداه الرحمن يا أدم : 
منى تفر ؟ فلما سمع كلام الرحمن قال : يأ رب » لا ولكن استحياء » 
أرأيت إن تبت ورجعت أعائدى إلى الجتة ؟ قال : نعم ء فذلك قوله 
« فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه ," . 
< فإن له يشة شنكا عن 

عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضنكا » قال :فى جهنم" . 

عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضتكا » قال : شدة عيشه فى 
النار" . 

عن الحسن قال : المعيشة الضنك : جبنم" . 


2 ومن آناء الليل 04 
سبعت الحسن قرأ « ومن أناء الليل » قال : من أوله وأوسطه وآخره" . 


١ (‏ ) ذكره أبن كثير هكذا + قال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين بن إشكاب 
حدثنا على بن عاصم عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن » تفسير ابن 
كثير ؟ / 28 ثم قال عنه ٠‏ وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كمب . فلم يمعه 
منه وفى رفعه نظر » 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى محمد بن عمرو بن على بن مقدم فال حدثنا 
يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرى 751/11 , 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 0 7 55١‏ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة وابن 
ويك + 


. 706/80 ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر عن الحن فراجمه فى الدر المنثور‎ ١ 


( ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبن علية عن 
أبى رجاء قال ممعت الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق 16 / 554 
- كذلك ذكره اين الجوزى فى زاد المبير 8 7 554 


سفنةس 


تفسير سورة الأنبياء 
( كتابا فيه ذكركم 14" 
عن الحسن فى قوله « كتايا فيه ذكركم » قال : فيه دينكم , أمسك 
عليكم دينكم كتابكم" . 
قال الحسن بن أبى الحسن : أمسك عليكم دينكم أخلاق القرآن"' 
< لو أردنا أن نتخدذ لبوا 4" 
عن الحسن فى قوله « لو أردنا ‏ » قال : النساء" . 
عن الحسن قال : اللهو بلسان اليمن : المرأة" ‏ 
< ولكم الويل مما تصفون 24 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله ٠‏ ولكم الويل مما تصفون » قال : 
هى والله لكل واصف كذب إلى يوم القيامة» . 





١ (‏ ) ذكره السيوطى فى الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر واين أبى حاتم . انظر الدر المنثور ه / 3207 , كذلك ذكر هنا الخبر ابن 
الجوزى فى زاد الممير © / 54١‏ 

( ؟ ) أنظر تفسير سفيان بن عييئة ص 595 

) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 30 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنشور © / 380 . 

- ولقد ذكر الطبرى هذا الخبر ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنى محمد بن سليمان بن 

عبيد الله الفيدانى فال حدثنا أبو فتيبة قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا 

عقبة بن أبى حمزة قال شهدت الحمن ٠‏ تفير الطبرى 37 / 36١‏ . 

- كذلك ذكر هذا ابن كثير فى تفسبر ؟ / ٠0‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 

١ 01‏ وابن الجوزى فى زاد المير © / 568 

واه ) أخرجه ابن أبى شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييقى فى 
البعث فراجعه فى الدر المنثور © / 350 . 


دس 





"16 يسبحون الليل والنهار لا يفترون‎ ١ 
« عن الحسن رضى الله عنه فى قوله‎ 
م انه‎ 





» الآية قال : جعلت أتقاسهم 


+ إلا لمن ارتضى 4" 
عن الحسن فى قوله « إلا لمن ارتض » قال : قول لا إله إلا الله" 
< إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 14" 
قال الحسن : كانتا جميعا » ففصل الله بينبمًا بهذا البواء". 
قال الحسن : كانتا ملتصقتين ففتقهما الله تعالى! ٠‏ 





عن الحسن فى قوله « وجعلنا من الماء كل شىء حى » قال : خلق 
كل شىء من ألماء » وهو حياة كل شىء!©. 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن فراجعه فى الدر المنور 5 / 591 . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 776 والشوكانى فى 








فتح القدير ؟ / 405 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة قال كان الحسن » الطبرى 0( / 38 . 
- وكذلك ذكره ابن كثير فى تفيره * / ٠١#‏ والسيوطى فى الدر المنثور © / 
الملدة 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / م7 ونسبه أيضأ إلى اين عباس وسعيد بن 
جبير وقثادة . 


( ه ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 352 . 


ستينننكت 


< كل فى فلك يسبحون 4" 
ذكر عن الحسن أنه كان يقول : القلك طاحونة كهيئة فلكه 
المفزل" . 
قال الحسن : فى فلك مثل قلكة المغزل". 
< أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطراقفها 94" 
كان الحسن يقول : ظبور النبى ( يِل ) على من قاتله أرضا أرضا 
وقوما قوم" . 
قال الحسن البصرى : يعنى بذلك ظبور الإسلام على الكفر" . 
١‏ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 94" 
عن الحسن عن رسول الله ( له ) قال : قال الله تبارك وتعالى : 
وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين » فمن خافنى فى 
الدنيا أمنته فى الآخرةا" 1 
< لعلهم يشهدون 74 
قال الحسن : يشهدون أنه قال لألبتنا ما قال . 





١ (‏ ) أورده الطبرى يدون سناد 59/139 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 189 ٠‏ وأخرجه البخارى فى صحيحه . 

( * ) أخرجه السيوطى فى الدر المنثور ه / ؟11 وذلك عن طريق قتادة . 

( 4 ) ذكره أبن كثير فى تفيره + / 380 

( © ) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول , فراجعه فى الدر المنثور © / 370 . 
( 2 1 ذكره ابن الجوزى فى زاد السير © / 504 ونبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة . 


علس 


( إلى الأرض التى باركنا فيها 04 
قال الحسن : الغام 9 
١‏ ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 14" 

عن الحمن قال ٠‏ قال رسول الله ( يكت ) : عشر خصال عملتها قوم 
لوطاء بها أهلكوا وتزيدها أمتى بخلة : إتيان الرجال بعضهم بعضاء 
ورميهم بالجلاهق , والخذف » ولعبهم بالحمام » وضرب الدفوف ٠‏ وشرب 
الخمورء وقص اللحية ٠»‏ وطول الشارب ٠‏ والصفر والتصفيق » ولباس 
الحرير ٠‏ وتزيدها أمتى بخلة ٠‏ إتيان النساء بعضهن بعضا"ا . 


< وداود وسليمان إذ يحكمان 4" 


كان الحسن يقول : كان الحكم بما قضى به سليمان » ولم يعنف الله 
داود فى حكمه9. 


لما استقض إياس بن معاوية أتاه الحسن فبكى ؛ فقال : ما يبكيك ؟ 
قال : .يا أبا سعيد بلغنى أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فبو فى الثارء 


١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنا اين بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا 
سفيان عن فرات القزاز عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ١7‏ / 47 . 
(؟ ) أخرجه اسحق بن بشر والخطيب وابن عساكر . فراجعه فى الدر المنثور 0 / 
0 
والجلامق : الطين المدور . لان العرب 238/١‏ . 


والخذف : الرمى بالحصى . لان العرب * / 327 
( ؟ ) أخرجه الطبرى ببذا الإستاد : + حدثنا اين حميد قال حدثنا سلمة وعلى بن 


مجاهد عن محمد بن إسحاق قال فحدثئتى من مع الحمن .. » تفسير الطبرق 
ا 


- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور © / 548 . 


4 


ورجل مال به البوى فهو فى النار ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة » 
فقال الحسن البصرى : إن فيما نص الله من تب داود وسليمان عليهما 
السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم ٠‏ قال الله تعالى 
« وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود » ثم قال : يعنى 
الحسن : إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا ولا يتبعوا 
فيه البوى ولا يخثوا فيه أحذا ثم تلا « يأ داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الناسبالحق ولا تتبع البوى فيضلك عن: سبيل الله » 
وقال « فلا تخشوا الناس وأخشون » وقال : « ولا تشتروا يآياتى ثمنا 
قليلا 1" . 


قال الحسن بن أبى الحسن : لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد 
هلكوا ٠‏ ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه » وأثنى على هذا ياجتهاده" . 


١‏ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضى 74م 
قال الحسن': إن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة » ققال : ليذبح أيوب 
هذه لى وقد برأ » فجاءت فأخبرته فقال : إن شفانى الله لأجلدنك مائة 


١ (‏ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقض .. ٠‏ تفسير ابن كثير * / 
حر 
- كذلك ذكر هذا الخبر مع اختلاف يسير قى بعض ألفاظه - السيوطى فى الدر 
المنثور 5 / +0٠‏ وعزاء إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم واين عاكر من طريق ” 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 

١ 5 (‏ انظر أحكام القرآن للشافمى 255/6 


دفندة 


جلدة » أمرتنى أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه فذهبت , فلما رأى أنه 
لاطعام له ولا شراب ولا صديق خر ساجذا وقال ه مسنى الضر»" ‏ 

قال الحسن : ابتلى أيوب عليه السلام سبع ستين وأشبراً ملقى على 
كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسدهء ففرج الله عنه وأعظم له 
الأجر وأحسن عليه الثناء" . 

عن الحسن قال : ضرب أيوب بالبلاء » ثم بالبلاء بعد البلاء بذهاب 
الأهل والمال » ثم ابتلى فى بدنه » ثم ابتلى حتى قذف فى بعض مزايل 
بنى إسرائيل » فما يعلم أيوب دعا الله يوما أن يكشف ما به ليس إلا جهدا 
واحتسابا'» حتى مر به رجلان ققال أحدهما لصاحبه : لو كان لله فى هذا 
حاجة ما بلغ به هذا كله » فسيع أيوب فشق عليه فقال« رب إنى مسنى الضر» 
ثم رد ذلك إلى ربه فقال ٠‏ وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكثفنا 
ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معبم » قال : وآتيناه أهله : فى الدنيا » 
ومثلهم معهم » : فى الآخرة" .. 

عن الحسن فى قوله « وأتيناه أهله ومثلهم معبم » قال : ردوا عليه 
بأعيانيم" . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ وأتيناه أهله ومثلهم معبم ٠‏ قال : لم يكونوا 
ماتوا ولكنهم غيبوا عنه نأتاه أهله ٠‏ ومثلهم معبم » فى الآخرة" . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ه / للا5 . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 570 . وابن كثير فى تغسيره 9 / هلا 

والسيوطى فى الدر المنثور ه / 3501 . 
١‏ ؟ ) أخرجه أبن عاكر عن الحسن فراجعه بنصه فى الدر المنثور © / 704 . وكذلك 
ذكره مختك. أ السيوطئ فى الدر المنثور 1 / 708 . 
( ؛ ) ذكره أبن كثير فى تفيره ؟ /1887. 
( © ) أخرجه ابن المنذر عن الحن فراجعه فى الدر المتثور ه / دمة 
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عن الحسن فى قوله ٠‏ وأتيناه أهله ومثلهم معبم » قال : أحيا الله أهله 
بأعيانهم وزاده إليهم مثلهم'". 

عن الحسن فى قوله « ومثلهم معبم » قال : من تسلهم ”. 

عن الحسن قال : ما كان بقى من أيوب عليه السلام إلا عيئاه وقلبه 
ولسانه » فكانت الدواب تختلف فى جسده ء ومكث فى الكناسة سبع 
سنين وأياما”". 

عن الحسن قال : إن كانت الدودة لتقع من جسد أيوب فيأخذها إلى 
مكانها ويقول : كلى من رزق الله 9 

عن الحسن قال : لقد مكث أيوب مطروحاً على كناسة بنى إسرائيل 
سبع سنين وأشهرا ما يسأل الله أن يكشف ما بهء قال : وما على وجه 
الأرض خلق أكرم على الله من أيوب فيزعمون أن بعض الناس قال : لو 
كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا فعند ذلك دعا" . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قثادة قال . قال الحسن » تفسير الطبرق 37 / 75 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 708 . واليوطى فى 
الدر المنثور ة / 366 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا اين عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر 
عن رجل عن الحسن .. » تفسير الطبرى 37 / 376 
- كذلك ذكره اليوطى فى ألدر المنثور ه / 0مة . 

( ؟ ) أخرجه أحمد فى الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 3508 . 


( ؛ ) أخرجه أبو نعيم واين عاكر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ه / 584 . 
( ه ) أخرجه الطبرى ببذا الإساد : - حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعى . قال : ثنا 
فضيل بن عياض عن هثام عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطيرق 37 387 . 


-خ1558- 


عن الحسن قال : بقى أيوب على كناسة لبنى اسرائيل سبع سنين 
وأشهرا تختلف فيه الدواب:© 

عن الحسن قال : إن أيوب آناه الله مالا » وأوسع عليه . وله من النساء 
والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : هل تقدر أن تفتن 
أيوب ؟ قال : رب إن أيوب أصبح فى دنيا من مال وولد . ولا يستطيع 
أن لا يشكرك . ولكن سلطنى على ماله وولده . فسترى كيف يطيعنى 
ويعصيك . قال : فسلطه على ماله وولده . قال : فكان يأتى بالماشية 
من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران . ثم يأتى أيوب » وهو يصلى متشبها 
براعى الغنم ٠‏ فيقول : يا أيوب تصلى لربك ما ترك الله لك من ماشيتك 
شيا من الغنم إلا أحرقها بالنيران ٠‏ وكنت ناحية فجئت لأخبرك ٠‏ قال : 
فيقول أيوب : اللبم أنت أعطيت ٠‏ وأنت أخذت . مهما تبقى نفى أحمد 
على حُن بلائك ١‏ فلا يقدر منه على شىء مما يريد . ثم يأتى ماشيته 
من البقر فيحرقها بالنيران . ثم يأتى أيوب فيقول له ذلك ٠‏ ويرد عليه 
أيوب مثل ذلك . قال : وكذلك فعل بالإبل حتى ما ترك له من ماشية 
حتى هدم البيت على ولده . فقال : يا أيوب أرسل الله على ولدك من 
هدم عليهم البيوت ٠‏ حتى هلكرا ٠‏ فيقول أيوب مثل ذلك . قال رب هذا 
حين أحسنت إلى الإحسان كله » قد كنت قبل اليوم يشغلنى حب المال 
بالنبار ٠‏ ويغفلنى حب الولد بالليل شفقة عليهم . فالأن أفرغ سمعى 
وبصرى , وليلى ونهارى بالذكر والحمد » والتقديس والتبليل ٠‏ فينصرف 
عدو الله من عنده لم يصب منه شيئاً مما يريد . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : » حدثتى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا اين علية 
عن يونى عن الحن .. ٠‏ تفسيّر الطبرق . 


0 م © الحسن اليصرى جدء 


قال : ثم إن الله تبارك وتعالى قال : : كيف رأيت أيوب ؟ قال 
إبليس : أيوب قد علم أنك سترد عليه ماله وولده ولكن سلطنى على 
جسده . فإن أصابه الضر فيه أطاعتى وعصاك » قال : قلط على جسده » 
فأناه فنفخ فيه نفخة قرح من لدن قرته إلى قدمه » قال : فأصابه البلاء 
بعد البلاء » حتى حمل فوضع على مزبلة كناسة لينى إسرئيل » فلم يبق 
له مال ولا ولد ولا صديق ٠‏ ولا أحد يقربه غير زوجته ٠‏ صبرت معه 
بصدق ؛ وكانت تأنيه بطعام » وتحمد الله معه إذا حمد » وأيوب على ذلك 
لا يفتر من ذكر الله . والتحميد والثناء على الله » والصبر على ما ابتلاه 
الله . قال الحسن : فصرخ إبليس عدو الله صرخة جمع فيها جنوده من 
أقطار الأرض جزعا من صبر أيوب ٠‏ فاجتمعوا إليه وقالوا له : جمعتنا ؛ 
ما خبرك ؟ ما أعياك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذى سألت ربى أن 
يسلطنى على ماله وولده فلم أدع له مالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا 
صبرا وثناء على الله وتحميدا له » ثم سلطت على جسده فتركته قرحة 
ملقاه على كناسة بنى امرائيل » لا يقربه إلا امرأته » فقد افتضحت 
بربى ؛ فاستعنت بكم » تأعينونى عليه » قال : فقالوا له : أين مكرك ؟ 
الدع مان ا دوا 


فأغيروا على ٠‏ قالوا : نشير عليك عليك , أرأيت أدم حين أخرجته من الجنة » 
ومن أين أتيته ؟ قال :من قبل امرأنه .قاو : فشأنك بأيوب من قبل 
امرأته ٠‏ فإنه لا يستطيع أن يعصيهاء وليس أحد يقربه غيرها : قال : 


أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته وهى تصدّق فتمثل لها فى صورة رجل ٠‏ 
فقال : أين بعلك يا أمة الله ؟ قالت : هو ذاك يحك قروحه ٠‏ ويتردد 
الدواب قى جسده . فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع . فوقع فى 
صدرها ٠‏ فوسوس إليها » قذكرها مأ كانت فيه من التعم والمال والدواب » 
وذكرها جمال أيوب وشبابه » وما عو فيه من الضر. وأن ذلك لا ينقطع 


لوس 


عنهم أبدأ . قال الحسن : فصرخت » فلما صرخت علم أن قدصرحت 
وجزعت ٠‏ أتاها ببخلة فقال : ليذبح هذا إلى أيوب ويبرأ » قال : فجاءت 
تصرخ يا أيوب » يا أيوب » حتى متى يعذبك ربك ألا يرحمك ؟ أين 
الماشية ؟ أين المال , أين الولد ؟ أين الصديق ؟ أين لونك الحسن ؟ قد 
تغير» وصار مثل الرماد ؟ أين جمك الحسن الذى قد بلى وتردد فيه 
الدواب ؟ اذبح هذه السخلة واسترح » قال أيوب : أتاك عدو الله » فنفخ 
فيك » فوجد فيك رفقا » وأجبته ! ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما 
تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة والشباب ؟ من أعطانيه ؟ 
قالت : الله » قال : فكم متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : فمذ كم 
ابتلانا الله بهذا البلاء الذى ابتلانا به ؟ قالت : منذ سبع سنين وأشيرء 
قال : ويلك ! والله ما عدلت » ولا أنصفت ريك . ألا صبرت حتى تكون 
فى هذا البلاء الذى ابتلانا ربنا به ثمانين سنة» كما كنا فى الرخاء 
ثمانين سنة ؟ والله لكن شفانى الله لأجلدئك مئة جلدة » هيه أمرتينى أن 
أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذى تأتينى به على حرام ٠‏ وأن أذوق 
ما تأتينى به بعد » إذ قلت لى هذا فاغربى عنى » فلا أراك » فطردها » 
فذهبت » فقال الشيطان : هذا قد وطن نفسه ثمانين سنة على هذا البلاء 
ألذى هو فيه » فباء بالغلبة ورفضه . ونظر أيوب إلى امرأته وقد طردها . 

وليس عنده طعام » ولا شراب ٠‏ ولا صديق . 
قال الحسن : ومر به رجلان وهو على تلك الجال , ولا والله ما على 
ظبر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب ء فقال أحد الرجلين 
لصاحبه : لو كان لله فى هذا حاجة ء ما بلغ به هذا » فلم يمع أيوب 

شيئاً كان أشد عليه من هذه الكلمة"' .. 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإشناد : ٠‏ حدما القائم قال ثنا الحين قال ثنا مخلد بن 
حسين عن خشام عن الحن . وحجاح عن مبارك - زاد احدهما على الآخر - 


ج199 - 


عن الحسن قال : فقال : « رب إنى مسنى الخر» ثم رد ذلك إلى ديه 
فقال : « وأنت أرحم الراحمين" . 

عن الحسن قال : فقيل له : ( اركض برجلك هذا مغتسل بازد 
وشراب ) فركض برجله فنبعت عين » فاغتسل منبا » فلم يبق عليه من 
دائه شىء ظاهر إلا سقط ء فأذهب الله كل ألم وكل سقم » وعاد إليه شبابه 
وجماله » أحسن ما كان وأفضل ما كان » ثم ضرب برجله » فنبعت عين 
أخرى فشرب منبا » فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » فقام صحيحاء 
وكسى حلة ء قال : فجعل يتلفت ولا يرى شيثاً مما كان له من أهل ومال 
إلا وقد أضعفه الله له » حتى والله ذكر لنا أن الماء الذى اغتسل به» 
تطاير على صدره جرادا من ذهب ء قال : فجعل يضه بيده » فأوحىن الله 
إليه : يا أيوب ألم أغنك ؟ قال : بلى . ولكنها بركتك فمن يشبع منها 
قال : فخرج حتى جلس على مكان مشرف ٠‏ ثم إن امرأته قالت أرأيت إن 
كان طردنى إلى من أكله ؟ أدعه يموت جوعا أو يضيع فتأكله السباع ؟ 
لأرجعن إليه فرجعت » فلا كناسة ترى » ولا من تلك الحال التى كانت » 
وإذا الأمور وقد تغيرت ؛ فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى » 
وذلك بعين أيوب ٠‏ قالت : وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأل عنه » 
فأسل إليها أيوب فدعاها ء فقال : ما ثريدين يا أمة الله ؟ فيكت 
وقالت : أردت ذلك المبتلى الذى كان متبوذا على الكناسة » لا أدرق 
أضاع . أم ما فعل ؟ قال لبا أيوب : ما كان منك ؟ فبكت وقالت : 
بعلى ١‏ فهل ,رأيته ؟ وهى تبكى إنه قد كان ها هنا ء قال : وهل تعرفينه 
إذا بأيتيه ؟ قإلت وهل يخفى على أحد رآه ؟ ثم جعلت تنظر إليه وهى 
تهابه . ثم قالت : أما إنه كان أشيه خلق الله بك إذ كان صحيحاً ٠‏ قال : 
ا ل رت 
3 فالا 

:- » تفسير الطبرى 87 / 24 - 078 . كذلك أورد هذا الخبر الوه 

2 ر المنثور وعزاه إلى اين جر ير ٠‏ قراجمه فى الدر © / 20 - وهه , م 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠.‏ حدثنا اثق1 اسم قال ثنا 1 قال فحد: 

أبن الحسين عن هشام عن الحسن د 3 8 


-ا- 


فإنى أنا أيوب الذى أمرتينى أن أذيح للشيطان ٠‏ وإنى أطعت الله وعصيت 
الشيطان . فدعوت الله فرد على ما ترين , قال الحسن : ثم إن الله رحمبا 
بصبرها معه على البلاء أن أمره تخفيقاً عنها أن يأخذ جماعة من الشجر 
فيظريها ضربة واحدة تخقيقا عنها بضيرها ممها: 


< وذا الكقل 4م 
قال الحسن : إنه كان نبي ؟* 
٠‏ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 4 
قال الحسن : إنه خرج مغاضياً لأجل ريه" . 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « إذ ذهب مفاضبا » قال : انطلق 
آبقا ه فظن أن لن نقدر عليه » فكان له سلف من عمل صالح فلم يدعه الله 


فيه أدركهة" , 


١‏ الإسناء ثنا القامم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
١ (‏ ) أخرجه الطيري بهدا الإسناد : + حدثنا القاسم 9 2 
ححا عن مبارت بن الحسن ومخلد عن هثام عن الحسن دخل حديث 


فى الاخر قلا .. ٠‏ تفسير الطبرق 370707 كلا 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزق فى زاد المسير © / 505 ونبه أيضأ إلى عطاء . 

1١‏ ) ذكره اين الجوزى فى زاد السير 70 585 ونسبه أيضأ إلى سعيد بن جبير 
والشعبى وعروة 5 

( ؛ ) أخرجه أحمد فى الزهد وعبد بن حميد واين المنذر عن الحسن فراجمه فى الدر 
المنثور ه / مجد . 
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عن الحسن رض الله عنه فى قوله « فظن أن لن تقدر عليه ٠‏ قال : 
ظن أن لن نعاقنه « فنادى فى الظلمات » قال : ظلمة الليل وظلمة البحر 
وظلمة بطن الحوت « أن لا إله إلا أنت سيحاتك إنى كنت من الظالمين » 
قالت الملائكة : صوت معروف فى أرض غريية. 

عن الحسن قال : بلغنى أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً ربه 
واستزله الشيطان حتى ظن أنه لن تقدر عليه قال : وكان له سلف وعبادة 
وتسبيح . فأبى الله أن يدعه للشيطان » فأخذه فقذفه فى بطن الحوت » 
فمكث فى بطن الحوت أربعين ما بين ليلة ويوم ٠‏ فأمسك الله نفسه فلم 
يقتله هااك فتاب إلى ربه فى بطن الحوت وراجع نفسه قال : 
٠‏ سبحانك إنى كنت من الظالمين » قال : فاستخرجه الله من بطن الحوت 
برحمته بما كان سلف من العبادة والتسبيح فجعله من الصالحين؟" ‏ , 

عن الحسن فى قوله « فظن أن لن تقد. عليه » قال : وكان له سلف 
من عبادة وتسبيح فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان" . 


لبوق نلرتيق بهذا الالناد .+ دق ابن بان قال دكا عه ف 





حعفر فال حدثنا عوف عن سعيد قراجعه فى تفسير الطبرى ١19/‏ / لال . 4لا 


( ؟ ) أخرجه الطبرضى بإستاده : - حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحسن ١‏ تفسير اأطيرق 397 / الى 


ا جم 


قال الحسن : فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه ©. 

عن الحسن قال : « فنادى فى الظلمات ٠‏ : ظلفة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل" . 

عن الحسن فى قوله « أن لا إله إلا أنت سبحانك » قال : امم الله 
الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سكل به أعطى « لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين .9. 
سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد : انم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سئل به أعطيئع ؟ قال يا ابن أخى ألم تقرأ القرآن » قول الله 
تعالى ٠‏ وذا النون إذ. ذهب مغاضبا إلى قوله - وكذلك ننجى المؤمنين ٠‏ 
ابن أخى هذا امم الله الأعظم ‏ الذى إذا دعى به أجاب ٠‏ وإذا سثل به 
أعطى 91 
عن الحسن فى قوله « فنادى أن لا إله إلا أنت .. » قال : هذا اعتراف 
من يونس بذنبه وتوبة من خطيكة" . 
< ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 14" 

عن الحسن فى قوله « ويدعوننا » قال : الخوف الدائم فى 
القلب" , 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير © / 585 . 
91 ذكروقين كتير فى فيرد+ بالقلا 
( * ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 238/8 . 
( 1 ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدئنا أبى حدثنا أحمد بن أبى شري 
حدثنا داود بن المجبر ين مخدم المقدسى عن كثير بن معد قال سألت 
الحن .. ٠‏ تفسير ابن كثير ؟ / 355 . 
( © ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 585 . 
( 3 ) أخرجه ابن المبارك عن الحن فراجعه فئ: الدر المنثور 5 / +77 , وكذلك رواء 


0 


-98- 


عن الحسن فى قوله « ويدعوتنا » قال : أى متذللين لله عر 
وجل2. 

عن الحسن فى قوله « ويدعوتنا »ء قال : دام خوفهم ربهم فلم 
يفارق خوفه قلوبهم إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجاً من 
الله لهم » وإن نزلت بهم رهبة خافوا أن يكون الله عز وجل قد أمر 
بأخذهم لبعض ما سلف منهم". 


< إنهم كانوا يسارعون .. إن هذه أمتكم أمة واحدة 05-074 


قال الحسن البصرى : فى هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يأتون ‏ ثم 
قال « إن هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ أى : سنتكم سنة واحدة"2. 


< إن الذين سبقت لهم مناالحسنى»©9 
عن عكرمة والحسن البصرى قالا : قال فى سورة الأنبياء « إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... وهم فيها لا يسبعون » ثم 
استثنى فقال « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوئك عنها مبعدون ٠»‏ 
ققد عبدت الملائكة من دون الله وعزيز وعيسى من دون الله . 


قال الحسن : نزلت فى عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام". 
- سفيان الثورى عن رجل عن الحن فراجعه فى تفسير الثورى ص 5٠6‏ . 
١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / ١59‏ . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور © / :37 . 
( 5 ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ /1414. 
( ؛ ) أخرجه الطبرى بإستاده : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن ء تفير الطبرى 56/07 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى وعزاء إلى الطبرى فراجعه فى الدر المنثور © // ؟هة . 
( 5 ) ذكره أبن كثير فى تقسيره ؟ / هه٠‏ . 


اود 


< لا يحزنهم القزع الأكبر 554 

عن الحسن فى قوله « الفزع الأكبر » قال : اتصراف العبد حين يؤمر 
به إلى النار'" . 

عن الحسن فى قوله « الفزع الأكبر » قال : إذا أطبقت النار عليهم : 
يعنى الكفار"" . 

"4 ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر‎ ١ 
."" قال الحسن : الزبور الذى أنزل على داود » والذكر : التورأة‎ 
"34 إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين‎ < 

عن الحسن فى قوله « لقوم عابدين » قال : الذين يحافظون على 

الصلوات الخمس فى الجماعة . 
١‏ وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » (0111: 

خطب الحسن رضى الله عنه فقال : أما بعد ء أيها الناس إن الله هداكم 
بأولنا » وحقن دماءكم بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن 
الله تعالى قال لنبيه ٠‏ وإن أدرى أقريب أم بعيد مأ توعدون » إلى قوله 





١ (‏ ) ذكره الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن 
رجل عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 139 367 . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى وعزاه إلى أبن جرير وابن أبى حاتم فراجعه 
فى الدر المنثور ه / كا . 

( ؟ ) أورده السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن أبى شيبة واين جرير عن الحسن » فراجع الدر 
المنثور ه / اه . 

( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 51 . 

( ؛ ) أخرجه اين أبى حاتم عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور © / 808 - 


5 0-5 


« ومتاع إلى حين » ( 11١ - ٠١4‏ : الأنبياء ) الدهر كله وقوله « هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر» ١(‏ : الإنان ) الدهر : الدهر كله , 
وقوله « تؤتى أكلبا كل حين بإذن ربها » (0؟ : إبراهيم » قال : عى 
النخلة - من حين تثمر إلى أن تصرم - وقوله « ليسجنئه حتى حين » 


(50: يوسف ]3 . 


تفسير سورة الحج 
< ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ثىء 
عظيم ©7-" 

عن الحسن قال : بلفنى أن رسول الله ( ص ) لما قفل من غزو العسرة 
ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ ٠‏ يا أييها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها ٠»‏ فقال رسول الله ( عل ): 
« أتدرون أى يوم ذاكم ؟ قيل : الله ورسوله أعلمء فذكره نحوه » إلا أنه 
زاد : وإنه لم يكن رسولان إلا كان بينهما فترة من الجاهلية فهم أهل 
النار» وإنكم بين ظبرانى خليقتين لا يعادهما أحد من أصل الأرض إلا 
كثُروهم ٠‏ وهم يأجوج ومأجوج . وهم أهل النار وتكمل العدة من 
المنافقين »9 


١ (‏ ) أخرجه البيبقى عن الزعرى . فراجمه فى الدر المنثور ه / ههه - ههه . 
63 أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠.‏ حدثنا ابن بشار قال حدئنا محمد ين جعفر قال 
حدثنا عوف عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١‏ / 2331 


لود 


عن الحسن عن عمرإن بن حصين أن رسول الله ( يِه ) قال وهو فى 
بعض أسفاره وقد تقارب من أصحاب السير رفع بهاتين الآيتين صوته 
٠‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم .. » فلما ممع أصحابه بذلك حثوا المطى 
وعرفوا أنه عند قول يقوله » فلما دنوا حوله قال « أتدرون أى يوم ذاك ؟ 
ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا آدم : 
ابعث بعثك إلى النارء فيقول : يا رب : وما بعث النار ؟ فيقول : من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» قال: فأبلسه 
أصحابه حتى ما أوضحوا أيضاً حكمه , فلما رأى ذلك قال « أبشروا واعملوا 
فو الذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا من شىء قط إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ٠‏ ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس ٠‏ قال : 
فسرى عنهم ثم قال « أعملوا وأبشروا فو الذى تفس محمد بيده ما أنتم فى 
الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو الرقمة فى ذراع الداية »". 
< تذهل كل مرضعة عما أرضعت 24 
عن الحسن فى قوله ه ‏ » قال : ذهلت عن أولادها بغير فطام 
وقوله « وتضع كل ذات حمل حملها » قال : ألقت الحوامل ما فى بطونها 
لغير تمام" . 
كدف اتجحي ع بن 
١ (‏ ) أورده ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد فقال « قال : حدثنا يحيى عن هشام 
حدثنا قتادة عن الحن .. » تفسير ابن كثير ؟ / 5١5‏ . 
- كذلك روى هذا الخبر الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 88 . 
قلت : وكذلك رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هشام 
وهو الدستوائى عن قتادة ثم قال عنه ٠‏ هذا حديث حسن صحيح وقد روف م 
غير وجه عن عمران بن حصين ٠‏ . 


( ؟ ) أخرجه ابن جرير بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 


اح 19ت 


عن الحسن فى قوله « وترى الناس سكارى » من الخوف « وما هم 
بسكارى » : من الشراب" . 
( مخلقة وغير مخلقة 54 
قال الحسن : المخلقة : المصورة » وغير المخلقة : غير المصورة 
(١‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4" 
قال الحسن : بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة" . 
٠‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف 94" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف ٠‏ قال : كان الرجل يأتى المدينة مهاجرا فإن صح جسمه وتتابعت 
عليه الصدقة وولدت امرأته غلاما وأنتجت فرسه مبرا قال : والله لنعم 
الدين وجدت دين محمد ( عه ) هذاء ما زلت أعرف الزيادة فى 
جسدى وولدى وإن سقم بها جمه واحتبست عليه الصدقة وأزلقت فرسه 
وأصابته الحاجة وولدت امرأته الجارية قال : والله لبئس الدين دين محمد 
هذا ؛ الله ما زلت أعرف النقصان فى جسدى وأهلى وولدى ومالى" . 
- عن أبى بكر عن الحسن .. » تفسير الطبرى 37 / 304 
- ولقد ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 7 . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإناده : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عن أبى بكر عن الحن » نفسير الطبرى ١7‏ / 198 , 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ١‏ / 7 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 49 
( ؟ ) ذكره ابن كثير بهذا الإسناد : ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن 
الصباح حدثنا يزيد بن ارون أنبأنا هثام عن الحسن » تفسير اين كثير ؟/ 
4 . كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / ؟١‏ . 


( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحين فراجعه فى الدر المنثور ة / ١4‏ 
شامع 








01 هذان خمصمان اختصموا فى ربهم ل 
قال الحسن : هم الكافرون والمؤمنون اختصوا فى ربهم". 
قال الحسن : نزلت فى جميع المؤمنين والكفار" . 


< ولهم مقامع من حديد 04" 
قال الحسن : إن التار ترميهم بلهيها » حتى إذا كانوا فى أعلاها , 
ضربوا بمقامع فهووا فيها سبعين خريفا » فإذا اتتبوا إلى أسقلها ضربهم 
زفير لهبها » فلا يستقرون ساعة. 
عن الحسن قال : كان عمر يقول : أكثروا ذكر النارء فإن حرها 
شديد » وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد©. 


< فى أيام معلومات 94" 
قال الحسن : الأيام المعلومات : أيام المشر". 
١‏ ثم ليقضوا تفثهم ... وليطوفوا بالبيت العتيق 924" 
عن الحسن فى قوله « ليقضوا تفثهم » قال : حلق الرأس ©. 


١ (‏ ) ذكره السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن جربر عن مجاهد وعطاء بن أبى رباج 
والحن ٠‏ والدر المتثور 5 / 5١‏ . 

( ؟ ) دكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 416 ونسبه أيضاً إلى عطاء ومجاهد . 

( ؟ ) ذكره أبن الجوزى زاد المير © / 529 . 

( 4 ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ة / 76 . 

( 0ه ) ذكره كل من ابن. كثير فى تفسيره 7 / 1١17‏ وابن الجوزى فى زاد المير 5 / 
والسيوطى فى الدر المنثور 3 / 78 وعزأه إلى عبد بن حميد ٠‏ 

( 5 ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال 


38 - 


عن الحسن فى قوله « البيت العتيق » قال : القديم 9 . 
لاب 00 


بيت وضع" . 

عن الحسن فى قوله « وليطوفوا بالبيت العتيق » قال : طواف 
الزيارة 5. 

عن الحسن فى قوله ٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق » قال : الطواف 
الواجب " 

< والصابرين على ما أصابهم جه 

عن الحسن البصرى فى قوله « والصابرين على ما أصابهم » قال : والله 

مي ن أو له لك 661 


0 والبدن جعلناها لكم 4 
عن الحسن فى قوله ٠‏ والبدن » قال : البقرة والبعير"" . 





- أخبرنا منصور عن انحن وأخبرنا جويبر عن الضحاك أنهم قالا .. » تفسير 
الطبرى 37 / 36 . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ه / 458 ونسبه أيضاً إلى ابن زيد . 

( ؟ ) أخرجه أبن أبى خاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ,1١ / ١‏ 
وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره عن قتادة ؟ / 598 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإبناده هذا: ٠‏ حدثنا عمرو بن سعيد القرشى قال حدتنا 
الأنصارى عن أشعت عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 27 / 389 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإبناده هذا : ٠‏ حدثنط ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال 
حدثنا الأفعث أن الحمن » تفسير الطبرى +1 / 16 

( 5 ) ذكره اين كثير قى تضييره وجو . 

١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 550/5 
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عن الحسن فى قوله « والبدن » قال : البدن من البقرة ". 

عن الحسن فى قوله ه صواف » قال : مخلصين 5 . 

عن الحسن فى قوله « صواف » قال : خالصة لله ". 

عن الحسن فى البدنة كيف تنحر ؟ قال : تعقل يدها اليسرى وينحرها 
من قبل يدها اليمتى0. 


عن الحسن فى قوله « فكلوا منها » قال : إن شاء أكل وإن شاء لم 


يأكل 6 


عن الحسن فى قوله ٠‏ وأطعموا القانع والمعتر» قال : القانع : الذى 
يقنع إليك ويسألك . والمعتر : الذى يتعرض لك ولا يألك"" . 





)1١0) 
0؟)‎ 


(؟_') 


( + ) أخرجه الطبرى بأربعة أساتيد على التحو التالى : 


أخرجه أبن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور؟ / 50 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : » حدثنا اين عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه 
عن الحسن » تفسير الطبرى ١‏ / 136 . 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن ثور عن معمر قال ء قال الحسن .٠‏ 

الثانى : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال 
الحن «٠‏ تفير الطبرى ١,‏ / 258 . 

- كذلك ذكر هذا السيوطى بقوله » عن الحن قال : خائصة لله تعالى » قال : 
كانوا يذبحونها لأصنامهم ٠‏ انظر الدر المنثور 2 / 65 . وعزاه السيوطى إلى عبد 
الرزاق وأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف وابن 
أبى حاتم . 

أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 55 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هثيم قال 
أخبرنا يونس عن الحين ٠‏ تفير الطبرى 07 / 139 - 


2-148 


عن الحسن قال : القانع : الذى يقنع » والمعتر : الذى يعتريك 7" 
عن الحسن قال : القائع : المعتقف » والمعتر : السائل 9 
عن الحسن قال : القانع الذى يأل » و«المعتر: الذى يتعرض 
ولا يسأل”., 
- الأو 
الحسن ٠‏ . 
والثانى : « حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى قال حدثنا المحاربى عن 
سفيان عن يونى عن الحسن ٠‏ . 
والثالك : . حدثتى يعقوب قال حدثنا أبن علية قال أخبرنا يونس عن 
اسن 
والرابع : ٠‏ حدثنا القلم قال حدثنا الحسين قال حدئنا هشام قال أخبرنا منصور 
ويونس عن الحسن » انظر تفسير الطبرى ١7‏ / 138 - 3236 . 
- كذلك ذكر هذا ابن الجوزى فى زاد المير ه / ؟45 وأبن كثير فى تفسيره ؟ / 
رنندة 
- كذلك ذكر السيوطى هذا الخبر بقوله ٠‏ وأخرج أبن أبى شيبة وعبد بن حميد 
عن الحسن قال : القانع الذى يقنع إليك بما فى يديك . والمعتر : الذى يتصدى 
إليك لتطعمه » ولفظ ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك , يريك نفسه 
ولا يسألك ء انظر الدر المنثور ‏ / 5ه . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ين جمفر قال حدثنا شمبة عن 
منصور بن زاذان عن الحسن » . 
والثاني : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن 
يونس عن األحسن ه تفسير الطبرى ١/‏ / 390,334 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 5؛ ونسيه أيضاً إلى ابن عباس وقتادة 


حدثنا ابن بشان قال حدثنى أبن عبد الأعلى قال حدثنا يوئى عن 














والنخعى . 
( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 455 وتسبه أيضا إلى ابن عباين وسعيد بن 
جبير والقراء . 


- وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 406 . 


18س 


عن الحسن قال : إن القانع : المتعقف الذى لا يسأل » والمعتر : الذى 

يتعرض لك !53 
< ولتكبروا الله على ما هداكم 04 

عن الحسن فى قوله «٠‏ ولتكبروا الله على ما هداكم » قال : أمرنا 
رسول الله ( َه ) أن نلبس أجود ما نجد وأن تتطيب بأجود ما نجد » 
وأن نضحى بأسمن ما نجد ٠‏ والبقرة عن سبعة » والجزور عن سبعة وأن 
نظهر التكبير » وعلينا السكينة والوقار »" . 

<( حتى تأتيهم الساعة >" 

عن الحسن فى قوله ه حتى تأتيهم اللاعة » : القيامة تأتى من تقوم 

عليه من المشركين" . 


عن الحسن فى قوله ٠‏ أو يأتيهم عذاب يوم عظيم » قال: هو يوم 
القيامة لا ليل لدف , 





8 0 إن الإنسان لكفور ل 
عن ألحسن فى قوله ه إن الإسان لكفور» قال : يعد المصيبات 
وينسى النعم"" . 


تن للد 

١‏ ) رواه سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن فراجعه فى نير الثورق 
ص 514ء 

( 5 ) أخرجه الحاكم واين مردويه والبيبقى فى الشعب عن الحن فراجعه فى الدر 
المنثور ١‏ 8517 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 8 / 844 ٠‏ 

5 (؛ ) ذكره أبن كثير فى تفبيره * / 3751 . 1 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجه فى الدر المنثور 8 / ؟' وناج 
١‏ * ؛ للثوكانى ؟ /890© . 


5 


القدير 


-3948- 


< وجاهدوا ... وما جعل عليكم فى الدين من حرج »ا 
عن الحسن فى قوله « وجاهدوا فى الله حق جهاده » قال : إن الرجل 


ليجاهد فى الله حق جباده وما ضرب يسيف" . 


عن الحسن فى قوله « من حرج » قال : من ضيق 9. 
عن الحسن فى قوله « واعتصموا بالله » قال : تمسكوا بدين الله". 


© وآويناهما إلى ربوة ذات قرارومعين‎ ١ 
عن الحسن فى قوله « وأويناهما » قال : عيسى وأمه0.‎ 


عن الحسن فى قوله « ربوة ذات قرار, ومعين » قال : دمشق' 


رم 


عن الحسن قال : هى أرض ذات أشجار وأنهار يعنى أرض دمشق» 
وفى لفظ قال : ذات ثمار وكثرة ماء هى دمشق" , 
عن الحسن قال : إنها بيت المقدس؟ 


١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر 
المنثورة /078. 

( ؟ ) ذكره الطبرى بإسناده هكنا : ٠‏ حدثتا محمد بن بثار قال حدثنا حماد بن مسعدة 
عن عوف عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى 501/19 , 

( * ) ذكره ابن الجوزى فى زاد ألمير ه / 00؟ . 

0001 أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجمه فى الدر 
المنثور ١‏ / 56 . 

ره ) ذكره أبن كثير فى تفسيره 5 / 566 

١ (‏ ) أخرجه ابن عساكر عن قتادة عن الحسن فراجمه فى الدر المنشور 5 / 109.. 

( ' أذكره ابن الجوزى فى زاد السير © / 472 ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقنادة ‏ 


23 


<( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 04 
عن الحسن فى قوله : ٠‏ يا أيها الرسل » قال : يعنى بالرسل ها هنا 
تحمد ( ص ) وحدة" . 
عن الحسن فى قوله ٠‏ من الطيبات » قال : أما والله ها أمركم 
بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكن قال انتهوا إلى الحلال 
هلها , 
< فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 4" 
عن الحسن قال : تقطوا كتاب الله بينهم فحرفوه وبدلوه . 
(أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم فى 
الخي أت بل لا يث ون 0 
عن الحسن : أن عمر بن الخطاب رض الله عنه أتى بفروة كسرى 
فوشعت بين يديه » وفى القوم سراقة بن مالك ٠‏ فأخذ عمر سواريه فرمى 
بهما إلى سراقة » فأخذهما فجعلهما فى يديه فبلغتا منكبيه فقال : الحمد 
لله سوارا كسيرى بن هرمز في يدى سراقة بن مالك بن جعشم أعرابى من 
بنى مدلج » ثم قال : الهم إنى قد علمت أن رسولِك كان حريصاً على أن 
يصيب مالا ينفقه فى سبيلك وعلى عبادك فزويت عنه ذلك نظراً منك 
وخيارا اللبم إنى أعوذ بك أن يكون هذا مكراً منك بعمر ثم تلا 
« أيحسبون أنما .. بل لا يشعرون »" 
١‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 877 ونبه أيضا إلى ابن عباس ومجاهد 
وقتادة , 
؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 5143 . 
؟ ) أورده السيوطى فى الدر المتثور ٠١+ / ١‏ عن قتادة ٠‏ 
؛ ' أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والبيبقى فى سننه عن الحسن فراجعه فى الدر 


1١5 / ١ المنثور‎ 


يال 1 


< إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ©" 
قال الحسن البصرى : إن المؤمن جمع إحاناً وشفقة » وإن الكافر 
جمع إساءة وأمنا ثم تلا « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون » إلى قوله 
« إنهم إلى ربهم راجعون » وقال المنافق « إنما أوتيته على علم عندى , 
(8 : القصص )". 


< والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 04 
عن الحسن قال : يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون أن 
لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم" 


عن الحسن وقتادة أنهما كانا يقرآن ٠‏ يؤتون ما ءاتوا » قالا : يعملون 
ما عملوا من الخيرات ويعطون ما أعطوا على خوف من الله عز وجل" . 


١ ١‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن » تفسير الطبرى 38 / 55 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم فراجه 
فى الدر المنثور 5 / ٠١6‏ كذلك ذكره مختصرأ ابن كثير فى تفسيره ؟ / 714 . 

١‏ ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنا القلم قال حدثنا الحين قال حدثتى 
حجاج عن ابى الاشيب عن الحن ٠‏ تفسير الطبرى 1 / 58 . 
- كذلك ذكر هذا السيوطى وعزاه إلى اين المبارك فى الزهد وعيد بن حميد 
وابن جرير فراجعه فى الدر المنثور ١‏ 6057 . 

( * ) أخرجه عبد الرزاق وعبد ين حميد وابن جرير عن الحسن وقتادة فراجعه فى الدر 


. ١57 3 المنثور‎ 





دعوت 


تفسير سورة « المؤمنون » 


الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4" 


عن الحسن قال : كان خشوعبم فى قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا 
به الجناحا" . 


قال الحسن : رحم الله قوم كان خشوعهم فى قلوبهم فغضوا أبصارهم 
وحفظوا فروجبّم وتجنبوا المحارم قتالوا أعلى الدرجات '؟؟ 
عن الحسن فى قوله « خاشعون » قال : خائفون" . 


< والذين هم عن اللغو معرضون #4" 


عن الحسن فى قوله « اللغو » قال : المعاصى" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإ 





٠‏ حدثنا عبد الجبار بن يحبى الرملى قال . قال ضمرة 
بن ربيعة عن أبى شوذب عن الحن ٠‏ تقير الطبرى ٠8‏ / 5 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر أبن كثير فى تفيره * / 8؟؟ والسيوطى فى الدر 
المنثور 5 / 6ه . 


( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ الحسن البصرق ٠‏ ص "١‏ 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 


الأول : ٠‏ حدثنا ابل عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحن 2 . 
والغانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرق 5/18 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ٠ 43١‏ وابن كثير فى 
تفسيره * / 558 وزاد عليه ٠‏ ساكنون .٠‏ 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن » 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
قال الحن ٠‏ تفير الطبرى ١8‏ / 5 . ع 


ات 344 


<إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين 24 
عن الحسن قال : الفرج لا يعار" . 
< ثم أنشأناه خلقا آخر 94 

قال الحسن : أنه جعله ذكراً أو أنغي9 . 

قال الحسن : يعنى فنفخنا فيه الروح . 

عن الحسن قال « الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا 
يتقبل منهم" . 

"© والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة‎ ١ 


قال الحسن : يعملون ما يعملون من برء ويقدمون ما يقدمون من 
خير وهم خائفون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله © 





- كذلك ذكر هذا الخير كل من لين الجوزى فى زاد المير © / :+6 والسيوطى 
فى الدر المنثور ١‏ / 80 والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 4/4 . 


أغريه أن ل عي هد 
0 ) اخرجه ابن أبى.شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 1م . 


١ (‏ ! ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 456 . 

كرح ذكره أبن كثير فى تففيره * / 549 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 
فده 

( ؛ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 4ؤ5 . 


( 5 ) الحن البصرى لابن الجوزق ص 364 . 


دعوو 


< ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 094 
سألت الحسن عن قولهم « وليم ... » قال: أعمال لم يعملوها 
سيعملونها" . 
قال الحسن : لابد أن يعملوها"". 
<( مستكبرين به سامرا تهجرون 74 
عن الحسن فى قوله ه مستكبرين به » قال : مستكبرين بجرمى . 
عن الحسن فى قوله « سامرا تبجرون » قال : رسول الله ( عه )". 
عن الحسن فى قوله « سامرا تبجرون » قال : كتاب الله ورسوله© . 
١ (‏ ) أخرجه الطيرى بإستاده : ٠‏ حدثنا على بن سبل قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء 
عن حماد بن سلمة عن حميد قال سألت الحسن ٠‏ تقسير الطبرى 50/18 . 
( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفيره 5 / 546 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عوف عن الحسن ٠»‏ 
تفسير الطيرى ١8‏ / 54 . 
- ولقد ذكر هذا السيوطى فى الدر المنثور 7 / ٠١8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وأبن أبى حائم عن الحسن .. ٠‏ . 
: أورده الطبرى بإسنادين > 
الأول : « حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا أبن ثور عن معمر عن قتادة قال قال 
الحسن ٠ل‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عون عن الحن » 
تغسير الطبرى 40/18 . 
( 6 ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر قال قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 41/38 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زأد المسير © / 485 والسيوطى فى 
الدر المنثور 1 / ٠١8‏ . 


-1918- 


عن الحن فى قوله « سامرا تبجرون » قال : القرآن وذكرى 
ورسولى” . 
( أم تسألهم خرجا 4" 
عن الحسن قال : أجرا" . 
( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 76" 
قال الحسن : إذا أصاب الناس من قبل الشيطاء بلاء فإنما هى تقمة 


فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية - ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى 
الله وقرأ هذه الآية9. 


ل( ادفع بالتى هى أحسن 094 
عن الحسن قال : والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح 
عما يكره. 


١ (‏ ) أورده اليوطى فى الدر المنثور 7 / ٠١8‏ وعزاه إلى عبد بن حشيد وابن جرير 
وابن المنذر واين أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحمن ». 
والثانى : + حدثنا الحسن قال حدئنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن ٠»‏ 
تفسير الطبرى ١8‏ / 48 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره * / 550 والسيوطى فى الدر 
المنشور + / ٠٠١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وأبن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) وأخرجه الطبرى بإنناده : « حدثنا أين حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال 
أخبرنا عمرو قال قال الحسن » تفسير الطيرى ٠8‏ / 40 . 
- كذلك نقله السيوطى عن الطبرى فى الدر المتثور 1 / ؟١١!‏ . 
والحمية : هى الأنفة والغيرة ٠‏ فراجع لسان العرب ؟ / 20١4‏ . 

( 4 ) أخرجه الطبرى بإسنادة :- حدثنا ابن بثار قال حدثا هوذة قال حدثنا عوف عن 











-168- 


قال الحسن : ادفع إساءة المسىء بالصقح© . 
< ومن ورائهم برزخ 2014 
عن الحسن قال : البرزخ بين الدنيا والآخرة". 


< تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 4" 

قال الحسن : أى منظر عباد الله ؟ ما أسوأه فاحذروه » روى أن النار 
تلفح وجوههم لفحة » فلا تدع لحما ولا جلدأ إلا ألقته على العراقيب 
وأبقت الوجوه كالحة » ثم يبكى ويقول : اللهم بك نستعيذ من عذاب النار 
وبئلس المصير": 

( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 04 

عن الحسين فى الآية قال : تكلموا قبل ذلك وخاصوا فلما كان أخر 

ذلك قال اخسأوا فيهاولا تكلمون » قال : منعوا الكلام أخر ما علييم 00 
تفسير سورة النور ا 1 


"14 ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم‎ ١ 


عن الحسن وسعيد بن المسيب فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
دين الله » قال : الجلد الشديد" . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زلد المسير © /86؟ . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجمه فى الدر المنثورة / 220 . 

( ؟ 4 الحسن البصرى لابن الجوزىق ص 327 - 38 . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 35١‏ . 

( © ) أخرجه الطبرى بإلناده هذا : ٠‏ حدثنا أبن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبى بكر 


-9868- 


عن الحسن فى قوله « ولا تأخذكم يهما رأفة » قال : فتخففوا الضرب 
ولكن أوجعوهما" . 

عن الحسن فى قوله « وليشهد عذابهما طائفة » قال : عشرة" . 

< الرانى لا ينكح إلا زانية 4" 

قال الحسن : إن المراد بالزانى والزانية المحدودان » قال : وهذا حكم 
من الله » فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة 7. 
( والذبن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم 0 
قال الحسن : لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه . 
< إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 

قال الحسن : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق لا إلى 
جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل 
شبادته أبدا" . 


ع قال حدثنا أبو جعفر عن قنادة عن الحسن وسعيد .. » تفسير الطبرق 28/18 . 
- وذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى فى الدر المنثور 5 / 156 . 

)١ (‏ ذكره ابن الجوزى فى زاد السير 7 / 7 ونبه أيضأ إلى سعيد بن السيب 
والزهرى وقتادة . 

001 


ذكره أبن الجوزى فى زاد المير 7/5 م واين كثير فى تفيره 8#/ 539, 

والسيوطى فى الدر المنثورة ١517‏ وعزاء إلى عبد بن حميد . 

( ؟ ) حكاء الزجاج وغيره عن الحسن فراجعه فى قتج القدير 4/ 2. وذكره 
السيوطى بقوله ٠‏ المحدود لا يتزوح إلا محدودة مثله . انظر الدر المنثور 73 
6 وعزأه إلى أبن أبى شيبة وعبد بن حمبد . 

( 4 ) ذكره الشوكاتى فى قتح القدير ؛؟ 8/7 . 

) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ /56. 


. 


-964- 


عن 


الحسن أنه قال : القاذف توبته فيما بينه وبين الله وشهادته 


بع ذالنة 
عن الحسن أنه قال : لا تقبل شهادة القاذف إنما توبته فيما بينه وبين 


الله" , 


عن الحسن قال : الزنا أشد من القذف , والقذف أشد من الشرب" . 


ع 


<( ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 14" 
الحسن فى قوله « بأنفسهم » قال : يعنى بذلك المؤمنين 


والمؤمنات" . 


0 


الحسن فى قوله « بأنفسهم » قال : بأهل دينهم , لأن المؤمنين 


كنفس واحدة » ألا ترى إلى قوله ه ولا تقتلوا أنفسكم ," . 





)1١0 


01 


أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قثادة 
عن الحسن .. 0 

والثائى : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن فتادة 
عن الحسن ٠‏ تفسير الطيرى 18 / 79 . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن 
معمر عن الحن .. ء تفسير الطبرى 376/18 

- كذلك أورد هذا الخبر أبن الجوزى فى زاد المسير 5 / ؟١‏ واليوطى فى الدر 
المنثور + / ؟؟١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بى حميد وابن جرير وابن المنذر . 
أخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 759 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠»‏ حدثنا أبن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحسن ٠»‏ تفير الطبرئ 18 7 51 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ؟7 . 








- 166 - 


عن الحسن فى قوله « وقالوا هذا إفك مبين » قال : إن هذا لا ينبغى 
أن يتكلم به إلا من أقام عليه أربعة من الشهود وأقيم عليه حد الزنا" . 


< ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة 94" 

عن الحسن قال : كان ذو قرابة لأبى بكر ممن كثر على عائشة » 
فحلف أبو بكر لا يصله بثىء وقد كان يصله قبل ذلك » فلما نزلت هذه 
الآية » صار أبو بكر يضعف له بعد ذلك بعدما نزلت هذه الآية ضعفى 
ما كان يعطيه". 

١‏ الخبيثات للخبيثين عل 

روى عن الحسن البصرى أنه قال : الخبيثات من القول للخبيثين من 
الرجال ٠‏ والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول ٠‏ والطيبات من القول 
للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول » وهذه 
الآية نزلت فى عائشة وأهل الإفك. 


( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 94 
قال الحسن البصرى : قال الله « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » ثم نسخ 
واستثنى فقال تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوثة 
يبا نتاع لكا.ه 0 + 
١ (‏ ) اخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال أخبرنا 
عوف عن الحّن ٠‏ تفسير الطبرق 18 / 51 . 
( ؟ ) أخرجه ابن المنذر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ة / 255 . 
( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفيره 5 / 578. وكذلك أورده السيوظى - مع اختلاف 
يير فى بعض ألفاظه -- فى الدر المنثور 7/7 ١39‏ - 178 وعزاه إلى عبد بن 


تبي : 
( :5 ) اذكره لين كثيز فى اتسيوة © ١541-4‏ والى هذا أثار أيضاً ابن الجوزى فى زد 
المسير 54/5 . 


-39805- 


كان 


إلا ما ظهر متها 94" 


عن الحسن فى قوله « إلا ما ظبر منها ه قال : الثيا. 
عن الحسن فى قوله « إلا ما ظبر منها » قال : الخاتم والسوار" . 
عن الحسن فى قوله « إلا ما ظبر منها » قال : الوجه والثياب " 


< أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 94 


عن الحسن فى قوله « أو التابعين غير أولى الإربة ٠‏ قال : المخنث 


تيع الرجل يخديه بطعانه ولا يستطيع غثيان النساء 


ولا يشتهيين 6" 


< وأنكحوا 5 منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 94" 


عن الحسن أنه قال : وأنكحوا الصالحين من عبيدكم وإمائكم" . 


١‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب قال حدثنا أبن علية قال أخبرنا بعض 

أصحابنا - إما يونس وإما غيره عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرى 08 / 108 . 

- كذلك ذكره أبن كثير فى تفسيره * / 785 . 

ذكره أبن الجوزى فى زد المسير ١‏ / 58 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : » حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال » قال 

الحسن ٠‏ تفسير الطيرى ها / 0206 

؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المصير 5/1 . 
قلت : ويشهد لكلام الحسن ما روته أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها فمع مخنثاً يقول لعبد الله بن أمية : إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على 
أمرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ٠‏ فقال ٠‏ أخرجوهم من بيوتهم » رواه ابن ماجة فى 
كتاب الحدود باب المخنثين ؟ / 476ء وكذلك رواه فى كتاب النكاح باب 
المخنثين 535/١‏ . 

© ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجع فى الدر المتثور 5 / هه . 


ووو - 


< فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا م 

عن الحسن فى قوله « فكاتبوهم .. » قال : صدقا ووقاء وداه 
وأماتة" . 

عن الحسن فى قوله « فكاتبوهم .. » قال : إن علمتم فيهم دينا" . 

عن الحسن فى قوله « فكاتبوهم .. » قال : الخير هو المال » وهو 
الدين والأمانة 5. 

عن الحسن فى قوله ٠‏ فكاتبوهم .. » قال : الخير هو المال والأمانة'". 

قال الحسن : إن يشأ كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ وءاتوهم من مال الله الذى ءاتاكم » قال : حث 
الناس عليه مولى وغيره" 

عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى ءاتاكم » قال : هر 
النصيب الذى فرض الله لهم من أموال الزكاة" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : حدثتى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرني يونس 
عن الحسن » تفسير الطبرى 18 / 358 . 


( ؟ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 7 / 57 . 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 55 . 

( 1 ) أخرجه عبد الرزاق وعيد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثورة / ١111‏ 
( 5 ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 3547 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثتى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرن 


يونس عن الحن » تغسير الطبرى 18 / 35١‏ , 
- وذكره أيضاً السيوطى فى الدر المنثور 7 / 1١١‏ وعزاه إلى عيد بن حميد . 
7 ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / 384 . 


-هه1- 


عن الحسن فى قوله « وماتوهم » قال : إن الخطاب هنا لجميع 
الناس! 9‏ 
عن الحسن فى قوله « فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » قال الحسن : 
لبن والله لبن ولله© ‏ 

< الله نور المماوات والأرض >4" 

عن الحسن فى قوله « مثل نوره » قال : مثل هذا القرآن فى القلب 
« كمشكاة ٠»‏ . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ كمشكاة » قال : ككوة ه فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى »". 

عن الحسن .فى قوله « ريتونة لا شرقية ولا غربية » قال : لو كانت 
فى الأرض هذه الزيتونة لكانت شرقية أو غربية » ولكن والله ما هى فى 
الأرض ٠‏ وإنما هو مثل ضريه الله لنوره© . 


١ (‏ ) ذكره الشوكاتى فى فتح القدير ؛ /76. 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 184 بقوله ٠‏ قال أبو عبيد حدثنى إسحاق الأزرق 
عن عوف عن الحسن ٠.‏ ». 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسئاده « حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبى رجاء عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١١90/١8‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 7 / 154 وعزاه إلى عبد بن 
حميد وأبن جرير - 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 18 / 254 . 

( * ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا أبن بشار قال حدثنا عثمان يعنى ابن البيثم 
قال حدثنا غوف عن الحسن » تفسير الطبرى 18 / 347 . 
- كذلك أورده الطبرى بإلنادين آخرين هما : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المقضل قال 





-1969- 


عن الحسن فى قوله « لا شرقية ولا غربية » قال : إنها من شجر الجذ 
لا من شجر الدنيا" . 


+ فى بيوت أذن الله أن ترقع 4 
عن الحسن فى قوله « فى بيوت ... » قال : المسناجد ". 
قال الحسن : المراد بها بيوت بيت المقدس". 
عن الحسن فى قوله « أذن الله أن ترفع ٠‏ قال : أن تعظم لذكره" , 





- حدثنا عوف عن الحسن ٠‏ . 
والثانى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخيرنا عوف عن الحن 
تفسير الطبرى 1١45 / ١18‏ . 
- كذلك أورد هنا الخبر كل من أبن كثير فى تفسيره ؟ / 71١‏ والسيوطى فر 
الدر المنثورة / ٠١١‏ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / 56 . 

١ (‏ ) ذكره أبن الجوزى فى زإد المير ١‏ / 45 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخيا 
معمر عن الحسن .. ه تغسير الطيرى 18 / ١44‏ . 

( ” ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير؟ / 3؛ والشوكانى فى فتح القدير ؟ ٠514/7‏ 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠.‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق فل 
أخبرنا معمر عن الحن ٠‏ تفير الطبرى 18 / 150 . 
- كذلك أورده ابن الجوزى فى زاد المسير 3 7 42 والسيوطى فى الدر السثرر 
ا اد اا 

( 5 ) ذكره الشوكاتى فى فتح القدير ؛ / 56 . 


-156- 


عن الحسن فى قوله « يسبح له فيها بالغدو والأصال » قال : أذن الله 
أن تبنى فيصلى فيها بالغدو والآصال© . 


"4 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله‎ (١ 

عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعلم أهل الجمع 
من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجا فى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يتفقون ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس » ثم ينادى مناد : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم . أين الذين 
كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس . ثم ينادى أيضا فيقول : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم » أين 
الحمادون لله على كل حال ؟ فيقومون وهم كثيرء ثم تكون التبعة 
والحساب على من بقى" . 

< إذا أخرج يده لم يكد يراها 04 

عن الحسن فى قوله ٠‏ إذا أخرج ... ٠‏ قال : أما رأيت الرجل يقول : 
والله ما رأيتها . وما كدت أن أراها". 

عن الحسن فى قوله « لم يكد يرأها » قال : إنه لم يرها" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عيد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن الحن »ه تفسير الطبرى 145/88 . 
١ (‏ ) أخرجه البيبقى فى شعب الإيمان عن الحسن فراجعه فى آلدر المنثور 505/5 . 


( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنشور 1 / 5٠١‏ . 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١‏ / ٠ه‏ ونبه أيضأ إلى الزجاج . 


ليت كل اع و 


< وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون 4 

عن الحسن عن سمرة مرفوعا « من دعى إلى سلطان فلم يجب فبو 

ظالم لاحق له 906 . 
١‏ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين 94 

قال الحسن : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى 
النبى ( ص ) وهو محق أذعن وعلم أن النبى ( ص ) سيقض له بالحق » 
وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى ( ص ) أعرض وقال : أنطلق إلى 
فلان فأنزل الله هذه الآية » فقال النبى ( ص ) « من كان بينه وبين أخيه 
شىء فدعى إلى حكم من أحكام المسلمين فأبى أن يجيب فبو ظالم 
لا حق له 0 
< يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 

يبلغوا الحلم ... 04 

كان الحسن يقول : إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه ‏ وإن لم 

يبته معه استأذن فى هذه الساعات© ‏ 


١ (‏ ) رواه الطبرانىي من حديث روح بن عطاء عن أبى ميمونة عن أبيه عن الحسن 
فراجعه فى تغسير أبن كثير ” / 148 ء وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير 
؛ / 4؛ - 44 والسيوطى فى الدر المتثور 5 / 5١؟‏ . 


( * )أخرجه الطبرى بإتاده : ٠.‏ حدثنا ابن أبى الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال 


حندثنا يونس عن الحسن +.تفسيز الطبرى ها 7 30.. 
( * ) ذكره اين الجوزى فى زاد المير * / 274 ونسيه أيضاً إلى الدى . 


-3959- 


عن الحسن فى قوله : ٠‏ والذين لم يبلغوا الحلم منكم » قال 
أبناؤكما" . 
< والقواعد من النساء 0104© 
عن الحسن فى قوله « والقواعد من النساء » قال : المرأة إذا 
قمدت عن النكاح" . ّ 
عن ألحسن فى قوله جنا 7 
قال : الجلباب أو الرداء . فليس علمين جناح أن يضمن ثيابين 
( ليس على الأعمى حرج ... 014 
قال الحسن : نزلت هذه الآية فى إسقاط الجهاد عن أهل الزمانة 
المذكورين فى الأية”” 
( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 74 
قال الحسن : المراد بها الماجد" . 
قال الحسن : أى ليسلم بعضكم على بعض كقوله ٠‏ ولا تفتلوا 
.فم ل 





( ؟ ) أخرجه ابن أبى حم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 57١‏ 


( * ) أخرجه عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 595 . 
( 4 ) ذكره'بن كثر فى تفسيره * / 5١4‏ . 

اه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 34 

(5) ذكره الشوكنى فى فتح القدير ؛ / 24 
(» ) أخرجه الطيرف دده ٠:‏ حدثا الحسن قال أخبرنا عيد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
رق 1718لا . 





عبن تم 
- وذكره أيضاً ابن كثير فى تفسيره * / -” وا السيوطى فى الدر المنثور 3 / 754 وعزاه 


بن جرير واين المندر واين أبى حاتم - 





- 169 - 


< إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 294 

عن الحسن قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام 
فأمسك بأنفه ثم أشار إليه الإمام أن يخرج قال : فكان رجل قد أراد 
الجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأقه فأشار 
إليه هرم أن يذهب ٠‏ فخرج إلى أهله فأقام فيهم ثم قدم » فقال له هرم : 
أبن كنت ؟ قال : فى أهلى ؟ قال : أبأذن ذهبت ؟ قال : نعم . قمت 
إليك وأنت تخطب فأخذت بأنفى » فأشرت إلى أن أذهب فذهبت» 
فقال : أفاتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها ثم قال : اللهم أخر رجال السوء 
إلى زمان السوء© . 

< لا تجعلوا دعاء.الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 74 

عن الحسن فى الأية قال : لا تقولوا يا محمدء ولكن قولوا : 
يا رسول الله" . 

عن الحسن. فى قوله « يتسللون متكم لواذا » قال : اللواذ : هو الفرار 
من الجهاد"؟ . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثتى يعقوب قال حدثنى أبن عليه قال أخبرنا هشام بن 
7 حسان عن الحسن ٠»‏ تفسير الطيرى 12 / 2716 . 

( ' ) أخرجه عيد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 701 . 

( ؟ ) ذكره الشوكاتى فى فتح القدير : 887 . 


2-3956 


تفسير سورة الفرقان : 
قال الحسن : هى مكيةا" . 
< وكانوا قوما بورا 4" 
عل الحنن :قن قوله: م وكائوة عونا :يورا “قال + هر الذي الاأخين 
فيا . 
عن ادن بقن قوله' وكاتوا توما يورا #دغال :3 قالبين لؤاتقود 
يهم . 
(١‏ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 004 
عن الحسن فى قوله « ومن يظلم منكم » قال : هو الشركة" . 


١١‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير 5/ 7١‏ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة , 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق فال أخبرنا 
معمر عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق 18 / 360 . 

. 545 / ١ ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن انظر الدر المنثور‎ ١ 

أخرجه الطبرى بإسناده : ء حدثنا الحسن قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن ٠‏ تفسين الطبرى 157/18 . 

- كذلك أورد هنا الخبر السيوطى فى الدر المنثور + / 5 والشوكانى فى فتج 
القدير ؛ / 7١‏ . 


2-3568 


+ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 04" 
عن الحسن قال : يقول هذا الأعمى : لو شاء الله لجعلنى بصيرا مثل 
فلان . ويقول هذا الفقير: لو غاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان . ويقول 
هذا السقيم : لو شاء الله لجعلنى صحيحا مثل فلان". 


عن الحسن عن النبى ( ص قال ٠‏ لو شاء الله لجعلكم أغنياء كلكم 
لا فقير فيكم , ولو شاء الله لجعلكم فقراء كلكم لا غنى فيكم ٠‏ ولكن 
ابتلى بعضكم ببعض "٠‏ . 
١‏ ويقولون حجرا محجورا 4"ا 
عن الحسن فى قوله ٠‏ ويقولون » قال : أى الملائكة هى التى 
تقول" . 
عن الحسن فى قوله « حجرا محجورا» قال: هى كلمة كانت 
العرب تقولها » كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : حجرا محجورا حراما 
محرما" . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإبتاده : ٠‏ حدثتى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبى رجاء قال حدثنى عبد القدوس عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 154/18 
- كذلك ذكر هنا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 3 / 4١‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور ١‏ / ؟4؟ والشوكانى فى فتح القدير غ / 7١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيبقى فى الشعب عن الحسن .. 
( ؟ ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 546 . 
( ؟ ) ذكرهابن كثير فى تفسيره ؟ / 5١4‏ 
( 4 ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى عبد الوارث بن عبد الممد قال حدثنا أبى عن 
جدى عن قتادة عن الحسن ... » انظر تفسير الطبرى ١6‏ / 5 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 3 / 45؟ والشوكانى فى فتح 
القدير ؟ / ١ل‏ وعزوه إلى عيد الرزاق وابن جرير وأين المنذر واين أبى حاتم . 





ا 


عن الحسن قال : كانت المرأة إذا رأت الثىء تكرهه تقول : حجر من 
هذا" . 

( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 14 

عن الحسن فى قوله « هباء منثورا » قال : هو الشعاع فى كوة أحدهم 
إن ذهب يقبض عليه لم يستطع". 

عن الحسن فى قوله « هباء منثورا » قال : ما رأيت شيئاً يدخل 
البيت من الشيس تدخله من الكوة فبو الهباء" . 

"74 ورتلناه ترتيلا‎ ١ 

عن الحسن قال : كان ينزل آية وآيتين وآيات جوابا لهم إذا سألوا عن 
شىء , أنزل الله جوابا لهم ٠‏ وردًا عن النبى ( ص ) فيما تكلموا به وكان 
بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة 49. 





+168 أخرجه هيك بن .حنيد عن الحبن  الثر المتكور1‎ ) ١) 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبى رجاء عن الحسن » تفير الطبرق 4/0١‏ 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 594 والسيوطى فى الدر 
المنثور * / 757 وعزاه إلى عبد بن حميد واين جرير وان أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده : . حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن » تفير الطبرق 1١١‏ / 1 . 
- كذلك ذكر معنى هذا الخبر اين الجوزى فى زاد الميرة 85/7 

( ؛ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 16 / 3١‏ 
- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المتثور 1/ 556 وعزاه إلى عبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر واين أبى حاتم . 





-/م5ة - 


< الذين يحشوون على وجوههم إلى جهنم 4" 
سبعت الحسن يقول : قرأ رسول الله ( ص ) هذه الآية » فقالوا: 
يا نبى الله : كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : أرأيت الذى أمشاهم على 
أقدامهم أليس قادرا على أن يمشيهم على وجوهبم" . 
< وقرونا بين ذلك كثيرا 14 
عن الحسن قال : القرن ستون سنةا" . 
< وكلا تبرنا تتبيرا 94" 
عن الحسن قال : تبر الله كلا بالعذاب تتبيرا1". 


< ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء 4 
قال الحسن : هى بين الشام والمدينة . 


أرأيت من اتخذ إلبه هواه 4" 
عن الحسن فى قوله ٠‏ أرأيت من .. » قال : لا يهوى شيك إلا تبعه" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا حزم قال 
معت الحسن » تفير الطبرى 35/11 . 
- كذلك ذكر هذا السيوطى فى الدر المنثور © / 56١‏ . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنشور ‏ / 600 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرق بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحن » تفير الطبرى 321/16 . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 7 / 506 وعزاه إلى عبد 
الرزاق وابن جرير واين أبى حاتم . 

( 5 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن قراجعه فى الدر المنثور 2 / 500 . 

ره أورده اليوطى فى الدر المنثور 7 / 5+0 والشوكانى غى قتح القدير ؛ / /7 

5 


دهدةا- 


عن الحسن أنه قيل له : فى أهل القبلة شرك ؟ فقال : نعم : المنافق 
مشرك ٠‏ إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله » وإن المنافق عند 
هواه ثم تلا هذه الأية « أرأيت من اتخذ إلبه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا ,20 . ١‏ 


< ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 04 
عن الحسن قال : مده من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس « ولو شاء لجعله ساكنا . قال : تركه كما هو ظلاً 
ممدوداً ما بين المشرق والمغرب" ‏ 
قال الحسن : يعنى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشيس » وهو 
ظل لاا شيس له" , 
< وهو الذى مرج البحرين ... 94 
' عن الحسن فى قوله « مرج البحرين ٠‏ قال : بحر فى السماء وبحر فى 
الأرض9" . 


عن الحسن فى قوله « وجعل بينهما برزخا » قال : هو اليبس" . 





- وعزوه إلى ابن أبي ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

١ (‏ ) أخرجه عبد بن البيد عن الحسن فراجعه فى الدر النثور 1 / 511 . 

١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم / فراجمه فى الدر المنثور 1 / 557 . وكذلك ذكر 
بعضه ابن كثير فى تفسيره ؟ / 35١‏ . 

( 7 ) ذكره الشوكانى فى فتيح القدير ؛ / 76 . 

( 4 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثورة / 508 . 

( © ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية عن أَبى رجاء 

. 58 / ١١ عن الحسن ٠ه تفسير الطبرى‎ ٠ 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 1 / 57 والسيوطى فى الدر المنثور 1 / 
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< وكان الكافر على ربه ظهيرا 74 
عن الحسن فى قوله « وكان ... » قال : عونا للشيطان على ربه على 
المعاصى" . ' 


< وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 94" 
عن الحسن قال : جعل أحدهما خلفاً للآخرء إن فات رجلاً من النهار 
شىء أدركه من الليل وإن فاته من الليل أدركه من النهار". 


قال الحسن:: إن عمر أطال صلاة الضحى ء فقيل له : صنعت اليوم 
شيئاً لم تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بقى على وردى شىء فأحببت أن أتمه , 
أو قال أقضيه ء وتلا هذه الآية « وهو الذى جعل .. »". 


عن الحسن قال : إن لم يستطع عمل الليل عمله بالنهارء وإن لم 
يستطع عمل النهار عمله بالليل » فبذا خلفة لهذا" . 


> 76 وعزاه إلى عبد بن حميد وأبن جرير واين أنى حاتم . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبرنا معمر عن 
الحسن » تفسير الطبرى 16 / 58 . 
- كذلك أورده السيوطى بلفظ ٠‏ معينا للشيطان على معاصى الله ٠‏ انظر الدر المنثور 
7077 وعزاه إلى عبد بن حميد ٠‏ 

( 7 ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١9‏ / 50 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر أبن كثير فى تفيره * / 74 . 

( ؟* ) أخرجه الطيالمى وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 570/3 
وفتح القدير للشوكانى ؛ / اه . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 571/5 . 


جه لاوا 


عن الحسن قأل : من عجز بالليل كان له فى أول التهمار مستعتب » 
ومن عجز بالنهار كان له فى الليل مستعتب" . 


< وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 654 
عن الحسن فى قوله « يمشون على الأرض هونا » قال : حلماء ٠‏ وإن 
جبل عليهم لم يجهلوا". 


عن الحسن فى قوله « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠‏ قال : 
علماء حلماء لا يجهلون. 


عن الحسن فى قوله ٠‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء قال : 
لا يجبلون على أحد » وإن جبل عليهم حلموا'". 
عن الحسن قال : حلماء لا يجهلون وإن جهل عليهم لم يجهلوا" . 
عن الحمن قال : إن المؤمنين قوم ذلل , ذلت متهم والله الأسماع 
والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرض ٠‏ وإنهم لأصحاء القلوب . 
ولكن دخلبم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومتعهم من الدنيا علمهم 
١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 59 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإناده : ه حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن أبى 
الأشبب عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى 15 / 54 . 
( + ) أخرجه الطبرى بإبناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحن ٠‏ تفسير الطيرى 56/1١‏ . 
( 4 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير 1 50١7‏ . 
( 0 ) أخرجه الطبرى بإستادين : 
الأول : ه حدثنا اين بثار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأشجب عن 
الحسن » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحمين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبادة عن الحن ٠‏ 
تفسير الطبرى 19 / 55 , 58 . 
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بالآخرة ٠‏ فقالوا ٠‏ الحمد لله النى أذهب عنا الحزن » والله ما حزنهم حزن 
الدنيا » ولا تعاظم فى أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النار» 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله 
عليه نعمة إلا فى مطعم ومشرب فقد قل علمه وحضر عذابه" . 

عن الحسن قال : حلماء لا يجهلون » وإن جهل عليهم حلموا ولم 
يسفهوا . هذا نهارهم فكيف ليلبم خير ليل ؛ صفوا أقدامهم وأجروا دموعهم 
على خدودهم يطلبون إلى الله جل ثناؤه فى فكاك رقابهم" . 

عن الحسن قال : قالوا : سلام عليكم » إن جيل علييم حلمواء 
يصاحبون عباد الله نهارهم يما يسمعون!؟ 

عن الحسن فى قوله « وعباد الرحمن .. » قال : نسخ فى براءة وأمر 
لتعال0) 
بالعنال".. إن عذابها كان غراما 04" 

عن الحن فى قوله « إن عذابها كان غراما ».قال : قد علموا أن كل 
غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا اين المبارك عن معمر عن 
يحيى بن المختار عن الحسن » تفير الطبرى 11 / 54 . 
- كذلك أورد هذا الخبر بإسناده هذا أبن كثير فى تفسيره 5 / 554 . 

( * ) أخرجه الطبرى بإستاده هذا : ٠‏ حدثنا الحسين قال حدثنا يحيى بن يمان عن أبى 
الأشهب عن الحسن ٠»‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 58 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 558 . 

( ؛ ) ذكره السحاسبى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا شريح قال حدثتا عشيم عن عباد عن 
الحسن ء انظر العقل وفيم القرآن ص 4108 . 

لح أخرجه الطبر بإستادم : قال . + حدنا المعاقى عن أبى الأشبب عن الحمني] 

تفير الطبرى 55/19 . 


-آمة- 


قال الحسن : كل ثىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإنما 
الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض". 


< لم يسرفوا ولم يقتروا 074 


عن الحسن فى قوله « لم يسرفوا ولم يقتروا » قال : إن عمر بن 
الخطاب قال : كفى سرفا أن الرجل لا يشتبى شيئأ إلا اشتراه فأكله" ‏ 


قال رحمه الله : عبدا كسب من طيب + وأنفق قصدا ٠‏ وقدم ليوم فقره 
وشدة حاجته فضلاً" . 

قال الحسن : وجهوا رحمكم الله فضول أموالكم حيث وجبها الله 
ورسوله وضعوها حيث وضعها ٠‏ فإن الذين كانوا من قبلكم كانوا يأخذون 
قليلا ويبتاعون من الله جل ثناؤه أنفسهم بالفضل ‏ . 

( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6" 

قال الحسن : أبدلم الله بالعمل السيىء العمل الصالح », وأبدلهم 

بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصاتاأ وبالكفر إصلاما" . 


- - كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 5 / 774 وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبن أبى حاتم . 
١ (‏ ) ذكره أبن كثير فى تفيره ؟ / 588 . 
( ؟ ) أخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ١‏ / 5/0 . 
( * ) ذكره اين الجوزى فى كتايه ٠‏ الحسن البصرى ٠‏ ص 34 . 
(؛) تقدص56. 
( © ) ذكره أبن كثير فى تفسيره */ 2500 وكذلك ذكر نحوه اليوطى فى الدر 
المتثور 1 / 14٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم . 


2 7 عد 


قال الحسن : يبدل الله شركبم إيمانا وقتلهم إمساكا وزناهم إحصانا" . 

قال الحسن : ببدل الله سيئات المؤمنين إذا غفرها لهم حسنات حتى إن 
العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر مما هى ". 

قال الحسن : ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا فى الدنيا استكثروا من 
الذنوب فقيل من هم ؟ قال : هم الذين قال الله تعالى خيهم « فأولنك 
يبدل الله سيئاتهم .حسنات »9 . 

عن الحسن فى قوله ٠‏ يبدل الله سيئاتهم حنات » قال: فى 
الدنيا" , 

< والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغى 4" 

عن الحسن فى قوله « والذين لا يشهدون الزور» قال : الغناء 
النياحة" . 

عن الحسن فى قوله « وإذا مروا باللغو» قال : اللغو : المعاصى" . 
< والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا 

وعميانا 94" 
قال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليهم أصم أعمى '؟' 





١ (‏ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير ١‏ /لا١٠‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير< / 9١9‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / ٠١‏ . 

( 4 ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور 5 / 580 . 

( ه ) أخرجه أبن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / +58 

( + ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحن قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرتا 


معمر عن الحسن » تفسير اتطيرق ١9‏ / 80 . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 184 والشوكانى فى فتح 
القدير ؛ / 24 . وابن الجوزى فى زاد المير 5 / 31٠١‏ 

556 / 5 ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ ) 7 (١ 


2096: 


< والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 94 
ممعت كثيراً سأل الحسن قال : يا أبا سعيد قول الله ه هب لا .. ٠‏ فى 
الدنيا والآخرة ؟ قال : لا بل فى الدنيا » قال : وما ذاك ؟ قال : المؤمن 
يرى زوجته وولده يطيعون الله , 


سئل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال : إن الله يرى العيد المسلم 
من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله » لا والله لا شىء أقر لعين 
السلم من أن يرى ولدا أو ولد ولده أو أخاً أو حميما مطيعا لله عز 
3 

عن الحسن قال : هب لنا عن أزواجنا فى طاعة الله » وما شىء أقر 
لعين المؤمن أن يرى حبيبه فى طاعة الله ". 

سئل الحسن عن قوله ٠‏ قرة أعين » فى الدنيا أم فى الأخرة ؟ قال : 
لابل فى الدنياء وأى شىء أقر لعين المؤمن من أن يرىزوجته وولده 
يطيعون الله . والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 1 
الأول ٠:‏ حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا خرم قال سمعت كثيرأ ٠٠‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنا الفضل بن إسحاق قال حدثنا سالم بن قتيبة قال حدثنا خرم 
قال سبعت الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 65 . 

(؟) ذكره اين كثير فى تفسيره 854/8 , وكذلك ذكر نحوه السيوطى فى الدر 
المنثور 1 / 585 . 

( * ) ذكره البخارى فى صحيحه فى كتاب تفسير القران ؟ /174 ٠‏ 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد ألمير 5 / +10١‏ 


-هلاؤ - 


عن الحسن فى قوله « واجعلنا للمتقين إماما » قال : أى أئمة يقتدى 
بنا فى الخير" . 
١‏ قسوف يكون لزاما 74" 
عن الحسن فى قوله « فسوف يكون لزاما » قال : ذاك يوم القيامة" . 


تفسير سورة الشعراء 
١‏ لعلك باخع نفسك ©" 
قال الحسن : أى قاتل تفسك" . 
( وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين 94" 
قال الحسن : من الكافرين بإلبك ء كنت معنا على ديننا الذى تعيب" 
< وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل 94" 
قال الحسن : معنى الآية : إن فرعون أخذ أموال بنى اسرائيل 
واستعبدهم وأنفق على موبى منها » فأبطل موبى النعمة لأنها أموال بنى 
إبرائيل. 


١ (‏ ) ذكرهء ابن كثير فى تفسيره * / 70 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 189 ء وكذلك ذكره 
أبن كثير فى تفسيره * / *؟؟ . 

( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 58١‏ 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السسير 5 / 75 ونسبه أيضأ إلى الندى . 


( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيرة / 35١‏ . 


5 


9 الذى خلقنى فهو يهدين.. واجعلنى من ورثة جنة 
النعيم 14- »م 

من طريق الحسن عن ممرة بن جندب قال , قال رسول الله (ص ) : 
« إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد 
المسجد فقال حين يخرج : بم الله النى خلقنى فهو يهدين , هداه الله 
للصواب » ولفظ ابن مردويه - لصواب الأعمال - ٠‏ والذى هو يطعمتنى 
ويسقين » : أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة » ٠‏ وإذا 
مرضت فهو يشفين » : شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه ٠‏ والذى 
يميتنى ثم يحيين ٠‏ : أحياه الله حياة السعداء » وأماته ميتة الشهداء 
« والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين» : غفر الله خطاياه 
كلها » وإن كانت أكثر من زبد البحر « رب هب لى حكما وألحقنى 
بالصالحين » : وهب الله له حكما وألحقه بصالح من مضى وصالح من 
بقى : « واجعل لى لسان صدق فى الأخرين ٠‏ : كتب فى ورقة بيضاء إن 
فلان ابن فلان من الصادقين » ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق ٠‏ واجعلنى 
من ورثة جنة النعيم » : جعل الله له القصور والمنازل فى الجنة وكان 
الحسن يزيد فيه : واغفر لوالدى كما ربيانى صغيرا" . 

عن الحسن أنه قرأ « خطيئتى » : خطاياى وقال : ليست خطيئة 
واحدة 1. 


قال الحسن : خطيئتهقوله للكوكب : هذا ربى5. 


١ ( |‏ ) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الذكر وابن مردويه من طريق الحسن ٠‏ فراجعه فى 
الدر المنثور 1 / 5:1 . 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير : / 0١9‏ . 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير 6 / ٠١6‏ . 





الوا 


< واغفر لأبى 004 
قال الحسن : بلغنى أن أمه كانت ملمة على دينه فلذلك لم 
يذكرها" . 
< إلا من أتى الله بقلب سليم 094 
قال الحسن : سليم من الشرك" . 
< لتكونن من المرجومين 4" 
عن الحسن فى قوله « لتكونن من المرجومين » قال : بالشتيمة" . 
< الفلك المشحون 4" 
قال الحسن : المستدير . 9» 
ل( ونخل طلعها هضيم 04 
عن الحسن فى قوله ٠‏ طلعها هضيم » قال : هو الذى لا نوى له» . 
عن الحسن فى قوله « طلعها عضيم » قال : الرخو" . 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيرة / 3١‏ . 

ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير ة / ١؟1‏ وابن كثير فى تفسيره * 5517 , 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 500 . 

( ؛ ) رواه سقيان الثورى عن أبى مودود عن الحسن فراجعه فى تفسير الثورق 
00007 

( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 7/ ١8‏ وابن كثير فى تفسيره ؟ / 585 
والسيوطى فى الدر المنثور + / 706 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 00 


0- 


-هلاؤ - 


"14 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين‎ ١ 
عن الحسن فى قوله « فارهين » قأل : معجبين تاعمين أمنين""‎ 
14 فأخذهم عذاب يوم الظلة‎ ( 
عن الحسن قال : سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليين‎ 
حتى كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا يبرد ماء » ثم رفعت لهم سحابة فى‎ 
فجعلوا يدعون بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا‎ ٠ ألبرية خوجدوا تحتها الروح‎ 
.» تحتها أشعلها الله عليهم نارا فذلك قوله « فأخذهم عذاب يوم الظلة‎ 
54 نرل به الروح الأمين‎ < 
, عن الحسن - أظنه عن سعد - قال : قال النبى ( ص ) : « ألا وإن‎ 
الروح الأمين نفث فى روعى : أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزق‎ 
. "', وإن أبطأ عليها‎ 
"704 كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين‎ ( 
٠» عن الحسن فى هذه الآية ه كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين‎ 
. قال : خلقناه‎ 





١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 305 . 

( ؟ ) أخرجه ابن المنذر واين أبى حائم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 518 - 
١‏ 

( ؟ ) أخرجه ابن مردويه عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ٠ 55! / ١‏ 

(؛ء) أخرجه الطبرى بإسنادة : ٠‏ حدشنى على بن سيل قال حدفةر زيد بن أبى الزرقاء 
عن سفيان عن حميد عن الحسن » انظر تفسير الطبرى 14 / 110 ٠‏ 


-4هوو- 


عن الحسن فى قوله . كذلك سلكناه ٠‏ قال : الشرك جعلناه « فى 
قلوب المجرمين »". 
سألت الحن فى بيت أبى خليفة عن قوله « كذلك سلكتاه » قال: 
الشثرك ملكه فى قلوبهم » وقوله « لا يؤمنون به حتى يروا العذاب 
الأليم » يقول : فعلنا ذلك بهم لثلا يصدقوا بهذا القرآن حتى يروا العذاب 
الأليم فى عاجل الدنيا كما رأت ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم فى 
هذه السورة". 
< وأندر عشيرتك الأقربين 4" 
عن الحسن بن أبى الحسن قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله 
( ص )ء قام رسول الله ( ص ) بالأبطح ثم قال : يا بنى عبد المطلب» 
يا بنى عبد مناف » يأ بنى قصو, , قال : ثم فخذ قريشا قبيلة قبيلة حتى 
مر علق آخرهم فقال : إنى أدعوكم إلى الله وأنذركم عذايه. 
الذى يراك حين تقوم 4“ 
قال الحسن : « حين تقوم » أى : حين تخلوا» . 





١ (‏ ) وأورده اليوطى فى الدر المنثور 2 / 756 والشوكائى فى فتح القدير 4 / ١18‏ 
وكذلك رواه سفيان الثورى عن حميد عن الحن فراجعه فى تفسير الثورق ص 
06 

0 ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ قال. حدثنا زيد عن حماد بن سلمة عن حميد قال 
سألت الحن ء تفير الطرى 15 / 356 . 

ع أخرجه الطبرى بإسناده هنا : ٠‏ حدثنا اين حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنى 
إسحق عن عمرو بن عبيد عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق 1١‏ / 358 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 1 / 548 . 


لدعهةا- 


< وتقلبك فى الساجدين 04" 

قال الحسن : وتصرفك فى ذهابك ومجيئك فى أصحابك المؤمنين'" . 

سألت الحسن عن قوله « وتقلبك فى الساجدين » قال : فى الناس" ‏ 

عن الحسن فى قوله « الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين » 
قال : فى الصلاة يراك وحدك ويراك فى الجمع ". 

< ألم ترأنهم فى كل واد يهيمون 4" 

قال الحسن البصرى : قد والله رأينا أوديتهم التى يخوضون فيها » مرة 

فى شتيمة فلان ومرة فى مديحة فلان . 
< وسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 74" 

كان الحسن إذا مرت عليه جنازة نصرانى قال « وسيعلم الذين ظلموا 

أى منقلب ينقلبون 9 . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زد المسير 3645/5 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ربيعة 
أبن كلثوم قال سألت الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 15 / 354 ٠‏ 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفيره * / 505 . 

( ؛ ) ذكره ابن كثير فى تفهيره * / 508 . 

ره) ذكره ابن كثير فى تفسيره * / 506 بقوله . قال أبو داود الطيالسى حدثنا إياس 
أبن أبى تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة فقال : » ٠‏ 


-1845- 


تفسير سورة النمل 


نودى أن بورك من فى النار 4 

عن الحسن فى قوله « أن بورك من فى النار » قال : هو النور" . 

عن الحسن فى قوله « أن بورك من فى النار» قال : إن المراد بعن 
فى الدار هو الله سبحانه أى نورها" . 

عن الحسن فى قوله « أن بورك من فى النار» قال : قدس من فى 
النار وهو الله عز وجل" . 

عن الحسن فى قوله « ومن حولها » قال : الملائكة" . 
ياموسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من 

ظلم 04 

عن الحسن قال : إنى إنما أخفتك لقتلك النفس ٠‏ قال : وقال 

الحسن : كانت الأنبياء تذنب فتعاقبا" . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠.‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان 
عن معمر عن الحن : تفير الطبرى 15 / 354 . 


( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / /؟3 . 
( ؟ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير ٠66 / ١‏ 
( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده الآتى : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 


حجاج عن ابن جريح عن الحسن » تفير الطبرى 14 / 378 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 7 / ١65‏ وابن كثير في 
تفسيره ؟ / 769 . 

( 6 ) أخرجه الطبرى بإسناده التالى : ٠‏ حدثنا القايم قال حدثنا الحسين قال حدنا 
عبد الله الفزارى عن عبد الله بن المبارك عن أبى بكر عن الحسن ٠»‏ تفير الطبر 
حدى اسلدة 


ا 


عن الحسن فى قوله « إلا من ظلم » قال : إنه استثناء صحيح 9 
< فهم يوزعون 004 
عن الحسن فى قوله « يوزعون ٠‏ قال : يتقدمون" 
< قالت تملة ام 
عن الحسن قال : إن اسم هذه النملة حرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو 
الشيصان , وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب9 . 
وقال رب أوزعنى 004 
عن الحسن فى قوله « أوزعنى » قال : ألبمنى". 
< فقال مالى لا أرى البدهد 4" 
قال الحسن : كان امم هدهد سليمان غبر" . 





١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير /١‏ 161 والمعنى : إلا من ظلم مهم فإنه 
يخناف . ولقد نسبه ابن الجوزى هذا أيضاً إلى قتادة ومقائل . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإبناده : ٠‏ حدثنا الحين قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال 
قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 05 / 355 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفيره 5 / 500 بقوله » أورده أين عاكر من طريق إسحاق 
أبن بشر عن سميد عن قتادة عن ألحسن ٠‏ . 
- كذلك أورد هذا الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 6؟7 . 

( ؛ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 10 وعزاه إلى عبد بن حميد ‏ 

( © ) رواه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 2 / 546 وفتح القدير 
للشوكانى ؛ / 256 . 
قلت : ولله دره الشوكانى إذ ضعف هذا بقوله : ٠‏ وأقول : من أين جاء علم هذا 
للحسن رحمه الله ٠‏ وهكنا ما رواه عنه ابن عساكر أن امم الثملة حرس .. وهو 


جب عه 


( وجئتك من سبأ بنبأ يقين 94" 

عن الحمن أنه قرأ « من سبأ بنبأ يقين » قال : بجعله أرضا"". 

+ إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء 74" 

عن الحسن فى قوله « إنى وجدت أمرأة تملكبم » قال : هى بلقيس 
بنت شراحيل ملكة سب" . 

عن الحسن قال : كانت ملكة سبأ أسمها ليلى » وسبأ مدينة باليمن » 
وبلقيس حميرية 9. 

عن الحن أنه سثل عن ملكة سبأ فقال : إن أحد أيويها جنى» 
فقال : الجن لا يتوالدون ٠‏ أى أن المرأة من الإنس لا تلد من الجن" , 

عن الحسن فى قوله « وأوتيت من كل شىء » قال : يعنى من كل أمر 
الدنيا" . 





رحمه الله أورع الننى عن تقل الكذب . ونحن نملم أنه لم يصح عن رسول لله 
( ص ) فى ذلك شىء ٠‏ ونعلم أنه ليس للحن إسناد متصل يسليمان أو بأحد من 
أصحابه ٠‏ قبذا العلم مأخوذ عن أهل الكتاب. وقد أمرنا أن لا نصدقم 
ولا نكذبهم ٠‏ فإن ترخص مترخص بالرواية عنم لمشل ها روى ٠‏ حدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج » فليى ذلك فيما يتعلق بتفير كتاب الله سبحانه بلاشك ؛ 
بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم ولقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند 
عروض ذكر التفاسير الفريبة » فتح القدير ؛ / 90 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 701 . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ‏ / 50١‏ وتفسير أبن 
كثير ؟ / 50١‏ وفتح القدير ؛ / 70 . 

* ) أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 501 , 

( 5 ) أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 50١‏ . 

) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثتى حجاج 

عن أبى عبيدة الباجى عن الحسن ء تفسير الطبرى 16 / 368 


-3186- 


عن الحسن فى قوله « ولباعرش عظيم» قال : يعنى : سرير 
عظيما" . 
+ قال الذى عنده علم من الكتاب 34" 
عن الحسن قال : هو آصف بن برخيا بن مشعيا بن منكيل . وانم أمه 
باطورا من بنى اسرائيل!؟ ‏ 


+ قيل لها ادخلى الصرح 9146" 
قال الحسن البصرى : لما رأت العلجة الصرح عرفت والله أن قد رأت 
ملكأ أعظم من ملكبها”" 


( بل أنتم قوم تفتنون 74 
عن الحسن فى قوله « تفتنون » قال : تصرفون عن دينكم. 
١‏ بل ادارك علمهم فى الآخرة 74 
عن الحسن أنه كان يقرأ « بل أدرك علمهم فى الأخرة » قال : اضحل 


علمهم فى الدنيا حين عاينوا الآخرةة" . 





أخرجه الطبرق بإسناده : ٠‏ قال حدثتى حجاج عن أبى عبيدة الباجى عن 
الحن ٠‏ تفير الطبرى ١148/14‏ . 

( ؟ ) أخرجه ابن عاكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 500 

(؟ ) ذكره أبن كثير فى تفيره ؟ / 5309. 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زأد المسير 28١ / ١‏ 

( 6 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجمه فى الدر المنثورة / 570 . 


1 


-هة8ة- 


74 فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين‎ ١ 
قال الحسن : كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالخ والأمم‎ 
التى عذب الله"‎ 
"© وما من غائبة فى المماء والأرض‎ < 
قال الحسن : الغائبة هنا يوم القيامة".‎ 
074 أخرجنا لبم دابة من الأرض تكلمهم‎ ( 
عن الحسن أن موبى عليه السلام سأل ربه أن يريه الدابة » فخرجت‎ 
ثلاثة أيام ولياليين تذهب فى السماء ولا يرى واحد من طرفها قال : فرأى‎ 
منظرأ فظيعاً فقال : رب ردها قردها”.‎ 
صنع الله الذى أتقن كل شىء »ام‎ < 
. عن الحسن قال : ألم تر إلى كل دابة كيف تبقى على نفسها""‎ 
(من جاء بالحسنة فله خير منها.. ومن جاء بالسيئة‎ 
فكبت جلدم‎ 
6. عن الحسن قال : من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها خيرا‎ 
ا‎ 
. 778 / 5 أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور‎ ) ١ ( 
. 66٠ / ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛‎ ( 
؟ ) أخرجه ابن أبى شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن‎ ( 


فراجعه فى الدر المتنثور ١‏ / 5/2 - 59 . 
( 4 ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور 7 / 586 . 
( © )أخرجه الطببرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القالم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان عن 
معمر عن الحين ء تفسير الطبرى ٠١‏ / 55 


اح افيا بد 


عن الحسن فى قوله « ومن جاء بالسيثة » قال : الشرك .00 


عن الحسن قال « من جاء بالحسنة » قال : لا إله إلا الله « ومن جاء 
بالسيئة » قال : الشرك" 


عن الحسن فى قوله ٠‏ من جاء بالحسنة فله خير منها » قال : فله خير 
منها يصل إليه وهو الثواب" . 
عن المعسن أن النبى ( ص ) قال « ثمن الجنة لا إله إلا اله :9 , 
< سيريكم آياته 054 
قال الحسن : سيريكم آياته فى الآخرة فتعرفونها على ما قال فى 
الدنيا" . 
تفسير سورة القصص 
قال الحسن : هى مكية©, 





أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثدا القادم قال حدثنا الحين قال حدثنا أبو سفيان 
معمر عن الحن ٠‏ تفسير الطبرى 5١‏ / ؟5 . 
- ولقد أورد هذا اين كثير أيضأ فى تفسيره 5 / 50 . 
9 أخرجه عبد بن حسيد فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 587 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير١‏ / 1535 . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور 3 / 588 ٠‏ 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 3 /غة١‏ . 1 
( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد ١‏ المسير 5٠١1‏ ونبه أيضأ إلى عطاء وعكرمة . 


-لهلقؤا - 


< ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 4" 
عن الحسن قال : قال عمر رضى الله عنه : إنى استعملت عمالا لقول 
الله « وتريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 8 . 
< وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 34" 
قال الحسن : فارغا من كل شىء من أمور الدنيا إلا من موبى" 
قال الحسن : فارغا مما أوحى إليبا من قوله « ولا تخافى 
ولا تحزنى » (7: القصص ) وذلك لما سول الشيطان لبا من غرقه 
وهلاكه 9 , 
قال الحسن : فارغا من وحينا بنسيانه» . 


( عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل 746" 
عن الحسن فى قوله « على ... » قال : الطريق المستقيم . 


أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنشور 5 / 596 . 

ذكره ابن كثير قى تفسيره ؟ 7 58٠١‏ . وكذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور 

5 / 46 وعزاه إلى عبد بن حميد 

ذكره الشوكاتى فى فتح القدير ؛ / ٠٠١‏ وعزاه أيضأ إلى اين إسحاق واين زيد . 

ذكره أبن الجوزى فى زاد السير 5 / ٠١4‏ ونبه أيضاً إلى ابن زيد . 

أمرجه الطبرى بإمناده هكذا : ٠.‏ حدثنا اين بثار قال حدثنا عبد الرحمن قال 
' حدثنا عباد بن راشد عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى 7 / 6ه . 

- كذلك أخرجه السيوطى بزيادة ٠‏ فالتقى ولله يومئذ خير أهل الأرض شعيب * 

وموسى بن عمران ٠‏ راجع اندر المنثور / 4 حيث عزاه إلى ابن أبى حاتم . 


هماه 


+ فجاءته إحداهما تمثى على استحياء جا 

سبعت الحسن يقول فى قوله « فجاءته إحداهما تمثى على استحياء » 

قال : بعيدة عن النداء» _ 
< قالت إحداهما يا أبت استأجره 4 

بعت الحسن يقول : يقولون شعيب صاحب موبى , ولكنه سيد أهل 
الماء يومكق 5 

قال الحسن : الذى استأجر موسى رجل من قوم شعيب ". 

"914 اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء‎ ١ 

عن الحسن فى قوله «ائلك يدك ٠..‏ قال: فخرجت كأنها 
المصباح ٠‏ فأيقن موسى أنه لقى ريه © 

عن الحسن فى قوله « واضم إليك جناحك » قال : يدك" . 





١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
سفيان قال حدثنا قرة بن خالد قال سبعت الحن » تفير الطبرق 7١ / ٠١‏ . 

(؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
قرة بن خالد قال سبعت الحسن ٠‏ تفسير الطبرق 5١‏ /35. 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 6-7 وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زإد المسير ١‏ 5957 . 

( 4 ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا ابن المفضل قال حدثنا قرة بن 
خالد عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 5١‏ / 75 . 

( © ) أخرجه الطبرى بإسناده” هكذا : . حدثنا بشر قال حدثنا ابن المفضل قال حدثنا 
قرة بن خالد عن الحسن » تفسير الطيرف 71/5١‏ 





-كه1ا- 


3-7 الح المقتبسة من الآنة 





(اني) 
اعد 
قال الفاضل المقدمي "99 
الحلى المقتيسة مى او 


تتم من هذه الآنة الأمور اللآتية : 

١‏ - انه ينبني الأب أن يدلي بالنصح لابنه » وحذره بمن بظن أنهم رعايؤذونه 
ولو كانوا أقاريه . 

؟ ‏ انه يجب لذوي الفضل ان لايتظاهروا مفاخرم وفضائليم إذا خافوة 
من أهل الحسد شرا. 

م« انل الاخوة رما اتفقوا كلهم على إيذاء أخ واحد من بيلهم فيجب للانسان 
أن ينكون على حذر من كل الناس . 

ع ان لاشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الأذبياء » حاش!الّذبياءأ نفسهم 

ه - إِنْ تعدد الزوجات رعا أثار عداء ينتشر من الضرائر الى أولادهن . 

5- أن أهل الفضل والنبل حون من قديم الزمان . 

/- ان الحسد قد يقع من م في سن الشيوخ إن هو في سن الفتيان الصفار » 
لأن سن رأو بين مثلً كان عند هذه المادثة على أقل تقذير ( مم ) سنة » وهكذا 
يقال في ثعمون ولاوي و.هوذا وسوام با هو المناسب » ولكن يوسف كالعمره 
على أكثر الروأيات ( ١0/‏ ) سنة ل 





(1) نسبة الى بيت الفدس في فلسطين 


0 خطاب الاستمطاف بين الأقرياء 55 





(يابني) 


دغ 


قال المحتق البلييسي 37 : 
قطات ارستفطاف بع ابرقربار 


خاطب يعقوب يوسف يذلك تحريكاً للسلة الندب وت كيرا برابطة البنوة 

د يا امو يي قات 
بنه : عل ياي" لاللتشرك بابلم ء إن” الال لاظان [“عظام” الى أن يفول - 

ليه إنها إن" نك مثقال" حبة من خردل فتكان' في صخرة أو ي السموات 
أو في الأرض يأت جا ال » إنة الس > اطيف” خبير » ياي أقم' الصلاة” وام 
المروف واه عن المتكر » واصير ' على ماأصايّكة إتذلكة من عزم الأمور»ه. 
(منع دوع 

ثم مافي قول ابراهيم لولدء الذببح اسماعيل : ع ياي" إني أرتى في النام, أني 
أذبّدك » فانظائر' ماذا ترى ؛ قال يا أت افمّل ما تؤ'مر » ستتجداني إن شاء 
اف من الصابرين 6 ( لام : ٠05‏ ) 

ثم ماني قول يعقوب لأولاده وهوفي شرقيةمصر إذحضيرته الوفاة: ::: ياد 

إن" ال اصطفى ليم الدابن » فلا تملوثن” إلا وأنتم مهمون *(؟ م 

ثم مافي قول إراهم لوالده انار : هيأر »لم تلد اها الا يتسمع' 
ولا يصر” ولايخني عنك” شيئاً الخ > 5»6ادة) وبالمكن ماصدر من 


(1) سبة إلى بلببي من بلاد مصر 














7٠‏ بمض العداءات التاريخية التي تشبه عداء اخوة يوسفا له 5(ه) 


آزن لابه إذ ه« قال : أراغب” أنت عن لبتي بأ إبراهم ؛! للتن 4 تنتو 
لأرجمتك .. واهجرني مليّاً 4 ( 5:19 ) . 

ما في قول حزون وهو ناب أخاء وويستطانه إذ يو ان أن اام إن 
القوم / استعامَفئوني وكادوا يقتللو ذنبي »فلا : 1 ري > الأعداء » ولا "جلي 

من القومر انين ) (» :ةع ) وبسكسه خطابأخيسه موبى له إذ يإ قال 
١‏ ضلوا أن لا تَتسيمّن » أفمصاياتة أمثري ؟ ‏ 
ا كو ل 0 
« الأخ ,مع إن هرون أكب منه بأربع سنين » لأنه متكدر منه أيدا كدر » 
وأما هرون نفاطب موسي ,بن أمه » ليذكره برابطة الأخوة » وتحرك منه سلسلة 
اتتسابه اليه »ي يتحان ويمطف عليه . 








(لاتقصص ) 
3000-7 


غال النشمس التبريزي :00 
دض العر اواث التار كيز ااني تشير عرار امُْوَةَ لوسف ل 


كأفي بسيدنا يعقوب كاك في تلك الساعة بمشط لبته ااشريفة بأصابسه » 
ويفتكر في مصداق هذه الرؤيا وعخامتها وقد صار بين عاملين » الأول ترك تحذي 
يوسف اثلا يكون ذلك حاملا” له على كرهوم » في الوقتالذي هو فيه خاي الذون 


(1) سبة ( 








بلاد فارس ( ايران ) 


1(ه) بمض العداءات التاريخية الثي تشبه عداء اخوة يوسف 4 وج 


من كل كراهة » والعامل الثاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحذرم » ويتحفظ 
من غوائليم » والنصيحة من الإيمان » وبعد التفكير السميق فَمْتل المري مع 
العامل الثاني » لا سيا وقد يكون يوسف عرفشيئاً من حسد إخوته له منقبل» 
فإن أباه كان أحبه أ كثر من سائر بنيه » لأنه إن شيخوخته » فصع له قيصاً 
ملونا » فانا رآى إخوته أن أبله أحبه أ كثر من جميسع إخوته أبغضوه » ول 
يستطيعوا أن يكلموه سلام » لا سما وقد حلم حلا وأخير به إخوته » فازدادوا 
بنضاً له » وصاروا ينظروث اليه نظراتالمقفد الموحدة » ويسمونه ممرة « الولد 
المذرور » ويدعونه مرة « صاحب الأحلام » يذكرون ذلك استهانة به على سبيل. 
اتيم وكانوا يرقبونه ليوقموا به » وم كان حكى معوم أبوم ووعظيم بأنه فقي 
صثير لا بنبني لإخوة مثلهم كار أن يجمموا كيدهم » ويتفقوا على إغاظنه > 
ولكن ‏ مع الأسف لم ينجم فهم كلامه ووعظه » ولم بقع في تفوسوم : 


إفا تنحح القالة في الى ءِ إذا صادفقت هوى في الفؤاد 
وإذا المع لم يكن في طباع م يُحَلدم تقدم ايلاد 
(ابو الملاء الممري » 
وهذا ما جدا بأبيه أن ينصح له يحدلى هذا انام اأثانيةتطي الكمان 
ثم نحن نعم من النار يخ : 


١‏ حادثة قابين7١)وهابيل‏ ولدي آدممن حواء » فها رغأعن كوناأخون 
شفيقين » ابنى أول ني على وجه الأرض » ( فيا هو المشهور وعلى رأي الخبور ) »> 
فقد قتل أولما ثانا . 

ل الى العداء والملاف الذي ظبر من ابن فوح ومن اعمرأة نوح له عليه 
السلام » فابنه كان عملا غير صالح » ولم حفظ لأبيه حق الأبوة » وامرأته كانت 


(1) ويسسيه الع بقايل 


+70 وجوباطاعة الان للأب ‏ الوصابا الشر في النوراةوفيالفرآن 1 (0) 








منافقة خائنة » م أن زوحة لوط كتاك نفاقاً وخيسانة (55: ٠‏ ) وم بحفظا 
إزوجبها حق الزوجية . : 

من لعل إن آزر كان العدو الألد تولده إيراهم عليه السلام . 

ع - نعلم من التاريخ ما حداث من غيرة ساراي من هاحر وولدها إسماعيل 
حتى المأت إبراهم عليه السلام لنقليا الى جزيرة الحجاز . 

م - تمد من التاريخ ماذا صار من عيسو مع أخيه يعقوب من المداء الشديد» 
حتى هرب يعقوب من وحبه لامراق » فبذه الحوادث وأشباهها تحمل عداء اخوة 
بوسف له ليس الأ التويب ‏ 

والملاصة » إننا نمز يقينأ ان يعقوب ويوسف عليه السلام كما أمى هذه 
الرؤيا بتاتأء وبمد ذلك فيل بلغ خبرهس! مسامع إخوته أم لا ؛ لنسا أن 
تقول بحتمل أنه لم ييلنهم خبرها بالمرة » ونا كرهوه واجتووه وألقوه في 
غيابة الحب » لداعي الحسد والخيرة من جراء حبة أبيه له أكثر منهم » ويجوز أن 
يكون بلغهم خبر هذه الرؤيا من بعض الخدم الذين موا الحاورة التي جرت بين 
وأببه حبنا قص عليه رؤياه » سمموا ذلك »ولم يكن يعقوب ولا يوسف يشمران 





بوجود أحد من الخدم » كمل هذا لخادم خبر رؤيا يوسف لإخوته » فزادوا 
له بنشأ على بض . 


(لاتفيض .اع ) 


5س 
قال استاذنا سعد الدمشقي العاري 1١‏ : 
وهوب اطاعرٌ انرى لعزب - الوصايا المسر في التواامٌ والف رآن 
لجأ يوسف لأبيه ورجع اليه ليستطلع فكرء » ويعملها سيشير اليه » فأوصاء 


) سبة الى حي المارة في دمعق ( سورية‎ )١( 


(ه) وجوب اطاعة الابن للأب ‏ الوصايا المشر في التوراة والقرآن مم 





أن لا يطلع إحوته على رؤياه » فصدع بأمر أبيه وعمل على إطاعته » لأأن إطاعة 
الان للأب من أ وكد الفرائض!لقرونة بفرائضالله تمالى » وقد جلت من الوصايا 
الشر التي جاءت في النوراة وهي : (لايكن لك آلحة أخرى أماي » لا تصنم 
لك تنالاً منحوثاً » صورة ماء مما في السماء من فوق » وما في الارض من أسفل» 
وما في الماء من > تالأرض » لا تسجد لمن » ولا تسبدهن” » لأني أنا الرب 5 لبك 
الله غيور » أفتقد ذنوبالآبإء في الأبناء في الحيل الثالك والرايعمن الذن ييغضواني 
وأشع إحساناً الىألوف من حي موحافظي وصاياي»لاننطقباسم الرب 5 لطمكباطلا”» 
الأنالربلابير ى«من نطق باسعه باطلاء احفظ يوم السبتلتقدسه.. أ كرم أبإك وأمك» 
كأوسالالربالأبكلكي تطول أيامك , و لكي بكو نلك يرط الأرضااني يعطيك 
الربالنبكءلا تقل » ولاتزن عولا تسر قءولاتثبدعليتر بلكشيادةزورءولائشته 
امرأةقرييكىولاتشته بيت قر بيك ولاحقله ولا عبده ولا أمته ولاثوره ولاجماره 
ولا كل مالقري.ك) (نث59/:0) أوقريبمنهمافي (خر 107:5٠‏ )و نظيره عندتا 
الوصايا المثر المدرجة في قوله تعالى : بز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» 
وباوالددن إحساناً » وبذي القثربى واليتاتمى والمساكين » والجار ذي القاربى » 
والمار المثثي (2 والصاحب بالحنئب » وابن السبيل » وما ملكت أعاتيم » 
إن" الل لاابحب تمن كان عتتالا ورا مه ( 4 : 
في قوله تمالى: ب وإذا قال لقان" لابنه ( وهو يم 
إن الشر'ك لتَظر” عظلم » ووصينا الإنان” بوالهايم » <. 
على وهان » وفصالله في عامّيئن : أن" اشكثر' لي ولوالِد ياك » الي" المصيرا » 


وإذ' تداك على أن“' "تسرك بي » ما ليس لك به عيلا ؛ فلا تلطا » 






)١(‏ وعو الجار الذي جاورك من قوم؟ خرين + لين ءن اهل الدار ولامن اهل 
التب ( اساي ) 


قف ا مناوثوث ليوسف من اخوته ‏ التناقس يينهم آم 





وصاح يفي الدانيا معروفاً » واتتبع أسبيل تمن" أتاب الي" » ثم اميم جلكلم 
فأات كلم مما كنتم تعملون » يا بتي" إنها إن" تك مثقالة حَبّة _من' خردل » 
فتكن' في صخرة » أو في السموات » أو فيالأرض ء يأت با انا إت” اله 
لطيف” خبير”» يا إني؟ : أقم الصلاة وأمثر* المروف و واثه عن الأتكمرء 
واصر' على ما أصابتك » إن" ذلك من عتزام _ الأمور ‏ » ولا تلعامر” لخدتل 
اناس ء ولا تمش في الأرض مرح » إن” الله لاحب كل" غتال وريه 
واقصد في شيك » واغلضئض”" من “صوةك , إن" أنكر الأصوات انصوت” 
اغير » (( ام نسر سوا 
(اخوتك ) 
2-0 
فال الشهاب احمد من عاماء سنغافورة *2: 


امنارنُون لبوسف مى اهوت - الثناقنس نرم 


لو قال قائل : أراد من كامة « اخوتك » الاخوة النساوئين له التألبين عليه 
الذبن كان ير أسيم ثعموث » فليس منهم ببنامين قطماً ماهو واضح ؟ بل ولا رأوين 
ولا بهوذا على الراجح » ولكن يظير انه أراد عموم الإخوة الشرة إجالآً » سد 
لباب القساد ألرة » وطردا اكلام على وتيرة واحدة » لأ الوقت لبس وقت. 
تفصيل ولا تام بح . 


هذا وانا نمم من التاريخ ٠‏ ومن قرائن الأحوال انه كان يوجد شيء من 








. ستغاقورة احدى مد شبه جزيرة مالاقا في الهند المينة‎ )١( 


6 تعريف الكيد ينف 





التنافس والتناظر بين إخوة يوسف المشرة الكبار ؛ واننه لم يكن بمطبي مخلصا 
أبعض » "كيف ولسوا كلهم من أم واحدة » بل كان رأوبين وثم.ون ولاوي 
ويهوذا ويشاكر وزبولون من أم وهي « ايئة » وكان دان ونفتالى من أم” اخرى 
هي بلبة » وكان جاد واشير من أم ثالثة هى ه زلفة » ك1 كان يوسف وبنيامين 
من أم هي « راحيل ٠٠‏ فال الأولى انك 
تكن ميوهم وعواطههمواددة » وبالتالي لم يكونوا متفتي الكلمة » ول يكونوا يدأ” 
واحدة » ولا على قلي واحد ؛ ولتكن جرت المادة أن الأعداء يتصاخون إذا' 





يكونوا من أم واحدة» ولم 


أصيبوا جيعسا بمصيبة نزات على رؤوسهم » وهؤلاء الإخوة العششرة اجتمموا في. 
مصيبة واحدة » هي أن أبام قد جملوم في به إامم في الدرحة الثانية» وأحب. 
وسفوبايامينفي الدر-ة الاولى » ذبذا ما جع كت :واف نوءا بم . وجايع 
يشعرون بازوم مسافاة بعضهم لبمض ء وذلك طبيعي في جنم العمرات » فالتا 
لا يزالون في خصام ونفار » أو في تدفس وتناظر » حتى يصيمهم سوء على السواء»- 
ويقموا جيعاً تحت ردم واحد » فتراهم قد 15 لفتقلويهم » وأغطوا عن السوايق.. 





(فيكيدوا لك كيداً) 
-1- 
قال الشبخ مضيوف اطانوني 20 : 


تمريف السكير 





كادون معك يكلام حسن ؛ وهم في طيه يضمروكاك السوء »ويفلوك 


(1) نسبة الى بت حانون من أتمال فلطين ٠.‏ 
يوسفف م - 18 





أفف تعريف الكيد آم 





-ظاهرأ الفمل اجيل » وهمير صدون لك الاتتقام » وهم أحرياء ذلك كله وأ كاثر: 
فاو خبرتهسم الموزاء خبري 2 لما طلءت مخافة أن تشكادا 

«« والكيد » بهذا المنى من صفات الساجز الذي محتال على عدو له قوي” لا يقدر 

:على مصارحته بالبطش » ولا مصارعته بالانتقام » فيظير له رققاً ولين جانب ؛ وهو 

في خلال ذلك ينصب له حبائل الثمر حتى يرتطم فيها » ورها استعمل « الحكيد» 

.في الضرر والإيذاء ولو علناً ظاهراً . 


وبالحقيقة إن حمل اخوته ممه كان بحسب مبدئه سرياً تحت طي الكيان » 


.ولكنه محسب غايته صار جبرياً » فوق رؤوس الأأشباد . 


وه الكيد » في الاذة يكون مذموماً وتمدوحاً ؛ وإن كان يستعمل في المذموم 
أآكثر » قال تعالى : ع( وأن" الل لا يبندي كيد الحائنين به (ع +ه ) »نقص 
«الماثنين تنبا على أنه قد بهدي كيد من لم يقصد بكيده خيانة » وقال تمسالى : 
+« أم 'يريدون” كتَيئْدأ » فلذين كفروا هأم' اللأحكيدون 4 ( 19:59 ) 
.وسميت الحرب كيدا » للا فا من الاحتيال والاجتباد » ومنه حديث ابن عمر: وان 
«رسول ال ( ميتي ) غزا غزوة كذا » فرجع ولم يلق كيداً , أي حربا ؛ سبيت 
«بذلك للا فببا من الحتل والخديمة » قالأبو الملاءالمدري: 





إذا رام كيد اإلصلاة مقيمبا فتاركبا عمداً الي الله أقرب 


010 الشيطان عام غيبي ضار بالانسان فق 





( ان الشيطان .. الغ ) 
50 


قال الدراكة الدمشقي ( : 
الشبطان عالم غبي ضار بانونسان 
عداوة الشيطان للانمان قدعة المبد » فقد كانت منذ الانان الأول » كا قال 


تعالى : قي فأقشسلنا يا آآدم' إن هذا عداو لتك ولزتواجك » (.5: 11397 ) 
فلا بألوا الشيطان جبدا في مناصبته للانمان . و مله على ما لا خير له فيه » بل على 





ما فبه ضر الانان » ,أنيه من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شهاله . 


وقد ثبت في وحي الله تعالى الى رسله أن في عام الذيب لدأ اسعدوالشيطان» 
أرغم الل" أنافه'» لا تدركه حواسناء له أثر في أنفسنا » فهو يتصل بها وبقوي 
داعية الثسر فيا با سعاه الوحي ه وإسواساً وتنز'غأ ومسدّأ وتجر بة” » » ونحن د 
أثر ذلك في أنفسنا وإن ل ندرك مصدره » وما أشبه هذه الشياطين المفية في 
الارواح تأثير النسم الحفية المسادية ‏ المسماة «الجرائم ( الميكروبات ) - في 
الأجساد ؛ فقد مرت القروث التي لا حصيها إلا رب العالمين » والناس باون هذه 
الدم الحفية ؛ وبلون فملبا » لمجز الأبمار عن إدرا كبا بتفسها » وعن رؤية 
فملها» لدقتها وثناهها في الاطف والصغر ء الى أن اخترعت في هذا العصر الجاهر 
والنظارات المكبرة التي تريك المسم أضعاف أضماف حرمه » قبا رؤيت » وعلد ما 








(1) نسبة الى دمشق من بلاد العام ( سورية ) ٠‏ 


ف اطلات لفظة الشيطاث على المدو 0 





تحدث بسبها ‏ في المواد السائلةوالرخوة وكلذات رطوبة ‏ من التحول والتنير» 
كالاختار والفساد وغيرسما » ومن الأمراض السّمْدِية في الانسان والحيوان. 

وحكة إخبار اه تعالى إيانا على ألسنة رسله عليهم السلام بهذا العسال النبي 
الممادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا ‏ أن* تراقب أفكارنا 
وخواطرنا ولا ننفل عنبا ء كا نراقي ما يحدث في أجسادنا من تفير في الزاج » 
وخروج الصحة عن الاعتدال » فتبادر الى علاجه , فتى فطنًا ميل من أنفسنا الى 
الثير أو الباطل عالحناه بالالتجاء الى الله سبحاته وتعالى . 





(ان الشيطان .. الع ) 
عه 


قال السيد البصيري ٠١‏ : 
اامري نل السيطان على العرو وبع الو فاص والفى وايرنى 
المتبادر ان« الشيطان » هبنا بإلعنى المدهور الممروف > وهو إبليس وأعوانه» 


وقد يكون لفظ « الشيطاك » ههنا عبارة عن أحد الأعداء » وإطلاق الشيطان 
على العدو معهود وكثير في كتب الدبن وإليك بعض الشواهد : 


الإنتى والحينج 4 (: 015 ) . 
(؟) قال تعالى : علو وإذا ين لهم الشيطان' أعنْ لهم" عوقل : لاغالبي" م 





)١(‏ نسبة الى بلدة اليصرة من الفطر العراق 


آله اطلاق لفظ الشيطان على بعض اشخاص كف 








اليوم من" الناس » وإني” تجار” أكمء فل تراعت الفشتان تكاص على “عة. 
وقال: إني” برية منكام » إني أردى ماتلا تترتوان » إني أخاف' الله » وال" 
شديد' المقاب )د ( م : وغ ) فالشيطات هبنا قال فريق إنه ه لسراقنّة » ى مارنك 
الكناني الذي كان من أشرافهم . 






0 قال تعالى: ه( وإذا لَة'وا الذين آمنوا قلوا : آمثا » وإذا تخلمُوا الى 
شيا طينيم قلوا : إنا سَسمء إفا نحن 'مستبْز_نون» (؟ : 14 ) فشباطيهم 
هم الذي ماثلوا الثياطين في تمردهم من رؤساء العرب وكبرائهم . 

(6) قال تسالى : 8 و'بريد الشيطان” أن يتُضْيلكهم تخلالا” بسيدا 4 ( 4 : 
بوه ) قيل هوه كمب » بن الأشرف » كا اطلق عليه لغوت في قوله تسال: 
(أتم > الى ال بزءئموت أنهم آمنوا م أاز ل اليك , وما أ'ز زاك من' 
قبلك ‏ 'بريدونأن' يتحا كوا الىالطاغوت » وقد أ'ميروا أنبكائروا #04 
(؛ :وه )» تيل إن هذا الطاغوت هو كمب بن الاششرف . 

(0) قال تمالى :لا الذي يُوس'ورس' فيصدور الناس » من الحثّة والناس) 
(114 156 ) فقول من « البثة والناس ‏ بان للذي بوسوس ء أو يان 
للوسواس المناس » فالموسوس قمان : قسم الحن وقسمالناس » ولا ريب إنهيطاق 
على كل منها إذا وسوساه شيطان” 2 . 


(0) تراه مكوق: « المسافر' شيطان” والساف رانشيطانان » والثلاثة ركب ». 








(؛) قال ( مف ) : « إن" الابل” عخلوقة ”من الشياطين » 200 هذا ما تسر 


)١(‏ رواء يد إن متصور في ستته بلفظ : « اخلقت » وبزيادة : « وان ورا كل عير 
شيطاناً » وهو ضعيف م دمز له السيوطي لانه هن رواية خالد بن ممدان مرفوعاً فهو متقطع 
عرسل لان خالداً هذا تابي . 


3-3 الشيطان قوة غضبية أو قوة ذميمة في الانسان 00 





لاسبد المقير أن ليه على أسماعم ‏ ايها السادة - فتأملوه فإفي مستمد لإصلاج 
ما عمى أن يكون فيه . وسلفاأشكرع . 


(ان الشيطان . الح ) 


وقال العلامة اظليلي 3 : 
الشبطان قو فص او قوم ؤس في الورسان 


لقد ذهب ٠‏ اأغزاي » الى أن الشيطان القوة النضبية التي في الإنسات » وفال 
الراغب ٠:‏ كل قوة ذميمة للانسان شيطان » » ومنه قوهم :« ركب شيطاتّه » إذا 
غضب » « و مرغ شيطاته » أي كبرته » أو الشيطان م قالهاجهور : « هو من 
الموامل المفية » التي لا تحس » فعلى ما قاله الذزالي والراغب ؛ هو من قبييل 
الداعية الداخلية » وعلى ما قاله الجهور ؛ يكون الشيطان داعية خارجية »ه 
وهو الظاهر . 

وقد ورد النمي عن خروج الصبياك في لايل » لآنه وقت انتشار الشياطين » 
فالشياطين هنا الأشرار من الناس »المبيثون من أهل الوسواسء وذلك كشياطين. 
الأزبكية بمصر » وشياطين شارع بنداد في دمشق وشياطين شارع الرشيد في 
بنداد .. الح ء فبؤلاء ينتشروث من بعد الغروب وقبيل الغثروب » يفسد بعضهم 
بعطأ » فنحث من بهممم تربية أولادهم , على منعبم من المروج ء أثلا يفسدهم 
هؤلاء الشياطين . 


. نسبة الى خليل الرحمن هن بلاد فلسطين‎ )١( 


0(7) ئيس لاشيطانسبيل على الانان إلا بالاغراء والوسوسة ‏ اسم 





وأما عداء الشيطان البين للانسانء فلا يتمدى الإغراء والوسوسة » وليس, 
لاشيطان من سلطان ؛ على الانسان بغير ذلك » وتوضيح المقام يحتا اج الى بسط في 
الكلام » فن كان له أذنان لاسمع قليسمع : 

أتى الاسلام » والناس حميماً » اهمون في مسألة تأثير الشياطين » ورسخ في 
عقول الامم كافة » أن الأرواح المبيئة » مساطة على الانسان بالاذى » فإذا رأو 
مناوجا أو مشاولا أو محنونا أو أب أو أصمء أو مصاباً بأي عرض آخر حا 
نسبوا ذلك للشياطين » فلذلك امتلآت قلوبهم رعبا منبا » وخافوا من الاما كن 
القدعة » أو المسالية » أو الفللمة » أو من كب ثيء على الأرض » أو من دخولد 
مال التنوط » الى غير ذنك من الأوهام » التي لا ,: يزالأثرها في النساء » خصوصاً 
ناه أهل مصر الى اليوم » ويا ليت الأمى كان فاصر أ على ما ذكن » بل ظورت. 
نتيجة ذلك في أعمال هم ؛ وكانت سيباً في ضررهم » ضرراً بليذأ » فاذا أصيب. 
أحدهم بمرض ما ٠‏ تداووا بالطلاسم » وإيقاد البخور ء أو زيارة بض القبورءأو 
تعليق أوراق » أو الاستنجاد براق » حتى يتمكن الداء وتستفحل العلة » فلا' 
يقوى الطبيب على استئصالحا . أو ايقاف سيرهسا! ء ويموت الشخص شهية الجهل. 
والوهم » هذا كن شأت الم ء في هذه المسألة» وهذه كانت أفكارهم 5 
وكانت الأديان تأتهم » ولا تزيل عنم هذه المزعيلات » المميتة لانقوس والأحسام 
بل يأسب الى رجال بمض الأّديان» أن اعترفوا هاء وأيدوها تأييدا , وأنم 
نصوا على صعتها صر حا » فتجد أن كل حيفة من كتبرم » التي كتبوها كأ يشاؤون 
وحدها موشائع في تلك العصور » تدلعلى أن الشياطين » عي علة هذه الأمراض» 
كالصرع وأنواع الشلل » والب. والعم ء وأنواع الحنون والمتاهة » وغير ذلك » 
ما عرفت أسباب أ كثره الملوم الطبية الحديثة » ومالم تعرفه قاسته على غيره »» 


+مم لس للشيطان سبيل على الانسان الا بالاغراء والوسوسة آل 


لوجود التشابه العظم بيتبهز » ولشفاء بمضه باستئال الملاجاتالادية الحضة » كالمواد 
الكياوية وتحوها » 


7 الإسلام والناس على تاك الخالة التوهمية » في يشأ أن يتركيم وشأنهم» 
يخبطون خبط لاعشواء » في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه السألةعم أصلح غير هاء 
ما يميت النقس والجم معأ » صغير أ كان أو كبيراً » وذلك بالإفصاح أن ليس 
للشوطان » سبيل على الانمان » إلا بالإغراء والوسوسة فقط » قال تعالى حكالةعن 
الشيطان .جا وما كان لي عليي مين" #للطان »إلا” أن" دعن و'تكلم' »قاس جام 
لي » فلا تلوموني » ولوموا ددم ( 5:14 ) وقالتمالىفي خطابهللشيطان: 
+ إن عبادي ليس للك عليهم سنلطان” ء إلا”مّن اتتَبسمَك من" الثاوين )* 
( 15 : 5 ) الى غير ذلك من الآنات القرآنية » الني تحصر سلطته في الوسوسة » 
وني عنه كل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالى في حق المرابين:+« لا بقومون 
ألا' كا يقوم' الذي يسخسُطمه” الشيطان' دن الممس” كه 000:5 )فروعلى سبيل 
التمثيل والتشنيع » الذي ورد مثله في كل لنة » ميا كان اعتقاد قائله » فهو على حد 
قولهتعالىفيمقام آخر : عل طَلمْمها كأنته رؤوس الغياطين » ( بم : مم) ؛ 
وناك عبارة واحدة ءلم يرد غيرها » فليطالم القارىء م العبد المتيق » بل ليطالع 
« العود الحديد » » ليم الفرق بين ذينك الكتايين » وبين القرآث اليد . 












بمثل هذه المقائق التي قررها القرآن » صار المسل الح ء لا يعبأ بالشيطات » 
ولاتختى منه أذى أو ضرراً ء إلا ما كان دعوة لشهوة أو نحوها » مما يهب عليه 
فيه الاحتراس ء فلزلك إذا أصابه عرض ما ء لا يستشفي بقديس أو قسيس » 5 
يفمل خيره » بل يطلب الطب والدواء » ويأتي البيوت من أبوابها » فأعلظلم' بدن 





7(ه) ليس للشيطان سبيل على الاناان الا بالاغراءوالوسوسة ‏ ممم 





الاسلام من دين » لم يذكر ما يمتَةبد'الا” أرجحه, وأ كبر بالق رآ من كتاب» 
الم مل شيثاً فاسداً إلا أصلحه : 
الل أكبر إبت دين محمد 
وكتايه أقوى وأقوم تيسلا 
لا تذكروا الكتب ١اسوااف‏ عنده 
طلع الصباح فأطفأ القنديلا 
:وهنا أتذكر » والشيء بالشيء يذكر » أن امبعر موس القبطي » قال لي : إنه 
ورد عن نبيم في بمض الأحاديت الصحيحة ماممناه : ه ألاليس لاشيعلان عل المسييح 
من سبيل » حتى ولا بالتخس » - فقلت له : هذا صحيح » ولكنه ورد لاجل الرد 
على من يقول سَْ إن الشيطان كان له سلطة على المسيح أن يمُصعدة' الى البريّة 
ليلجرتب » ثم يأخذه الى المدينة المقدسة » ويوقفته' على جناح الميكل » ثم يأخذه 
'الى حبل عال ( مت غ : 1١‏ -؟1 ) . فلاجل الحاماة عن شرف السيد السيح » 
عليه السلام » ورد في حقه ذلك القول » على انه لاخصوصية لاسيدالمسيح فيذلك» 
فقد ورد مثله في حق بعض صحابة نبينا ميب » وذلك مارواء الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : دان الشيطان لم يلق عمر منذ اسل الا خرلوجبه» 
:« وعن سعد بن ابي وقاص ( رض ) قال رسول الله ملي لممر: والذينضي بيده 
مالقيك الشيطان قط سالكا فا إلا سلك فحا غير فجك ١"‏ . 


(1) من سيرة حمر بن الخطاب (رض) لابن الموزي 


02 مماهدة سيلا 60 





(ان الشيطان ... الغ) 
56 
قال الشبخ الموصلي : 
معاهرةٌ سيهزن 


نر من هذا ان ناشيطان سلطاناً على هؤلاء الإخوة ‏ وبالتالي والنتيجة نعل 
منه انهم ليسوا بأنبياء» وقد قص الله تعالى علينا صورة ه مماهدة سيلان » عاصمة 
آدم التي أجريت فيا تلك المماهدة المتيقة بين المندوب السامي عن الله تمالى وهو 
بعض” ملائكته من جبة » وبين إبليس أرغم الل أنفه » من جبة أخرى» دهي 
كا بلي : 

لمادة الاولى ‏ إعطاء إبليس سلطة واسعة وكبيرة جد » وهى سلطانهالعظم 
35 جمبور الناس ء والدليل على هذه المادة قوله تعالى:ظه قال : أرأنَْكهذاالذي 
كرامات” علي ؟ لإن أخُرتن_الى بوم القيمة لأحلتتنكن” ذثريتته' إلا” قليلاء 
- قالة: اذهب فن تتببعك منبمفان ” جيم جتزاق' جزاء موفو رأء واستفاز يز 
من" استتطت متهم بي و 'نك هو أجلاب” علهم' عختيئلك “ور جلك »وشا ركلهم' 
في الأموا الر والأولاد”* 
(11ككدفد) 








عسلاهم »وما يعداهلم' اأشيطان ' إلا" غارورة 4 


لمادة الثانية ‏ عدم سلطة إبليس على عباد الله الصالمين » أي عدم ناذه 
لقأوهم وعدم تأثيرها فييمءو الد اي لعلهذء المادة قوله تمالى: ع كذاك تعر ف 
عنه” السوء والفتحشاء إنّه من عباد نا الاخلعين كد (: 4ع )وقواه رعوالا” 


1ن سلطان الشيطان على اخوة بوسف 3 





عبادك منهم ا أخلتصين » قال هذاصراط” عي 
عليهم” سلطان” » إلا“من امَك من الفاون به ( 186 :0غ - 49 ) 
وقوله : « إن" عبادي ليس" لك عليه سلطان ”0 وكفى' ب ربك وكيلا » 
)9 : هد) 

لمادة الثالثة ‏ إجابة طلب إبليس الإنظار الىيومالقيامة»و الدايلعلىهذه المادة 
قوله تعالى : ف قال" :رب" فأنظر'ني الى يوام و بنْمستئون”» ‏ قال ذإ تك مين 
المنظتر بن الى بوم الوقت المملوم * ( 16 : جسم مم )و (وعن ودام ) 

الادة الراببة ‏ أن يبقى إبليس ملمونا الى بوم القيمة » والدايل على هذهالمادة. 
قوله تعالى :ا وإن عليك الامنة” الى يوم النتين 4 ( ١6‏ : دم ) وف آنة اخرىة 
ب وإن"عليك” لتشنتتي الى يوم الفين )د م 1 074 ) 


مأسشقم] إن عباد ي لبس لاك" 





المادة الخامسة ‏ هذه المماهدة معمول بها وموضوعسة موضء الإجراداك 
آخر الدوران . 

اللادة السادسة ‏ تسمية هذه الماهدة م مماهدة سيلان» لأن فيه سيلان » 
عصمة آدم » جرى هذا الاتفاق . 

توقيع الفريق الآول توقيم الفريق الثاني 
«التتك, « إبلس» 
( رحع وانعطاف 
سلطان الشبطان على امْوة لوف 


فلبذا ولكون إخوة يوسف_ليسوا بأفيساء م حقق» أخونا ااملامة سام 
المانيوني في الفصل الثاني من - القدمة - كان لاشيطان علييم سلطان وتأثير » 


355 سمادة الدين تكول باقامته 0 


قصدر منهم المسد والميلة والخدعة وخلف الوعد والكذب والهم بقل أخيهم أو 
طرحه أرضاً » ثم إعطاء القرار الهائي بإلقائه في غياهب الب كي يلتقطه بع 
التجار المسافرين » فبحكون سيداً عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطم الرحم 
وعقوق الوالد وظذ الأخ البريء بلا موجب من جانبه 4 وكل هذه المنكراتمنبية 
عنها نيا جازماً » عظورة مخالفة اشر بمة 

نهم لا ننسى' أن ال تعالى قال:عز لكل جدلنا منكم شرعة”ومناجاً )» 
3 : ١ه‏ ) . وليس كل ممنوع في الشريمة الحمدية يجب أن ييكون تمنو عا في 
الدسر شرائع السالفة » لكن هذه الحظورات هي ممنوعة ومحرمة في كل شريمة وملة » 
عند سائر أهل الأديان من دن د م الى حاتم الأانبياء 4 فبي من من شيراب 0 المامة 
التي أحممت علبها الك اوارسل» ف من ار ع الكلبة التي لا يعثريها فسخ ولا 
تبديل ولا تحوير » ولا هوادة » لأن النسخ إنما يكون في الأحمال الفرعية » 
أما الأخلاق الفاضلة والآداب الجيدة فلا يمتريها نسخ ماء كالمقائد الأصولية» 
والأقاصيص|التاريخية فلا يدخل شيئاً منذلك نسخ ولا تحوي » فالأخلاقا لذمومة 
حرمة في كل دنء يا أن الأخلاق الفاضلة والأدبياتواجبةفي كلملة , 


سعاوة الررى تكون باقاءة. 


وبالنتيجة: فلتلاك الأعمال السيئة طلا ختلا ف أنوا إعهاالنيملتهاإخوةبوسف الصديق- 
لجيستأعلوا أ يكونواأ نباعطؤات أعي' حيث” جسل'رسالتّه)و(+: ١١:‏ ) بلولا نقدر 
أذنقوك : انهم كانوا قبل توبتهم أتقياء » مم أن البيت بيت نبوة فأخوم ني؛وأبوم ني 
وجدم الأقرب نيو أخوه ني و جده الأعل ني» وان أخيه ني » ولكن م لم يكونوا 
أنياء» أيهم بأحمالهم ومسلكيم وأخلاتهم لم يكونوا أهلاً لهذه النحة الحليلة 


آم سعادةالددن تكون باقامته 535 





النظمى ء بل الأعى أعظم 
كا قال تعالى : عل وإذ أخّذانا مياق بني إسرائيل : لا تملدون إلا“*اش” > 
وبلوالدن إحساناً » وذي القأربى واليتاتمى والمساكين وقولوا لاناى حللناً » 
وأقيموا الصلاة وتوا الزكاق ء ثم تولكيثم” الا" قليلآ متم 2 وأتم “مير ذون 0 
واذ' أخذنا ميثاقيم » لا تسة كو زدماءع » ولا اآخر حون أقستكم من دياك »> 
0 أقررثم وأتم تشليّدون ثم أثم هؤلاء تقتثاون أنقئ كام »و شخ رون 
فريقاً متكمنديادرع » تظاتعرون علييء,الإثم والمُدوان ‏ وإن' يأتوم أ'سارى' 
ثفادوم_وهو مْحَرام” علي إخراجئىم ؛ أفتؤمئونيءض الكتاب وتكتارون 
يعض ء فا جزاء لمن" يفمل' ذلك منيم إلا” خزئى” في الحيساة الدنيا» ويوم 
فيئمة يرون الى أشد المذاب » وما اللَ' بشافل عما تعملون » اولئك 





ن ذلك » وهو أن سمادة الدن لا تحصل إلا بإقامته » 





الذن شرتو" المياة الدنيا بالآخرة » فلا يُحَفف' عنهم العذاب » 
ولاهم 'ينتعرون »* (؟ :سم هم ) ء فاخوة يوس فلم يسملوا مح 
أيهم إحسانا » ولا مع ذي قريام وهو أخوهم » ولا مع اليتسم من الأم » ول 
يقواوا لأخبهم حدنا » ثم تفاوضوا في قتله وأخيرأ أخرجو«من دياره » ونظاهروا 
عليه بالإثم والمدواث » وهو عجرم علييم إخراجه .. فاننًا .. واننّا,. ولا .. ولا 

سمادة الدين با هذا إما تحصل بإقامته » فإذا لم يقمه الإنسان لم يكن سميدابه» 
فكيف يوز الذي لم يقمه أن يكون نبا ؟!! واممري لولا أن إخوة بوسف قد 
الف الله بهم بأن وفقوا للتوبة لكانت عاقبتهم من أردأ الموائب » واحكن الله 


سل ء هذا ما تبسر نا ههنا والسلام عليكم . 


أصوات من الجيع : لا فض فوك » لا فض فوك . 


5 انتقاد عقد مماهدة سيلان والرد عليه آه) 








غير أن استاذاً واحداً من أعضاء المؤقر ؟ وهوالشيخ البغدادي'!' , قام 
ومعد على الخبر وقال : 


التقار عفر معاهرءْ سيعؤن والرر عل 


إخواني : إني انتقد على الأخ الششيخ الموصلي » حفظه الله أمورا : 

أولها- تصوره أنعقاد مماهدة بين إبليس وبين الماك المندوب عن الله » 
أن حصل هذا وخلاصته أن مماهدة عقدت بين إبليس وبين الله » ولا يخفى مافي 
هذا من توقير لإليس وعدم احترام لجانب الله تعالى . 

ثانها - تمبيره « بالتدوب » الذي لم برد استماله في لسان الشرع » دون 
التمبير الوارد في الاسان الشرعي ؟ وهو كلة ه رسول » يدلا من مندوب . 

ثالثها ‏ قول الأخ الموصلي إن الله أعطى ليس سلطة واسمة وسلطاناً عظيماً 
على جمهور الناس ؛ وأما أنا ذلا أظن شيئاً من ذلك سوى أن اله ترك إبليس وشأنه 
يعمل ما يشاء مع غير عباد ال الخلّصين » خمكه سي بتي الخلوقات » الذن 
أعطام ال جزءاً اختيارياً » وحرية في العمل من تفوذ مشيئة الله تعالى » هذا 
ماعرض لي أن ألاحظ به على الأخ . 

قال ذلكونزل عن المثير » فعاد آليه الشيخ الموصلى بدافع عن نفسهقائلا : 

سادتي : أرى أخي وصدبتي الشيخ البندادي ء لاحظ علي ثلاثة أمور » وإني 


أريد أن أحيب علها واحداً بمد واحد : 


فأما الحواب عن الأ تتقاد الأول : فبو أن الله تعالى عمل ممساهدة مع الييود 





 قارعلا نسبة الى بغداد عاسمة‎ )١( 


آل انتقاد عقد مماهدة سيلان والرد عليه 3-5 





كاجاء في القرآن الكرجم على لسانهم : ذل إن الله عبد الينا : أن'لا نُؤ' من" 
رتسشولر حتى بأتيذنا بقث بان تأكلنه' انار لح 4 (م: م١)‏ دالني (ية) 
عاهد البيود وعاهدوه » كا قال الله في كتابه المزيز : عا أو كلت عاهّدوا عدا 
اتبتناء' فريق” ملبع ؟ بل | كارهل” لا يشوك # (؟2:١٠٠)‏ ووقت 
المماهدة بين النني ( مَيية) والمشركين كا تتعامه منقوله :م إلا" الذين عاهد ثذي” 
هن الم سكين" *(وةضه)ءولا ريب أن مال الساهدة بين النى والبيود 
وين الهسود واشر كين أن تكون هذه العاعدة بين مر ذكروا 
وين الله تعالى » ذلك لأث النيسفير عن الل » كا أن المَلَك الذي سيناء«مندوبأء 
ل ار او 

وأما الحواب عن الاتتقاد الثاني : فلسان التسرع لا عنع تسمية الملدّك المرسل 
3 علم بنصوا على أن اسماء اللامكة توقيفية 





وإما التوقيفية هي أسماء الله تمالى وصفاته » والذي حدا بي الى هذا التعبير بهذا 


الاسم ؛ هو سر عةفرم المراد منه عند القراء من أهلل العصر الحاضر . 
وأما الحواب عن الانتقاد الثالث : فهو أن الل تعالي ذكر تلك الحاورة فيعدة 
مواضع من كتابهالكريم » فنا آية: ع قال رب" فأ نظ في الى يوم يب 
-قال فتك من ”ارين ء الى يوم الوقت العلوم: » - قارب عا أغو يتني 


2 








لأارينن" لمي الأرض »وله” غو يديم أحممين" »إلا عبادتك" منهمالمخلتصين» 
- قال هذا صراط” علي مستقي" : إن" عبسادي فيس" لك عليهيم سلطان”» إلا” 
من اتامَك رمن اافناوينء وإتك حيتم للوأعداهاء” أجمين #6 ( 16: 








#ود م )م 
فأثيت هنا أن لإبليس سلطائاً علىااناون» كا قال في آنة اخرى : يإإنه ليس 
له سلطان” على الذين آمنوا وعلير بهم يتوكلوث ء إغا سلطائه' على الذن يتولوا تك 


30 آمال يعقوب في بوسافت 6 








والان” م يهنم ركون 4 351 : ووو ٠٠١‏ ) » ومنها آنتؤقال رب فأنظ رفي 
الى يوم مون » - قال فإنك من المتْظرين » إلى يوم الوقت الوم - قال 
ف ز"'نك لأ'غو يتم أجمين » إلا * عبادتك منهم المخلاصين ؛ ‏ قال فالحق' 
ولق" ؟ أقول” لأمثلان" جبنم" هنك" و ان" نك منهم أججمين 6 ( رم 00 
هم ) وغيرخاف أن هذه الآإت الكرعة تفيد أن الله تعالى سلط إبليس على الناسه 
قال في القاموس : والتدليط النغليب وإطلاق القبر والقدرة . وهذا المقدار» جار 
على اله ومن الله كا قال تعالى : لإ ولو شاء الل” » لتسلطاتهم علي فلقتائتوم » 
( غ : و ) أي لو أراد الله تمالى لسلط هؤلاء القومامشر كين على المؤمنين » ذذا 
كان جوز على الله ومن الله » أن يسلط بمض المسر كين على المؤمنين ليقساتاوم د 
جاز عليه ان بلط ابليس على الناس ؛ والله تمالى اعلم . 








آمال يعقوب في بوسف 


ل , ٠‏ وكذلك” تحتبيك ريك 201011 تأمل 
الا'حاديث : ولتم نممّنه عليك وعلى 1 ل يعقوب” كا أعمباعل 
أبوئك” من قبل” إبراهيمً وإسحق »إن ريك عليم حكيم ». 


افتتحت الجلسة وتاءت الآية السادسة فقام السيد النحفي '' وقال : 
( وكذلك ) أي ومثل ذلك الاجتباء ( يحتبيك ريك ) يمني م اجتاكاثل 


(1) نسبة الى النجف الاشرف من بلا العراق - 





























61 آمال قوب (ع ) في يوسف (ع)») 80 0ه» 


هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعن وعاو شأن » كذ لكحتبيك ربك لأمور 
عظام » والاجتباء الاصطفاء » من جبيت الثيء إذا حصلته لنفسك » وجيت الماه- 
في الحوض » معته » ( ويلك من تأويل الأحاديث ) وهي الرودى » لأن الرؤيا. 
إما حديث: نف سأو ملك أو شيطان » وتأويلبا عبارتها وتفسيرها» وكان يوسف 
أعبر الناس للرؤيا وأسحهم عبارة لما ء وجوز أن يراد بتأويل الأحاديث مداني كتب. 
الله وسأن الأنبياء وما غمض واشتبه على الناس من أغاضها ومقاصدها ء يفسرها 
لمم وبشرحبا » ويدلهم على مودعات حكباءوسيت أحاديث » لأأنه يحدث بها على الل 
ورسله » فيقال قال الله وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى الى قوله تمالى:مإفبأي” 
حدس بسداء' يُؤمنون 6 (7: 184 ) وقوله : ع( الل" تال أحسن الحديث )و 
(وم: سم ) فلفظ « أحاديث » مرث » يسمك أن تضيقه وأن توسعه » وهو اسم. 
جمع للحديث 6(و ينم نممتهعليك)إلترني في الدرجات الدنيسوية » كصيرهوزي مالية. 
وعزيزا بمصر ووكيلاً عنمليكها الرياذوإحرازه لقب صديق » وفي أمور الآخرة 
كصيره نبي ورسولاً ( وعلى آل ) ذرية ( يعقوب ) وسلالته يأن حمل مهم أنبياه. 
وماوكة ( كا أتها على أبويك” من قبل' إبراهم وإسحق").فكان إراهم نيا 
ورسولاً وخليلاً وأميرا » وكان ولده إسحق نبا ورسولا” » ( إن ربك علم ٠)‏ 
بم من حق له الاحتباء ( حكم ) لا يتم نممته إلا على من يستحقها ٠.‏ 
هذا ماأأظيره لك ودع ما أ'ضمره والله على كل شيء قدين .. 


بوسقت م213 


1 


27 
ره 
د 


+4 بشارةيمقوب ليوسف بثلاثالاجتباء والتمليم واهام النممة 
.وكذلك . . الخ 


ات 
فال السيد الكدر بلاتي : 


بسار بعقوب ليوسف ينمت ابومنباء والنعدر وأمام التعه 


أخذ يعقوب.يعد ولده ويشربالسمادة الكبرى المستقبلة فقالماممناء الروحي: 

إن الأأمر لأعظم مما تفيده رؤياك باولدي , فإني على مثل اليقين أنك لا تلبث 
إلا قليلا ؛ حتى ترى في مستقبلك ثلاثة أمور عظمى : الاجتباءوالتملم وإقامالنسمةم 
فاننظر ما سيجيء به الفد » ورؤباك التي ذكرما لي هي عربون من الله على صحة 
-وتحقين ما قلته اك » وبشررنك .به الآن » وإني أرى مستقبك أمامي رأي المين » 
فلا بد أن يقع ذلك ».إن عاجلاً وإن آجلا' » وليست المسألة مسألة تعيين لك مني » 
أو من غبري.من الخلوتين » والكنها مسألة انتتخاب لاشمن رب العالمين »انتخبك الل 
.لهذه الأمور انثلاث» من بين إخوتك.وسائر أنسبائك . 

بخ # و 

إن تصورات يعقوب في أحوال يودف ااستقيلة دي من نو أوقريبة من رؤيا 
يوسف نفسه ء تعم إن مرمى بشارة يوسف المنامية مختلف بالشخص مع مرمى 
بشارة يمقوب البقظية » والكن النوع واحد » وهو الحصول على رفيتام وامتيازات 
تامه » وبالنتيجة فبشارتاها ترميان لشيء واحد هو عاو مكانة بوسف فها بأتي من 
الزمان » فكأن يعقوب سكب قابهني قلب يوسف » حتى استحالا الرقلب واحد» 





غ4 الاحتباء في اللنة » احتباء الله ليوسف وللانبياء وللاسلام ‏ آل) 





بتوسم مناقبه مصورة في حياه . وفي حديث ابن عمر (ض ) ه اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ينظر بنور الله عن وجل »ء رواء البخاري في تأريخه » وعنى كل فنني عن 
البيان أن البشارة الثانية أعلى جداً » وجداً أعلى من البشارة الأولى » ولذلك فله 
نرناب في أن بوسف م كان طرب واندهش من مرمى رؤياه الخامية » فقد طرب. 
ودهش أ كثر وأ كثر من بثارة أبيه البقظية » وقد وقع كل ما أخبر به يمقوب 
ولده ؛ حرفا يحرف ٠‏ كأن النيب كتاب مفتوح بين يديه » يقرأ منه مايشاء وعلى 
الأقل كأنه كان يقرأ ذلك في وجه ولده الميد » فلذلك وعده أبوه ومثّاه » 


كأغا هو عن وحي وإهام . 


قال العلامة الدمشقي السوقسار وحِي 20 : 
ابرمشار في اللغذ وامشار لقم ليوف وامزتببار وام سام 


يقال : حباه الله واحتباء » حمعه اليه وأدناه منه واختاره دون سواه » فهو 
تحدم الماء وجمها جوابي » 
قال تعالى 2 وجفان كالحواب »* (ععيسىا ( وقال سبحانه : + أو 28 
تسكن لهم سراما آمنا يُجْبّى إليه تمّرات كل ثير » (م؟ : > )» أي 
يبع ؛ وجب اللراج يبي جياية » جمه : وكلة ( جبى )تشارلا( جاب" )اللاثية 
في حر فين ؛ فها متقاربان في المعنى » جاب ممنى قطم » وفيه قوله تعالى : +( حابُوا 





بحتي » منخول » تار » مصطفى : متقاربة » والاد 





(1) نسبة إلى حي سوق ساروجة في بلدة دمئق 


7 اجتباء الل ليوسف والأنبياء والأعلام ع 





المتّخْر بلواد 6 ( هم : ه ) أي قطموه , وجاب البلاد » قطءيب! بالاسفار » 
.واجتبيتها : قطمتها » ووجه امقاربة بينم في الممنى أن من استحسن شيئاً فاصطفام 
نقد قطعه لنفسه » ومن قطع شيئاً لنفسه اصطفاه لها . 


فمنى ( يحيتبيك ) في الآية » يختارك ويصطفيك ويدنيك منه » ويجممك اليه » 
ويقتطمك من دون العلم الى حضرته » تبارك المطي الوهاب » فلفةاجتبى بوسف » 
وملك مصر استخلصه لنفسه ء وما الثانية الا مظبراً من مظاهرالأولى » فذرة من 
ذرات الاجتباء الماوي تجمل المبد يحتى ججيع من يعقل من أهل الأرض ٠‏ 


الله احتبى بوسف واتتخلء على اخوته » واختاره على عموم من سوام من 
الأسرة ؛ واصطقاه على سائٌ أهل عصره ونوكه بأسمه في فلسطينومصر وغيرها » 
لأنه أصفام جوهس] » وأروضيم نفس » وأطيهم قلباً » وقد جاءت لفظة الاجتباء 
بصينة المضارع ( يجتبيك ) باعتبار ماسينكون ليوسف آنذاك » في القريبالماجل» 
وكل آت قريب » وما أبمد المدافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؟ فيوسف احتبي كآدم 
الذي بد توبته ع اجْتبناه ربه' فتاب عليه وهتدى # ( 2١‏ : 75 ) وكجده 
إإراهم الذي : «9 1 مداه الى صراط مستقم #(15:؟١)»‏ 
وكمموم الكسة وعشرين تيا الذين :ا اناعم وعد يناهطم إلى صراط 
مستقم ) (5: به ) نم » قالابه تماللىفي كل الءالمالاسلامي : ع« هلو احتبا كم )ه 
(0:/ ) ولكن يوجد فرق كبير بين الاحتبائين » فاجتباء اله لأه لالاسلام 
هو بنى أعم وأحط من اجتبائه تعالى ليوسف وسار إخوانةالأبياء » فب وأخص 
وأعلى من الأول . 





( اتمش يا أستاذ ) 


ا نبوة يوسف والأنبياء اأرسئين قبله وبعده آم 
ريحتسيك . . الخ ) 


م 


قال الاستاذ الباب سير بي 20 
نيوة لوس ف واروشاء قبر و بعرم 


احتى الله وسف وأتم نعمته عليه بالنبوة والرسالة للمصربين » كا قال مؤمن 


آل فرعوث خطاباً للنصريين :ا وَلدَقندا جات؟ بوسفا من" قبل' بالببنات » 


فازلام في شك عا حاء كم به ؛ حتى إذا لتك فلم ان يبعث الله من بده 





رسولاً # ( ٠؛‏ : عم ) وقبله أرسل أبوه يعقوب ‏ لأهل فلسطين » وإساعيل 
لاعرب » وأخوه إسحاق ‏ افلسطينيين » وإراعم ‏ لاكلدان , ولوط . أشرقي 
الأردن والمؤتفكات » وهي (قريات الملح ) المس » وصالح لثمود الذين في الحجن" 
بين الشام والحجاز الى وادي القرى » أو بين معان والمقبة » وذلك هو ( برا )» 
وهود ‏ لماد » مابين علمان وحرموت . 


وأما بعد وسف فقد أرسل ال شميأ ‏ الى مدن » وي تند من العقبة 
الى طور سيناء » أو من شبه جزيرة سينا اللي الفرات كا أرسله الله أيشا الى 
أسحاب الأببكة » كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الأحمر الى مديئن » 
وأبوب ‏ الى أهالي نجد على القول بأنه نهدي ء أو الى حوران على القول بأنه 
حوراني » وموسى وأخوه هارون ‏ الى القبط وبني اسرائيل بمصرء وداودوابنه 
سلبان الى بني اسرائيل بفلسطين » وهكذا زكريا وابنه حبى » وأما يونسقال 











600 ثبوة يوسف والأنياء والمرسلين قبله وبمده. نت 


نينوى عاصمة الآشوربين - قرب الموصل . 

وما أن نزل الأستاذ الدمشقي الباب سسرعي عن مثير الخطابة حتي نهض. 
على أثره الأستاذ البرامتكي''' وقال > 

عم أمها السادة ماتفضل به صديقنا الحترم ».والآن تذييلآً لا ذكره أذكركم 
الني ( صوئيل بن ألثقانه ) المرموز اليه في القرآن بقوله تمالى : +« ألا قر 
الى اللأمن بي إسرائيل من بعد مودى إذ قلوا لني. لهم وهو سموثيل- 
ابْمَت لنا ملكأ قائل فيسبيل الل ؟ قال :هل عسّيام إن كلتب عليكم 
القتال' أن لاتقائلوا ؟ قالوا : وما لنا أن نقائل” في سبيل الله وقدأختر جنا مين 
ديارنا وأبنائنا ؟ فاما حكالتب” علبم القتال' تولتوا إلا” قليلا” منبم » وال علم” 
بالظالين ‏ وقال له نيم,” : إن الله قد بمث ل؟ طالوت” ملكا  »‏ قالوا : أني" 
يكوث له الملكا علينا ونحن أحق بإللك منه » ول لوؤت" سسّسَة' من الال ؛ ‏ قال" 
إن" الله“ اصطفاء' علي , وزاده بَسسْطة” في الع والجمء واس بوتي مللكتها 
من يشاء » واللّ وأسم” علي" وقال ذم نيم : إن آة مملكه »أن يأئِي؟ 
التاوت' فيه سكينة ”ون ديم » وبقية” مما د 
تتحْملئه الملائكة” » إن" في ذلك لآنة” كص إن كت مؤمنين :4( : 5وكسمة») ٠‏ 
فهذا الني هو ( صحوئيل ) الذي يسميهمؤر خوالمربعل سبيل التعريب : (حويل 
أو ثهويل ) وهذا الني الكرم هو آخر قضاة بني اسرائيل المسة عدر » مكث 











رك آل' موسىوآل' هرون + 





قاضياأ علييم مدة د 45 » سنة» وكانت مدة حك هؤلاء«القضاة نحواد 66 » سنة 
من موت يشوع بن نوك » فى موسى » الى أيام الني صعوئيل المذاكور > وبهذه 
الناسبة تتذكرالني ( بشوع ) المرموز له في قوله تعالى : ع« وإذقال موسىلفتاء :: 


(1) نية الى حي البرامكة في دمشق ( سورية ). 


4 تمليم يوسقفت 060 


لا أبر” حتى أبلنغ” متجمع” البحرين أو أممْضِي حُقئُياً 4 (18 )فنا 
الفتى هو يشوع بن نون تديذ موسى الذى صار خب بعده وخليفة عنعلى بياسراثيل 
٠والقائد‏ الأعظم في حرهم مع الفلطيتيين » وهو أحد الاثثي عدر رجلا الذن 
أرسليم مومى ليتجسوا أرض كنمان » كا هو أحد الرجلين الاثنين في قوله 
تعالى : من قال رحلان مين الذين" يخافون”» أناءم الله" عليه : ادختلوا اعلييم 
الباب” » فاذا دخلء مُوه” فإنيم غالبون” # (ه : ه؟ ) والرجل الثاكهوهكلاب 
ابن لعب » والملاصة إن من الأنبياء هذن الحكرعين وها : صموئيل ويشوع » 
ومهمنا معر فتهها بصورة.خاصة » لأنما مذكوران في القرآن الحكرم » ولذلك 
«اقتصرت في خطابي على ذكرها فقط ‏ (جيد) 


.(ويعك ... ) 


ا 
قال الفاضل اسماعيل من عاماء غزة : 


تملييم يوسف 
( وبعلدك )كا عل قبلك:اللائكة حتى قالوا : للإسبساتّك” لاعئلم” لنا إلا”نا 
عََاَمامَنا 4( ؟ : كس ) دكا مإعلتم” آم الأسماءكلتيا د ( ؟: إس) وقال 
في أبيك يمقوب : جل وإنته لماو علام. لما علتمناء © (1: مه ) وقال عن 
اقفر : وعللتمناه'.من نات علاماً #زمد 3 )كانت هذه البشارة 
.ليوسف من أبيه كي كانت رؤياء المثامية وهو ف سيلون ) من أعمال فلسطين » 
وقد تحقن مضمونها. وهو فيه( صوعن ) عاصمة مصرء أيعاصمة ا مملكةالمكسوسية 


له مقومات الحديث وتأويله 1 


في ذلك المصر ‏ وكا تسمى صوعن فتسمى ( تأنبس ) و ( طانس ) و ( صان ) » 
وتسمى اليوم( سان الحجر  )‏ » وقد كان الزمن بين البشرى المتاميةوبين تحفيق 
مضمونا نحو« ؟؟ » سنة » فعلى العاقل إذا وعد بديء أن ينتظر ولا يستبطىء ما 
وعد به ء فقد دعا موسى وهرون على فرءوث وملائه » فالباري تثالى قال : +« قد 
أجييت' دعو نكم فاستتقها ولا تتتبيعان” سبيل الذين” لا يمون # 
(: هم ) قبل مكث موسى بعد الدعاء قري من أر بمين سنة . 


(تأويل الاحادبث ) 
د 
قال الشبخ مضيوف اليافي 200 : 
مقومات الحدبثوتأو بد 


لكل حديث ممنى افرادي » وممنى تركبي » وغالة ينتبي البياء وإنت شئت 
قلت : مصداق بقع فيكون هو يئر لبتي . 

فأما القسم الأول . وهو الممنى الإفرادي » فهو ما يذكر في كتب المرفك 
واللثة كالبناء والتقصود والأمثلة واثقاموس والأساس وا مصباحوالصحاح والاسان 
والفائق ومفردات الراغي وغيرها من كل المماجم التي تبين الألفاظ الفردة . 

وأما القسم الثاني وهو المنى التركيي ء فبو ما يذكر في كتب النحو والمماني 


.(1) سبة إلى يافا من بلاد فلسطين 
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والبيان ؛ من معنى الجلة المقيتي أو الجازي أو الكنائي » والفبم في هذين الضريين. 
قاصر عحدود لا يتمع عفل صاحبه لتدبر كثيرأ» وإنه لَيّستوي فيه كل إنسان 
عاقل لبيب » سواء أ كان صالماً أو طالمآ » مؤمناً أو كافراً »وهو أع كسي 
يتحصل عليه الإن.ان بكسبه وجدء » ولا يتفاوت إلا بتفاوت المقل والإدرالا» 


وأما القسم الثالك وهو الغاءة التي بنتهي اليا الحديث وان شثتقلت : مصداق 
الحديث الذي بقع فيكون هو حر احبر فهذا لا يكون بكسب وجدا'ولا 
يستوي فيه سار الناس » ولا يمكن أن يتحصل عليه الإان بذكائه وحدة فهمه 
ولا يمكن أن يستقل به المرء» ولكنه مَّوهبة من الله تعالى » وإطام يليمه عباده 
الصالمين » من أنبيائه وأوليائه وعلدائه » وهذه الثابة التي تتتهي إلبيسا الأحاديث 
- وبعبارة أخرى ‏ هذا المصداق الذي هو ذات' ما أخبير به هي التي يعبر عنبا 
تارة بالصائر وحيناً بالمراقب والمراجع وطوراً بإاصاديق وأخيرا وبتسير عختصرد 
إذا قلنا : « تأويل الأحاديث » نعني الحسكي عنه في تلك المسكاة التي هي الحديث » 
فالحديث حكانة » وتأويله هوالحكي عنه » فالتأويل تفميل من آل إذا رجع»وهو 
ما يؤول اليه النيء » وبإلثال يتضح الممتى وتظبر صحة المقال : 


١‏ - قال تعالى: هل فإن تنازعتمفيئيء فر'دُوهالى الل والرسولء إذا كتم 
تؤمنون إل واليوم الآخر » ذلك خيرث وأحسن' تأوبلا » ( 4 ره)أي 
عاقبة” » ئ في الكشاف » فرو تأويل فملي . 

> - قالتعالى :ع« ولا تقدربوا مال اليتيم. إلا التي هي أحدن حى يبلا 
أشاداه » وأو'فلوا بالممد » إن المبد كان مسئولاً » وأوافوا الكيل إذا كلم » 
وزنوا بالقسطاس المستقم : ذلك خير” وأحسن تأويلا يل( ١7‏ : ومو هم )أي 
أحسن عاقبة”» كا في الكشاف » فهو تأويل فملي . 
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م قال تعالىي 2 ولَفد' حتثناع يكتابٍ فصثلناء' على ع2 مدي ورحمة” 
لقوم يؤمتون» هل ينظروت” إلا تأويلته'؟ بوم يأني تأويلله'» يقول' الذن 
تَسنُوه' من“ قبل” : قد جاءت' رسُل' ريثا بالحق » فل أنا من شلْفماء َه 
لناء أو ركه سمل غير الذي كنا تعلمل' ؟2 قد روا أتقسوم 7 
وضلء عنبهم ماكانوا يتفئترون ) ( 7 : +ه ) فتأويله هنا عاقبة' أمره ومايؤول 
اليه من بين صدقه وظبور صحة مانطن به من الوعد والوعيد ( صكتان ) 
فهو تأويل قعل ٠.‏ 

فليس المراد هنا من تأويل ؛ألكتاب تقسيره ويانه » لأأنه جاءم مفصلاً على عد 
وهدى ورحمةء فلا يحتاج الى التغسير والبيان » ولكن أولئكالياء 
تحقق ماجاء به من شؤون الآخرة كالمنة والنار وعذاب القبر والحسابوهد جراء 








وذلك واضح لاغبار عليه » وهل يفبمغير هذ امن قولهتمالى: بوم بأني تأويله' يقولة 
الذبن نسئوه' من" قبل' : قد جاءت ر'سألى' ربمًا بالحق . . اخ # فالتأويل هنا 
مصار وعواقب أخبار الكتاب الغيبية » ولا جرم أنه لايعلم حقائق شؤونالآخرة 
مثلآ » ولا كيف تقع » ولامتى تكو نسوىاسميعالمليمءفالومنويؤ متو ذباورد من 
ذلك في الكتاب وإن لم يعلموه وفتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة » فان ذلكمن مو سوعات. 
عل الله وحده » دون سواه إلا من ارتضى من رسولء وأما الذن حكنروا » 
فيكفيون مما لم حيطوا بعامه ونا يأتهم تأويله . 

- قال تعالى :عل بل كذ بوا عا ل يحيطوا بعلمه وادا يأتبم' تأويلا 4ه 


:٠١(‏ وس) أي مصيره ومصداقه وذات ما أخبرة بهائما سيتزل بهم من عقاب. 





الدنيا والآخرة » وسائر نذره وبشائره » فبو تأوبل فملي . وذلك كل 
القرآث بالحنة والنار واللائكة والمن ونيم الحنة وعذاب الثار والتثير واشير 
والحساب واإيزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه والسؤال فيه والكلام عن الله 
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وذاته وصفاته والساعة وأشراطيا وشؤون الآخرة والوعدوالوعيد » وكيف بقعم 
ومتى يقع » فكل هذه الاشياء ومااليا لا يعانها إلا الله ولكنه را عل شيكاً منهبا 
لبعض عباده من ارتضى من رسول » ومن كان على قدمه من الصالمين » وكل 
هذه الأشياه ونحوها كذبوا بها لأنبم لم حيطوا يلها ولما يرو! و يشاهدوا تأويلبا 
أي مصائرها وذاتها » فالتأويل هو كل مايعد به الكتاب الماوييمن المثوبةوالمقوبة 
أي مايؤول اليه الأأمر في الوعد والوعيد والاخبار . 

- في حديشعائشة ( ض ) كان الني ( مي ) يكثر أن بقول فير كوعه 
وسجوده : ( سبحانك الابم وبحمدك ) يتأول القرآن » تعني إنه مأخوذ من قوله 
تعالى :عا فسبح' محمد ربك واساتتفيره' # ( 11١‏ :م ) أي تمني أت الني 
يرجع بذلك الى القرآن ويصير الى هذه الآنة » فهو تأويل فملي . 

+ - دوي عن رسول الله ( ميلع ) أنه تلا آنة عل قال" هو القادر” على أن" 
ة علي عذاباً مون فو م8 أو من تحت أرجلكم أو يتكلم ديّماً 
وبذيق” بَعمتككم بأى بمض » ( > : 30 ) فقاك : ( إنها كاثتة » ولا يأثر 
تأويلها بمدا ) فالتأويل هينا أيضاً فملي يمنى تحقق وجود الخير . 

ولابد لنا قبل الحتام من كلمة لما علاقتها الكبيرة بهذا المقام وهي أن لكلمة 
( تأوبل ) ثلاث ممان : 

١‏ - التأويل عمنى معير الديء وطاقبته » وهذا تأويل ليس بالقول ولصكنه 
تأويل بالفمل » ومنه الشواهد السبعة التي تلوتاها على أسماعم ع بل منه أيضأ ماني 
قول بوسف الصديق ( أبت هذا تأويل' رؤياي من قبل”) أي هذا الفمل 
مصداتها ومصيرها » فبو تأويل فعلي . 
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؟ - التأويل بمنى نفسير المتشابه » وهذا تأوبل قولي” علهي”» وله أمثلة في 
القرآن والحديث كثيرة» ليس هذا موضع سالها. 

م التأويل بممنى ببان السبب والملة » كا في قصة موسى مع ذلك المبد 
الصالح الذي آناء الله علمأ إذ يقول للوسى ‏ سأ تبتك بتأويل مالا تستتطع 
عليه صيراً » أما السفينة . . الخ 6ن ( 218 46 ) 


( الاحاديث ) 
34 


قال استاذنا الحضرموتي 20 : 
لحري لغ واصطموماً 


الأحاديث اسم جمع لحديث » على ماظن الزعخد.ري في كشافه » أوجع تكسير 
له على غير قياس » على ماظن الزعخشري أيضا » في ( المفصل ) » م قلوا باطل, 
وأباطيل وإذاكانوا بقولوث في عبابيد إنه جع اتكسير ولم يلفظواله بمفرد » فكيف 
لايكون أحاديث وأباطيل ب تكسير وقد لفظوا بمفرده ؟ هذا ويطلق لفظط 
(الحديث ( على أربعة أمور : 

١-على‏ القرآك الكريم كما قال تعالى : لا فبأي؟ حديث عدا يلُؤمنون »# 
(7: عمد ب ٠١:‏ ) وقالتمال:« فائيأتواحديث مثله إذ' كانواصادتين» 


(عمتيم). 





)١(‏ نسبة الى حضرموت احدى اللاد المرية في جتوبي جزيرة العريه 


3 الحديث لغة وامطلاحاً آم 
ااا تمك 
؟ - على كلام ابي ( مي ) حكقوهم ( حديث الني وأحاديث الني ) أي 
ماكان الني ( ميقي ) حدنهم به ومنه أحاديث البخاري » أحاديث مسلم احاديث 
الموطأ وهكذا . 
م على الأقاصيص 
٠‏ وجعلناهم أحاديث 


التاريخية ومنه +2 هل أناك حديث' موسي د (ة16:07)؛ 
لقوم لايُؤمثوت ‏ ( 50 : 4غ ) »ل فجلنام 
أحاديث » و مزق اهنم كل ملمركق © [سم :دود ) غير أنه وق الاسطلاح على 
أن الأحاديث الني يتحدث بها الناس على وه الذكرى والاستفادة هي اسم جمع 
لحديث » وذلك م في المثال الأول» وأما الاحاديث التي يتحدث مهسا الئاس تلبياً 






وتمجبا » فبو عندم جع أحدوثة مثل أضحوكز وأاموبذوأعجوبة » وذلك 5 في 
امثالين الأخيرين . 

ع على أحاديث النفس يقظة أو مناماً » ثم أحاديث النفس في اليقظة هي درجة 
بين الخواطر والمهموم » وأما أحاديث المنام » فإن كانت من الله قيل لما ( دفلا )» 
وان كانت من الشيطاث قيل لحا ( حلم ) . 

وكل هذه المماني الأر بمة وما ألحق بها داخل تحت عموم كلمة ( أحاديث) 
فالمنى أن يعقوب ببشر ولده التجيب بأ الله تمالى سيوجد فيه أهلية وقدرة على 
تفيم مس امي ومدار الكتب السماونة وأحاديثت النفس وإلهام الك في النام وغير 
ذلك من كتب المل والتاريخ وكلام الناس وأسفار الممكمة والآداب ‏ وعلى العموم 
بتمذ مقاعدالكتب السماوية » والشسرائع الوضمية » والقوانين والنظاماتالحكومية » 
والأسفار الا<تاعية » ومرامي أحاديث الناس , وما يقرأ ومايسمع ‏ وما يقول 
وما الى ذلك » فيكون صاحب رأي في عاقبة كل هذه المذكورات ١‏ وذا بصيرة في 
مرجع كل ما يقوله ويقال له . 

هذا ما ألهمنيه املك الملام » في هذا اللقام » نفضته اليج والسلام عليكم . 

( لايفضض الله فاك ) 


0 من ثم آل بعقوب 00 





انتصر على عزيز مصر فوطيفار » الذي سجنه سجتاًإداريا ظداً » فخرج 

من سجنه وجلس محله على المرش » وصار ( عزيزاً لمصر ) بدلاً منه( ع6 ه-6) 

ع انتصر على إخوته المشرة برجوعيم اأيه ثالك سفرة » وخضوعيم ين 
يديه واعترافهم يخطئيم» وسكنام وأهليم عميته وتحت نظرء (ع 91-844 ) 


(آل يعقوب ) 


5-5-5 


قال صدر الدين الدمشقي الباب سبر يجي :2١0‏ 


مى ثم آل يعقوب 

(آل يعقوب ) : أسباطه » والسبط ولد الولد » والفريق من ليود » ويقال 
لاعرب قبائل ولابهود أسباط كا في المصباح . 

سوك ساد راجا ريد 
والثاني بنو إسر اثبيل كم في : ع وجاوآزانا بيني إسرائيل البح 6 ( . 1 
والثالث ذرية إسرائيل 5 في :و ومن ذرية إراهسم و 0 
)ى : 4ه ) والراع والكامس الأسباط والأمم ما في : و وقتطمنام اانتي 
عضر أسباطاً سما 4 (.ه :و1 ) 

ويطلق آل الرجل على أهل بيته وأقاربه ال يضافوذالى امه » وبطلق على 
ججيع أتباع ع الرجل » فن الأول قوله نعالى : « فالتقطله آل” فرعو ليكوث لهم 
دوو نة» زم :م ) إذا فلنا إن االتقط هو شخص من أفراد 
الاسرة المالكة » فإن قلنا أن المتقط هو إحدى الحواري أو الخادمات كان من 





)00 نسبة الى حي باب السريجة في دمشق ( سورية ) 


4 آل ابراهم. كه 


قبيل إطلاقه على الأتباع كا في د ضٍ وأغثرقئنا آل فرعون » ( + :0ه ) » دمن , 
أمثلة إطلاقه على الذرية مافي قوله سبحانه : ع إن الله اصطفى آل إبراهم" وآلا. 
عمر ان على العالمين”» ذارتة” بمضمها من بعض وان" يع علم أ (عسوعم) . 
فالراد من آل إراهم هنا ذريته وسلائله من اسماعيل بن ( هاجر ) وإسحاق بن. 
( ساراي) وأبنائه الستة من زوجه ( قطورة )» وحم زمران ويقنشان ومَدان: 
ومداان ويَشباق وشلوحا ( نك ه» : ١‏ و » ) » تأولاد إإراهيم لصلبه ثمانية من. 
ثلاث زوجات » ثنتان عر يتان وواحدة عبرانية » وكان من المديانبين ( شميب ) ' 
عليه السلام » يا كان من اسحاق جميع أنياء بنياسرائيل » وك كاذ من اسماعيل 
ختم الأنبياء ( ويه ) و( عمرات ) هبنا تعريب ( عمرام ) » وممنى عمرام. 
( شب عالي ) وهو المدعو في الانجيل ( هالي ) أي علي » لأنهم ببادلون بينالمين. 
والاء » متصرف فيه تحذف صدره والااكتفاء.بسجزه » وهو أبو مريم أم المسيح - 
( آل عمران ) إذن عبارة عن السيح فقط ومهذا التحقيق الذي ذكرناءبااناسبة - 
يندفع اعتراض البرو تستانت على القرآن الجيد بأن أبا مرملايدعى ( ممرات )4 . 
كا بقول القرآث » وللكن يدعى ( هالي ) م يقول الانخيل » فخذ ما أتيتك و كن.ى 
من الها كرين . 


(شكراً ومداً بإاستاذ ) , 


يوسفام-/ا1: 
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(آل عقوب) 


قال غلام'الدين ‏ الدمنشقي الماري 00 : 
النمر الني انمي اق على آل بعقوب 


لم يكتب!!افرؤن على هذه الكلمة ما جب أن يكتبوه » وأنا الحقير مع 
عحزي وقلة بضاءتي .لا أضمف أن ألق على هذه الكلمة مايغاء الل أن ألقيه» 
“فاستمموا لما بللقى:: 


أبها السادة : 


أتم الله.نسمته على آل يعقوب ء وسلالته ولو يَسْدوا »وم بنو إسرائيل» 
"أعني القبائل الاسرائيلية » بتحاتهم من عبودية مصر وسخرهم فبهاء وتذبيح 
"أبنائهم واستحياء نائهم .» تم بنجاتهم من الوثنية التي اعتنقوها بمصر ألم الفراعنة 
لدة نحو مئتي سته تقر يبا .».والإيذاء الذي كانوا يلاقونه من الفراعنة من قبل أن 
يأتهم موسى ؛ وعلى أثر مجيسه » فخلصوا من كل ذلك : وخرجوا من مر 
«منصورين نحت قبادة.موبى وظللوا بالهام وانزل عليم امن والسلوى وفلق لهم 
البحر » وأغرت فيه عدوم .» واتفجرت لهم اثثنا عشسرة عيناً » ثم مللكوا الأرض 
المقدسة اثني كتب الهم » وأقاموا قبا قضاة وحكاماً طم ثم شكلوا فيا ملكة» 
«ولائنس أن الله جمل فيهم النبوة والكتاب وآنام مالم يؤت أحدأ من العالمين . 





فإن قلت .ء إثهذه التى.'البي عددتها لآل يعقوب أي سلالته إِما صارت بمد 





(0) سيةانى جي المارة في دمدق ( سورية ) 


ره النمم التي انها الله على آل يعقوب عملة وم 





عبد طويل أى بعد ٠#ة‏ سنة » تثربوا فيها مصر » على كلام التوراة ؛ أو بد 
هام سنة أقاموها بمصر على م! حققه الملهاء من موري النصارى وام مين » وإنه 
ليبمد أن بكون يعقوب أراد من بشارته تلك انمي » التي ما حصلت لآلهالماصرين 
له » ولكتها عا حصلت لآله البميدين عنه » الى مابيد تلك المدة الطويلة » سما وقد 
سبق هذه النعم ما ذكر نه من (ضطبادعم بالسخرة والمبوديةمصر »و إذلالهم وتذبيح 
أبنائهم واستحياء ناءم» وإيذائيم بأقواع الأذى ء لمدة .مع منةأولدةه؟؟ سنة» 
فسسد أن يكوك يعقوب أراد البشارة يتلك انم التي لم تقع إلا بعد أ كير من جيلين. 

قلت' : أما ماذحكرت من سبق تلك النمم باضطيادهم بالسخره والعبوديه 
بمصر وتذبيح الذاكور واستحاء النساء » فلا يضر في جوهر البشارة » فبذايوسف 
م محصل له ماحصل مما بسر به من اتام النسمة عليه إلا بمد أن أعين من جانب 





إخوته » والتي في الحب ثم استرق وشرد عن وطنه » وبيع عبد لمزيز مصر » 
وخدم في بينه أحدى عشيرة سنة , وقذف بالفحشاء وسحن مع الجرمين وليك يي 
السجن بضع سنين » فنكيا أن هذه الآمور لم قنع أباه أن يشره بإتهام التممة عليهيا 
سيحد له في مصر من صيرورته بها ه عزيزاً » وتاظر ماليه ونبياً ورسولاً» فكذلك 
تلك المصائب التي كانت زات فوق رؤوس بي اسرائيل عصر ء لا نع يمقوب أن 
شرم إقام التممة علييم فها بعد لْن المبرة بالحواتم 





وأما ما ذكرت من طول المدةء وأث تى إسرائيل لم محصلوا على تاك الم 
إلا بسد جيلين » فقريب من حالهي حال يوسف ء فانه لم تحصل على إقام النممة عليه 
بثا, أيدل. 








إلا بمد أن صار عمره قريباً من أربعين سمنة أي بعد سم سنة من بث 


وأخيراً تقول : إن الرجل ليس كالاملة التي لاتنظر إلا” ما بين عينيها » بل 
الرجل ينظر إلى الأمد البميد حداً» سيا إذا كان من الأنبياء المليمين » حكسيدنا 


35 النعم الى اتها الله على آل يعقوب مفصلة آم 
يدوب عليه السلام » وإنا نمع عن الساسة الانكليز وغيرهم أنهم ينظرون الىما 
سيجد بمسد أجيال » ويخبرون عته ويقع حسها أخيروا » فكيف بالأنبياء الذن 
يتكلمون عن الله تمالى » وكا ان الله بقول :+ وإن" يوماً عند” ريك كأ 
سنة مما تيون 6 2 ) »ل وأنتيم يترواته بدا وزاه قريا» 
5:1١ )‏ و 7 )ء فكذلك الأنبياء الذن يتكلمون عن رمهم » يخبر و بالاشياءالتي 
سوف تحدث بمد حين مها طال زمنه . 


هذا كلامنا عن اتام النعمة على آل ي.قوب قلا" » وأما تفصيلا” فكان من 
سبط ( لاوي ) موسى وهرون و زكري ويحيى ومريم أخت موسى » وكان هذا 
السبط هو التمين للخدمة في المبكل , وأما سبط ( تعمون ) فقد ألمق ‏ بللاوين 
في ميته التعليم ( كا في فاموس بوست ) 

وأما سبط ( بهوذا ) فنكان بيده صولان الملك وكان منسلالةالأنبياءالكرام 
مثل : اشمياء وصَّئنْنا ودانيال وحن قيال وعيسى وداود وسليان وحؤي وبوحنا 
بن اختيار ومريم أم المسيج والمبيح علبهم السلام »كا أن من سلالتسه ملوك يهوذا 
التسمة عدس » والقاضي « عثنيئل » والقاضي « عالي » وجميع الكبنة» وكل من كنوا 
مارسون الأعمال الدينية في هيكل بيت المقدس . 

وأما سبط ( دان ) فسكان أمنه جنود أصحاب شأن » وخَرج منه القاضني 
وتعشون, الشبير . 

وأما سبط ( نفتالي ) فسكان منه القاضي ( بإراق ) الشبير 5 


وأما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك النبي الشباب ( إيليا ) » وهوه الياس » 
عليه السلام . 


6 النعم التيامها الله على 1 ليعقوب مفصلة للف 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه امرأة اسمها ( حنّه ) وهي من المنبدات 
الصالحات الصلقات المصليات حتى اعتبرت في ذظر المسيحيين الأقدمين كنبيّة , 

وأما سبط (يسًا كر) فقدكان مته القاضى (تُولع) الذي حم بي اسرائيل 
ثمكان منه اثنان من ملوك اسرائيل وها ( يمنا ) و( أُيْنَهِ ) . 

وأما سبط ( زبولون ) فكان منه قاضيان حكما بي اسرائيل وها ( أبسان ) 
و ( أيلون ) وكان منه ( يونس بن «تى ) عليه السلام . 

وأما سبط ( بوسف ) فكان قد اتقسم إلى قسمين » القسم الأول ( مِنتسّى) 
الواد البكر ليوسف » وكان منه ثلاثة قضاة حكوا بي إسرائيل »وهم (جدعوث) 
و (إاثي ) د ( يفتاح ) » والقسم الثاني ( أفرايم" ) ثأني ولدييوسف » وكان منه 
( يشوع ) بن نون عليه السلام » والقاضي ( عبدون ) الذي حم بي اسرائيل » ثم 
كان منهم الني ( صموئيل ) » كأ كثر ملوك إسرائيل في اللملكة الثمالية النيعاصنها 
( نابلس ) . ومن إتمام النسمة على فخذ ( أفراجم ) أذالتابوت كاذ في إحدىمد نهومي 
( سيلون ) » فقد بقيت فما الخيمة ( 60م ) سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منبم القاضي ( أهثود ) الذى حم بي إسرائيل» 
ثم كان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك ليني اسرائيل . 

وكل ما ذكرته لحم مقتبس من ( العهد المتيق )و (السئن القوم)وقاموس 
زوك )و زعم اللدان)ء 

وقبل أن أحتم مقالي هذا أرجوى أن تسمحوا لي بكلمتين خطرنا على فكري 
الآن فوق هذا انبر : 


أما الكلمة الأولى فبي أنه يتبين م قدمنا أن نسة الله تمت على شخص يوسف 


38 النعم التي اتمها الله على ابراهم واسحاق زه 





وعلى سلالته المتَسّبين والأفراعبين وأما إخوته الأحد عر فالنممة إفائت على 
سلائليم » لا على ألشخاصهم + وهذه هي الحكة فا يظبر أنا في أن يعقوب قال 
نعمته' عليك وعلى 1ل يعقوب كد . فالنسعة تت علش خص 








يوسف ثم تمت على سلائل يعقوب ومنهم سلالتا بوسف . 

والكلمة الثانية ‏ هي أنه لم يقل : ( وعلى يعقوب ) بل أقحم لفظ (1ل)» 
مع أذالله تعالى كا أتم نممته على شخص ابراهم وإسحاق فقد أتبا حكذلك على 
شخص يمقوب » نعم أتمها عليه بالنبوة والرسالة والبركة والسيرة الحسنة ‏ لكنه 
لم يقل ذلك تنزلاً وتواضماً وهضمآً لشخصه ء وتُقنَصياً عن تركية النفس بالقول» 
كما قال تعالى :8 فلا ثرت كوا ل 3 هو أعلا 
زمه : بس ) » وقال تعالى : ب أل + 1 
بل الله ير كبي من" يشاء» ولا يُظلدون” فتيلا )4 ( > 






:مغ ) هذا ماأردت 
أن حم به خطابي » وات أعر . (ممرحى) 


ركااتها . . . الع ) 


قال الفاضل النا بلسي : 
النمم الي أغرا ال على ابراقبر واسعاف 


تهون أن الل أتم نممته على م !, براهم » بتجاته من تار الكلدانيين »وخروجه 
من دائرة الذل والاضطباد أرخ ض المراقءالى بلاد الشام بلادالمزواخريةوالاحترام 
الى آخر مالاقاه في سوريا وملسطين من الراحة والاطمئنان هذا كله بيد أن 
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كان نبي ورسولاً وخليلاً لل رحمن » وب ذلك صار مقدسا بلسان البوفيين. 
والزردشتيين ووثتي العرب وطبعاً عند الهود فالنصارى فالاسلام » لا يذكر عند 
كل هؤلاء الا" ويشكر » وأ كثر الأنبياء من سلالته » ودبذاك صار مباركآ عليه 
في العالمين : حتى صرنا تقول ب تحن الاسلام ‏ ولا ززال تقوك د اللهم صل على, 
جمدوعلى 1 تمد ىجام ليتعلى إبر اهم وعلى؟ لاب اهم »وبار على جمدوعل آل تمد »م 
باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم في المالتمين » إنك حميد بخيد , تكرر هده. 
الصلاه الابراهيمية في صلواتنا في اليوم والايلة را أ كثر م نأربمين مرة»يكررها 
كذلك نحو أربعائه مليون مسم يكل ضراعة وحرارة . 

وتعامون أن الل أتم نسمته على ( إسحاق) يكونه ان ساراي السيدة الحبوبة ». 
ثم بالنبوة والرسالة »و كفى . 

فيعقوب كان يتوقع لابنه يوسف مستقبلا ذا شأن » وكان على بيئة من أنه 
سير تقى رقي حوساً باهر » وأن التاريخ سيسجل ليوسف الصديقولآليمقوب 
ذكرأ حمناً » كا سجل ذلك لإبراهم واسحاق » وان اسمسه سيتكون حليلا ». 
وسبحفظ له التاريخ ذكريات فخمة علية وعلى آنائه الصلاة والسلام . 


زان ربك علم حكيم ) 
ل 
وقال العلامة الدومافي "20 : 


علم الل عو 
١‏ 
إن الله سبحاته وتعالى د علم » بذات الصدور ».وعن هو أمل لإتام التحمقه 


(1) نبة إلى بلدة دوما قصبة قرب دمئق (سورية ), 


ا الم والبر في-قصة يوسف رف 





عليه » كا هو علم. بسكل شئء وكل دقيق وجليل » حتى أو وقفت بعوضة على 
.طرف سفيئة عظيمة فإنم تثقلبا وتيلها حقيقة > والله يمل ذلك تاماً » وإن لم ندرك 
ذلاك مشاعين » فسبحان من يعلم وإسمع دبيب النملة السوداء ء في الايلةالظلماء » على 
' الصخرة الصماءء وي رحم الله الإمام الزختري حيث يقول : 
امن يرى من البعوض ا جناحها 
في ظلة اليل اليم الألثيلر 
ويرى مناط عروقها في نحرها 
والمخة في تلك المظام التشحّل 200 
امنن علي بتوباة تمحو بهسا 
ما كاف مني في الزمان الأول 
وإنه تمالى د حكيم » يضم كل ثىء في موضمه ء وإ دائرة فضله مرنة نع 
.كل من أهّل نفسه للفضيلة.. 


الفصل الرابع 


كم وا في ع بوسف 


7 (0) جا لقدكان في سف وإخونه آيات لاسائلين )» 
افتنحت الجلسة وتليت الآبة: النابعة غقام مولانا الناصر التونسيوقال: 
بقول الله : بذاتي حلفت,( لقد كان في .يوسف ) عليه السلام وهو الحمزب 


. اليم الأليل : العديد السؤاد , الخاط :“الربط » النحر : الرقبة » التحل : الضعيفة‎ )١( 
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الرافي » ( وإخوته ) أصلحبم الله » وم الحزب الممارض ء أي لقد كان ان تتبسع 
حوادثهومعه » وحوادثه معيم » مع التأمل في أسبابها ونتائجها » (آاات ) أيحم 
وعظات وعجائب وعبر » كما سيقول ه لقد كان" في ميم" عبيرة” لأولي 
الألباب »( ع : 10١‏ ) وذلك من حين أن رآى أحلامه فحسدوه »الى أن سكنوا 
في شرقية مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذين الطرفين من الماحريأتالنادرة 
الثال » والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة المناوثين له المتألبين عليه»والحبين 
له الذابين عنه . 


وني الحقيقة إن الآبات كانت في يوسف وإخوته وأيه والسيارة وعزيز مصر 
وامرأة العزيز » وفي الشاهد من أهلها » والسيدات المصريات ء والفتيين الساقي 
والخباز » ومليك مصر الريان » واللآ الذن استفتاع فل يفتوه » وفي أحفاديمقوب» 
وني خدمة يوسف لأرباب الحكومة في تلك العصور » و ... و ... الخ » ولكن 
الله سبحانه اقتصر على « يوسف وإخوته» لأنهم موضوع القصة » وحور السيرة» 
وما سوام فهو مذكور بالناسبة والعرض » فقعسة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أأواب وفصول وذيول وحواشهو لكن ام ما في هذا الكتاب «يوسف واخونه». 


جعل الله سبحانه هذه السورة الشريفة علة من الملل »التي ينظبير فها حسكّمه 
ووسيلة من الوسائل ء التي يرشد التاس بها للمبرة والمغلة قملى الرجل الرشيد 
الماقل أن يقرأ هذه السورة ليس لا فها من التاربخ فحسب بل لما حوته من 
الظات والعبر » وما اشتملت عليه من الحسكة والأدب . 


إن أول ما ينبي لمن قرأ هذه السورة أو استمع لماء أن يعرف وجوه اليبر 
اثي زات لأجلباء ويتعل رموز ا سك التي ر'ميزت فيا » والنالة التي أراد الله تمالى 
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من سرد مواضيعها » ولعهري إن القاريء لحذء السورة إذا لم يقمل ذلك لم يدرما 
أريد بتلك المماني » ولا أي ثمرة يحتى منها » ولا أي نتيجة روحية تحصل له من 
تعاليم هذه السورة » وإنه إن كانت غايته من هذه السورة التإزذ بقراءتما والبلوخ 
الى آخرهاء دون تنب, ما يقرأ منها » وبلا تفكر في عبرها وح كلمب » فلارب 
أنه لا يمود عليه شيء يرجم اليه نفمه في تأديبه وتكيله » ووقوفه على عجاب 
التدابير والألطاف الإابية » وباعى الم الربانية ويكون مثله كيئل رجل قدام 
له أوز صحيح فلا بد أن يكسره ويستخرج ما فيه » لكي ينتفع منه النفع العظم 4 
وإلا ل ينتفع إلا بالتمتع برؤية قسرء الذي هو ظرف للبّه . 


بنيني لقاريء هذه السورة الكرعة أن لا تكون غايته معرفة مماني المفردات 
فقط » ولا الوقوف على السيرة كقصة تاريخية فحسب » ولا استفادة الكت التي 
تذكر فيعلالبلاغة فد » فإن هذه الأمور وإن كانت مهمة في ذاتها » لكن 
هناك ما هو أم منها جد » وذلك ئ) قلنا هو الإشراف على ماتضمنته هذهالسورة 
من الأمثال وعجيب التديير الإلمى > والمسائل الإجتاعية » والمبسر الربانية» 
فيقف القارىء عند كل مثل وجملة وكلة وحرف من حروف المماني » ومقدمة 


ونتيجة » وتأصيل وتفريع » وقاعدة كونية » وتطور مدهش » واتقلاب سرع . 


يجب على قاريء هذه السورة الكريمة أو سامعها أن يلتمس جواهى مماتها > 
ويلتمس درر مرابيها ومنازيها » ولا يظن أن نتيحتها مهي الإخبار عن حيلة أخوة 
يوسف حتى أخذوه » أو منازلة السيدات اللصريات ليوسف وجاله » أو محاورة 
الحتود المصر بين لإخوته حين اتهموا بأخذ الصواع , أو بير ذلك » فينصرفبهذا 
عن الغرض اقصود ويكون مثله مل النواص في البحر الذي كان يلتقط الجواهص 
ذات القيمة » فرأى في عقيق الماء سمكة ء فترك الصدف الذي فيه الدر الثمين > 








001 التفكر والاعتيار حال قراءة القرآن ينف 


وقذف نفسه في الاحة التي فها السمكةء فاشتغل بصيدها عن التقاط الجواه. > 
كأنه نسمها أو تناساها أو جبل أنها تساوي أموالاً كثيرة» وكذلك الأغ_ارالذين 
يجمدون عند الفاظ هذه السورة وظواهرها وينفلون أمن التفكير فها شملته من 
اليم والءسّر وما تضمنته من الاجتاعيات وتطور الحوادث؛وأسرارذلكوأسيايه. 


(حسن)» 
( لفدكات ... الخ ) 
20 


قال اخونا التقي البخاري 0© : 
التضكر وابرعشار مال قر اءة القرآن 


وهكذا سائر قصص الأنبياء التي اقتصها علينا القرآن لكريم كسائر ما فيه 
من حوادث الصالحين والطالحين . والمصلحين والمفسدين » والحبابرةوالمستكيرين »> 
وما الى ذلك مما أملاه الله علينا في كتابه اليد » فكي في ذلك من عبر و كر 4 
وك فيا من فوائد وعوائد » ولقد كنا فها مشى تأسف جد الأسف لاجممور من 
أهمل الاسلام الذين كانوا لا يمنون بالتفكير والاعتبار » حال قراءة القرآة. ولا 
بتأملون في مراميه ومواعظه » حتى يقيسوا حاضرم على ماضي غيرم » ولكننا 
اليوم نرى ‏ والمد لله أنه قد نفخت روح جديدة في حمبور المصريين »> 
فطفقوا يق رأوث كتاب الله بتدبر وإمعان ء» جدرين بالثناء والشكران » مما يشرنا 
بحسن مستقبل الاسلام » سرهم الى الأمام . 





)١(‏ نسبة الى بخارى من بلاد التركستان. 








)(5  ةييراتا القرآن يكتفي بذكر الهومن الحوادت‎ ١١ 





وإذا كان في الامين اليوم قوم لا يمبأون بالتفكر والتدبر حال قراءة القرآن 
الكرم ' وقوم يعنون بذلك ويهتمون له كثيراً - فليس ذلك إلا لأن فينا رجا 
قد اهتدوا الى سواء الصراط »وآخرين لم يظفروا من ذلك الا حظ قليل.وانتشار 
الى الصحبح في أهل الاسلام في هذا المصر » وازدياد انتشاره من يوم لآخر » 
واتجاه الحبود الفردية واجاعية الى التنور والتفكير ‏ كل ذلك سيقضي غدأأو 
بعد غدر بأن يكون المستقبل للقرآق وأهل القرآن » وما ذلك عل الله بعزيز . 
( اطال الله بقاءك ) 


( واخوتم ...) 


2 
قال الفاضل الاستانبو لي 09 


الف رآن بكنفي بكر الم عى الحواربٌ النا رمب 


لي ههنا كلة وهي ربا يقول قائل : إنا ثرى كتب اليهود التي يسمون مموعتها 
< المبد المتيق » تذكر أسماء الرجال والنساء والزوجات والصبيان والبنات» وتأتي 
على أسماء المواضع الني حدثت فها الحوادث » ورا تعرضت لذكر زمائها »فا بالننا 
نرى القرآن الكريم لا يأني على مثل هذه التفصيلات أو على ما يقرب منها ؛ هذا 
سؤال طالما شف بذكره دعاة النصرائية في الانتقاد على كتابنا الحسكم . 

وأما نحن فنجيب عنه يوا بين : 


الحواب الأول إن حوادث الأسباط الأقدمين » وما جريات الآناء الأولين 





(1) سبة الى استاميول من بلاد الترك 


0 القرآن يكتني بذ؟. و المهم من الحوادث التارئخية الف 





إفا تهم باللدرجة الأولى سلائليم اليود » فلذلك عني في توراتهم بذكر كل 
زعام زيل الخازع) ان رس كو ]او فى جا ١‏ بكاوي 
اليه أما اشتياق » مخلاف العرب وما إلبهم من المناصر من لم يكونوا نهودا » فلا 
.بعهم من هذه الحوادث إلا ما كان جوهرياً منها » هو الروحءوه ول الاستشياد 
وأما ماعدا ذلك فلا لزوم للتطويل بذكره ؛ سها وقد طال عليه الأمد » والهممن 
عنصر غير عنصر العرب » فالتوراة تضع توار يخ الآباء ليقرأها أبناؤهم الييود 2 
وهؤلاء الأبناء متشوفون متشوقون الى سيرة أسلافهم » حتى مرفة أسعائي, وأسماء 
أولادهم » فبذا النوع من البيان رعاكان فيه ثيء من الأهمية بالنسبة لاييودءولكنه 
بالنبة للعرب وبائي العناصر فليس مها » إِنا المهم الوقوف على ما فيسه من الحو 
والروح » وهذا هو أساوب القرآن الكريم . 

الحواب الثاني إذالسفر الذي بيد البيود اليومالمدعوءتوراة”»أودعبدأعتيقأ» 
هو تاريخ كباتي توار يخ المالم جمع الغث » والسمين » وبذكار اليم وغير المهم » 
وبأني على ما فيه فائدة روحية وعلى ماليس فيه ذلك » بل يذكر مايعود بالضرر على 
القاريء -. على شمر فه ودينه ومروهنهو ع ضه ‏ حتى أنه ليذحكر حوادث زنا 
الأنبياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء وبتاتهع ب على قوله ‏ وحتىانه ليذكر 
سكرهم وكذيهم وختليم » وحتى انه ليذكر » انهم قوادون على نسائهم الى آخر 
ما تقشمر منه الاود » وتتبرأ منهالافانية!:: كأنها تفملهذا كباقيالؤرخينالذن 
يذكرون في أسفارهم كل ما هب ودرج 2 ومن كل ما بين اللماء والماء» 
وأما القرآن الجيد فليس تارياً ينبني أن يذكر فيه يع أسماء الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص الذين هم تعلق بالسيرة التاريخية » أعني أن القرآن إذا ذكر نبذة من 
لتاريخ فلا يذاكرها على أنها اربخ حتى يجب عليه أن يلتزم ذاكر هذه الأشيساء 


ا القرآن يكتفي بذكر الهم من الحوادث التارضية | آ7) 





تفصيلا ء وما يذكر ذلك لأجل العيرة والقياس كا سيأتي قوله : « لقد كانة في 
عسوم" عبرة” لأولي الألباب » (ع: )> أو بان سان الاجياع م قال: 
عل قداخا 
عاقبّة المكذ”بين أ ( م : يسمه )أو لابدابة والمظة 5 قال : جز هذا بيان” 





ثم سات » فتسير'وا فيالأرض ءفانظرو! كي فكان 


لناس_وهدى” وموعفلة” للتقين ب ( م : مم٠‏ ) » أو للتذذكر كا قال : يل إن" 
هو إلا" ذكرتى للذا كرين ) ( 4ه : ٠‏ ) » الى غير ذلات من المقاصد الدينية » 
فالفرآن لا يذكر شيا من التاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا يذكر قصة لبييان 
حدوثها ولا لأجل التفكه بي! » أو الإحاطة بتفاصيلما وجزئياتها » ورا ١‏ كتفي 
القرآن بموضع المبرة ومحل الذكرى ٠‏ ولا يأتى بها مفصلة حيزئياتها القي لا تزيد في 


العيرة » بل رعا تشغل عنها . 
وقد اهتدى بعض انؤرخين الراقين في هذهالأزمنة الى الاقنداء بهذهالطريقة 


فصار أهل المنزلة العالية منبه يذكرون من وقائع التاريخمايستنبطون من الاحكام 
الاجماعية » وهي الأمور الكلية ولا يحفلون بالحر ثيات ء ؛) يقم فيها منه الثلات 





الذي يذهب بإلثقة » ونافي قراءتها من الاسراف في الرمن » والاضاعة للممر بنيي 
فائدة توازيه » وبهذه الطريقة يمكن إبداء ما عرف من تاريخ المالمفي جار واحد 
يوئق به ويستفاد منه » فلا يكون عرضة لاتحكذيب والطمن » كه هو الشأن في 
المعنفات ااتِي تستقصي الوقائع الحزئية مفصلة تفصيلا . 


إن حاولة جل قصص القران ككتب التاريت بإدخال ما يروون فيا علىانه 
بيان لها هي مخالقة لسنته » وصرف لاقلوب عن موعظتهوإضاعةلمقصدهو حكته» 
فلواجب أن نفيم ما فيه » و امل أفكارنا في استخراج المبّر مله وتَرع 
نفوسنا حم ذمّه وقِدّحه » ونحمليا على التحا ّي عا أستحسته ومدحه . 


1 سلامة قلب الاناث وبعدهن عن حسد أقارهم 00486 


وجلة القول ان طريقة القرآن في قستصّص الذين ختاو"! هي منتهى المسكة 
الني اهتدى' اليبا المؤر ون الراقون » وما كان محمد الأي الناشيء فيتلكالجاهلية 
الأمية أن يرث تني البها بفكره » وقد حبلما الكناء في عصره وقبل عصره » ولكن 
ذلك ون يوسي ؛ وكام تن ن اف يلقتتفى - (مرحى) 





(واخوته ...) 
2 


قال السيد البصري : 
سعزم: قلب ابرئات وبعرقى فى مسر أقار يرى 


عن التاريخ أنه كان ليعقوب بنت أسمها د ينه » من زوحته وليئة عولدت 
بعد إخوتها الأشقاء الستة » فبى أخت بوسف لأيه » ولكن ليس لهذه الأخت 
قار فق خلة وك اليه لهء وم يذكر عنها أقل انتقاد على أبيا من 
هذا القبيل . 
ونم أيضاً من التاريخ أن ايعقوب من الحفدة الإناث ه سارح » وهي بنت 
ان « أشير » ولكن هذه أبنأ م يخبرنا التاريخ أن لما دخلا في الانتقاد على جدها 
مع أحفاده الذكور حينا قلوا له : د تالس إِنكا لمي ضلالك القديم ب الآمر 
الدي نستتتج منه سلامة قلي الإناث مطلقاً من أخوات وبنات أح » وشدة بعدهن 
عن حسد وعداء أقارمين على كل حال » شأن النساء عموماً في ميلون لاطف والحب 
ورقة الماطفة » هذ تي الختصرة واللام عليم . 











م0 المير التضمنة قصة يوسف 000 





إن الحسود وإن لحقه في البدء ضرر وأذى فرعا ستكون الماقة في 
مصلحته وإنه سوف يتتصر على أعدائه ومقاوميه . 

.م - إنه ينبني للمحسود أن يمفو عند اللقدرة » وليس هذا فقط بل بحسن 
منه أ يقابل السيئة بالمسنة » والحرمان بالمطاء . 

ه- إنه لا بأى للمكيد إذا قوي أن يشذب شوك كائديه خوفاً من إعادة 
الكرة ثاني مرة . 

٠‏ - إن من اتقىار تقى» ولوخاصه كل أهل الشقاء » كاقيل:( كن" 
ولا تبالي ) . 

١١‏ - إنه متى تقار بت طباع جماعة أنس بعضيم يبعض وتحابوا » وكانواحزياً 
وحربا على من ليس من مسلكيم » فهؤ لاء الاخوة العشرة نا اتفقوا في الصفات. 
انفقوا على كر اهة يوسف الذي هو ( أسّة وحده ) فضلاً ولطفاً وأدياً وكالا . 


امع الله. 
7 


١١‏ إن الفاضل الخبير قد ينخدع بحيلة أهسل الدهاء كا جرى على يعقوب. 
من أولاد. ! 

م١‏ - إن الإخوة قد تختلف أحوالهم مع اتحاد الأصل الذى ينتسبون إليسه. 
واتحاد المؤولة والميئة الببتية والوطنية . 

أنوك أبي والأصل لا شك واحدة 
والكننا صنوان ورد وخروع 
فيوسف وإخو نه كلوط يا قال أبو الطيب 2 
تفرقهم وإياه السحايا وميم وإاه النتحار 20" 





 لصالا التجار‎ )١( 
يوسف م - ا"‎ 


يم المبرة يعاقبة بوسف واخوته 0 


١6‏ - الانسان الكامل مها اعتورته الفين وأحاطت به المشتهيات فلا بد أن 
. يتغلب عليها بكالهوعفافه كاوقع ليوسف العديقمع أمرأة المزيرثم النسوةالمصريات. 

٠١‏ إنه مى كان الله مع الإنسان» ارتفم من عقر الب إلى رأس الأذنة 
٠وصمد‏ من مقر الأماك إلى منازل الأأفلاك طفرة وخر ةا لامادة . 

إن أعمال يوسف تصدق:القولإن بوسف ني » وأعمال إخوته تصدق 
«القول بعدم نبوتهم ء خلافاً لاموام . 

او إنه لا ينرم أن يكون ان التي نيا » بل ولا يقتغي أن يكون ان 
'التقي ثقيأ ؛ ولكنه قد بتفق'اتفاقاً . 
٠8‏ - إث المبرة بالأواخر » ولذلك ممتي إخوة بوسف « كوا كب » - مع 





'الملٍ ها سيقع منهم.# نظارأً لماقبة أمرم وقوبنهم أخيرا وصلاحهم آآخر أيإميم . 
- عاقبة التقوى والصبر الفرج : ع« إنته من" يتمق ويصمْير” فإنة الل 
الا نضيم أجر الأحسنين لزعل نوم 
"٠‏ - كان مآال إخوة بوسف فثرة يمد ثشرة > وأناة بيد طيش ء وحلا بعد 
.رف » وفناء جماعة في فرد هوه يوسف ».. 
(آيات) 
-0 0-1 
قال الشيخ الموصلي (0: 
العيرة بعاقب: رسف واطوتر 


لا أحد يحل ما فملهإخوة بوسف .من كيد ».وما دبروا من ختال وحيلة » 





)١(‏ نبة الى الموصل من يلاد العراق.. 





00 العبرة بدقبة يوسف واخوته ا 


وكيف نصبوا له المسائل » وجاءوا على قيصه بدم كذب » وسوأت لهم أنفهم 
أمراء وألقوه في غيابة الحب » في كان عاقبته ألا أنه تربى في معر » وترعرع 
وبلغ أشده » ثم كان لإخوته من الحسنين . 


هذه كانت قصة يوسف ء وذلك نبأ إخوته » كانمنهمالإساءة ومنه الاحسان 
وملهم الث ومئه الخير وكان أول أمره عنجناء وآخره هناء » ومبدأه ذل » 
ونايته عز » وعلى السكس كان حال إخوته » كان مبدأم الاستقلال وأخيراً 
صاروا تحت سيطرته ؛ ذلك عبرة للهمتجرين » وفيه آيات للسائلين . 


تنبئك قعة بوسف مع إنوته با يلاقيه ذوو الفضل من تمدى الجاهلين » فا 
في الأرض من فاضل إلا” كان في أول أمره مطاردا منبوذاً من الأعداء , تسطوا 
عليه الأقرباء » وتحط من قدره الأصدقاء » وتهينه الأولياء ؛ استغراباً لقوله » 
واستهجانا لعمله » وحطاً من شأنه » وحسداً على ماه الله من فضله » وإحباطاً 


لأمله» ونشنيعاً عليه » واستهزاءَ يا لديه » فان صبر فاز» وإ جزء بأد » مجب 





كيف كانت حال يوسف الصديق » بيع للمصربين » وترعرع في بيت العزيز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الفلن والسحن » ولم يدر ظال_وه أن السءد سيخدمه » 
وأن رابة العز ستخفن فوق رأسه » وأنه سيقبض على ناصية البسلاد » وتدين له 
المباد » ويساعده الزماث , وينسج على ما قاساه عنا كب النسيان . . 
ذلك مثل الصادقين القاعُين بالأعمال ال يفة ء فليْيسر اولثك الذين صدقت 
انهم » وحسنت أعمالمم » وأخلصوا لأمترم » فسوف يبدل شقساوم راحةاء 
ذم عزاً وسمادة » هذا هو ناموس الوجود ؛ لم يشف منه ني مرسل» ولا عام 
فاضل » وكأنت الماقبة المتقين » ولقد كان لنا في رسولاه ( يوه ) أسوةحسنة 
فلقد أوذي كا أوذي بوسف الصديق » وما آذاء إلا أقرباؤهالأددّون » وما تأاب 
عليه سوى قريش » ثم قصره الله كا نصر يوسف » وآوى اليه من كاك يؤذيه 





اهف تخصيص الفائدة بالباحثين عنها 0 





أكأبي سفيان وزوجه هندء وغيرهما من علية القوم وسراتهم وعظائهم» 
فأصبحوا له خاضمين » كا خر” إخوة بوسف له ساجدين © آمنسا بناموس الل 
وكتابه الكريم . 
( لسائلين ) 
اك 


قال الاستاذ الهلي : 
عتصبهى الفائدة بمى يبعت عنريا 

اسائلين ‏ أي لمن يسأل ومهمه الوقوفطلى الموادثالتاريخيةوعواقباءو يمني 
بثرائب الأعمال ونتاتهها . 

اسائلين - الذين يستحثون الأخبار » ويستطلموث الوقائع » ويتطلبون. 
الوقوف على الحوادث . 

للساثلين - الذين يسألون الرواة » وأهل ال ذكثر 5 ويسألون التاريخ الذي 
سحل سيرتهم . وحفظ لنا ترججة حيائم وأعمالهم . 

السائلين - الذين همهم الوقوف على المبّر والمظات ؛ وتهمهم الاستفادة من 
القتصص وادلالات . 

للسائلين ‏ الذين يتأملون في أسباب حوادتهم ونتائمها » والوقوفطل القواعد 
الاجتاعية » والفوائد التاريضخية , 

للسائلين - الذين محر صوذطى المذ والتملٍ ويبحثون عما جبلونه حبأمنهم في 
العم والمعرفة » فهم الذين بدتبرون بعواقب الأمور التي تدل علها أواثلها ومقدمتا 


0 مقدمة المؤامرة يفن 





وأما الذن لابسألون عما بجباون » ولاجتهدون أن يقغوا على ما يجبالوقوف عليه» 
بل بستوي عندم العل بإلعيء وجبله » من كسليم انهم إن جاءم شيء عرفوه » 
وإن م يسمموا شيئا لم يسألوا عنه » ولم يأيهوا به » فالمل بإلنيء والحبل به سيان 
عندم »فبؤلاء الكالى لايمتبرو ما يسممون من الحوادث ء ولاتحفلون بالآبات 
اي بيجب أن يستفيدوها من التاريخ وحوادث الدهر ؛ فليذا كله خص استفادة 
الآيات « بالسائلين » عنها » دون سوام . 


مقرم الموّامرء 
1( ) «إذ قلوا: لببوسشف” وأغوء أُحَب الى أبينا 
مثاء ونح عصلينة” !!1. إن" أبانا تفي لال مُبين !!»* 








امد 


افنتحت اطلسة وتليت الآبة الثامنة فقام الأستاذ المصي وقال : 


(إذ قلوا)فولآًسطناإلزراية بأخويما والنقد على أبيىإليوسف) بالنأ كيد(وأخوم) 
بنيامين » وها اثنان صغيران » ( أحب الى أبينا منا ) فانه بحبها من أخمص قدمه 
الى فرع رأسه ( و ) امال اننا ( نحن عصبة ) جماعة » عشيرة رجال » فنحنأحق 
بزيادة الحبة منها » لفضلنا بلحكثرة والمنفعة عليها ( إن أبانا ) يعقوب الشيخ اللحرم 
( اني ضلال مبين ) أي في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك » وها إن نحنج 
عليه بهذا الممل » وصدق من قال ( الحب أعمى ) ( وحبك النىء يسمي ويسم ) ٠‏ 

فنكأ هذا الحسد هو تفضيل يعقوب بوسف وأخاه في الحب ولكن لاجوز 
أن ننسى أن للامبات الضراءٌ هبنا دخلا في هذا المسد وهذء الحركات ٠»‏ فانين 
مثار حركات أولادهن . 
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(إذقالوا . . الح ) 
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وقال الاستاذ الصبداوي : 
مقاوط الرفوة في أن بوسف 


لقد تم الكلام أمها ااسادة على يوسف واه . ويعقوب وبشارته لاشةء 
والآن تسرع في المفاوضة التي تبودات بين إخوة بوسف في شأنه : 

اجتمع إخوة يوسف العثمرة » وقد ظهرت على وجوهيسم علامات الاهنام 
يمازجها الانتقاد المر على أبيم لكريم » تذااكروا في حال والدم مع عموم أولادة 
واضطرابجو معاملته لحم » وعدم مساواته بينهم في التوجه والمقة » فاستشاطوا 
غيفلاً ؛ وأضنة يعضوم بعضا على أيهم »عقدوا محلا ثآمروا فيه وتشاوروا 
متذمرين من أيهم » حرقين أسنانهم » فائلين لتتحدث هنابيدوء وسكينة عن هذا 
المعاف الأبوي لأخوينا الصذيرين خاصة » إن يوسف وبنيامين أقرب الى قلب أينا 
منا » وأفضل عنده من جيمنا » فلا نرى فيه شيثاً من روح المساواة بين الأولاد» 
تقول ذلك » والأسف ملء أفثدتناء لأنه جب على كل أب أن يساوي بين أولاده 
في الحبة » في الأعمال » في التوجه » في الالتفات » في التمليك » في التليم ؛ في 
الراحة » وفي كل موجبات السرور » فأبونا ‏ مع احترامنالشخصه ‏ هودغلطانه» 
ولذلك لم ببق لنا صبر على ال.سكوت عن هذا الأمس الإد »كيف وهو تحمل ين 
جقبية قلبأ خلوأ من الانصاف والعدالة التي تنبضي للأولاد من والديهم . قلوا ذلك 
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ويشمه » م اقتصر بعض المفسرين » فا أض.ف الحب اذا كان كله عبارة عن محرد 
الغم والدم »كا أنه لين هو مخرد أن يعقوت عمل لابنه قيضا ملونا » م اقتصر 
عليه آخرون » ولكن حب يعقوب لابنه حباً كثيرا لامزيد عليه ظهر في مظاضص 
عديدة مما ألينا عليه وتحوه , وأما حب يعقوب لبنيامين فلآنه أصئر أنائه جيناً 
.ولأنه ابن زوجه راحيل البوية » فإذلك كان يوسف وبنيامين نحت جناح أبيها 
وكانا كرعين عليه » ولذا هاج اخوتما عليه وماجوا » وقالوا : ماهو البرر لهذا 
الانغطاف الحصوصي نحو حذن الولدين ؛ فبل هذا انصاف وعدالة بين الأولاد؛ 
.وهل هو جار محرى المساواةالطلوية ؟.. الليم كلا . . فاذا +( إن أبنا لي شلال 
مبين ‏ لأأنه فضل المفضول علينا نحن الفاضلين على الأقوياء » وخص بطفه 
الاثنين دون الجاعة . هذا مرمى مقالتهم » وهكذا نحتوا أثلة أيهم ؛ ولممرى 
لقد أسبحوا بيذا المسم الجائر فيضلا لأ بينمنمبينءو أظهر من الشمس فيرائمةالبار. 

ولقد كنا تتوقع من هؤلاء الاخوة أن ينسجوا على منوال أبييم في شهةالحبه 
منهم لأخويهم » اقتداء بذلك الوالد الكريم » الذي ماعمل إلامابر ضيالشوالشمير» 
ولكنا رأينا مهم عكس ذلك ء و كنا نتوقع أن يكون بين هؤلاءالاخوة وفاق» 
يكون من ورائه راحة عيثه لأبيهم » ولكن رأبنا عكس ذلك . وكنا نتوقع من 
هؤلاء الاخوة المسرة أن يربأو! بأنفسهم عن حسد بوسف وأخيه لأنها صنيرانه 
وهم كبار السن » ربا كان للواحد منيم في ذال الرقت » ولد أ كبر من بوسف 
أو بنيامين فكان ينبني أن يكون حالهم أرفع من هذا الال » ولكن رأيناعمكس 
ذلاك » وكنا تتوقم من هؤلاء د المصبة » أن يكونوا متواضمين ودبعين » وإذا 
افتخروا ولا بد افتخروا يآدابهم وكالهم ‏ لا بالقوة والشدة . ورحم الله أ نوا 
حيث يقول: 


عحبت للانسان في كبره ‏ وهو غداً في قيرء يقير 
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مالإل من أوله نطفة)- وجيفة آخره يفخر 
أصبح لا علك تقديم ما ,رجو ولا تأخير ما يحذر 





وله في ذلك حكة » وله في خلقه شؤون : ٠#‏ و كذلكة بعصم بسَعْض ء 
ليقولوا : أهولاء من الل عليهم من' يَدْنمَا ؟» أليس الل" بأعر بإلدا كرئ ؟ أ 
لدم 

(إذقائوا .. الم ) 


اوت 

وقال الشبخ موه اطليلي (0© : 

اسباب عر ا, لوفو اماما لبوسف 

كانت إخوة بوسف على جانب عظم من بنضه والنفرة منه وعدائه ؛ ويرجع 
ذلك لأسباب شُتى نجملها فها بلي : 

. زيادة محه أبيه له وتفضيله إناء‎ ١ 

؟- كونه ابن راحيل الخيلة الحبوبة الحظية عند زوجبا . 

م اختلاف الطباع بينهم وبين أخهم » قيوسف كان روحياً ميالاً لللمنويات» 
وم كنوا جدبين ميالين للهاديات » فل تأثلف طبيمة الطرفين بل كانت مختلفة 
أها اخلاف. 


(1) نسية إلى الخليل من فلسطين . 


3 اسباب عواء الاخوة المهئة ليوسف لل 





ع إنه كان لا يكلف عملا ماء مخلافهم ققد كانوا بمانون رعى الأغنام . 

ه ‏ المداء الذي كان بين ليئة وضرتها أختها راحيل » فكانت الأولى منلوبة 
مكسورة الحناج لمرض في عينيها » مخلاف الثانيه فكانت منتصرة عليها الها ولام 
الصذرى ولأنها هي انتي أول ما لحظها سيدنا بعقوب عليه السلام عند البثى . 

أنى حبيا من قبل أن أعرف الموى 
فصادف قلا خالياً تمكنا 

ولأنجاعي التي كان يمقوب خطها أولاً من أبها » ولكنه أدخله على ليئة بدلا منها 
على ذمة التوراة ‏ فالفلاصة إنه لأسباب نسائية اتمقدت المداوة بين الأخئين 
الضرنين » فاتتقلت بطريق السراية والمدوى إلى الأولاد . 

١‏ كنوا يتخيلون إن يوسف يترفع علييم » فكانوا يظنون إنه استمد هذه 
القرة من حبة أبيه إياه . 

- أحلام بوسف التي كانت تزعههم وتذيب لفائف قاوبهم » إذ كان يوسف 
رأى رؤباه الأولى فذكرها لإخوته » فقال له إخوته : م ملك نصير علينا 
ملكا » أو على الأقل ييكون لك علينا سلطة » واذدادو بنضاً له من أجل حله 
هذا ومن أجل كلامه ؛ ثم رأى رؤياه الثانية التي هي أبلغ من أختها . فذكرها 
لأبيه فقط , ولكن الرؤيا فيا بمد بلنت أسماءيم » ثم لا بد أيضاً أن يكون قد 
تمي" اليم ماقاله أبوهم لأخهم من البشائر المستقبلة » فلهذا مع ماكان يدو من 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة » على كثرة حبه له » تفاقم الأمن لديهم »واستششرى 
عداؤهم ليوسف » وياغ السيل الز'يى واعتقدوا أن اباثم اليم حقوقيم البتونة » 
فقالوا عن بوسف وسواغه 7 إذهذناولدن لايزالان عثرةقيطر يقناالى اكتساب 


0 تفنيد عداء اخوة يوسفله رم 





توجه أبينا الينا » وبنوع خاص يوسف ء فانه هو العلة الوحيدة لرغية أبينا عناء 
فحقا إن بوسف هو الحدير بالجازاة » لأنه السبب الوحيد في ذلك » وهو أيطا 
الذي لا يزال يكاثر نا بأحلامه ء ويباهينا بأوهامه . 


وتابع الشيخ اليل كلاهه قائلا : 
تفنير عر اء اهُوءٌ بوسف د 


هذه حي أهم الأسبابالتيحدت بهم الى ره أخيهم » ثم انتقاد أبيم عو اممري 
إنهم مخطثون في ذلك ء لآن أخاهم كان في سن لاينبني معها توجيه التكراهة اليه » 
ولآن أبعم في الحقيقة لم يحب شخص بوسف فقط لأنه يوسف ولأنه مكب من 
لم وعظم » ولكنه أحب من ستسحد له الكوا كب الأحدعدر والشمس والقمر» 
أحب من سجدت المزام الأحد عدر لزامته في الحقل» أحب الذي سيجتبيه 
ربه » ويعلئه من تأويل الأحاديث » أخب من سيئم الله ندمته عليه » كا أتهسا على 
ابراهم وإسحق » » فيعقوب أحب هذه الماني السامية والمواعيد الجيدةء التي 
منيكون زوسف مَغلْمرا لما » خبه إِغا هو ليوسف في تلك المواعيد » أو لتلك 
الواعيد في يوسف . فم . نم يوجد في فطرة الشر من التحاسديينالأقرباء أ كثر 
بما يوجد بين الثرباء » ويشتد بين اثنين على نعمة كلا تقارب اقتدارها من نيليا » 
أو تشابيت أسبابي| إليها » ولذلك كان التحاسد على أشده بين أصحاب|لبنةالواحدة» 
فإخوة بوسف هبنا وقع التحاسد والتزاحم ينهم على نهمة هي | كتساب توجيه 
أبيم ٠‏ وكل منهم يستقد أنه قادر على نيل هذه التعمة » لأن السبب الذي حصل 
عليه بوسف ( فها يمتقدون ) حاصل عتدهم أيضاً وما هذا السبب في اعتقادهم 
سوى النبوة »بل هم يظنون أنهم حاصلوذطلى ثيء آخر يقوي هذا السبب ويدحمه»ه 
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وهو أنم رجال1 كفاء أهل عمل ودفاء ء ولذلك تخيلوا أن أباهم غالط في أنه 
كان أشد احتفاظاً بيوسف » حتى كان أ كرم ولده عليه » كأنه واحد أبيهء 
ليس له ولد غيره » وإن هذا الأمى يقضي بالمجبالمجاب . هذه شبيهم النياتكأوا 
علييا “وما دروا الل ماتعموره ليسهو السبب الام بل السب التامهوالزاياوالخصائص 
التي كانت في شخص يوسف » فهم غالطون أو منالطوث في قياس أنفسهم على أخيهم 
فهو قياس مع الفارق أو مع القوارق : هذا ما تحضرني الآنء فتأملوء بر حم الهم 


والسلام عليم . 
( اذقالوا ليوسف واخوه .. الخ ) 
50 
قال تقي الدين المقدسي : 


ضر عرد الرومات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف الشرة ليوسف وبنيامين اختلاف 
الأمبات ( كا سبق أن أشار اليه بعض الحاضرين الأفاضل)مع ضميمة ان سيدنا 
يعقوب كان حب راحيل أ كثر من كلمن سواها » مع ضعيمةأنهقد كان يوجديين 
راحيل وبين ضرائرها الثلاثة لا سها ليئة الثرةة من الحسد والفيرة ما هو معهود 
اليوم بين سائر الضرات » والتاريخ يعيد نفسه وليس تحت الشمس من جديد وما 
أشبه الليلة بالبارحة » فإزلك انتقل المداء الذي بين راحيل وسواها ؛ وسرى 
للأبناه طبع ؛ وهذا المرض هو بعض مابقاسيه الرجل الذي يتزوج أ كثر من 
واحدة ؛ وهذا من بمض اسرار قوله تالى : ع« فإن” خفكثم أن" لا تعدلوا 
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فتواحدة* ‏ ( 4 :س)ء ثم قال : ع والتن” نسْتطيدوا أن تندلوا بين 
النساء ولسوا حسام د (ع : 124 ) فالبيت الذي فيه زوجتان مثلاً لزوج 
واحد لا تستقم اله حال » ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الغشرر من كل ضرة 
الى ولدها . الى والده ‏ الى سائر أقاربه » فهى تغري بيهم العداوة والبقضاء 
إلى هالا نهانة له ولمبد المزيز الديريرني : 


تروت اثنتين لفرط جبلي 
فقلت أعيش' ينها خروفاً 
خاء الأمر نكس الال دوماً 
رضا هذيبحرك سخط هذي 
مذي ليل ولتلك أخرى 
إذا ما شتت أن تحيا سعيداً 


فمش عزم! فإن لم تستطمه 


وقد حاز البلى زوج اثنتين 
أنتْ' ين" أ كرم. ننجتين 
عذاباً دائاً يليتين 
فا أخلو مناحدى السخطتين 
نقسار دائم في الليلتين 
من الليرات مملوء اليدن 
فواحدة نكا في عسكررن 


وبمد فلا بد كا أشار اليه أخونا الشيخ مود الأليلي فهامر ‏ أن يتكون 
اتمدد الزوجات دخل في هذا الحسد » فقد كان يوجد حكره بين « راحيل » أمّ 
يوسف الصديق » وبين شقيقتها « ليئة » حيث الاولى كانت حميله وصغيرةو محبوبة 
أكثر » فكانت الثانية <اسدة لما حاقدة عليها ‏ الامر الذي أوقد نار الحقد 
والمداء في صدر الأختين » فااسةطارت منيز شرارة الى صدر أبنائها » وبمبسارة 
أصح استطارت شرارة من صدر ‏ ليئة » الى صدور أبنائها الستة » ثم بالتبمية من 
صدر جاريتها ه زلفة » لصدر ولديها ٠‏ 


سبحا الله 1 أزواج يتتخاصمن على الثافه » ويكبرن من شأن الغيء الحفير » 
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وأناء بورع فيم أمباتهم بض الإخوة « ورا وشيئاً من كراهة الآناء ؛وكل هذا 
من نتائج تعدد الزوجات لير حاجة . 


نم وإن ديننا ينص على جواز تمدد الزوجات ولكنه نص محوط بالقيود 
والأغلال » نع » أباحت لنا شريمتنا التعدد الحدود » لكن الله تعالى قال لنا في أثى 
ذلك : ظ فإن' خفام أن لا تمدلوا فوتاحدة ‏ ( ؛ :م)ء غير اننا نحن ما 
تقيدنا بهذا القيد المتين » بل أهملناه فانفسح لنا حال الإجرام ء فاللوم لبس على 
5 يمتنا » بل علينا نحن ليس إلا . 


لم بسنل القر ا خسر ماع معينين ابر لليرعوه 


قلك 35 : إن ما قله إخوة بوسف ناثيء عن المسد الذي ملأ صدورهم» 
وإن تمحبواء فمحب أن الله تعالى لم يستد الحسد خاعة معيّنين إلا لاييود وذلكفي 
موضين الأول قوله تعالى : ع أم دون الناس" على ما آثاعر اين مر * 
ل ( 4 مه ) والثاني قوله تمالى : ب واد كثير” مبن” أهل الكتاب أو" 


ترادو 











تعلى دن لد إهانكم كارأ سد من عند أناس يم »ه 
(؟: ٠١١‏ ) فليعم ذلك أهالي فلسطين خاصة والعرب عامة وايأخب دوا حذرهم 
عن العبيوتيين ... 


كم مى زكر از وسمال السيكة ب وأقربار ابو نهباء في الق رآهه 


وهبنا أمور مدهشه تستلقت الأنظار » كلا بل هي من الغرابة مان : 
١‏ - تقرأ في كناب اله تعالىفتجده يصف أبناء يعقوب الشرة بأنهم حسدوا 


7() المكةمن ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنياءفيالقرآن ‏ /لم؟ 





أخاهم » وضللوا أبأهم » وتفاوضوا في قتل يوسف أو طرحه أرضاً » ثم رجموا 
.اممل على إلقائه في غيابة الحب ليلتقطه بمض التجار » ثم توصلا لذلك احتالوا على 
أبهم بأنهم ناصحون لأخهم » والحال انهم غاشون ء ثم وعدوه إن أرسله معهم أن 
يحفاوه , ثم أخلغو! وعدهم » بل كانوا منذ إعطاء الوعد مصممين على عدم الوفاء 
بد ثم كانت التتيجة أن ذهبوا به وأهانوه وألقوه في غيابة الحب» فقطموا بذلك 
الرحم وعقوا أاهموآذوه ثمرجموا لأبييه داعين بالويل والثبور وعظائم الأمورء 
يجب عاجب وأعس غريب !!! 

؟- نقرأ في كتاب الله تعالى فنحده تحسكي عن « قابين200 » أنه حسد أخاه 
« هايل » فقتله » فأصبح من اماس رين( ه : مس سم )فالميرة في هذا القتصسعس 
أن حادثة ابن آدم هي أقدم قصة يدلناعلى أن الحسد كان مثار أول جنابة في البشر » 
ولا بزال هو الذي يفسد على الناس أمى اجتاعبم » من اجتاع المشيرة في الدار ‏ 
إلى اجماع القبيلة - إلى اجماع الأمة والدولة ‏ فترى الحاسد تثقل عليه نعمة الل 
على أخيه في النسب أو الجنس أو الدن » وهو لم يتعرض اثلا لينالها » فينبئي على 
أخيه ولو با فيه شقاء الأأبد . 

م نقرأ في كتاب الله فنجده محكي أن ان نوح عليه السلام أبي أن يدخل 
في سفينته فكان من المرقين » وأنه كان عملا غير صالم » حتى أنه لعدم صلاحه 
خرج من عمود النسب ( 49:31 - 49 ) ٠‏ 

غ - تقر في كتاب الله تعالى فنجده يقول : يه ضراب انه' مثلا”_للذئ 
كتفتروا امرأةوجد ام أة” لوط »كانتاتحت عبديُن م نعباد ناما لحيلن_خاقتاها 








فم يفريا عنها من هر شيئأ » وقيل : ادخلا التار مع الداخلين # (حد : ١0م‏ 
ع - تقرأ في كتاب الله تعالى فنجده بصف آزر أب سيدنا إراهم بأئنه كان 


(1) ويسميه بعضوء قايل 


الحكة من ذكر الأعمالالسيئة لأقراء الأنياءفيالقرآن 1(م) 





من عبدة الأوثان » ولياً للشيطان » ( 19 : 5غ - 55 ) وأنه كات عدوا م 
(حتتكل)ء 


- تقرأ في كتاب الله تعالى فنجده يذكر أن قاروث ( قورح ) بنى على 
موسى » نقسف الله به وبداره الأرض» فا كان له من فئة ينصرونه من دون الل 
وماكان من التصرين (5:58/اد ألم ) مم أن قارون كان ابن مم موسى » 
لأنه « قاروثبن نهار بن قات »؛ وأما موسى فهو « موسى بن عمران (تمرام), 
بن قايات »ء فل تنفمه القرابة القربى , 

- تقرأ في كتاب الله تعالى فنجده يقول لإ ولقد' َتَتسَنًا سليال' » وألقينا 
على كر سه "مدا الخ (.» : 4م ٠غ‏ ) وذلك حينا كان سلبان وليه 
عهد أبيه » فتمدى عليه أخوه « أدوئيًا » واغتصب منه الملك : وكان هذا في حال. 
شيخوخة أب داود » ولما مع داود أُسَى بمسح ابنه سليان ملكا بالفمل » فييُت 
ربح سليان ملك عظم » إلى آخر ما هو مذكور في القرآن والتاريخ » وهذم 
ا حركة كانت من ابن نى" على ابن نبي" في حالة حياة أبيبها م 

ه- نقرأ في كتاب الله تعالى فنجده يسذكر أن أبالحب » وامرأته دأم 
جميل » من الابسن » ومن صالي النار » مع أن أبا لمب جار الني” اللصين » وحمه. 
القريب » وكان قد أعتق ه ويه » حينا بشرته بولادته » وكارن أبو لحب 
وزوجه من سنام قريش وواسطة العقد ودرة تاج العرب في ذلك المصر , 

نم . نه . إننا قرأكل هذه الحوادث في القرآن » وروي حوادث أخرى 
من هذا القبيل في الأحاديث . ونرى أمثلة كثيرة من هذه الحوادث في الأسفار 
التاريخية المتيقة » نماي المسكة والفائدة من ذكر هذه الأخبار والأقاصيص في. 
القرآن اليد ونحوء با تثرى ؟ 


0 الدفاع عن حب يعقوب لولديه يوسف وبنيامين 4 





هذا سؤا لكان وحبه عليتا بض طلبة الل » وقد أحبناه عنه في ذلك الحين. 
با خلاصته : 

إن المسكة والفائدةمن ذكر هذه الموادث وأشباهباهي تقر أصل التوحيد 
الادم لقاعدة الوئنية بالغصل بين ما هو لله » وما هو لرسله » تصويرا لهالة الرسل 
الحقيقية » وهي أنهم ل ير سلوا إلا مبتسرين ومنذرين ».ما عليهم إلا تبليغ دن الله 
وإفابته » وليس لهم من الأمر ثيء ؛ ولا ملكون لأحد ض”ا ولا نقماء وليس 
علييم هدى أحد ولا رشده بالفملء وإِعًا علييى هدابة التعلم والحجة ء فلا* 
ببْدون من أحبوا »ولا يُننون عنه من الله شبئاً » وإن كان أقرب الئاس وأحهم. 
إليهم في النسب » والعاملة الدنيوية 

وأما فاعدة وثنية العرب » ونحوهم فبي اتخاذ أولياء من العباد يزعموث ألم 
وسطاء بين الل وبين عباده ء في شؤون الأشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد 
خملوا مدار السعادة والنجا على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم خاء القرآن بذكر هذه 
الموادث » حوادث أقارب الأنياء هادماً لتلك القاعدة الوثنية » معتها الئاس أ 
مدار النحاة على الإيمان والأعمال ‏ ولا تأثير للأقربين والبنين. ( مرحى ), 

( إذ قالوا .. الع ) 





قال المدقق اللدي : 
الرفاع عى عب يعفوب لولر., بوسف وبذامن 
ليهلبنا كلة أقولها تبيداً الدفاع عن سيدنا يعقوب عليه السلام في حبه لولديء 


يوسف وبنيامين وإليكموها : 
لحمة الولد طورات : « طور الصو » »> وهو حب ذاتي لهم , لاعلة له ولا* 
بوسك م18 


3-75 أسناد القل الى الاخوة العشرة جميعاً آل 





فكرة فيه ولا تدبير.» بل هو أمر طبيعي قطري داخل في عموم الرحمة الربانية 
العامة جع الحدوانات » لا فرق فيها بين الإنسان والحرة » وه الطور الثاني » حب 
«معاول ؛ معه فنكر » وهو حب الأمل والرجاء بالولدء ودرجاتهذًا النوع من الحب 
على قدر درجات الأمل 0 

إذا تقرر هذاكب يمقوب الزائد لولد.( بنياءين ) كان من قبيل النوع الأول 
لأنه كان إذ ذاك ابن سبع سنين » وأما حبه الزائد لولده بوسف فكان تفرياً من 
:قبيل النوعين. لأنه كان مخيراً ابن سبسع عشرةسنة أو أقل « وكان لأأبيه فيه 
'الأمل والرجاء المظيان » ها كان يتفرس فيه من إمارات التجابة » ولا ممه من 
-رؤبيه المناميتين.واا أوجي إليهفبه من الاجتباء والتعليم وإقام التعمة » وأتتم تملموث 
أن وجوه الحبة إذا تمددت غذى بعضيا بمضاً » وعلى هذا فيمقوب معذور طبناً 
-وشرعا على هذبن النوعين مع الزيادة والتفضيل ء فانتقاد أبنائه المشرة عليه في 
»ذلك في عير كله » والسلام عايم ورحة الله . ( حياك اللّه) 


(إذقالوا .. الغ ) 


قال الوحيد الاسكندري : 
اسناد القول الى انَمْوءَ امسر صمبعاً 


أضاف القول إلى الإخوة المثسرة يع في قوله : « إذ قالوا » مع أنه لا بد أن 
.يكون القائل هو البمض فقط ء والباقي سااكت مستمع » وَإِعًا صح ذلك 
الأن المجاعة امتسكافلة في الأمور العامة » ولذلك وجب على الأمة 


آ(م) 2 الساكت على المتكر يكون شريكاً في الائم لفاعله ‏ اوم 





الإتكار على قائل أو قاعل المتكر من أفرادها » لثلا يفشوا فها . فيصير 
خثلقاً من أخلاقبا وعادة من عاداتهاءؤتستحق عقو بته في الدتيا كالذل وسو ءالسمعة 
كا تستحق عقوبته في الآخرة يما دنس نفوسها » ولذاك لمن الله تعالى الذبن 
كفروا من بي إسرائيل يما عصوا وكانوا يمتدوث»؛ وبين سبب ذلك بقوله: 
كنوا لا يتاتَاهئوان” عن ملتكار_فعلوهكه ( 5 : عم ) » ذلك بأنمنأقر قائل 
أو فاعل المتكر » فل بنهه ولم يسخط عليه » تكون نفسه مشاكلة انفسه » تأنس 





تأنس بهء ثم لايليث أن يقول أو يفمل انكر ولو بمد حين » إذا لم يعجز عن 
فاك يسبب من الأسباب الحسية . 


الساكث عى المتكر يلون شير يط في «موئر لفاعر 

وثم وحه آخر تجمل. إسناد اننسكر إلى قائله والراضي به إسناداً قري من 
الحفيقة » وهو ان عدم النبي عن المتكر هو السبب في انتشاره وشيوعه » لأن 
المالين إلى النتكر لو عدوا أن باقي اجاعة مقتونهم وبو آخذونهم عليه لما فملوه » 
إلاما بكون من الملس الخفية » ولذيثك كان الساكت على المنكر شرركا في 
الإثم للقاعل . 

ومثل هؤلاء مثل راكب مع جماعة في سفينة » ذهب ينقر فيها » فإن أخذوا 
على يده نجوا ونجا ممهم » وإلا هلك وهالكوا حميعأء فشو المنكرات مبلكة للأمة: 
وااتتفلوا فتلثة“ لا مُصيِدّن الذبن ظلتموا مني خاصة” ) ( م : 58 ) فلابد 
المرء في حفظ نفسه ومن معه من الأمى بإلمروف والنهي عن المتكر لا مها أمبات 
المنكرات المفسدة للاجتاع كالكذب والميانة والحسد والنش » هذا ليس من 
غروض الكفاة التي يتواكل فنا الناس كصلاة الحنازة . إذ لا يجب على كل من عل 


بو؟ وجها تتقادالاخوةالشر لابه على حبهليو. سف وأخيهوالردعليه 0 





أن هنا ميت أن يننظر غسله ليصلي عليه » بل يكني أن يملأته يوجد من يصليعليه 
ولكنه إذا رآى متكراً وحب عليه أن ينهى' عنه ولا ينتظر غيره ٠‏ 


( أحسنت أحسنت) 
( ونحن عصبة .. ) 
5-0-6 


قال الاستاذ الجزائري 00 : 


ع .انق _--- 0 4 
وم النقار انو هو المشيرء مويرم على عب ابوسف واطيه و الرد عليه 


يقول إخوة بوسف المشرة إن أإنا يفضل علينا في الحبة يوسف وسوغه”, 
وها اثنان صغيران لا كفاية فيما ولا منفمة» بل لا في المير ولا في النفير »وأمانحن 
فرجال عديرة كفاة ‏ ملتفون حول أبينا تقوم بمرافقه من رعي الثم وعيرهاء 


أ ولمُوا قوة وأ'ل'وا بأى شديدء لا نلستاخال” ولا فلسثقل” » فا لأبينا ببث 








بنا ويستصغر أمرنا ؛ هما ولدان صغيران » لا يرجيان لدفع أو نفع » ولا يؤمل منها 
عائدة ؛ لها هي هذه الحبة الزائدة ؟ ولماذا يمول أبونا على عَلْصُتين غتضين «ويارك 
الجذوع القونة ؛ وهل يلتقط االحردل دون المندل ؟ وأين الحسام من المنجل ؟ 
هذه خلاصة شيتهم التي تمسكوا مها للانتقاد على أبهم » ذكرها الل تمالى وم 
يذكر الحواب عنها ء لأنها شبية ضميفة واهية » والجواب عنيا ظاهي لائع » 


(1) نبة إلى الجزائر من بلاد اللغرب المربي في ثمال افريقية . 
(؟) هذا سوغ هذا وسوغته كلاحمافيالتكر والاتتى ولد بمده ول بولدينيها (القاموس)ء 


0 المصبة في اللغة ف 
وخلاسته إن صنر بتيامين ويتمه من أمه » هو الذي أوجب تفضيل أبيه له فيالحبة 
كاهو معروف في كل عصر ومصر ء وأما يوسف فإِلْ صفر سنه » وعدم المنفمة 
الجمانية منه » لا يصح أن يكون أقل منهم فضلا » بل هو أفضل منهم » لأنهأحيا 
قلبأ» وأذكى فؤاداً » وفضل الإتسان في حياة قلية » وذكاء ليه» وحسرت 
استقبله » ونقع يوسف - بحسب ما على أبوه فيه أعلى وأ جل وأ بقى » وأماالقوة 
البدنية » والخدمة الجمانية » فمارئية تندو وترتحل * وتقر عيناً ثم قت 

تقول أنا الكيسير فمظموني ألا هبلتك أمك من دكبير 

إذا كات الصغير أعم نفماً فا فشل الكبير على الصغير 
بوسف إنسان بنفسه » حي بطبعه » دائم الحياة بعقله وفضله » وهؤلاء معدومون 
بذوانهم إذا كانوا منفردن » موجودون إذا كانوا محتممين مفتخرون بطولهم 
( دبُطلوتهم ) وعرضهم ( وعراتهم ) : بايا أنها الذين آمنوا » لا يسائخَر' قوم” 
من قوم عسى' أن' بكونوا خيراً منهم 6 ( 9غ : 1١١‏ ) فلا ينبني للاندان أن 
بسحب بالكثرة فإنها لا تذني من المعنويات شيئاً » وليست الفضيلة بفوة الأجسساد 
ولكن بالمقل والفؤاد , 





العهيا في اللفر 


واسمحوا لي قبل أن أغادر هذا الخبر أمها السادة بقص النادرة التالية : ( قيل 
أي عبد الملك عننا 





ف : بأي شيء تزعمون أن« أ علي الأسواري » أفضل من 
«سلام أني امنذر ؟» ‏ قال : لأنه لا مات د سلام أبوالمنذر » مثى « أبو علي »في 


جنازته » فلا مات « أبو علي » لم يمش « سلام » في جتازته : ) وما أشبه حالإخوة 





4و ١‏ تشليلاخوة يوسف لأييم جلا منهم وسفاهة | 0(5) 


للسسسمة 





بوسف بهذه المكالة ؟ فإنيم ادعوا أنهم أحق بالأحبية من بوسف وأخيه عواذا 
باترى ؟ .. لأنبه عصبة ‏ والعصبة المشيرة فصاعداً كا في ( الكثاف ) أو الجاعة 
الممتصبة المتماضدة » كا في ( مغردات الراغب ) أو من العششرة إلى الأرمين »كا 
في ( الهاية لابن الأثير ) » وأما الإثنان فلا يستحقان ( اسم المصبة )» لكونب) 
اثنين فقط ‏ فكأنهم قلوا : نحن أحق بالأحبية لأننا عثيرة مخلاف أخوينا لإثنين: 
لأنها ليسا بمشرة > فهذه القضية شببة بتلك ء كشابة الايلة بالبارحة . 


( إن" أبانا لفي ضلال مبين ) 
تواتك 


قال أبو الفضل المدفي 6200 : 
تصليل اهْوة بوسف مد يرم جررمد مم وسفاه 


ضللوا أنام ؛ لأنهم م ييكونوا يعلدون عامه » ولكن أبوم سيأني يقول لهم: 
« وأعلم' من الل مالا تملتمون » » كيف لا ؟ وقد تأ كد صحة «نامي ولده» 
وعل فيه من الله ما عد » من اجترائه وتعليمه وإتام نسته عليه » وثيء من هذالم 
صل مضمونه عند إخوته إلى درحة اامر : 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتي) أو كنت أجبلماتقول عذاتكا 
كن جبات مقالتي فعذتتي 2 وعلت أتك جاهل فمذرتكا 





(1) نسبة إلى المديئة المنورة في الحجاز . 


آم شرح كلة اتضلال مه 





قيل  :‏ المالم يعرف الجاهل » لأنه كان قبل عله جاهلاه والماهل لا يمر ف المام». 
إذلم يكن قبل جيله عالأ » » ولرئيس المؤتمر : 
واحلدرالناس أن يرواك :*محباً ‏ أو حبماً واذكن بي ينقوبا 
سَلتلوا تمن" أحب وهو أبوهم م ظح قد شمرةدوا الحجبوب! !؛ 
( إن أبانا لفي ضلال ... اخ ). 


لاب سه 





قال الاستاذ المكاري : 


شر ىكامز الصضمرل 


لقد اختصر المفسرون في شرح كلة ه الضلال ».اختصاراً » ولكني أنا الحقيد. 
ان أقف عند هذا الاختصار » لأني م أقف عنده فها بيني وبين نمي »بل جاوز نه». 
وأريد أن أجاوزه مع القراء الكرام » إلى ما يقتضيه اللققام » من بسط في 
الكلام » فأقول : 





الضلال في الايء فقدان الحدى فيه » سواء أ كان كثيراً أم سير » وسواء. 
أكان عمداً , أم سبو » أم تأويلآً » وسواء أ كات في الأمور الدنيوية » أم في 
الأمور الدبنية » وسواء أكان في الفروع أم في الأصول » ولذّلك وصف بهم 
الكفار ثارة ووصف به كبراء أهل الإعان تارة أخرى ء فن الضلال الذي هو 
فقدان الفروع الشرعية التفصيلية » أو فقدانأفضل طريق لإرشاد الشر - قوله- 
تال : بل وداه ضالاء فتردَى » ( سو :م )ء أي رآك ضالاً عن فروع, 


5 شرح كلة الشلال آن) 





الشربمة التفصيلية فهداك إلنها بالوسي » أو رآك ضالاً عن الطريقة الثلى التي تنبشي 
لإرشاد الناس . فهداك إليها بالرسالة ‏ 

ومن الضلال الناثيء عن السهو وأالخطأ دون المسسد ما في قول موسى: 
: إذث وأنا من الغالئّين 4 ( 5 : ٠١‏ ) ومن إطلاقه على النسيان: 
١‏ أن" ضر" إحداس فتن كير إحدامم) الأخرى * (؟:كم؟)ء سن 
الغلا بمنى الوقوء في الغلط عن تأويز دون تعمد الغلط : ول ولا الستالئين م 
73:٠‏ )قيل ثم النصارى لانم لم تعمدوا الكفر > بل وقموا فيه يسبب الجبل 
والتأويل » تخلاف المفضوب عليبم الييود فإن رؤساءهموقموا في الكفر عن عمد» 
«ومن الضلال في الأمور الدنيوية ما هو في آيتنا التي نحن بصدد التعليق عليها » لأن 
الشلال الذي نسبوه لأّبيم إِما هو في معاملة أولاده » ومثله ما في قول أسفاده : 
بي تله إنك لني خلايك القدم 1(4: مه ) وقول النسوةالمدنيات : « إندا 
لذراها في ضلال مبين يه )1: 6 





ع 





وبعد فبذه الأنواع من الال جي أسخف من الغلال الذي ييكون في أصول 
٠الدين‏ حمداً » لا عن تأويل » وذاك كا في قوله تعالى : جز وول للكافرية من" 
عذاب شديد » الذن يحون الحياة الدثيا على الآخرة » عدون عن 
سبل اشر ء ويأْمُوئها عوجا » أولئك في ضلال بعيد »* ( 14 : م) وقوله 
تمالى : لز مكذ ينا وقلنا ما دنكل" اللا من شيء » إذا أنم" إلا”في ضلال كبير) 
(٠‏ 507 : ه )4 وقوله تعالى:: ا لقدمن" الس على المؤمنين ءإذ بَمّث فيها رسُولاً 
عن أنقسيم » بت علييم ككاته وير كتييسم"' ء و يسَلممْكم الكتاب والمكةت 
-و إن" كانوا هن دل أني خلال مين )م 54 )» فبذا النوع منالضلاك 
هو ضلال الكفر العمدي ء الذي ليس ثيء أ كبر منسهء وعلامته أن يوصف 








اله 





ذا 





بوصف بعيد أو كبير أو مبين » وما يشبه ذاك مما يشير إلى عظمه في باب الكفر . 
وإعًا وصف أبتاء يعقوب ضلال أبيهم بأنه ( مبين )تشدداً في البذاءة » وغلوا 
ني السفاهة على جناب والدهم عليه السلام . 


التقاد 'مُوهْ بوسف على تصلبارم 70 

أمى يجيب والله » جماعة لسوا بأولاد صغار» ولكتهم رجال كبار ء وجماعة 
لبسوا عبارة عن ثلاثة أو أربعة » ولكنهم عثيرة »كليم يتفقون على حسد ودين 
صنيرين لطيمين ؛ بتفقون على حسدها ليس على شي جوهري مهم » ولكن على القبلة 
والسمة والجلسة على الركبة » يتفقون على اتتقاد أبيهم وهم يملدون أنه ني ممصوم» 
لايحب إلا ما يحب الله ولا بكرم إلا من أ كرمه الله ولا يخالف في حبه وكرهه 
شريعة اله »كليم يتفقون على الحم عليه بأنه في ضلال » واليتهم اقتصروا على كلة 
٠‏ شلال » التي يوصف بها ( بمجردها ) كل من وقع في غلط مطلقأ ؛بل وصفواهذا 
الشلال بأنه « مبين , » والضلال المبين أو الكبير أو البميد ؛ لا يوصف به إلا 
انكافر التعمد الكفر م قدمنا » ثم بعد هذا كله يأقي بعض المفسربنويوجه علييم 
لقب « النبوة »» كأنه هو الذي لك هذه الرتب ء وكأن بيده تصريف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء النبوة لأناس »لم يقل الل أنهم أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله » ولا روي ذلك عن الخلفاء الراشدين » ولا عن الأعة الجتهدن؛ وباشماذا 
يعمل من يقول بذلك في الآنة ( م )؟ هل يسقط هذا المدد منالسورة ؟ قبمد ما 
كانت أعدادها ( 115 ) تصير أعدادها ( 1١١‏ ) ؛ وهل يقدر أن بجتمع عجبرائيل 
أمين الوحي ليرجع اليه هذه الآنة الثامنة » بل الآيات الكثيرة من الثامنة ألى الثامنة 
عثشر ؛ وأضف الى ذلك الآنة (/0 ) فيل مكنا أن نطمسها من المصحف ©» حتى 


ا الدخول الحدي في المؤامرة آل 





بمكنا أن تقول إن هؤلاء القوم أنبياء ؟ أو هل التبوة رتبة رحعية توجه لمن هو 
أهل لما ومن ليس ا بأهل ؟ 


الرهول لسري في المؤامرة 


7()غ اقتثُو مُوسف أو اط سوه" أراضاء يتغل" لكلم 
وجنه أييكم !!! وتسكونوا من" بمده قتوأما صالحين » 

افتتست الطلسة و تليت الآنه التاسعة فقام اها سعدي المككي (20 وقال + 

إاقتلو يوس ف»د» كأنهم أطبقوا على ذلك » إلا" من قال :ملا تقتلوا يوسف»». 
وقيل الآمر بالقتل ثممون , والباقون كانوا راضين -إثملوا آمرين» او اطرحوم 
أرضأ #منكورة مجهولة بسيدة من العم اثؤيخل لم وجه أي #يقبل علي 
إقبالة واحدة لا يلتفت عتم الى غيرم » والراد سلامة محبته لهم تمن وشا ركبمفييا 
وينازعهم إباها فسكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليم » لأن الرجل إذا أفبل 
على الثيء أقبل بوجبه » ويجوز أن يراد من الوجة الذات كا قال تعالى: طق ويبقى 
وحه بك )4( هه : *0 ) وقيل يخل لكم : يفرع لسع من الشفل ييوسف» 
#وتكونوا من بمده)د من بعد يوسف » أي من بعد كفايته بالقتل أو التذريب- 
أو يرجع الضمير اللي مصدر ه اقتاوا أو اطرحوا  »‏ »#إقوماً صالحينيدتائيين الىه 
الله مما جنم عليه » أو يصلح ما بينم وبين أبيكم بمذر تهدونه » أو تصلح دنياكم 


(1) نبة الى عكا من أعمال فلطين . 









































آل الاقتراح يقتل يوسف أو ايعاده م 


وتنتظم أمورم بمدهء جلو وجه أبي؟ » وبمد قا ذنب أخررم حتى يقتسل أق 
يطرح أرضاً » والهرم على رأمهم ‏ هوأبوم ؟ ولكن صدق من قال : 

الكل داء دواء يستطب يه إلا الجاقة أعيتمن يداوييا 
وإنا لنسجب من هؤلاء الأذكياء المتصفين !! » ير يدون أن يخلقوا الفطيلة » فضيلة 


( اقناوا يوسف ... الخ ) 
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ثم تابع الهاج سعدي العكي كلامه قائلا : - 
افاي بقتل يوسف أو اإمارم 


كان الاخوة قد نقموا على أبييم » في تفضيله يوسف عليه في المبء وضلاوه 
بسبب ذلك » ولم ينقموا على بوسف شيئاً ما . فا بلحم الآنيأتمرون على قتله وسفك. 
دمه الحرم بلا جرية ولا جريرة ؟ .. إن" هذا إلا أمر عجاب ٠‏ 

أصبح يوسف شئلهم الشاغل » وصاروا يتقلبون منه على حجر الفضا»فاجتمموا 
وافترحوا إهلا كه ! فيا للجرعمة ؛ با لافظاعة ؛ من يسمع هذا الحديث ولا سخط 
على هذه الطاريقة الثنماء التي بر يدون أن يستخدمون) بقتله أو إبعاده أو اسقاطه 
في غياهب الحباب ؟.. ثم ما الحيلة وما العمل ؛ والنافذ القوي لم يكن غير هؤلا* 
الإخوة الذين استبد بهم الحسد استبداداً . وأما يبقوب فكان شيخاً وحيداً » 
ليس له بأولاده قوة » بل مم قوة عليه وم يكنم ركن شديد من عشيرنه سوى 
أولئك المقاوبين : 





.م0 مؤامرة قريش على قتل أو ابعاد أوحبس الني يف8 2 5آ(0) 





أو بغير الاء حلتي ةق كن تكالشَصمّانلاءاعتصاري 
*, !تفقوا على حسد يوسف » لسبب تفيل أبيهله عليهم فيالحبة » ذلك التفضيل 
الذي حجب أناهم عنهم » وشغله بيوسف» فلبذا اتفقوا على إزالته من الوسط »ول 
مختلفوا في ذلك ابد الهم إلا رأويين وبهوذا - نعم اختافوا في شكل إزااته 
من وسطيم » هل يقتلونه او يبمدونه ؛ كا هو راي الأ كثرية الساحقة مدا » 
او يلقونه في غيابة الحب » الذي تر عليه التجار السائرون » فيأخذوه ممبم »كا 
هو رأي بهوذا . وقد تأبمته الأكثرية الساحقة أخيرا » فصار إجاءاً من الميع » 
لا بعيشون إلا به » وهذا الحلّقهو محبة يعقوب 
إاهى » وتوجه أنظاره علبء : وتفرغه لمم » وكأن” بوسف حسكة في ذلك الحلق 
فمزموا على إزالته والإيقاع به » ويجب أن لا ننسى ما تقله المفسرون عن « وهبة 
ابن منبه » » وتقله ماحب ( اأسان القوجم ) عن مفسري التوراة أن الساعي في قتل 
يوسف هو د شممون .) فهو زعم الثورةالذي حمل على رأسه تاجالمداء ليوسف. 





وكاب تدوروا أن ل > 


مواممة فربسى على قنل أو ١بمام‏ أو عمسى لني ( َك ) 

سبحا الله ما أشبه الايلة بالبارحة !! وما أشبه هذه المفاوضة المفاوضة الني 
ارت في دار الندوة من قريش » في شأن النى ي ( يه ) » ففربش أقرباء الني 
كانوا منزلة إخوة يوسف » ولكن يس في كل : ثيء » لأن إخوة يوسف مؤمنون 
وأما قريش فكافروث » وإنما هو مثليم في التألب على الا*خيار » وعقد جلسة 
المؤامرة على الناس الطييين » إذ كان (أتى ( متي ) هو موضوع مؤامرة قريش» 
وبوسف موضوح مؤامرة إخوته » وكذلك إخوةيوسف تمنوا أن يخاو لهم وجه 
أبهم » وبذلك تملح شؤوتيم »تريس تمندوا أن عناوم الج ف مكة تملح 
بذاك أمورهم » وكان المسسال في مؤامرة قريش على ابي ( مكل ) دارا بين 


آل الطرح أرضاً كالقتل 2 


حسه في بيت وإبماده من بين بين أظبره > وقتله » وأخيراً قرت رأمهم على قتله » قال 
عال تممكر' بكة الذبن” كفروا ليلايتولة »أو يقتلوك” أو ,لخر جوك # 
)3: .م ) وهكذا كانت مؤامرة إخوة يوسف عليه » وأخيراً قر رأيهم على 
حيسه في المب » هذا ما حضرني الآن فتأملوه رحتك الله . 





( اقنلوا يوسف أو اطوحوه أرضاً ) 
2# 


وقال الخاج أسعد اللاذقافي : 
الطرح أر مشأ فأنفئل 


أوعز لحم ثممون بقتل بوسف إو إبعاده ء فتابعه حميورهم على ذلك » نيم 
أرادوال بطرحه أرضاً ) التغريب » فإن الغربة كر بة» يقال : طرحت الثيه 
أبمدته » ومنه قول الداع : 

ومن بك مثلي ذا عيال ومقرا 

من المال يطرح نفسه كل مطرجح 

وقد قرن الا بماد عن الديار بقتل النفس في قوله تعالى: ماو اتو' أننا كينا 
عليهم' أن" الوا أف كم أو اخراجوا > من" ديار 5 ما فاَسدُوء إلا" قفيل”" 
منهم 6( 4 : 46 ) 4 وقوله تمالى : ع قالوا : وما لتنا آنه لا ثقاتل في ريل 
الله ؟ وقد أ'خر ْنا من” ديرن وأبنائنا 6 (؟ +غ؟)ء وقوله تمالى : 
إلايثاكم' ان عن الذن م يقائا وكام في الاين » وم لخر جوع رمن" 
دياركام » ( :م ) وقوله تمالى : ب( وإذا أخَذانا ميثاةيم' لا تسفكون 





3 الفوائد المستنيطة من الآية 


٠ (ه)‎ 


دما » ولاتشخر جلون تكلم من" دارم 6 ( ؟ : 6م ) » وهذه شريية 
عامة في كل ملة » ورءه) عن ذلك فنجد هؤلاء الا"شبال الشرة الحكرام !! قد 
تفساوضوا في إبعاد أخيم عن فلسطين » عن أبيه وسوغه وجده إسحق 
ولاق أسر ته 0 


الفوائر المستقيط: مى الوايز 


عم من هذه اأفاوضة أن الانمان قد يشعف عن احيال سلطان الحسد 
وسيارته عليه » فيقدمعل الخاطر البلكة » وهو لاجيلمكان اللخطر منها ؛ ولكنه 
يمجز عن مثالية نفسه ومثاوراتها » حتى يتردى في مرواتها . 

دامر أن الا“فراد التي تشكل جماعة قد يتواطؤون على عظائم الامور القبيحة, 

ون انه ينبني للانسان أن يحترس ويتحفظ من الناس حتى من أقاربه وانه 
لا يمد أن يجتمموا على ضرره . ونم ؛ وهو المدهش ‏ انه ريما بوجد أخوة 
كوول وشيوخ » يفارون من أخ لهم صذير في سن الملم ريما ييكون لهم أولاد 


أكبر منه » لا يترفمون عن حسدهم له وغيرتهم منه !!.. 


تيل المْوة الو بقاع يبوسف 


عللوا الإيقاع بيوسف يخاو وجه أبيهم لمم » يريدون أن وجوه يوسف في 
الوسط » مائع من تفرغ أبهم الييم » وتوجبه علييم » وأنبه حريصون على ذلك » 
دحم كثيرا» فتوصلاً لهذا النرض الحام ء لا تدا حئة هم من أن يزيلوا ذه 
العقبة » التي تحولك بينهم ويين أبييم » هذا ما تظاهروا به » وهذا ما تمركزوا 


عليه » توصلا” للايقاع بأخييم » وهو علة عخالفة للمقل وامنطق والواقع » وإفا 





61 اذا لم يدخلو! بنيامين مع بوسف في مؤامرتهم 3 





السلة الحقيقية الحسد والبْضاء والءداء الاجم من موعة أشياء » هي : مزالا 
يوسف وفضائله » أخلاقه العالية » كونه ابن ( راحيل ) الحظية عند والدهم » 
الني كانت مترفمة جداً عن ضرتها ( ليثة ) » وبإاطبمع عن ( بلبة ) و ( زافة ) 
المار يتين » فبؤ لاء كن" حز با » وه ي كانت وحدها حزياً آخر » فلا بد أن 
يكون عداء هذا الفريق الا'ول قد سرئ' من النساء لا'ولادهن »؛ ولا تنس 


عرائيه المنامية وبشائر أبيه اليه » التي باذتهم فاستاؤا منها . 
اذالم ير طاو ' بئيامين مع بوسف في مؤاص تزه 


وبمد فإنالم ثرهم حين المفاونة أدخلوا في دائرة القتل أو الإبماد ( بنيامين ) 
مع أنهم كانوا أظهروا التذمس من الا*خون مآ . فائاذا هذا باترى ؟ والحوابيات 
تذمرهم أولاً وبإلذات إغا هو من يوسف ء وأما من بثيامين فثانياً وبالسّرض م 
ولمذ! #ممتاهم بقولون ه ايوسف وأخوه »فم يذكروء باعهء إشعار] بأ محبة 
يعقوب له إغا هي لا “جل عيون يوسف » وأيضاً إنها كاك بثيامين وقت هذه 
اأفاوضة ابن سبع سنين » فالدواعي لاتمرضله بالضرر غير متوفرة » تخلاف يوسف 
فإنه كان ابنسيع عشرة سنة » وكان هو الشهلالشاغل لقاب أبيه فإزلك اقتصروا 


في مفاوضتيم على الإيقاع يوسف لقنب . 





.م ١‏ من هو صاحب الاقتراح بقتل يوسفا أو ابباده | آ() 





(اقتلوا بوسف..الخم) 
تاللا 
وقال السيد جميل الاصصري ('2 : 


أنها السادة : لي هاهتا أربع كلات : 
مى هو صامب افر اص يتل بوسف او ابعارة 


الكلمة الاولى ‏ رما كان الباديء بإقتراح قتل بوسف أو طرحه أرضاً 
واحداً منهم هو ( ثعمون ) على ما قاله مفسرو اليرود » أو اثنين ما( عمو 
ولاوي ) على ما أظن أنا المبد المقير » لا*ني أقرأ في التاريخ فأرى طبيمة الاثنين 
واحدة ؛ وأنها متشابهان في المركات القاسية ( تك .م : 56 و وغ : ه- 17 
والبافي ردد هذا الصوت ترديداً » أو قلد هذه الحركة تقليداً » أو سحكت علببا 
سكوت إقرار ورضئ' ؛ أو ضم صوته الى صوت المقترح مؤيداً له » ولذلك نسب 
هذا الاقتراح الى دوع الاخوة ء لا*نهم متكافلون متضامنوث » ىا وقع من بعطبه 
وسحسكت عليه الباقي فهو منسوب حيمم » ألا ترى الى قوله تمسالى : ل ثله 
اتتخذكم' المجلل من مده وأتم ظالمون > ( ؟: 1ه ) وقوله حل ثناؤه : 
عل وإذا فلم : باموسى ان" تؤمن لك حتى ار الله جره فأخذ تنكم 
الصاعقة' وأتم تتظترون ء ثم بمشناع مين" بعسدر موي ملم تتتكرون » 
(؟: هد كه ) وقوله جل ذكره : بق وإذا قم ب! موسى لن' تُصيير على 
طعام واحد 0١:54‏ ) وقوله سبحانه : « وإذ' الثم تَفلما فالتاراثم 











(1) تسبة الى النامرة من بلاد ليق 


آل الحسد هو الداقع الحقيتي لاخوة يوسف علىإرادة قثله مس 


فبها » والل' مخرج” ما كتتم تكنشمون ‏ ( ؟ : 7*5 ) وقال تعالى : ع فكد بوم 


ذلك مما لا حصى في الكتاب الكر بم ؛ والاءحاديث النبوية والا'شمار المرمية , 
امسر هر اار افع الحقغي در هوة وده على ار ارؤقناء 


الكلمة الثانية ‏ ترتيب القتل على جرد كون يوسف أحبلا * بيرم متهم تمأ 
لا يقبله العقل , ولا يدخل في دائرة من دواثر الفوم ؛ وعليه فلا 03 لنامن 
أن نلاحظ ان المدافع الحقيقي ل علىإرادة قتله ما هو الحسد الشخصي ‏ والماسد 
غضبان على من لا ذنب له س مع المداء السائني اللوروث عن الأمبات الضرائر » 
والذي سبل عليبه هذه الفكرة القاعدة الاجمّاعية » وجي ان الجاعة أقل مبالاة 
من الفرد » لانحلال المسؤولية بكثرة التكاذل » ونحن إذا لم نمحمل كلامبم على ذلك. 
كان منال النجم أقرب من تطبيق حالهم على قاعدة من قواعد المقل . 


انواع ا لمزم لبر نيد و تلليفرها على اهُومْ برسق 
الكلمة الثالئة ‏ صدق منقال : ( الأقارب أعداء الحياة » أحباب ساعة قبل 
الوفاة ) » فر لاء الاخوة حسدوا يوسف »؛ قفصارت نفوسهم تنازعيم الى الايقاع 
به» وجملوا بتفاوضوث ويتساندون في كيفية [هلاكه » ويظهر أنهم كانوا مرف 
أصحاب المزاج العصي » فإنهم لا يصبروذ على ضمم » ولا يستطيعون الكظم 3 
فاذا غضبوا غلبت عليهم الحدة » حتى يخرجوا عن الصواب » فريما بدرت مرن 
أحدهم كلة يقولما عن غير روبة وتثبت ء مخلاف أصحاب المزاج الدموي الذبن 
لا تستحوذ عليهم الحدة » ونان أن كلة من رأوبين وجوذا من أهل هذا الزاج ». 
عرسففب ب 


ا غرابة مشايعة دان.ونفتالي لاخوتهم في الؤامرة | آ(8) 





.وبعبارة اخرى ‏ يوجد أناس خخ رجهم الغضب عنطور التمقل فاذا غضبوا ظيرت 
أمارات النضب في عيؤنيم وجباهبم وألستتبم » ولذلك ندرت فيهم راطة الأ 
«والصير على المكاره » وهؤلاء هم أهل الأمزجة العصبية » ولمل إخوة بوسف 
الذين أشاروا بقتله هم من هذا القبيل» ويوجد نوع هم من أقدر الناس على 
الكظم وكتان ما نكنه ضمائرهم . فيم لذاك يصبروق على الضم » فلا يخرجهم 
النضب عن طور التعقل» وذلك يساعدهم على كيان عواطفهم » فبؤلاء مالذن 
غلب عليهم الزاج الدموي » وربا كاذ كل من رلُوبين ويهوذا من هذا التوع . 


ع مايا د اله وتالى بر وترم في الؤامرة 


الكلمة الرابمة..إنا لا نمجب من هؤلاء الاخوة م حبنامن أخويهولدي 
(١‏ يلية ) جارية أمه » وها ( دان ) و ( نفتالي ) » فيوسف بمدما مانت أمه راحيل» 
.وقد كان جمره تسع سنين + انتقل هو.وشقيقه بنامين إلى خيمة جارية أمما هذه 
:دهي ( بلبة ) وحضتته.وأخاه المذكور فتربيا عندهامع ولديها المزبورين » فكان 
«مقتضى العادة والؤاجب أن.لا يتفق أخواه هذان مع بإفي إخوته على قتله أو طرحه 
أرضاً ؛ مع ان ظاعي اللكتات الكريم انها من شايع وبايع مع الميع على يوسف » 
.وهو أمر من النرزابة بمكان ! 
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( اقتاوا يوسف أو اطرحوه . . الخ ) 
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وقال العلامة البيروق : 


نظائر امال ابناء بعقوب العشرة في الثاربي 


رب سائل يسأل : كيف جاز لمؤلاء الاخوة أن يفتكروا في حسد بوسف 
«وطريده في العم ء وييغضوه وبتفاوضوا في قتله أو ابماده في بيداء "ميل » ثم 
أخيرا تنفق كتهم على القائه في غيب النيابة ٠‏ لكي تكون النتيجة بيده عن 
«حبتيه ومماديه لوطن آخر يعيش فيه غريبأ مشر”دأ؟ كيف جاز أن بيقع هذا 
مع ا ب أن تتكون الأخلاق 
عالية » والغما حساسةء والقاوب رقيقة غير متححرة » لأن الانسان ابن التربية 
أو ابن أبيه » والعرق دسّاس » فإن نظرنا لنسييم » فالآب فل كريم » والبيت 
عربق في المجد وكرم النرارٌ » وإن نظرنا لتريتهم فكان يجب أن تكون قد 


أثرت علهم الترية البيتية أو الأوية فنرام ر'حّمّاء وأدّعاء متساعين حساسين » 





أبناء في" مر سل » بل من بيت نبوات » فكان 


ذوي عطف وحنان ووجدات طاعن . 


فكيف. نقدر أن تجمع في أدمتنا ما حكاه القرآن الكريم من نبوة يعقوب 
«ورسالته وهدايته لابشر وإرشاده لئاس قرييم وبسيدم من الاعتفاد بهذا الذي 
حكاء القرآن عنهم من هذه الأقوال والأعمال التي لاتصدر إلاعن عدم الأخلاق 
مفاسدي الطباع.» ناقصي التربية » خبيثي النواط ؟ 
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ول 





وإذا كان يعقوب ( ع ) قد تقاف عقول أمته وهذيها » وأصلح طباع قومه 
وقومها » وجب بالأولى أن يكون لأولاده من ذلك الحظ الأأوفر ؟ 

وإذا لاحظنا أن جدم إسحاق( ء ) كان إذ ذاك موجوداً بين أظبرم -لأنه 
عش نحو عشر سنين بعد غياب بوسف ‏ وكانوا قريبي أأعيد بسيرة الجد الأعلى 
إبراهم (ع ) زاد الإشكال وزادت الخيرة والاعتلال . 

هذه صورة ما عى أن يوجه إلينا من الال والاست شكال , وأما الحواب 
عنه فنقول : إن كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شيئاً إذا كان السد ماسلا 
بالألطاف الإلابية » والتوقيقات الربانية » والدين لا بنظر إلى هذه الأشياء الني 
تنظر إليها الناى » ولكنه يقول في الكناب الكرم : +( إن" أأكرم كلم" عدف 
اش أتقام 4 (ة؛ 1١:‏ ) ويقول ف الحديث الدسريف « اليوم أرفع' سي 
وأضم' أنلسا بكم » أن لاون ؟ء > ويقولك الشاع : 

لعمرك ما الإنمان إلا" يدينه 
فلا نترك التقوى اتكالاً على الندب 
لقد رقم الإسلام ( سلات ) قارس 
كا وضع الكفير' السريف( أبالهب) 
ثما نزى من أبناء يعقوب ليس يدع فالتاربخ بل له نظائر وشواهد تدانيه وتقاربه 
وإننا تحتذىء بالبعض منها فتقولك : 

١‏ - انظر لآدم (ع ) مع كونه نبي ورسولا لم يؤثر على ولده ( فبين)* 
فكان شر يدا فاسداً » حتى قتل شقيقه ( هابيل ) ! واذا ياترى ؟ لا لثيء سوى 
أن ( هابيل ) رجل صا تتي قد تقبل الل منه تقدمته ؛ وان ( قايين ) رجل عاس 
طاغ > قل يتقبل الله منه التقدمة » فال تعالى : جو واتثل' ليسم" نبأ ابي آنم 


بق 
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ا فتقبتل من" أحد هاء وم يْثَةبّل" . من الآخرء 
قال : لأفاشلتك 
إل لقتني ما أنا 
العالمين” » »إنتي أ "ريد أن تياو لامي واشك »فتتكون 00 
وذلكجزا* الظالين»فطوكءات' له نفسله' قتتثل أخيه فقتلته”» فأصبّح 
بريه 4 (0: لمعم ). 

 »‏ انظر إلى فوح ( ع ) فهو مع كونه ديا مرسلاً »لم يؤثر على ابنهكنمان» 
ولاعلى امرأته أم أولاده » فكانا كافرين به » مخائفين له » كامرأة لوط ( ع ) قال 
تعالى : علز ضراب الها مثلاً لذبن كسَفروا ‏ امرأة” فوح وامرأة” لوط » 
كانتمًا تحت عبلديثن_من' عباد نا صا مين فخاتَتَاه) فل بُعْنينا عنها م نار 
شيثاً ؛ وقيل : ادخلا النار مم الداخلين 4# (55: 1٠١‏ ),ء 


م انظر إلى ابراهيم( ع ) ني الله ورسوله وخليله»م يؤثرعل أبيه زر (تارح) 
فكان عدوا نه (ه ١16:‏ ). 






؛ - انظر لاسحق ( ع ) ني الله ورسوله ءلم يؤثر على ولد ( عيسو )الذي 
كان حقد على أخيه يمقوب ( ع ) وسخط وغضب عليه؛ونوى متى توتي أبوهإسحاق 
أن بقتله » ما يمل هذا كله من التاريخ » ونعل منه أيضاً أن المقاومة والمناوأةكانت 
على أشدها بينه وبين شقيقه يعقوب » فكان عدوأ لهعمخالفاً له في ال لكو ال خلاق 
ومنحطاً جداً أمام ارتقاء أخيه » ولذلك لم تقع به البشارة في قوله تعالى : 
« فنمسر" :ناما بأسحق ء ومن وتراء إسحاقة يعقوب )* ( 111 1/1)؛ وم 
عأن الهبهبتةلأبيه في قوله : ع وهنا لمإسحاقة ويعقوب نافلة“» وكلا” جملنا 
صلطحين 1:91 7). 
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ه ‏ انظر إلى يعقوب ( ع )ل يؤثر على خاله ( لابان ) إذ بتي في وثنيته رغيا 
عن كونه خاله وحماه » ورغماً عن أنه قد صحبه نحو ( 7١‏ ) سنة . 
انظر إلى داود ني الل ورسوله والخليفة في الأرض بعد حيه اللك 
لوت اج تر افر سف و كر التاريخ انه اغتصب أخته 
( ثامار )- والمهدة في ذلك على مؤرخي التوراةت وكذا لميؤترط ولد.( أبثالوم) 
الذي قيل أنه أعرت غامانه بقتل أخيه ( أمنوث ) في وليمة دعله إلها » امتقاماً منه 
لشقيقته ( ثامار ) فقتلوه »و كذام يؤر على ولده( ( أبثالوم ) أبضأ في حاشة 
أخرى » وهي أنه كان أفسد الشمب على أبيه » ليكون بدله في الملك » حسداً 
لأخيه ( سليان ) إذ كان أبوه ميل إليه » كان حت الك بحسب اأسن إلى 
( أبثالوم ) » لأنه كبير إخوته حينئذ » فقام على أبيه وتملك في حياته » وحاربه 
أناه حتى دل عاصبة ملكه ( أورشام ) » وألأ أناه ليرب مئبا » وفها بعد قتل 
( أبشالوم ) في ميدان الحرب »كا ذكر ذلك الؤرخون . 


ا انظر إلى سلياك ( ع ) وهو ني مرسل » وملك قوي ؛ وكات اشه 
( دحْْمّام ) تربى بين يديه » وتحت تظره » ثم تولى الملك بعده » فأنقر روح 
الغضب في الشعب بسوء إدارته » فسبب انقسام المملكة لاثنتين » إذ خرج عليه 
عشرة أسباط وشكلوا المملكة الأمالية » وم ببق ممه سوى سبطين » ها بهوذا 
وبنيامين , الأمر الذي سبب الضعف والانحلال والحاربات الداخلية والفارجية» 
حتى فنيت المملكتان , وم نر أن تربيسة سلوان أولده رمام أثر في حمن حاله 
واستقامة إدارته شيئا . 

قد تخاصم أ خمّوان من بي إسرائيل وتحا كم إلى ني العداود (ع )و ويس 
على أمر ذي بال » ولكن على نمحة من الننم ك5 قال تعالى : ع« وهل أ تبأ 2 
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المتمم إذ' تسَوروا الحراب ء إذ' دخلوا على داود » قتفتز عت منيم :قالوا : 
لا "تف" » خممان بشي بعضانًا على يعض فلك" شنا بالمق ولا تاشلططا 4 
وامند نا إلى سواء الضراط » إن مار وين وتسموكن تامحة ةك ولي 
نعجة” واحدة *» فقال أ كمْفلشنيما ني في الحطاب »- قال : لقد 
ظَلَمَك” بؤال نمحّتك إلى نماجه » وإن' كثيراً من الملتطاء لَيبْني, 
بعصم على بعض ء إلا * الذبنآمنواوعملوا الصالحات » وقليل” ما حلم 4 
(مم: ١‏ - 4؟) نهذان الأتسوان هامن الشعب الإسرائيني من رعالا داود 
بسفته ملكأ » ومن مريديه بصفته خليفة » ومن أمته بصفته نبياً ورسولاً » دمع 





ذلك فل تؤثر ترييته لها على المنمدي منى أن لا ييكون قد تمدى على أخيسه. 
الفقير المسكين , 


ه- قد نمدى ( أداونيا ) بن داود ( ع ) من زوجته ( حجيث ) ععلىأخيه. 
( سلبان ) بن داود من زوجته ( شيع ) ملس ( أدونيا ) النتتصب على عرش 
مملكة أورشليم العبود به من داود لسليان » والمبايع عليه من الشعب » ثم رجعت. 
مياه لاريها » ورت المْلك الممْعشتصب لصاحبه السرعي » كا قال تعالى : لإ ولقد. 
فنا سليان”» وألقتيئنا على كرسيّه حِسسّدا » ثم أناب: » قال.: رب؟ اغفر' لي . 
وهب ليلكا لابنبشيلأحدر من بعديءإنك أنت الوهاب' ؟ (رم: ع سو هم). 

٠‏ وهذا أبو المباس السفاح قتل نحو( + ) رجلا من بني أميّة » كانوا 
جلوسا على مائدته يأ كلون » فم بهم ». ففشريوا لد حتى قتلوا » وبسط 
علييم الأنطاع فأ كل الطعام عليها » وهو يسمع أنين بعضهم حتى مانو جيا » 5إ؛ 
في ان الاثير * 


وتتبع بنو المباس من كان بالشام من - أولفه الأمويين الخلفاءوغ ير بره فأخذوم. 
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وقاوجم » وم يفلت منهم أحد » سوى رضيح أو من هرب متهم إلى الأندلس » 
وم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى قبور بي أمية فنبشوها » توصلا لحو أثارهم » 
وأخرجوا جنة هشام فضربوها بالسياط وصلبوها » وحرقوها وذروها في الحواء. 


وهذا أبو جمفر النصور أمر بقتل بضعة عشر رجلا" منآل الحمن 
رض الله عنه فقتلوا جيعاً بمد نقليم من المدبتة الى المراق. 


؟د وهؤلاء مم سلاطين 1ل عنان فهم من قتل أولادهومتم من فتلاخونه 
«ومنهم من حارب أناه ومنهم من قتل نساء أبيه . 

م١‏ وأخيرا هذا أبو لهب عم الني ميليْ وهذمزوجه ( أم جميل )القرشية 
كانا على أشد المداء واإقاومة للني التق » رجل يفسد عل» الرجال » وامرأة 
تقسد عليه التساء , 


وعلى الجلة فإيذاء الأقارب يعضهم بعض معهود في التاريخ » قشياً مع قاعدة 
:( الأقارب كالمقارب ) و (الأقارب لا تقارب ) » و ( امرأة الأبتقمة منالرب» 
لا'تحب ولا تحب )لالم عمى»والمال خال من اأتفمة ) و( صلاو افرالانك, 
.ولا تجاورو هم ءفإن الحوار يورث بنك الضنائن )و( راب" أخرلك 0 تلدءأمك). 

إن كل ما ذكرناه من الأمثلة التاريخية لايثابه ولا يداني حادث»ه هؤلاء آناء 
الأسباط الكرام !؛ لأن تلاك الحوادث جرائم فردية لاأهمرة لما باعتبار ألهاصدرت 
من فرد سقط في هوة !اخلط ؛ وإما أن إخوة عثيرة كبسسار » كبول وشبوخ 
أزمموا على قتل أخ لهم هو أصغ رهم فبي جرعةصدرت من جع » وجي من الأعمية 
:والغرابة يمكان ١!‏ لا سما'إذا تصورنا أنهم أبناء ني ورسولءثم لا سما إذاتصورن 
أن حاله نشبه حالة من قال : « غيري جنى وأنا الممذبفيكم » » ثم لا سما إذاتصورة 
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أنهم أخذوه من أبيه تحت المبود والأعان أن يحفظوم ويكلااوء ألم وأخيراً إذا 
"تصورة أنهم بذاك العمل يكونول: قه أغضبوا أبعم عليهم وأحزنوه ومرتروا 
عيشته !!! فلا حول ولا قوة إلا بإلنه الملي العظم » ولا تقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيونيين إلا” ما يرضى الشريعة » فلابم أدم ضرب الزلة والمسكنة عليهم 
إلى يوم الدين . أصوات من المستمين: 


ر اقتلوا يوسف . الع ) 


جاه أ 


وقال الامام الدمشقي القيمري ''' : 
لي هبنا على هذه الآية الكرعة الكلات التالية: 


الفستر ورا الرى لاتوصل للماكري الشؤصي: 


الكلمة الأولى س في تاك الملسة المشؤمةءجلسة المؤامرة القاسية علىبوسف 
أبدوا هذا الرأي الوخمء إصناء لنداء الحسد والنيدة والأثرة » ومع الأسفلم 
يصنوا انداء ضائرهم » وإلا” ا افتكروا هذا الفكر الردي: , 

ورغحا عن أن فلوبهم كانت تتاجهم بأن هذا الفكر سيء؛ فقد تماهدواعليه 
.وتوائقوا» وصعموا على إبرازه من حيز القول ليز الهمل !  »‏ لولا أن قال قائل 
عنهم بثير مقالهم » ورأى رأيا غير رأمهم ‏ وقد احتجوا على الإقدام على هذا 
العمل الخكطير بدفع تشويش معيشتهم مع أبيهم » وتقرغه لهم . 





(1) نسية الى حي القيمرية بدمثق ( سورية ) 
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وما أشبه هذه المؤآمرة بالؤامرة التي صارت بين ه البرك» بن عبد اله التميمي. 
وه جمرو » بن بكر التميمي »و ه عبد الرحمن بن ملجم » المرادي » لأجل قل 
الأول ه للماوية » بن أبي سفيان , وقتل الثاني ه لعمرو بن الماص ء وقثل الثاك 
« لعلي » بن أبي طالب رضي الله عنه » تذا كروا واتفقوا على قتلهم » دفماً افتنة 
وإراحسة ال مين مهم - في زيم -» هذه شيتهم التي هي أوهى من بيت 
المسكبوت » ما أن شبهة إخوة بوسف أضعف من لعاب الشمس » ومع ذلك فيوجد 
فرق كبير » أو فروق كبيرة » بين هذه الحادثة وتلك المادثة الأخرى . 





واعجباه لعمري إن هذا ثيءلم يسمع بمثاد في تاريخ الحراثم »؛ هاجت 
فهم عوامل الثيرة » ولا ذب ليوسف سوى أنه وجد في طريقهم لأبهم عثراضاً 
وهو لا يم ولا يقصد ء وما أقدر المنديء لهذءالفكرة ؛ فقد تلطف وتلل هذه 
الملة الدينية » علة أن أنام لم يزدم حباً عن بوسف لأنهم انقع منه» بل لم يساوبنه 
وبينهم في الحب 5 هو الواجب » عللوا يذلك ‏ وم يعامون فساده توصلاللةضاء 
على أيهم ؛ كنوا وراء أكة الدين » لينْصممُوا إنساتأهومن أهل الدين بإسمالدين» 
يتسترود بذلك تنفيلاً للجاهلين » وفي الحقيقة إِنْ الدافع لحم للمذا العمل إن هو 
العداء والازق » وثورة القوة ونشوتها . 

عجباً لحؤلاء الإخوة الأكارم أجداد الصبيونين الرحمآء !! أشارواهاته 
المشورة السؤ ى, وألبسوها أباساً دينيا » ليستثمروها وستخدموها لأرضم 
الشجعي النفساني فوا أسفاه ؛ 

نحمد' الله تعالى على أنهم لم يكونوا قضاة إذ لو' كانوا كذلك لمسكنوا بالوتطلى 
كلل إنسان أجل منهم أو أعل أو أثرى أو أ كل » وناذا ! لأنه يشغل الناس عنهم» 
ولكانوا حكوا على كل من كان أفضل منهم بإلوت + فتأملوا واعجبوا . 


4 الحسد والفيرة والمداء عي اصل كل شمر واس 


ا حسر والقيرة والمر ام في أص ل كل سر 


الكلمة الثانية ‏ نرى من قو : ع يَخَلٌ كص جه أيكم اغيم لم 
يأتوا على ذكر القتل أو الإبماد» إلامشموعاً بذكر خلوة أبهم الهم » فالنتيجة 
التي توخوها من الإيقاع بأخهم صالمة وحسنة جدا » ولكن مقدمتها ثقيلة 
جدا» وغير جائزة » فهم كن يريد أن يسرق الال » ليتصدق منهأو 
الماء ليتوضأ به » على مذهب من يقول : ( التتيجة تبرر الواسطة)وهو غلط فاحش 
ولذاك نرام أخيراً عدلوا عن هذه المقدمة الى مقدمة اخرى » هي وانك تكن 
ايضأ غير جائة » لكلها أخفمن سابقتيا » «وبعض ااثسر أهوذمن بض عفلايقاع 
بأخهم ايس عندم مقصوداً لذاته » بل هو يراد كواسطلة لاوصول الي أمرمطاوب. 
أذاته » هو توجه أبهم اليم » وحناته وعطفه عليهم . وكذريعة لحصوهم علىخاوة 
يجدونها في قلب أيهم يسكنون فباء ولكن هذاكله بحسب ظامى حكلاب. » 
والحقيقة أن العامل الوحيد الذي دفمبم لذلك هو المسدء لا غير . 


إن كانت محبة الأب لأولاده » وتوجه نظره إللهم » لا تكو الا يقتل ابنه 
الحبوب الوديع » فرحمة اله عنى الفضيلة » وليبك اليا كون عليها ؛ وعلى مصيرها 
الحزن الألم » عجباً هولاء الأبناء الأذكياء !! الذن بريدون أذ ميم أوهم» 
وبخلص لهم » على حساب ظل ابنه الحبوب وقتله ! 

ومع ذلك » فدني عن البيان أن عملبه هذا الذي افتكروا فيه مبدتياً » 
يزيد الطين بلة » وانقلب علة » وبوجب زيادة عدم عناية أبيهم بهم » فيؤدي إلى 
عكس النتيجة المطلوية لمم » ولكن عوامل الثيرة » وبواعث الحسدوالمداء 
هو”ت عليهم هذا الأمر السير » وصورت خم الحال مكنأ وجملتهم يتخياون 


355 النتبجة عند الهود تبرر الواسطة مها كانت منحطة كر 





مانغ سيب موجبا » حتى أقاموا على أخيهم حرباً أحلية » وتامروا على ضره بحية 
ما أل الله مها من سلطان 


التتبي عزر الوربود شر الواسط: مريعا لانت منعطز 
الكلمة الثائثة ‏ قالوا : لإ يخل لم وجه أبيم .. الخ 4 فتمنوا أن نكون 


الهم ميث يصدق عليرا قول القائل : 
بالك من اشبارة بمتعمرر خلا لك الحو فبيضي واصفري 


2 ىو 


وقتري ما شئت أن تنقرى' 

منْنُوا أنفسهم بهذه الأمنية التي حي بميدة عنهم بعد الماء عن الأرض » ووعدوا 
أطاعيم با هو ضرب من الحال » لأنهم بالاقدام على هذا الحوب الكبير بثيرون 
حفيظة أيهم عليهم بمكس ماتخيلوا . 

وأما قولمم لإ وتكونوا من" بمدهقسوما صالحين6ه فشبكةأرساوها ليصيدوا بها 
ثلاثة أشياء ١١ ١‏ صالمين أي تاثبين إلى ريم نما جنبتم على أخيم » + صالمين 
أي يصلح ما بيتع وبين أبيم بعذر تهدونه له» س- صالمين : أي تصلح دنام 
وتنتظم أمورم بمدءيخلو وجه أييم ليم » وتصيروا مسرورين فرحين » فهذه ثلاثة 
معان ؛ صيرت برمية واحدة » وهذا هو شأن الهود من القديم » وهذا هو حال 


سلاتهم الصريونيين اليوم في فلسطين » النتيجة تبرر الواسطلة » فيا كانت منحطة 
وسافلة !11 . 





)١(‏ العمر : النزل الكثير اإماء والكلاء او هو أسم لموضع بعينه 


تر ( بتعديد وفتحالقاف ) : في الموضم تقيراً سهله ليبيش فيه ٠‏ وقر ( بتشديد 
القاف ) موت ( بتعديد الولو ) 


61 ان ! كرمك عند الله اتقاكم ‏ بسض طبائع الاسر ائيليين 3 


ان كسار عند ال اتقاكم 

الكلمة الرابعة ‏ يتبين من إرادتهم قتل أخهم ظلباً أنه ليس يكني الانسان 
حتى يكف عن الأذى الوخم أن يسكون ابن ني الل»أوم نسلالة بيتك رمب ليجب 
قبلكل ثىء أن يكون ابن تربية كاملة » صاحب أخلاق فاضلة » ونفس كرعة » 
تنمه من ارتكاب مالا يجوز في ملة من الل » واعمري إنه كان يكفييم أن 
ينفاهموا مع أيهم في تفضيله يوسف في المب عليم » قولى أن يفتتكروا في قتله » 
والكي لا يكون إلا“ آخر الذواء, 





بمعى طبائع ابوس امبليين 


الكلمه المامسة_قص الله تعالى مفاوضة هؤلاء الاخوة في قتل أخييم ليو قفنا 
على بمض طبائع الإسر ائيلبين لني منها أنهم قد يجتممون على شر الشرورءو لامخجل 
بعضهم من بعض ولا يبالي بضديره » وإذا وجد فيهم واحد هو أحسن منهم؛أشار 
عليهم بأخف الكمرين » ذلك لكي نعتير » ونكون داعا على حذر من سلائليم 
اليهود ( أبناء الع ) الحترمين !! خاصة الصريونيين » الذين كأن ه قانوذ الوراثة » 
قد ظبى فوم بأحلى أمثلته . 


ما في اقثار الصريونين البوم مع ابناء «سعاعيل 


الكامة السادسة ‏ بظبر من مذكراتهم في موضوع القتل » أنه كاقممنهم 
من ذوي العزم والشسرس » وكان في قسم آخر نزق الشباب ء فَثلت في قلوهم 
مراجل المداء والتهبت في صدورمم تأر البغضاء فلفظوا بيذاالقول » وقد أخذ 


ملس الطر إحأرضافيالاغة_كلةاطر حوهفالقر ,آن_الصلاحوا اقامه آ() 





اما سمنهم مأخ د أعظيماً هذه أفكار همع أبناء جلدتهم قاصى تكو نأفكارم بع أبناء 
اسماعيل؟وماهوالفكر اليوم عندسلائلهم الصريو نين !هل يقولونإلا كاقالتأجدادهم 
فيالجزية  :‏ ليس علينا في الأميئين” سسَبيل !ع(م:ه/) 


الطرعع رضأ فى اللفة 
الكلمة السابقة ‏ قولمم ا أو اطرحوء أرضاأ 6 : يقال بلد طروح وتكان 
سحيق » ومحلة نازحة ء والممنى أَبْمِدوه لثير أرض » أبسدوه لأأرض منكورة 
محوولة بسيدة عن العمران » اجتهدوا في ذلك » فإن هذا الممل ما بمده » أنهوه في 
تبيلداء تعتهئل » وعلى الدنا السلام . 


كلو الأرهوه في الف رآن 
الكلمة الثامنة ‏ راحمنا القرآت من أوله إلى آخره فلم نجد لفظة _اطرحو 
قد بدرت من ثم حبار من الجبابرة » أو ظالم من الظلدة » ولكن إغا رأبناها تلوح 
كلزهرة اليانئفة على فم هؤلاء الأشبال الكرام !! في أخهم المتدور فلا .. 
ولا.. ماك .. وإقاء. 


الصمرع وأقسامر 


الكلية التاسمة ‏ قلوا ( وتكونوا من بعده قوماً صامين ) يطل قالصلاحطل 
الصلاح الديوي وعلى الصلاح الديني » والابة الي هبنا تحتمل الوجبين » 5 
احتملما ما في قوله تعالى : لإ وأتكحُوا الأيامى منكم والصالحين رمن" عبامم 
مانم 4 (4م : *م)أيمن كان تقيأ غير مفسد» أو أريد بالصلاح القيام يحقوق 


آل الحسد والغبطة والناقسة فلم 
النماء » وقوله تعالى : ع( ولقد كتبنا في الزبور من بَسْد الذكثر أن" الأرض” 
تراثا عباادية المالحون ؟ ( اس : ٠١١‏ )أي المتقوذء أو لذن نهم أهلية 
الحدمتها وعمرانها وحراستها والحافظة علا وإقامة المدل فيها» ومن اطلاقه على 
الصلاح الدئيوي خاصة ما في قوله تمالى :مذ وأسْلحنا له ركوج # (20: ..و) 
أأي جملناها صالحة لأولادة يعد عثقرها » وقوله تعالى : عل سيد ميم و2 
اليم ( ا ده ) أي بحسن أحراهم الدنيوءة » وأما شواهد إطلاقه على 
الملاح الديني خاصة » فبي في كتاب الله أ كثر من أن تحصر . 





امسر والقبط والناقسز 


الكلمة الماشرة ‏ تملمون أن المسد هو ني زوال النممة عن النير » بأن 
يتمئى الإنسان أن يفرق مال” فلان أو بحرت ق>أو أن تزول عنه الأرباح في تجارته 
أو تتبدل عبة الناس له بكراهتبء إياه » وعلى الأقل تزول تلك الحبة » أو أن 
تتحولعافيته إلى مرض ء أو موت أولاده ؛ أو يعزل في منصبه»وهكذالافرقني 
ذلك بين الحسد على الأمور المادية » والأحوال المنونة »كا لا فرق بين أن يتمنى 
تحول هذه النسمة إليه أو إلى غيره » ولا فرف في هذا التمني بين أن يكوث قنياً 
لبياً قط يحيث لا يتعدى الفكر . أو قنيأ يترتب عليه السمي بالمكر » بأن يسعى 
لإزالة الربح أو الحب عن الحسود , وأن يذل جبده في إحياط عمل الحسود » 
.وعدم معاملة الناس له أو عدم إستاد المنصب لعبدته » إلى غير ذلك » وهذا التوع 








.حرام ممقوت عفته الله وملائمكته » وأهل المرؤة من الناى ؛ وهو ممدود من 
«الكبائر » وهو يشف عن سوء النيه » وخبث الطوة . 


وأما تنى مثل نعمة اأذير من غير أن نزول عنه تلك النعمة فهو حسد مود » 





35 جم لاخوةيوسف مع يوسفهومنالمسدالممقوت المؤوم كلم 





ويسمى بالمقيقة « غبطة » ولا يسمى حسداً إلا مجازاً »وصورة ذلك أن يجاري 
الرجل غيره ويسابقفه مسابقة .» ويجتهد اجتهاده وبحسل الأسباب الي اققضت 
ثروة غيره مثلا » ويسلك المسلك الذي سلكه غيره من الناس الحبوبين حتى يمير 
حوبا مثله . 

وهذا التوع من المسدء وبعيارة أصم من الغبطة »إعا وجد في الإسان 
اطلب الجد واارفمة وعلو الشأنء وليسابق الإنسان' غيره في المفاخر والفضائل 
والحهد والثروة » فتربو المساعي » وتكثر الأعمسال » وبزداد الممران » ويترقى 
نوع الإنسان » وهذا النوع من الحسد »كا يسمى ( غبطة ) فهو حقيق أيضا بأن 
يسمى ( منافسة ). 

واعر أن الحسدلا يكوت إلا بين المتشاركين في حال »كالجار والصبر 
والقريب » وكالمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة؛ أو امارة أو على أو سن 
أو اليم ممك في مدرسة أو منزل أو شارع أو بلد » وأ كثر ما يكون المسدين 
الميران والأقارب » مع المماصرة في الزمن » والمقاربة في السن ؛ والشارك في 
المسلك » وكا ارتفع صيت الإنسان حسده من يشاركه في ذلك الصيت » ويزاه 
الحسد كلا ازداد الصيت وحن الل كثر » وكا زادت ثروة المحسود » وكثرت 
'عبثاله” وأعماله , 


كل افوة يومف مع بوسف من افر فقوت الؤو 
إذا تقرر هذا فممل إخوة يوسف مع يوسف » هو ليس من قبيل الحسد 


المحمود . الذي هو حسد الغيطة أو للنافسة » لأنهم لو أرادوا هذا الممنى لبحثوا 
عن الأسباب التي اقتضت زيادة عحبة أبيه إليهء وأقصفوا بها وسلكوا املك الذي 


آل سبب اقتصارالاخوة حي على يوسف وحدم 2 


يسلكه يوسف » لكي يتحصاوا على مثل تلك الدرجة من الحب ؛ فكان يجب 
علبيم » بدلاً من أن يفتكروا في الإيقاع بيوسف أن يوتمموا ويتفاوضوا فيا يعود 
عليهم بمحبة أبيهم إلييم » وعطفهعلريم مثل درجة محبته وميوله ليوسف ء ثم ليس 
هو من قبيل الحسد الممقوت فقط » لأنهم لم يتمنوا زوال نممة الحب كسب » بل 
نوا وافتكروا في إزالة شخص أخريم من الود » أو على الأقل من فلسطين 
وهذا النوع من المسد تادر المثيل » وهو أنزل وأخش أنواع الحسد المتؤومة . 


سيب اقتصار الوفوة التكر على بوسف وعدم 


الكامة الحادية عدسرة ‏ تعلو أنهم كانوا أولاً ذكروا يوسف وأخاء بنيامين 
ولكنا رام الآنلم يتفاوضوا إلا على يوسف فقط » فاناذا يا ترى ؛ والحواب لائح, 
وهو أن يوسف في نظرسم هو علة الملل » هو الملة الوحيدة » هو أساس كل علة 
هو المدو الأزرق » هو المقبة الكؤؤد ااي إذا زالت زالت كل أتمابهم » وأما 
بنيامين فليس ممما كثيرأ في نظرهم > لأنهم لم يسمموا منه يوم أن الكوا كب 
خرت من المماء وسجدت بين رجليه؛فلى يكن قد أخذ من قلب أببه عثير معشار 


ما أخذه وسف . 


ما سه البلا بالبارم: أو مال الصرربوي البوم مع عرب فسطين 


الكلمه الثانية عشرة - أثم تسمعون الآن أن هؤلاء الأشبال. يقولون : 
بن اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً بخللم وجه أبيم وتكونوا من بعده قومأ 
صالمين * وأما نحن فنملق عليه بأن الدم الذي كان يتمشى في عروق هؤلاء. 


بوسف م21 





آم 
'الأجدادهوالدم الذي يتمشى اليوم في عروق السلائل البودية الصبيونية وما أسبه 
“الليلة بالبارحة ؛ فالصبيونين اليوم - حيث طال عليهم الأ.د فقست قاوهم ‏ 
بر يدون قتلأبناءجمومتهم المرب؟!!الواقفين أمامهم في حبية فلسطين » ير يدون قتليم 
«معنويا بسلب أراضييم » والحجوم على اقتصادياتهم » ومرافق حياتهم» وكل أسباب 
عيشهم من مناصب حكومة » إلى فلاحة إلى تجارة » إلى كل متايع المز والثروة 
مم نهم بإلتالي والنتيجة ير يدون طرح إخوانهه العرب أرضاً » بإلحائهم لابعد عن 
فلسطين » والتخرب لتناول القوت في شت البلاد» وقسرع لذلك قسر) وذلك 
حرصاً منهم على أن يكونوا أ كثرمة في فلسطين» بل أذلا بكو ذغير هفيباء ف شكاوا 
تاك الدولة السميونية الخيالية بيمة زعمائهم ا بمد هذا كلهبإقوماً 
عمالحين © (ع ‏ ) تصلح لهم أمور دوتهم » ويفرضونت على بقابا العرب الذي 
سيحتالوذنيبقائهمفي فلسطين أن يكونوا «محتطبي حطب ومستتي ماه لكل جماعة» 
(٠١‏ إش 4 : ١؟‏ ) فيا أمها المرب والمسامون : إن موعد اليقظة والحذر فد اقترب » 
فاحتاطوا لأنفسم .» قبل أن بحاط بع » وإيام أن تستبعدوا ما أقول » لأنه إذا 
كان أحدادهم أباء الأسباط افتتكروا هذه الفنكرة في حق بعضهم» فهل من البعيد 
أن يفتكروا نفس هذه الفكرة أو أسوأ منباني بي مهم المرب ؛ هذا 
وليس مميونو اليوم بأفضل من آبائهم »كا أن عرب اليوم ليسوا بأحدن 
0 


بي شلااهد.من التوراة على صلابةاليود وقساوهم ووحشيتهم 





.من بوسدف 


ُو القر من النور ان على صما ب البريود وقساونرم وومتينوم 
حقاإناليرود حجر عرة»وعظمةبابسةفيحلق كل العلم الذي على وجه المسكونة 


) قد كتب المؤات عنا الكلام قبل عنة 6م18 م( دعوم‎ )١( 


 )(‏ شواهدمنالتوراة على صلابة البيود وقساوهمووحشتهم جيم 


وعينأ إنهم سبب كل اضطراب » وعدلة كل 7شويش وجد ويوجد فوق الكرة 


الأرضية » فقدياً أتعبوا يمقوب وأحزن 





م كا تراه في هذه السورة » وأتسبوا 
موسى وآدوه » حتى قيل في شأنهم : « وقال الرب لموسى : رأيت هذا الشمب » 
وإذا هو شب صلب الرقبة » فالآن اتركني ليحمي غضي علييم وأفنييم » (خروم 
.و١٠‏ ) وعن الني حزقيال: « وقل لي : يا ابن آنمء أنا مرسلك إلى بي 
إسرائيل » إلى أمة متمردة ٠‏ قد تمرّدت علي » م وآناؤهم عصوا علي" إلى ذات 
هذا اليوم » واأبنون القنساة الوجوه والصثّلا”ب ااقلوب أنا مرسلكإلييم فتقول 
لحم : همكذا قال السيد الرب» وم إن" سمعوا وإِن امتنموا لأنهم بيت متمرد » فإنهم 
بملمون أذنبيا كان منهم » أما أنت يا ابن ]دم . فلا تخف منهم ومن كلامهم لاتخف» 
لأنهم اريس وسالااء لديك »وأنت سا كن بين العقارب » من كلامهم لانخف » 
ومن وجوههم لا ترتمب » لأنهم بيت متمرد ؛ وتتكلم معوم بكلاعي » إن سمموا 
إن امتنموا » لأنهم متمردون »( حز ؟ : م7 ) » وقال الرب : « لكن بيت 
إسرائيل لا يشاء أن بسمع لك » لأمم لا يشاؤون أن يسمعوا لي » لأن كل بيت 
إسرائيلصلابالوجوه وقساة القأوب » ( حز م : 7)؛ وقال الرب « في يسمموا 
بل صلبوا أقفيتهم > كأقفية آنإئم » (؟ مل ١97‏ : 16) وقال :«دسلبوا وجوههم 
أكثر من الصخر »(إر ه : س) وقال :< في يسمموا لي ول بيلوا أذنهم » بل 
صلبوا رقابهم » أساعوا أ كثر من آثائهم (٠١‏ إر 17: ؟ ) وهكذا هم لم يزالوا على 
هذا الحال إلى أيام ملكتي الكادان والآشور بين م أيام ملكتي اليونان والرومان » 
فأزعهوا انكل وأتسوا الجيع ثم في الأنام الأخيرة أخرجبم الروس والأمان من 
بلادهم » واليوم بعد الحرب العااية انصب أذاهو فوق رؤوس العرب في بلاد 
فلسطين » نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


(١ 1‏ تعديل لمكم وعم 





.وانكاشه عنهم » دون توجبه إلهم » فا وجه هذا الاستنتاج الذي استتتحوه ؟.. 
'الحواب هو أن ضغط الحسد والنيرة أثر على أعصابهم » فصاروا في حالة غيراعتيادة 
.فقالوا ما قالوا »ثم فملوا ما فملوا » ما كان نقطة سوداء في تاريخ حياتهم . 


( صدقت ء صدقت » ولا فض فوك ) 


رشك ووكب لش كدح وبر 
إن" كم فاعلين )» 


افتنحت الجلسة وتليت الآبة العاشرة » فقام العلامة المدهعري وقال : 


قال قائل ي#منيم وهو بهوذا وكان أحسهم فيه رأيأعإلا تقتلوا بوسف يه 
فالقتل عظم »يإ وألقوه في غيابة الجب ب وهي ما غاب منه عن عين الناظر وكان 
في ناحية منه ‏ بإيلتقطه)د يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف » فإتف 
الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياعط بض السيارة #وأي بمض الأقوام الذن 
بسيرون في الطريق يإ كتم فاعلين أي ان كتم عازمينعلي أن تفملوا ماحصل 
به غرشم فبذا هو الرأى . 
































ذ- من هو « القائل »بتمديل الحم على يوسف 0 





أبيكم لا يتوقف على خصوص إهلاك أخيسم » بل يمكن التوصل لذلك بسسل 
طريقة لإبعاده من فلسطين » ا قلت للم » هذا هو الرأي القصد الذي أراه لم 
“الآنء والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم . ءبع 


( قال قائل منهم .. الخ ) 
ات 
:'وقال الشيخ الملصوري 27 : 
لي هبنا ني كلات » كل كلة مستقلة بنفسها منفردة عن إخوتها : 


مى فو « القائل » بنمر يل الحلى على بوسف 

الكلمة الأدلى 1 نف كان الإخوة قلوا ما قالوا > وفي صوتهم 'غنثة استفهام 
١‏ كأنهم يستفهم بمضهم بمضاً » أنفمز ذلك ؟ أنقدم عليه ؟ ماذا ترون ؟ أشيروا عليناء 
أليبين كل منكم رأيه 5 

وعليه فانتدب ه بهوذا » نفسه أنصيحةإخونهبالمدول عن فتل يوسف » وشح 
“لحم مضار” هذا العمل وسيئاته » وهكذا صار » أن" خلا ف شخص حور الؤامرة 
وعدالحاء وأثر في المسألة أثراً جديدا , وما أحسن هذا الملاف ؟ ولممري إذا 
كان الاختلاف م رحمة , كم يقولون » فهذا الاختلاف من مظاهي هذه الرحمة ؛ 
لأن الإلقاء في غيابة الجب » وإنكان في نفسه ثقمة » الكنه رحمة بالنسبة الى 
إزهاف الروح والقضاء على الحياة » ه حنانيك بعض الششر أهون من بعض » . 





, نبة إلى النصورة من البلاد الصرية‎ )١( 


جم 000 القتل والطرحارضا سواءفيالتيجة 0 095 





إلا في قلب الوالد ١‏ والوالد لا يقتصر حنوء على أولاده » بل هو يتمود ذلك حتى 
يحن الى كل ولد » وزد على ذلك ان « رأوبين »كان أ كبر لأنه البكر , فلا بد 
أن ييكون إذ ذاك قد ا كتبل وتجاوز سن الشباب والنزق » ولائنس أن «بوذا» 
كان كبيرا أبيضاً » لأنهرابع أولاد أبيهءوكان عاقلة عتكا وخطببا مفوكها » هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بأن هذا ه القائل » هو رأويين أو بهوذاء 
بحيث كان كفر سي رهان في ا حرص عل تلطيف المصبية الي يراد انزالها على رأس 
أخيها يوسف. 

وأما لبيان الأرجع من هذن النقلين » فقد قلت لي أها السادة : إن سفر 
التكويئ يقول : إن هذا « القائل » ابتداءَ هو « رأوبين »» وأما ١‏ بيوذاء فإنه 
هو في الآخر انسلف وضم صوته لأخيه رأوبين » وعندي أن تفسير هذاهالقائل» 
بيوذا هو الأرجح » بدليسل أنه اكلم الوحيد بين إخوته » والحطيب البليخ » 
وصاحب القول القاقب »كم ذكر ذلك المؤرخون » فلزلك وحيث عير عنه 
بمنوان ه القائل » كان هو بهوذا » لأنه هو القوالاالحطيب اافواء » وأمادرأوين» 
فإغا مر عنه بالكبير » كأ سيأني في قول الكتاب الكريم : مل قال كبيرم )» 
(ع :١م‏ )والواقع أنه كان أ كيرم ست » فاختلاف المنوان دليل على اختلاقه 
المسثون عنه » فان القر آن كان من الدقة التي لا بليق بالبليغ أن نفلل باه 


الفتل والطرح أر ضأ سواء في اقبي 


الكامة الثانية ‏ مم كانوا قالوا :يؤؤاقتلوا وسف أو اطر حو ءأرضاً #» ولكن, 
هذاء القائل, الآن إغا نراه ينهم لذ الأو إذيقو ل يؤلاتقتاوا يوسف» 


)١(7‏ ابتعاد هوذا عن الانتساب ليوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته سم 





وم يصرح بنبيه عن الحصلة التنانية » وهي طرحه أرضاً » وناذا هذا با ترى ؟ 
وجوابنا عن ذلك بأن مآل الحصلة الأخرى هو الموت أيضا » لأنه من ألتي في 
أرض بعيدة عن العمران محبولة ناناس كان مآله الموت » إما جوعاً أو عطشا أو 
من البرد أو بافتراس أحد السباع » أو نحو ذلك مما يمرض للانان الوحيد » في 
البر البميد ؛ ونظير قولهمهنا « اقتلوا بوسف أو اطدْرحُوه' أرضاً » قولمواطنهم 
أعل المراق فى جده سيدنا إبراهيم ع( اقتداوه أو حر"قلوه ‏ في قوله تمالى : 
ل فاكان” جواب قومه إلا" أن” قلوا : اقثلوء' أو حر قلوء' » فأغياء' اله من 
انار » ( وم : 4 )ء فك أن مآل قتل إبراهم وتحريقه واحداً » وإ 
اختلف شكل الإزهاق » فكذا هنا مآل قتلل يوسف أو طرحه أرضاً واحد» 
وإن اختاف شكل الإزهاق » وك أن إراهم عقب ذلك هاجر ‏ فلتي في مبجره 
راحة وعزأ » فكذلك بوسف عقب ذلك هار » فلقي في مبجره راحة وعزا » 
وقريب منه أبشا ماني قولهتعالى ع( قل" : لتن' يَتف كم الفيرار' إن" قار ثم 
من الموت أو القتثل د ( جم :1 ) فطرحه أرضاً هو الموت حتف الأأتف 
اللذكور هنا. 





ابثعاد روزا عن الوننساب ليوسف وفاعأ عى مصلع: اطوت 


الكلمة الثائئة ‏ إن سأل سائل : لماذا قال هو ذا: لإلاتقتلوا بوسف#؟ فعبار 
عنه بعبارة ترمي الى أن يوسف كأنه أجني عن أخيه مهوذا » ولم يقل : لاتقتلوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن مهوذا بهذا التسير يفهم إخوته أنه لا بريد الالتصاق 
بيوسف ولا الانتساب اليه » لأنه مشبوث منه » ولا بدافع عن شخصه لأنه أخوم 
ولكنه با قال يداع عن مصلحة إخوته ‏ متناسياً من جبة يوس فكل نسب وأخوة. 


لفن غيابة البثر ‏ الب وهل هو جب معهود 0 





با اشر 
الكلمة الرابعة ‏ قال الطبرسي في تفسيره مع البيان : غيابة الث شبه لحف 
أو طاف فوق ماء البثر ؛ وقال المروى : الثيابة في الحب شبه كيف أو طاق في 
البثر فوق الماء يفيب ما فيه عن الميون ( آلوسي ) » وقال ابن جرير في تفسيره : 
غيابة الحب بعض نواحيها » وفي صحيح البخاري في تفسيره : كل ثبيء عرب عنك 
شيئاً فهو غيابة . 


الب ولقل تر مب معرزور 


الكلمة الهامسة - الحب : البثر التي لم تطوء لأن الأرض تحب جباً لاغير» 
وكا تسمى جبسأ نسمى « قليبا » »كانوا ولا يزالون في فلسطين يأنون للأرض 
الصخرية ويجدونها بالفؤوس والماول » وكا نزلوا في الأرض توسموا ؛ فيصير 
الحب أرضه وحوائطه الأربع وسقفه قطمة واحدة من الصخر ء وما يقرب في 
الميئة منالجباب الدحال , جمعدحل » وهو ثقب هه ضيق وأسفله واسع » وأقرب 
ثيء بمثل الحب لاقارىء هو الحيمة التي تكون من اسفل واسعة جدأ » مع كون 
أعلاها ضيقأ جداً ؛ كانوا يبون هذه الحباب في البراري » كاليرية الحرطة بوادي 
دوثان » وكانت تيف في بعض أيام الصيف » ولا يبقى فيا ماء » إلا في وهدة في 
وسط الب على أسفله » تحاذي بأبهمن اعلاء » تبقى فيا بقابا الماء » فتسكون دواي 
أرض المب عدية الماء في بمض أيام الصيف » إلا" في الجورة التي في وسطه » 
وهذه ال حباب عي لجسم ماء المطر واداخاره الى حين الخاجة » ينزل يها ماء المطى 
بواسطة قنوات على سطع الأرض مسلطة على تلك الحباب . وها ذكرت النيابة 
مع الحب دلالة على أن هذا « القائل » أشار عليهم بإلقائه في موضع بتاحية الب 


6 الحب وهل هو جب معهود ييه 





في إحدى أطرافه السغلى » بعيد؟ً عن وسطه الذي فيه الممئة ؛ الثي تكون عادة 
لي يتمع الماء فيا عند أواخره » فبذه المشورة خطة قالثسة ء هي غير القدل 
وغير الطرح أرضا » فلا بد أن تكون هذه الخطة الثالثة تحتوي سلامة يوسف » 
وتضمن حياته » وتكفل بقاءه » وذلك لايكون إلا ما قلنا وصوارنا » فالراد أن 
يلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لكي يكوذيوسف بيدا (نوعا) 
عن البقية الباقية من الماءفيقعرهووسطهءإن كان قدبقيفيه وآشّل” من آثر الماء » 
بل قال المؤرخوث إن هذه اليثر كانت رسا ليس فيا ماءء ذلك لأنيم اتفقوا 
أخيرً على عدم إهلاكه » وهذا لا يتحقن إلا هذء الصسورة ؛ وأما لو كانوا 
بريدون القاءه في جب ممسلوء ماء لكانو! ريدون إهلاكه » وهو خلاف ما وقم 
عليه اتفافهم أخيرأً » وأما القول بأن الى كان ملآنا ماء فهو قول همراء بناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخيرأ » هذا تحقيق القول هناء وإذ لم تصدقوني 
فتأملوا جيدا في الآنة الكرعة وما ترمي اليه ثم سلهوا ممي_علىطو لا خط بنظر بتي 

وبعد فيظهر أنه أراد من قوله « غيابة الحب » حبا مميناً ممهوداً ممروفاً 
لهم في دوثان » وإِغا عن ذلك المي لاعلة التي ذكرها» وي قولهجة يلتقطه بسضس 
السيارة و » لأن ذاك المب كان معروفاً في دوثان » وكافوا ردون عليه كثيراً » 
وكان ذلك « القفائل » يمل أنه إذا طرح فيه أخوه ء يكون الى السلامة أقرب » 
أى يكون سالما في ااثة تسمة وتسمين » لأن السيارة تجوز دائماً وترد على هذا 
الب » ومتى وردت اليه التقت بذلك النلام » فتخرجه وتذهب به الى حيث تريد 
من البلاد القاصية كلصر مثلا” » حدياهومألوفومع روف فيتلك!امعور من التقاط 
بعض الأولاد واغتصاب بمض البنات واسترقاقهم ظلاً » كا هو معمول به في تلك 
المصور المظلمة » وبائتالي وبالنتيجة يكون القاؤه في غيابة الحب أبمد عن الهلاك . 


وم التحقيق في تفسيرالفيابة _اخوةيوسف م يييموا يوسف ‏ 10(5) 





هذا وأما تفسير « الثيابة » با غاب عن النظر في قمر البثر وأسغله » فهو بعيد 
والأقرب ما نقلناه من أن النيابة هي شبه كيف أو طاق في البثر » ودليلناعلى 
ذلك قراءة « غيابات » بالجع » لآن الأسفل واحد » وأما الكبوف والطاقات النيفي 
الاب فيمكن أن تتمدد ء والمراد ٠‏ ألقوه في إحدى غياات الحب » ؛ ويدل على 
ذلك أيضا قول الشاعر : 





غيابي 
فسيروا بسيري في المشيرة والأهلٍ 
أراد بثيابته لحده » ومملوم أن اللحد كيف في جانب القبر عند أسفله . 


فإِن' أن يوما عيب 


هذا ما أراء في هذا المقام . وهذا ما يظبر » ولا أعلم هل أ'رضي المامدينف! 
قلت لسك أيهاالسادة أو أغضبهم وإغا أعلأيقد أرضيت ضعيري وخاطري »وأرضيتكم 
أيضاً أيا الإخوان ؛ وحسي ذلك وكفى . 


'هُوةْ بوسف ل يبع و بودف 
الكلمة السادسة ‏ قوله : ##يلتقطه بعض السيارة بمودل على أن إخوته م 
بيعوه لاسيارة » بل إن السيارة التقطته فهو دايل على أن ضير لجع في (شروه) 
فها مسيأتي يسود على السيارة » لأن السيارة بمنى القوم والرهط » وأن* (شرده) 
عمنى باعوه » كا هو المنى الننوي الكثير » ولذلك قال على أثره : لإوقال الذي 
اشتراء)ه أي ابتاعه » أقول قولي هذاغالفاً خبور المفسرين الذين قالوا بأن إخوته 
باعوه أسيارة » وسيب هذا القول منهم ‏ مع أن فهمه من الآنة الآتية بيه 


آل 0( اذا لم بت «القائل» برأيه وم 





جد أنه هو الذكور في التوراة » خمبور المفسرين وني مقدمتهم ابن عباس 
( فها يدّعون ) قلتهوا التوراة وقلوا بذلك ؛ وأما نحن فلا بهمنا سوى متابمة 
ما يتبادر من كلام الله تعللى في كتابه القرآن الكرم ( وتامه في الحاضرة على 
الآنة الششرين ) . 


لازا لي سبث « القائل « أي 


الكلمة السابمة وهي الأخيرة ‏ قوله : ل إن كتم فعلين 4 أي عازمين 
ومصرين على أن تفملوا به ما يفرتق بينه وبين أبيه » فبو لم يت القول لمم » بل 
عرض عليم ذلك عرضاً » تأليفا لقلوبيم ؛ وتوجيا لهم إلى رأيه » وحذرأ من 
سوء ظنب. به» ثم وبمد ذلك كه لا بد أن يكون هذا الرأي الذي رآء ( بوذا ) 
قد سر" ( رأويين ) كثي رأء وأساء ( شممون ) كثي رأء وكان الياقي من الإخوه 
على ذيء من الرضى بهذا الرأي الأنخير المذكور» لأنهم لبيكونوا في الحب ليوسف 
كيهوذا ورأويين »كالم يكونوا في عدائه كشممون » فكانت حالتهم معه وسطي 
أو كنوا لاذيرة والكره أُميل » وال تمالى وحده بالحقائق أعلر » وإنا أنعجب لهذه 
الاختلافات في العواطف ء مع إن الدم واحد » رأوبين وشمموث ويهوذا م أولاد 
يعقوب من ليئة : ويوسف هو أبن يمقوب من راحيل ء والا'مّان أختان » أبوها 
( لابإن ) خال يعقوب » فالجرثومة واحدة » وللكنالفروع مختلفون في المواطف » 
عون تمالى في خلفه شؤون : 

فلوا بقانون الورائة وهو في نظري مقال ماعليه دليل 


ماأنجب التجاء قط؛ فإن تمد ١‏ ولد تحياً مهما فقليل 


قا التمبيد لتنفيذ المؤاموة على يوسف بم 





ما يدل على خلاف التصيحة والمقةوهذه السياسة تدعى سياسسة وج النبض». 
إذ أرادوا بذك 4 4 عرفوا على كيد بوسف > استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه. 
منهم » وفيه دليل على انه أحسن منهم عا أوجب أن لا يأمنهم عليه ل 


( قالوا يا أبانا .. . الخ ) 


د وهب 


وتابع السيدالفيومي كلامه قات 


اقرب تفن الوآترة هلى بوسف 


كان الاخوة قضوا ساعة د بعض الساعة في تدبير الموآمرة المشكومة السابقة .. 
ثم اتفقت كتهم على رأي أخيم ( بهوذا ) واستحنوه » فأرادوا اتهاج طريقة 
نسني لهم الحري على مقتضاء » فشرعوا عبدون الأسباب الموصلة لذلاك » وابتدأوا 
يذالون المقبات التي تحول بدنهم وبين أخيم » لم يدخروا وسماً ني استنباط الملل 
لأخذه » فل يجدوا لذيك سبيلا” إلا التزلف أيهم وتليل أخذم له جا محبه أبوه. 
ل؛ ربوا برنامج الميلة والدسيسة » بأن يطلبوه من والده » بعلة التنزه والرياضة » 
وتروبح اأنفس » فبأخذوه للأرضالتيم فيا » برعوث حوالهم أغناميم في «دوثان» 
ونظراً لا بلمونه من حال أيهم بالنسبة لأخيم - من قرب ححبة ومحبة قرب - لم 
يكونوا يرجون أخذه بسبولة » ورأوا أن الأمى محناج الى سمي وروية لأنه صب 
ومشكل » 6 أنهم لم يكونوا قانطين من أخذه حيث لا يسدمون وسيلة لحل هذه 
الصموبة » قرتبوا فها بينهم ما رتيوا من أذ ورد » وسلب وجلب ء وانبوا من. 

يوسف م ,5 


ويم التمبيد لتنفيذ المؤامرة على جوسف لال 0( 





.مكانهم فولوا. وجوهيم شطر قسطاط:أ , في «سيلون» وذهبوا حثيثأ : وما عتموا 
«أن دخلوا عليه » وحم مقنموا دؤوسبمءوخافضوا أصواتهم » احتراماً اقام الأبوةبا» 
وجلال امسن -والرئاسة الديئيةة, لمجموا عوده » ويثمزوا قناته » بواربونه 
«وعاذقوته. وعيولهم ع تيل بلفتاتها إلى الجانيين رام أبوه فبحب لهم » ؛ إذكنوا 
عبان عن تلعرهم مليف قال لي : »ما حالكم وما شأذكم ؛ اذكروا 
ادك » ب فقالوا:: با أإنا الحترم ».إنا تتقدم اليك بسؤال نرجوا أن لا يثقل 
عليك » سؤال بسيط نمرضه على .وجه الاستفيام  »‏ قال : هانوا . قلوا : | 
.نسجب ولا نمم الأسباب ء مالك لا تأمنا على أخينا الحبوب بوسف ؛ وماذا تنقم منا 
في معاملتنا ممه:؟ با«أإنا »نحن لا ف_تطيع أن ننكر عليك شدة حبتك له » وفضل 
.رأفتك به ».وحنوك عليه. لأنك تحمل بين جتبيك قلب الأب المطوف على ولده 
الصخير » ذلك القلب الذي يخذفق بالرحمة.والحنان » ولكن الذي نمحب منه وثمتب 
فيه أشد المتب هو خوفك منا عليه.» وعدم “ثقتك بنا في كلاءنه » وتسم يارب 
(١‏ إل" شتداي' ) إنتا لخلصونله.قولاً وفملآ » ونا لنسجب من هذه الماملة » 
ياإنًا انقول هذا القول ».لأسف ملء أفتدتنا» لأنه لا يلي قبالوالد أنيكوني 
حال تحفظ من أولاده الكبار » بالنسبة لأخ لحم صنير » يغاروث عليه من ظلِه » 
ومخشوث عليه من مس الرحان سس 

هذا وقد خاطيوه بعتوان « الأب » تحريكا لسلسلة النسب » ونذ كيرا برابطة 
«الاخوة التي سبيتها الابوة.» كي يتزلوه عن رأيه في حفظه منهم ‏ أ أىة شي 
تشتبه منه لا حملن يسبيه أمناء على يوسف ؟ مع إنك أبونا وهو أخوناء بل وان 
<التناولاذا تشفقوتتهيب ؟ ولاذ! لاتسكن أأينا ؟ 

وقد حضرتى الآن عدة فوائد ».أريد أن أعرضيا على امماع الاخوان 
الحاضسرين ء ليزوا فبها برأم .- 











للق اخوة ووسف يينعاملي الحو فو الرجاءعندطلبيوسف من ابم يا 





انهو ببى عاملي ا خوفو الرماء عذر طلب يوسف مى ايبرع 


الفائدة الاولى ‏ قالوا هذا القول لبي وم بين عاملين » عامل اللموف من 
أن بيهم بالسلب » فتحبط تدابيرع » وعامل الرجاء أن يلي طلبهم » فيفوزوا 
عصيدم» وقد تصوروا عندذلكأن حياةوموتبوسف بين شفتي يعقوبوهولايشعر. 


طريفة طلب الوهُوء لبوسظعى 'بببى تدل على سود تيرم 


الفائدة الثانية ‏ كان يعقوب يخاف على يوسف من إخوته ومن كيدم له » 
وكانت تظبر منه أمارات على ذلك فيأعماله وأقواله » فإزلك خاطبوه بهذا اللخطاب. 


دضع وققع 
الفائدة الثائثة ‏ إغا قالوا له :ع( وإنا له لناصحون ب لأنهم كانوا متهمين عند 
والدم بكره أخهم» ولأنيم كانوا يعامون أن أبأهم يرغب كل الرغبة في النصح 
لولده يوسف ؛ وبحرص جد الحرص على صحة سمه وغوه ورياضتهء وبمني أعظم 
المنانة يحفظه وكلاءته. فدخلوا عليه من هذا الباب » ولا يقدرون أن يدخاواعليه 
من باب آآخر سواه . فكانت هذه الجلة مني لدقع وفع ». 
وءقا ارو#مار 
الفائدة الرابمة ‏ هم قالوا الآن :يا وإنا له لناصحون ‏ وسيأتي على الأثر 
قوم أيضاً : <إوإن له لخافلون) » فوالدهم يعقوباعتبر هذين الكلامين كوثيقة 
اعتمد علها » فسمح يذهاب ابنه بوسف معرم . 


.عم التصحلغةوممنى - الساذاخوةيوسف هوي جاناهوائهم 1 


00) 





اللعيو الف ومهي 

الفائدة المامسة ‏ قولحم :ل وإنا له لناصحون ‏ هو من : نصحت لهالود : 
اليه وتاصح العمل : خالعه »و نظيرءفيالقران الكريم:ظ إذا تمحواهم 
ورسوله #(:كه) لو سحت لك ته (اجري) وهم" لمناصحون © (52: 
؟1 ) ومنه حديثالبخاري : ( الدنْ النميحة' فر ورسوليم ) دفيه عن جرير: 
ايت ولا ل ) على قباد أن"لا إله إلا" الله » وأن' جمد 
رسولك اس ء وإقام الصلام » وإيتاءل زكاقر والتسمع والطاعة < والأمطح لكل 
مل ) ومنه مافي قول أبي العلاء الممري 


إذا قومنا لم يسبدوا الل وحده | بنصح إن مهسم” رمآ 





فكل هذه عمنى الإخلاص وخلوص الفعل والقول من شائبة الفساد » ففرق 
في الممنى بين نصحته ونصحت له » لآن معنى نصحته : تحريت أن أقول له ما فيه 
سلاحه » ومءنى نصحت له : أخلمت له العمل أو القول » ونصحه خدغشه 
وأما نصح له فيو ضد خلط . 


لبان مون توسف هو مار قومرم 


القائدة السادسة س عبدنا بالاسان انه ترجان انان » ولكننا نراء الآن 
ترجان الأهواء ؛ لأن هؤلاء الإخوة يتكلمون بما لا ينطوون عليه » وغي" عن 
البياث أن الوفاء بالوعد من مات الدين , ومن الأخلاق الاجتاعية الفاضلة » ومع 
هذا فانت! نرى هؤلاء المتكلمين مع أيهم لم يفوا بالوعد ء ولم يفوأ عند حدود 
هذا الميد, 


4 الشكل يطلبيوسف_منابه واحد من الاخوة ‏ السمفي الاسم وس 





الككلى بطلب بوسف من أي واغر مى الرهُوةٌ 
الفائدة السابمة ‏ سأل سائل : هل تكلم جعهم جيعاً مع أيهم » أو كات 
التكلم واحداً منهم عنهم ؟ والحواب عن ذلك أنم, كانوا عقدوا اجياعاً سرباً 
تداولوا فيه عماذا يصنمون في أخيم » ثم قر رأيهم على أخذه من والدم ؛ فالقائه 
في غيابة القليب » وأحالوا بتنفيذ هذا القرار على واحد منم يتكلم مع والده باسم 
جيعهم حضورم بحيث يترجم عن أفكا رهم » ونحكي مقاصدهم . 
واحيّال آخر وهو أنهم توا كلوا الكلام » ثم تكلم أحدهم بلسان الجيع . 


الم في الدسي 


الى )ل أرسئة معنا غدا راتمأ ويَلمب': 
وإنالهً لحَافظُون *. 


افتنحت الملسة وتليت الآبة الثانبة هشيرة فقام عبد الملكالكر ديوقال: 


إأرسله ممنا غدأ من ه سياون » الى ه دوثان » »ل يرتع ‏ بتسع في أكل 
الفوا كه وغيرها » ( و يلمب ) يستبق وينتضل » كانوا فاون ذلك ليضراوا 
أنفسبما 'حتاج اليه لقتال المدو » لا لابو ؛ بدليل قوم بل إنا ذهبنا نستيق #ء 
وإغا سوه لساً لأنه في صورته ؛ م وعدوء بذلك ء ولكن وعدهم راح أدراج 
الرياح » فإن د الرتع »كان بسدأ عن مه ء و ه اللعب » كان ناميا عن رجليه » 
وأماه الحفظ» فل يكن إلا لقميصه » فر يرجم وا! إلا به » الم رجع حأنين إلا 
مخفيه » ... و بمبارة أخرى : 


















































+4 إخوة بوسف يضربونطى الور الذيحبهابوهلآخييميوسف ‏ 0(5) 
م يقولون : د لناصحون » “ديرتع»»ه يلمب » » د الحافظون » ونحن تقولهذه 
وعودساحرة » خلابة » مختلفة » منقوضة من حين التكلم !!.. 


( يرتع وبلعب .) 


جات 


وقال الملا"صديق الار بل 20 
ادْرِمٌ برسف يضر بون على الور 'ازي ب ابوثم بواطيرر بوسف 


أقد رأى إخوة يوسف الأكارم !! بتساقب رأيهم وواسع تفكيرهم !! أن 
يضربوا على الوتر المساس الذي يحبه أبوهم لابنده الحبوب بوسف في هذه المن » 
سن الصبا وشرخ الشباب فيطليوه مه ليذهب مهم ليسرح ويمرح ويأكل ويلمب ' 
فيدخل السرور إلى قلبه والاتتمراح والنشاط الى صدره و بدنه » فتوجهوا اليه 
قائلين له : ( باأبإنا غير أنشودة الحوف بأنشودة الأمن » وبدل نثمة هذا التحفظ 
بنخمة الثقة » ولا تنكن كحافظ عتيق !2 » أنلفذاه ممنا غدا باسم التئزه والتريض 
وتبديل المناح ٠‏ واستنشاق الحواء النتي » يتأملفي مناظر الطبيمة البسيطة » الخالية 
عن تصنع المتصنمين » الدالة على وحدانية رب المالمين » وإذا أعوزه ثيء م نأمور 
هذا العلم المادية ( رتم ) تبط في الأكل والسرب و وإذا أعوزه البو تشاغل 
و ( لمب ) بالقفز والجري وال ركوب والسباق , وما الى ذلك » ( فيرع ) بمنى 
يكثر في الأكل ويتنعم ويتوسع » و (يلمب) مممنى يشتفل بالرعي والدقاف (الحسام 
والخلاد ) والصراع والكر والفر ويتأثر طرائد الصيد في مسارحها ومساريها ؛ 





(1) نسبة إلى إرييل من بلاد العراق . 





انكف ممتى الرتع واللعرييت 0530 





( يلب ) في ذلك المرج الخصب كثير الكلاً بين تلك الآجام فيتشرح صدره ». 
ويستقبل أشعةالشمس » ويتمتع مناظر الطبيمةويسط نقسه » ويرى حظه»ويسكر 
صببحة كزيوم تبكير الطير ليتمتع جناظر الطبيعة »وعتع نظره فها أوجد الله فا 
من يباء وال » ويعمل رياضة جسمية » ويتنسم رائخة الحواء البليل المليل » هواء: 
البر السافي الطلق » فيمينا لو يمل أخونا ما في البادية من طبارة المواء » وطي 
الماح » ارج إلمها ولو حبواً . 


مفئى الرلع واللعب. 

هذا منزى كلامهم الروحي » ولملم وققم من هدذا التقزير ع ممنى الرتتج 
والامب » ومع ذلك فإني أشرح كل لفظ منها على حدة شيء من التوضيح تأقول :: 
(الرتع ) في الأصل الاتساع في الخشصب » ثم أرريد منه الاتساع في الأ كل »ومنه 
حدث أم زرع : ( في شياع وريز وراثع ) أي تتعمء وحديث عمر : ( إفي, 
والة أثر'نع' فأشليع' )يريد حسن رعايته للرعية » وأنه يَدَعلثُم<تى شبعوا في. 
ملام ؛ وفي حديث الفضبان الشيياني : ( قال.له الحجابج ::سآمثت” ‏ قال ي- 
أعني القيئدا والرتآْسَة ) أي الاتساع في الكل . قال الزغشري : ( وأصل 
الرتمة : الخصب والسمة » ولكن المقصود التوسع في أكل الفواككه وغيرها ) :2 
وقال في القاموس ( راثم : كل وشرب ماشاء.في خصب وسمة» أو هو. 
الأكل والكعرب رغد في الريف أو سرام ). 

هذا وقد أخروا لفظ اللمب عن الرننع في قوهم لأأبوم » لأن أحسن وقت. 
للرياضة البدنية هو وفقث الصباح » بمد تناول لقهات يسيرة ».وني المساء وقت البري 
بعد أن يكو قد تناول طمام النداء » وفي كلام الناس :. 


« تعر وتسَع” ولو خطوتين »> 


بننا فوائد اللمب آم 





:( يرتع ويلعب....) 


دعت 
.قال نادر الزمان'الاذفاني : 
قوائر الامب 

١‏ - يفهم من.مضموث الآنة الكريهة ان بوسف كان على الأغلب ملازماً 
الحاوسه هانب أبيه » ورمما لاييرح سحابة نباره » فهو لاحركة ولا عمل ء ولذلك 
فاللمب الرياضي بناسب هكثي رأ فإخوته نا تكلموا مع أيهم بتمقل وإظبار مح » 
-ولكن النية منهم لم تكن صالحة.. 

؟ - من المقرر أن الأوفق في الأعمال الرياضية أن تتكون في الساحات 
الفسيحة الطلقة , حديث المواء نفي طبور » والماء رقراق » ولذلك رغبوا أن 
يمخرج معهم إلى البر . 

م قال علماء الصحة:: إن الرياضة البدنييسة وعمل المضلات يدعوان الى 
دوران الدم وسيرء ي ساز الأعضاء » فتتخلص الرئة والأجبزة الباطنة ومركز 
جموع الأعصاب من كثرة الدم.» وإن عدم الانتظام في سير الدم يوقع الجسم في 
الأمراض » ويضمف أعضاء التحليل » وبذلك جد الانسان من نفسه ميسلا الى 
'الضمف والكسل وعدم إرادة الحركة . 

س إن الرياضة البدنية تهيء الأجهزة الختلفة لإفراز الفضلات » عرفا 
أو بولا أو مع زفير الزثنين » وتفوي العضلات والمفاصل » وتحفظ الدورة الدموة 
في حالة صحية » فللعب المماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فازلك وحيث أن 
أبام يعقوب يرتاح لكل.ما يعود على ولده الحبوب «الفائدة اتتحلوا لسفره مهم 


.هذا اليب . 


آم اللمب عند العرب وانواعه مم 





اللعب غثر العرب 
ه - كان العرب كثيري الرياضة والألماب » دعاهم إلى ذلك شهامة النفوس 
وحب الفخار والذود عن الشرف والميل إلى الحربوالبارزة والركض وركوب 
اميل وسرعة إجابة المستغيث؛وما إلى ذلكىوإننا لثرى في كلام أولاديعقوب(ع) 
ما يشير إلى أن فبهم شيئاً من ذلك . 


افواع اللمب عثر العرب 


- من بعود إلى قانون الشيخ الرئيس ( ان سينا ) » يرى بحلا مسوأ في 
الراضة البدنية » والألماب الجسمانية يدل على أن العرب كانوا يعرفون من أنواعها 
مالا بقل عن معرفة أبناء اليوم لا » فقد عرفوا منها المنازعة » والحري والقفز 
وري الحديد , والصيد » وتسم الجبال » وح_لى الاثقال والرعي إلى المسدف » 
ولعب الكرة » والسباحة » وأعمال الفلاحة والصناعة»ء وحركات الجباز» 
واملاكزة » وسرعة المي » والرعي عن القوس ء والقفز إلى تيء ليتملق به » 
.والمجل على إحدى الرجلين » وامثاقفةبالسيف والرمح . و ركوب الخيلوالسباق 
علييا » والمفق باليدين ‏ وركوب الال » والطفر » والامب الصو لحان » والامب 
«الطبطاب » والمصارعة » وإشالة الحجر . 


لعب اللي 2 يلي الصوان 
“ا هذا النوع من اللمب ء اعني الرباضة البدنية بأقام,ا ليس ميرب 


ولا مستهحن ولا مكروهء فقد كان ميب يتسابق مع عائشة (ض) فرة” غلبته » 
وذلك لا كانت خفيفة اللحم » ومرة”ثانية غلبيا » وهذا حينا صارت بدينة » وقد 


م جواز اللمب للكبار كا الصذار 60 





وردأن اللني ميقع تصارع مع غيرء»فكانالني غالبا وأسل المغلوب وكانمش ر كأ 
وورد أن الني يليه كان يسابن على ناقته السنضلباء » وكانت إذا سوبق يهالم 
ا » فعقلمت في صدور المتسابقين » ولكن عرة سببقتت 6 قال مول : 
« ما رفع العياد' من شيء إلا" وضع الل منه » » وكان علي كرم الله وجيسه 
د تلثعابة"» أي كثير اللعب ع كقوهم ( :للثقتامة ) لكثير اللقنم » كذا في فائق, 
الزمخشريء وكان الصحابة رضي الله عنم بصطادون ويتسابقون على لحيل والإبل» 
ولا ننسوا ما قله موي لجاب بن عبد اله الأنصاري 1ا تزوج ثيبأ : هلا" بكرا 
تلاعبها وتلاعبك » , وقأوا : لا بأس جلاعبة الرجل لفرسه وترسه وعرسهء » 
وروى ابن عدي في السكامل عن ابن عمر « أحب' الابو إلى الل تعالى إجراء الميل 
والري ه وها السسباق والري عن القوس » وقال ابن أبي مللتيتكاه” : قد ندب 
الشمرع إلى تعليم الصبيان الرعي والثقّاف" ( الخصام والحلاد ) والمراع وسار 
ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والضر” وتصلية أعضائر-م وتعليممم 
البطش والمرّة والأنفة من المار والفرار ( قله في الطرق الح لكثمية ) , 


مواز اللعب للسكبار كا للصنشار 


وكان هرون الرشيد هو ووزيره جعفر البرمكي وسائر وؤرائه ‏ يلبوف 
بالكثرة والصو ان » فالصو لحان عبارة عن عصا طويلة طرفبا! أعقف » وأنا 
( الكرة ) فهي كتلة مستديرة من الحلر ونحوه » فإذا ضر بت الكرة لا يلبث 
الفارس أن بلتقطبا من الأرض بطرف صولكاته الأعقف حتى تطير في المواء»ه 
فيستحث الآخرون أفراسهم في إثرها يبنون ملاقاتها بصواتهم "© ,وم نا 





)١(‏ دشي لعبة تشبه العة المسياة اليوم يلمبة « البولو » م 





1م 
ونسمع وسنسمع إن الكثير من الرجال الكبار يتبارون في العدو والقفز .وهكذا 
الحنود في الشكنات المسكرية » والأهاللي في الحقول » والتلاميذ في المدارس » 
بلا نكير ودون استبحان ؛ 


ام 


إذا تقرر ذلك فلا مانع عندنا أن براد ( بإلامب ) الذكور في هذه الآنة أي" 
قسم من أقسام الرياضة المذكورة » وليس يصعب على ذي الطبع السليم إسنادالامب 
بالمنى المذكور ليوسف » لا سما إذا لاحظنا أنه لم يكن في ذلك الوقت داخلا في 
عداد الرجال » بل في عداد النامان الذن لا بأس لهي يذلك ؛ 

« إذا ذكر المحاضرون فحيلا بالأخ تادر الزمان الأفناني » 


(غافظون ) 
حا 
قال عبد العظم التركي : 
قريه: اهْوهْ بوسف ديرم 
يقول إخوة يوسف لأبهم : والله لأث نر » أحب إلينا من أن تضرم » إنه 
سيكون تحت جناحنا » ذاهباً ومقيماً وآبباً »كل واحد منا هو ( تشرطي ) عليه > 
نحفظه من كل ما بسوؤه » وندفع عنه عاديات الدهى » با أوتينا من قوة وعقل » 
غوت بموته ‏ لا سمح إِللّ ‏ ونحيا حياته » إن شام ان » فلا يليث أن يمود إليك 
بالصحة والمافيه » ونرجو أن تذكرنا بالرضا والدعاء في خاوتك وجاوتك » انحن 
سنذكرك في ( دوثان ) وصحرائها » بالشكر والارتياح » لحسن صنيعك معنا 
ني » فعء عبن بالرب ه أ “اللو هم » إنه سيكون في خفارتنا وحمايتنا نذاب" 


3-5 خديمه إخوة يوسف لأيهم 0م 








عنه وناذاود » وغنع عته بأنفسنا وأرواحنا» فلا تمسه يد صالمة أو أثيمة »ولو 
رقصت الرماح » ورخصت الأرواح عيبل نقوم بحفظه من أن يمُستسطار أويُنتاله 
أو يُفتترس أو بتيه » أو أن لا ترجع » إلى نحو ذلك » فبو المظم والاحم » ونحن 
الحنسة والرتداء , 

قلوا ذلك » وجملوا يرفرفوكن بأجفانهم » ويرددوذ أبصارم » وينظرون الى 
| عواطفه » شأث كل من كان يتكلم با ليس في قلبه » 
ع« أقلسموا بإ جد أ"مانيم' كن علىهذا كله»وم قد دخلوا على أبيهم بالخديمةه 
وم قد خرجوا با 4 ثم بقولون : ( يرتع ويلمب وإنا له لحافظون ) الفسساظ ثلاثة 
صدرت منيم ثم ذهبت قبض الربح ولم تلبث أن أقامت إلا بمقدار ما خرجت من 





وجه أيهم خلسة » 


شفاههم ثم تاقفرا المواء فانديت في طياته ء وإلا” فقل لي : أن الرتع ؟ وأن 
اللمب ؟ وأبن الحفظ ؟ 

الحواب عند علام النيوب !... فيذه وعود خرجت من لساك لم يتصل بقلب» 
وأماني لم تنبعث من أقمى النفس وإغا من الحنجرة فقط ... 

وانا هبنا ملحوظة وجي أن” هذه المماهدة والواعدة نذ كرنا اليوم بماهدات 
دوك الاستمار مع أهالي الأقطار التي تضع نصب أعينها » الاستيلاء عامها » فإن 
تلك المعاهدات في الغالب “عتاط” استراحة بين اعخلة والخملة » ومنازل استجام بين 
مراحل الحرب لاغير » بحيث لدى توفر القوة لا تسَسّْدّم''عذراً في نقض تلك 
المعاهدات التي لم تبرمها منذ البداية إلا” على نية النقض ؟؛ 

فإخوة يوسف هنا عندمادخاوا على أبهم تبدلوا بجلود النمور أصواف التماج» 
ثم لا أخذوا بوسف قلبوا الجن وتكثوا ماقالوا » فهم استعملوا الأعان والعهود 
وسيلة لا ستنزال أيهم ورضاء با طلبواء ثم غدروا به ؛ الأمى الذي لا يلين 
بذوي البيوتات الخترمة ؟ 


م خلف الوعد والوقاء به عم 





وهذا يذاكرنا اكات « المتصور المباسي » يقمله » جلف كاذياً » ويناهد 
ويخالف » ويواثقويندر » كا فمل مع « ابنهبيرة » يمد أن أعطاه الأمان » فإخوة 
بوسف هبنا وعدوا وتلطقوا ولكن حادثة القائه في غبهب القليب شبدت علمهم انهم 
لم يبروا بوعدهم المرقوبي : 
إحذر' الأقرباة ما استطمت” وانظر'ا ‏ فمل إخوان يوسف الحسود 
تاعدوه بالنتُسيْح والحفظ للكر: <١‏ لم يوا أن أخليفوا الوعود0©» 
ورحم الله من قال : 
غاض الوفاء وفاض العذر وأتفرجت2 مافة اللحلف بين القول والعمل 
إن كات ينجم شيء في ثباتهم على المبود فسبق' السيف لامذل 
وقد اعتد الناس على « عبد الملك بن مروانء لمعه التي فعلها مع « سميد بن 
الماص » حيث قتله بمد أن عاهده على تأمين حياته ء وقالوا إنبا أول غدرة في 
الإسلام » وقد اتفق أن سأل عبد الملك أحّد كبار رعيته من شوخ العرب عن 
رأيه فيا قعل مع سميد » ققال: « أحسّن لو قتنائتاه وحي ت" 6و س فقاك 
عبداللك : « أولّست” حي" ؟  »‏ فال الشيخ العربي : « حياة من لا يوثق له 





بعد ولا عقد, !. 
ورجماً وانتطافاً »: 
هلف الوعر والوفاء ب 
وخلف الوعد طبيمة الشيطات كا ورد  :‏ وقال الشيطان 4 “قذي الأمر' : 


إن" الله وتعتدكثم” توعند” الختق' ... ووتعد تكلم" «اخلتتطكم 44 





. النظم لرئيس المؤمر‎ )١( 


.وم تخوف يعقوب منطلب اولاده 21 





م( وهو قنطرة الاق 6 قال تعالى : ب وا منلم' "من عا عند اه :نكن" 
آتنانا من فصل تعد قن؟ » والشكثوكن" من الصالحين » فلنًا آ تاهلم' 





.من" فضله “نخلوا به وتو !وهم "ممر طون » فأعفبيم' نفتاقاً في قلور_ بهم 
إلى بوم يلتقاو“نهععا أخلسفوا الله ما وعداوه » وما كنوا يكذ يون » (: 
عماولا). 

قال 


خذا الوعد” لكن' رمن" عبني فأعفني ١‏ لست" "أرتي' يوم كذويافأحلنا 
نبي لك'غلف* ظلت'بأهل اتفاق نأخلنا0© 
والوفاء بالميد من سياء الؤمنين إعاناً كاملا وهوهم عنوان شرفهم » وملاك 
مروءت. ء قال تعالى : ب والذن هم لأ"ماناتم وعليدهم راءعثون )و 
(ع15مى). 
وقاك تعالى : ب وأواذوا مِلسَبْدٍ » إن" الميد كان تمساؤلا” كم ( 307 : 4 ) 
فلا بوحد ثيء أشرف من تقيد الإنان بقوله » «والوعد أملك » عليك أم لكه . 





ولا تخيل' 


وف يعقوب مى طلب اويود» 





)قل !ني ليحر ثني أن ثذاهبوابه , وأخاف' أن 


تكله الذفك + وأنّم عنه غافلون 5 


افتتحث الطلسة وتليت الا اية النا لثةعشمرةفقامالسيد البعلكي 22 وقال : 
( قال ) لهم أبوهم ممتذر اليم بشيئين»الأول مافيقوله ب اني ليحزتي أن 


. النظم لرئيس المؤقر‎ )١( 
. ) نسبة إلى يلك من بلاد العام ( ابنان‎ )١( 















































مم تخوف يعقوب من طلب أولاده 5 





تذهبوا به ومفارقتي إياء » لأني ما تمودتالصير عنه » ( و ) الثاني إني ل( أخاف 
أن بأكله الذئب ‏ أخاف عليه من عدوة الذئب الموجود بكثرة في « دوثان » 
إنأم عنه غافلون د برعي وليعم » أو إذا قل" به اهتامم وم تصدق 

نع أيه السادة » لقد سمع يمقوب مقالة أولاده » فتبسم تبسماً يمازجه القلق » 
وأخذ يمحب لهذا الاحتفاء غير الإعتبادي » قائلاً في نفسه : إن المركب خدن ٠‏ 
.وأشد الحزن ما حزن الرجال . 

سكت هنبية وهو عشط ليت الشريفة بإصابعه » كأنه يفتكر اذا يجيب 
"أولاده على اقتراحيم 6 لأنه قد خاميه منهم ريبة ققال : أواه ... لسري إن هم 
«الفرا » ولوعة النوى' » ولو قليلا يملآن قلي . 


افشكر ينقوب في حال أولاده مع يوسفف ء وأنيمتحسدوته » وأنهم له بالمرصادة 
«فقال في ضعيره : إن سباحة الخزال في الاء مع التاسيح تفرير » ومن سمح أن تظفر 
.به الأسود عند غالتما لم يأمن من وثباتها ٠‏ 

رابه أسلوب كلامبم » وهالته طر يقتهم في خطابهم » فتخوفهم قائلا” بينه وبين 
نفسه : لممري إن هذه الكلمة الصادرة منكم اي تطن الآن على أذني لحي أدّل" 
“على ما نخوف منهمن اسم الحل” على بضاعته , سمع أبوهم كتهم وفنها رغتّة المكرء 
«فوقع في نفسه من الذى مالا يمله إلا الل وهو ء وأوجس خيفة من هذا الطلب» 
وغلب عليه الاتقياض ء وحدثته نفسه يخطر قريب » وتحصر صدره مما قالوا ؛ 
-وأحس“ بكر منبم بحاسة الإشماع السماوي الودعة في قلبه . 


طلبوا هذا الطلب من أببم » ولبثوا منتظرين جوابه بكل حرارة »كأنهم على 


بن تخوف يمقوسمن طلب أولاده رف 





مقالي الجر » فقال أبوه. : لا أخني علي إنيم طليتم أعسأ صعب المرام» بيد 
المتناول أنا لا أريد أن أركب الغرر » ولا هون علي" مفارقة هذا القدرء إني 
أحب أن ييكون يوسف مني دائماً بمرأى ومسمع » وإنه ليشجيني أل تبمدوا به عني 
ويؤم قلي أن تفرقوا بينه وبيني » ويقضش مضجي أن تحرموني رؤيته » لأن 
ذلك ماني خاثر النفس ؛ ضائق الصدر » بكل ما تحت هذه الكلمة من الماني . 

اتةن أوهم ما تجدد فهم من عحبة أخيم» وعيده بهم -وما بالمدمنقدمف 
أنهم لا بحرصون على مسرته » لما عندهم له من الحسد والضفينة فقال : إني أن 
الآن بين خطربن عظيمين الحزن على فراقه » واللموف على حيائه » وائن سان 
من أحدثما لا أسل من الآخر , 

عع أبوهم كلاميم فرابه منه ما يريب ( را عي الشاة ) من ابتسامة د الذئب » 
فاعتراه امتعاض وابتثتآسى » فقال : ( إفي ليحزتي أن ) وسكت  »‏ فقالوا : ( أن 
ماذا ) ؛ ‏ قال : ( أن تدهبوا به ) » فإني أتخيل أن فلي بذوب يوم بعد ولدي 
عني . وأتصور أن لي يطير شماعاً عند فراقه لي . 


هذه مراعي جواب أبهم همء وأتى ترون أن هذا التكلام لين والمبارة 
لطيفة » ولكن الممنى جارح » ولذلك نرى أولاده ‏ رغْماً عن أنهم في مقام الرجاء 
أجابوه بحيواب ملؤه الشدة والصراحه كأ سيأتي . 

وبعد »ومع كل ذلك فتحن نفمصوتنا لصوت يعقوب (ع ) ؛ ونشاطره في 
هذا الحزن وذاك الموف » كا صدقه الواقع وليس في الواقع من حيلة . 


لافقا عزو حزن يعقوب أثلاث احمالات. سروس 





( ليحزتي أن تفعبوا به )» 
كت 
قال عبدالعظم الشم ركسي : 


عر عزن يعفر لمر اماهارري 


تمل أن المن, : حزتي ذهاب بوسف عني ومفارقتده إياي » أي تحرتي , 
ذهابه عني » ومفارقته إباي مطلقا » إما وحده وإما مع عيره كاثناً من كان ». 
ومحتمل أن الممنى محزنني ذهاب؟ أنتم أنها الحسدة التخضة علا سواكم من ذوي . 
الحب والرفن والإخلاصءفملة المرن هي كوث أولاده.هم مناط الذهاب بيو سف 
أي إنه يحزن لكونهم هم الذاهبين به » لا غيرهم من ذوي الود وااقة » فجرد. 
الذهاب بيوسف لا تحزن أباء » وإما الذي مزنه هو كون الذاعبين به إخوضه- 
الذن بكرهونه » ويناوثونه دايا » هذا ما ظهر لي نتأملوء » فرا أكون واهاً 
عدوعاًءوإذا صم هذا العنى يكو أبوه. رمى حجرأ فأصاب اثنين خْسّْل ذهابه 
عنه مطلقا من أسباب حزنهء كم حمل ذهابهم هم به خمئيصاً كذلك). 
بل عندنا أن الكلام محتمل ممنى 38) وهو هكذا :.يحزني أن تفوزوا ‏ أنها 
البئضة ‏ بأخذه » وتستيدوا _ أءها الحسدة _ إنتصحابه متم لأنه وإن يكن. 
أصل ممنى هذا الترحكيب ‏ تستصحبونه وتعضوك به«مميم » فقد يكون لهذا 
الثركيب في بعض المواضع معنى زائداً على الممنى الأسلي ».وهو الفوز بالنيء » 
وذلك كا في قوله تعالى : +( إداً لذتعاب كل إله عا خَلاق #( سم : عو)ء 


بوسقام 5 


عهس 2 خوف يعقوب على يوسف وعلى آماله فيهمن الذائب ‏ آ() 





أي لفاز به واستبد بأخذه » دون الآلمة الأخرى » وقوله تعالى : ع لابوا 
: نوهان” 6( ؛ ١8:‏ )» أي لتفوزوا بيء من المر (الراغب) 
وعليه فأصل المعنى هبنا ء مع رعابة العتى الأصلي » بحزتي أن تفوزوا وتظفروا به 


-من بين بدي » سها وأني أعرف عداءك له ومناوأتكم إناء . د مرحيء 








( وأخاف أن يأ كله الذئب الخ .. ) 
2 


«قال مولاي برهان الدين من عاماء كراتشي في الحلد: 


هوف يعقوب على وسف وعلى آمائ فير مى الزئب 





يقول يعقوب لأولاده المدمرة : « إن الصحراء التي أثتم فيها « مسْيمَة وأو 
٠‏ مذاأبة فلا أريد أن يكون ابي المنير عرذة لافتراس ه أبي جمدة ,20 
الموجود العدد الكثير منه » في تلك اإفازة التي ترعون فيها أغنامم ٠‏ » فإني خبير 
بو عثتلك الاصقاع وخوفيها » سما وأنالذئاب فيا عادمةضارية » فلا تكونوا سببأ 
في الوقوع فيا أفرق' ويطير قلي شماعا منه ء لا تكونوا سبدا في حرماني ولدي » 
والتفرين بيني وبينه * فانكم إن فملتم أتمبتموفيوبرستمبي» وملأتمحيايهمأ وكدأ.ء 

قال هم أبود ذلك علتا بماع كل منهم » ثم قال في نقسه سرا : و وإني 
ألدث أخاف من اموت على شخصه فقط » بل أخاف على تلك الآمال التي آملها فيه 
أن تموت عوته , أخاف على مواقي فيه المستقيلة أن تدفن ممه » فإن لي في 


هذا الصي آمالاً كباراً ٠‏ في فيه رجاء أن سكوف له مستقيل باهر ء وأثرةبأن 





(1) أبو جمدة هو الذتب- 


آم خوف يعقوب على يوسف وعىآماله فيه من الذئب هوم 





سيصير له شأن ذو بإل » فتخو في لبس على ضياع شخصه فقط » بل على ضياع تلك 
الآمال الجيدة ٠‏ 

هذا هو الممنى الروجي لسكلام يعقوب ( ع) قتكأن قلبه دلذه على ما قل » ولا 
غرو فقلب ااؤمن دليله » وقد روي : ٠‏ استفت فلبكولو أفتاك المفتون »» وهذا 
النوء من كل ما حسكى' فيقع نميه العرب ء ألمعيّة » قال أوس : 

والأللممي” الذي يظن بك الظن ل كأت' قد رآى وقد سا 

ويقال له إذا صدر من الرجل اأعالح ٠‏ فراسة »كا قيل : « اتقوا فراسة 
الؤمن فإنه ينظر بذور الله ٠‏ ومن الرجل الأ سلح « تحديئا » كاورد عنه (مل8 ) 
« إن بكن في أمتي ملحدكثون فليم عمر, أي الحداثليم الملاكة عا تليميم إلأه ٠‏ 

أو يقال إن يعقوب ( ع ) كأن يتخيل انه بأ » سينتل ابنه » فكان لهذا 
الميال يمتاط في صونه , ثم إن الحادث الذيوقع فسّر هذا الذئب بأنه ذئب خبالى 
اخترعته أفكار أولاده » وقلما ترى حادثاً فظيماً لم تتقدمه المواجس والخيالاتالتي 
تحوم حوله » وتشيد إلى وقوعه » وهذا سر من أسرار الكون التي لم يوقف لما 
حتى اليوم على سبب » ندم » إنا نرى بعض الحبين لايكاد يطمئن بإله على من 
يحب ؛ حتى إذا جاء أحد يطلبه ؛ فلا يتبادر الى ذهنه إلا الاحوال الي 
ولك قل عضر : 

من سر أسرار الفرام شمور” تمن يهوى المسلاح يكل شير قادم 

وهينا دقيقة تدرحية لا بأس من الإشارة الها ؛ وهي أن كلة « ذئب » ل+تذكر 
قط في القر آن الكرم إلا فيهذه السورة ثلاثمرات » كأنه نا كان « موضوع» 


هذء القصة هو ه يوسف النزال و نادي أن يذكر في مقابله « الذئب 2 


دوم التوفيقبين خوف يمقوب على يوسف ويينرؤيا يوسف مم 





( وأخاف أن بأكله الذئب ) 
ماواقة 
وفال فخر الدين اغموار زمي 200: 
النوقبي, بين وف عقرب على لوسف وبين رو با برف 


سأل سائل : كيف يقع هذا التخوف من يعقوب ء مسع انه كن سمع ؤي 
ولده ؛ واعتقد صحتها وعرف مرماها » وأوصى اليه أن لا يقصبا على إخوته »ثم 
بشره : بذ وكذلك يجتبيك ربك .. الح ولااريب أن هذا لم يكن منه علروجه 
التكين والتفرس أو الألممية أو حسن الرجاء » بل كان على وجه أنه أوحي اليدبه 
لأنه في : مإ وما يننطق' عن المتوى' » إن' هاو إلا” وحي” يمُوحئ' )د ( سوام 
وع ) » ولذلك رأيناه بمد حادئة الذلب ( المزعومة ) لا بزال ممتقدا بوجود وأده 
بوسف وبحياته » كيف لاوقد قال: لإ لسوتت" لك أن فشكا م أمل عم ) 
تمقال : إع ىالل أن" 0 بهم جيداً لمجم )م نياو اعلمن اللدمالا تملدون 
ثمقال :وؤاذهبوا فَتتَحسُوا من" يوسف وأخيهء ولا تيأ سو امن تولاط ءإنئه' 
لا دياس" من رتواح الله إلا" القوم' الكافروث »كه (ع بلم) » ثم قاك :وان 
لأجد' ريع بوسفا # (ع 4ه ) فجموع هذه الأقوال الجسة برشدنا الى أنه 
كان تلى اليقين من أن ولده موجود بقيد الحياة » وما ذلك إلا استناد) على الوجي 
الذي أوحي” به ليوسف في رؤياه الجيدة » وعلى الوح الذي أوحدي به إليءنقه 








)١(‏ نسبة الى خوارزم احدى الدن الت 


ره خوف يمقوب على يوسف أمر طبيعى قسري لاوم 


حتى أخسير ولده يمستقبل له باهي » كن بنظر الى الثيب ويخبر عنه بأخبار 
راهنة أكيد: . 
فإذا تقرر هذا فكيف سوغ لنفسه التخوف على ولده من « الذئب »؟. 


ونمن نجيب عن هذا الؤال ما بلي : 
غوف يعفوب على دوسف أمر طيءي قسري 


١‏ إن الحوف من ثيء ما هو أعى طبيمي » يطرأ على الانسان قسرأ ؛ مم 
اعتفاده بعدم وقوع مضمونه » وعدم حصول ما بخافه » انظر الى د بوكا بد » أم 
موسى (ع) » فقد خافت على ولدها موسى بعد أن ألقته في اليم » حسبا نقيمه من 
قوله تعالى : ع( وأمابح فؤاد' أ'م' موسى فارغاً » إن' كادّت' ليشي به لولا 
أن ربمن على قليها » اتكونة من المؤمنين )د (.ر» : 1٠١‏ ) كان هذا منها بعد 
أن طمأنها الله تعالى وقال لما : فلو فألة.يه في الم" ولا تخضاني ولا تحرني » إنا 
رادوه' اليك وجاعلوه' من" الأ ر سين )د (م» : “) وقال تعالى :فر جآمننالكة 
الى أممّك كي" تفر” عيثبا ولا تحركن #(0: ٠‏ )» فترى من أن أم 
مومى بمدما نهاها الله عن االخوف والحزن » وطمأنها بكلامه » خافت وحزنت » 
وذلك لأذكلا من اللحوف والحزن أمى طبيمي يطرأ على الانسان قسرا » من 
حيث لا بشمر » ولا يكوف له فيه اختيار - وقال تمالى : مل ورلسابتح' الرتعلدا 
حدم واللائحكة' رن خيفتيه » ( ٠١‏ : :1 ) فللائكة عبساد مكرمون: 
للا مون اسم سرهم" » ويفلملون” ما يؤامّرون » (5:55) دم 
ممصومون ٠‏ ومن المذاب قطماً آهنون » لدخوطم دخولا أوليا في قوله تسالى : 
عل الذبن” آمنوا وم بَلمْيسُوا إعاتهم بظئلئم أولئاكة لهم الأمذن 24 (2:5م) 


مهم جوا زعدمو جوداعتقاد جازم عند ييقو بف ولدهينافيخوفه عليه آم 





دمع كل هذا فهم لإ يخافون ريم من" فوقيم 5 ( 15 : 60 ) - وقل تمالى: 
الاق عماك » فامار آهأ كأنئها حّان”» وآلتى ملدرا وإ إلقئي' 
اعوسى : لا تختف'ء إنئي لا ياف لتدي الأ ر'سَلون” 4 (97:١٠1)؛‏ 
فوسى بعد أن رآ عصاه قد قلبت حية خاف » وهو تحضرة الله ؛ وَإِنا القاهسا 





بأمى الله » فهرب عتلثاً ذعأ » فبذا الموف أمى طبيعي يمتري الخلوق مع اعتقاده 
بعدم تأثير ما يخافه » فالاعت اد 0 بيء؛ وطبع الخاوق : ع أ خر» وقال لموسى + 

نت بأخيك وتجسل' لك للطاناً » فلا تَصلاون اليك 
تأيتتكم الفتالبون” # ( م : وس )ء ثم قالعن 
قلوا : ب إمنا أن" ثلأقي وإمنا أن تكون” 0 أاثفى الى 








قوله ‏ فأوجَس في نفسه خيفة” موسىء قانا : لا تتشفا إثك أنته 
ا ا 1 
عزن وجل بأن فرعون وملآه لا يصلون الما » وأنه هو الغ_الب ء وبمد ذلك فهو 
قد أوجس في نفسه خيفة ؛ وقال تمالى خطابا لاني ( مي ) ٠‏ +« ولا تمران' 
عليو ولا ثك' في صلق _ مما يم تروف 4 (15: 1١0‏ ) وقال: بإ فلا 
محرا نلك قلوللم' » ( جم دي)وقال: ا فلا ذهب" 0 حسرات*» 
(همام) »ثم سعناه تمالى يقول : + قدا تاعلتم إنه يرانك الذي 
يقولون ) ( + : سس ) ونهاء عن ذلك » فا هذا إلا 0 
وكذلك الموف في قوله : ب وأخاف أن يأكله الذئب ‏ (ع م١‏ 1 





هواز عرم ومود اعتفار عارص عثر يعقوب فى وام إنافي وف عل 


؟ - تجوز أن لا يكون عند يعقوب اعتقاد جازم في ولده ينافي خوفه عليه 


حم بعقوب يكف ماجهولفيذهن أو لادءبالنسبة ليو سف ايمل جاذايجييون 5 (م1) 








هذا ماظبر لي الآن » في الحواب عن سؤال السائل فتأمله فإني لست #لقائل : 
ولا تقف صوتا غير صوتي فائدي 
أنا السائح المحكي” والآخر الصدي 
ولكني أقول : رما أ كون واهماً خدوءا » فان أصاب جوابي لحز نذالا » 
-وإلا فدعه » ولا تتيمه » فكلنا يصيب وبخطىء » ويسرع وينطىء - 





( هناف من : نت مصيب با أستاذ ) 
( وأتم عنه غافلون) 
اسن 


قال الاج اماعيل السيامي 200 : 


.بعقوب ملف ما حول في هن أودودم بالفبز ليوسف يعلى ,ناذا يبون 


بريد يعقوب أن يقول : إن ولدي تحيل ضعيف المشل » ل هرب الكفاح ؛ 
٠و‏ تحمل بسد السلاح » فأخشى عليه عادية « السَمَليْس 2096© حال انشغالم عنه 
بيعص الأشغال وريا تهاوثم فيحفظه ‏ وفرطتم في الدفاععنه وإنا يعسن بالشنين» 
ولا أكم عنم انني قد نشاءمت من قول؟ : ( مالك لاتأمنا) » والمكنوب 
بعرف من عنوانه ».و إن صوت قلي هو أصدق من تلك التأمينات التي امدوني 
.بها . وب الله !! ما أحوج يعقوب ليوسف ؟ 1! يملمه فيه » وما أحوج يوس ف يعقوب 
لأنه غلام صغير . 





. نسبة الى سيام احدى مدن المند الصينية‎ )١( 
, :(؟) العبلى احد اسماء الذئب‎ 


 )(0(7‏ يمقوبيصفغقلةابنائهعن حفظيوس ف ,أنهاامرثابتلموفيقه لجسم 





هذا مرمي جوابيعقوب لأولاده . وقد كانوا قبلم) دخلوا على أيهم تصوروا 
أن الأمس بالنسبة إليه مَل » وأنه يشق عليه فراق ولاه الحبوب » لاسها إذا 
كان قد ذهب معبم ٠‏ و إن ذلك الأمى ب>زنه كثيراً : وكانوا أضعروا أنهم بعد أن 
بأخذوه ويسقطوه في الحب ء بر حموذله بدونه » متمللين بأن « المت و'لتع » أكله» 
حال غفلتهم عته  »‏ فكانت هذه المماني حاضرة في ذهنهم » وكانت هذه الصور 
عرسومة في مخيلتهم » خينا دلوا على والدم اتكشف له ماني فلويهم من ثلك 
السورء وقرأ أفكارم ؛ وما أسدق ما قل : ( من القلب الى القلب دليل ) 
فنطق با يختلج في قاوب أولاده » فكأنه ناب عنهم أو تكلم بلسانهم » أو عبر جما 
في ضائرم واحساساتهم » ليسمع ماذا يقولون في جوابهم ؟ 


بعفوب يعدف غفلا ابنال عى مف بوسف بأنريا امر عابث درم في نفس 


لقد قال يعقوب : ( وأتم عنه غافلون ) ولم يقل : ( وأنتم غاظين عنه ) إذ 
يوجد فرق صكبير في الممنى بين الملتين » فالجلة الأولى ( وأتتم عنه غافلون ) حال 
جلة » ومعتاها إن غفلتهم عن حفظ بوسف وصف ثبت لهم في نفس أيهم يعقوب» 
إذربما أكله الذئي في حال تلبسيم بتلك الغفلة » ثم هم غافلون عن حفظه أيضا 
قبل هذا الحال ويمده . 

وأما إذا قال ( وأتم غافلين عنه ) فتكون حال مفردة » ويكون ممناها . إن 
النفلة خا تكون وصفا لهم حال أكل الذئب إياه » فالذفلة تأبمسسة لأأكل الذئب » 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله مما سيأتي . 


55 جواب الخاتلة والكر 04 





افتتحت اطلسة ونليت الاية الرابعة عشيرة فقام الشبخ مضيوف 
الستفافوري ' وقال : 
( قلوا ) بلسان الرد والانكار » ( لأن أكله ) أي عدا عليه ( الذئب ) السبع (و) 
الحال أن ( نحنعسبة ) جماعة متعصبة متماضدة » ( إننا اذا ل ) قوم ( خاسروذ) 
أي السة قو أن نر ونيلك » أو ممناء : إن لم نقدر على حمظ بعضنا فقد هاكن. 
مواشينا إذا وخسرناها . 

حلفوا لأبيهم لأن كان ما خافه من خطفسة الذئب أخاه_م من ييغيم » وحالهم 
انهم عثمرة رجال الهم خاسرون» ولا رأوا أن أناهى قد تشاءم ‏ طلبوا منه سحب 
نشاؤمه » مبيتين له سب التفاؤل » وهم كونيم عصية » فإن قلت قد اعتذر لهم 
بعذرن » فأجابوا عن أحدهما دون الآخر ؛ قلت إن المذر الذي حذفوه وتنافلوا 
عنه هو الذي كان بفرظهم ويذيقيم الأمرين ء فأعاروه آذاناً صماء » ول يسأوا به 
وأبضاً كان أشفل المذرين لقلبه هو الساني وهو خوف الذئبٍ عليه » لأنهمظة 
هلاكه , وأما حزنه لمفارقته ربا يرتم ويلعبويمود سالا اليه عما قليل فأمر سبل 
فكأنهم لم يشتنلوا إلا يتأميته وتطمينه من أشد الأمرين عليه . 





(1) سنفاقورة بلد في المند الصينية . 























4 اصرار أبتاء يعقوب على اخذ بوسف من ابيه اللا 


(قالوا لثن أكله الذئب .. الخ ) 


500 
وقال السيد حي الدين الحضرمي "3 : 
اصرار ابو يناد على اهز إوسف من أب 


م يلب والدهم طلبيم > ولاكات : ( أحب 2 الى الانان مامننا ) ولا 
رددوا في ذاكرتم. ما كانوا قد نوه من كثرة مقّته به » ولما راجعوا صورة 
المنام الذي كان قد رآء » 1 اجتمعت عنده, كل هذه الأشياء ‏ اردادوا شموراً 
باروم أخذهم أخاهم مها كاقيم الأمن ؛ فراجموا والدهم ثنيأء وقلوا له وهم 
بتظاهرون بالدهدة والاستغراب ‏ أي الذئاب نمي ... تأ علينا ؛ هل يقدر أن 
يفترسه و السَمتلمس » ؟ إنه لأضعف من أن يقدم على هذا الأمس ونمن حسوالي 
أخينا ؛ وإن كبد السماء أقرب الى ه العماتّس » من أذ يصل الى أخينا » هب ان 
سعراء دوقان مسيمة كي تقول » وان كثيرا ما افترس فيها ولدان صثار ك) تسمع 
ولكن كيف #حكن ١‏ لأبي جَْدّة » أن يفترس أخانا الحبوب , ونحسن حواليه 
تحوطه ؛ وثقوم بالحافظة عليه ؛ بن كيف يمكن ذلك وهو ابن سبع عديرة سنة ؟ 
ما هذه الظطنون أبها الوالد المظيم ؛ الل لن أكله « اللمولع  »‏ لا سمح الله ونحن. 
جمع شديد » منانا تمصب الأمور وتلقى اللمطوب » إنا إذاً لهالكون ؛ ضمفاً 
وخوراً وعجزا > أو على الأقل ‏ لمستحقون أن نهلك » لأنا تكون لا غناء 
عندنا ولا جدوى في حيائنا » نكون اسنا بشيء » لسنا رجالاً » لا نستحق الحياة» 
ليس لنا تمط” من البطولة » حتى لسنا بأهسل لأ تكون رعاة أغنام !؛ حقاً إنه 
لسوؤنا نلا يكون لنا نصيب من الثقة بنا » حتى ولا في نفس والدنا ؛ فنشدفاك 


(1) نبة الى حضرموت ءن إلاد الساحل الجنوني لزيرة العرب . 





من اصرار أبناء يعقوب على اخذ يوسف من بيه لزنه 





ا بإوالدنا أن لا تكسر ممنوياتنا مثل هذا الحواب » ولا تتخوف عليه » فإقنا 
مع احترامنا لشخمكالكريم ء لا زىعلاً لهذا الموف والحذر » وإنًا ستغرب 
ما تقول من ( الحزث ) جد" الاستثراب ؛ ونمجب له جد العجب . 


ا أبنا تأكد تماما أن هذا الذي تقول لا بكون دون أ 





دض القار» 
ويجتمع الايل والهار ! ا أبن لا تنس ألنا عصبة أولوا صبيل وصليل » يشد بعضنا 
أزد بعض » لا نستذل ولا نستقل » وإن صح ما تظن » خسرنا حسن متنا ين 
الرجال بإلفتوة والمنمة » وشاع انه ليس لنا حمية ولا قوة دفاع » يا أإنا » أفشل 
أعمالنا في غنمنا » وعمدة شر فنا ذود اأسباع عنها » فاذ! كنا ترود السباع عن غنمنا 
أفلا نذودها عن أخينا الصني ! 


هذا هو المنى الروحي الذي يؤول اليه كلامهم في جوا بهم لأبيهم ‏ وسببه 
أنه لا موا جواب أي بهم ااسلي » ثارت فهم الجيةء وأوغلواني إشارات 
الاستغراب » وقد تلونت وجوههم يلون ااتمجب » وتذمروا من جواب أبيم 
واستبجنوه » واستنكروه واستكيروه واستعظموه » فاستتمصروا جلدم وقوتهم» 
ذاهبين الى أن : ( السكوت عتد رد الحواب بدعة ) مقيمي نعل فكر نهم » مركن 
على مخسالفة أبهم » متفلبين على ذهنه » متسلطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
تحتالون عليه بكلام يثقب الحردل , ويحط الحندل , وما برحوا جادلونة جدال 
هجوم , وأبوعم يجادهم حدال مداقعة ٠‏ حتى وقع قوطهم في نفسه » وغلب أخيراً 
على أمره » تنلبوا عليه » وهو واحد » وقد قيل : « ضميفان ينلإسساك قويا»» 
فكيف إذاكانوا جاعة أقوياء ؟ فلذلك ولكون,م أمنوه ووعدوه ‏ كانت النتيجة 
أن محم بأخذه ورضي يذهابه معيم » وس لهم تسليمأء وإث كاد يكوكت 
تسليماً اغتصاماً . 


14(7) تهربهم من الاجابة على حزن أيهم ومفالطتهم الحدلية له م.م 


وعد هذا كله » قلنا ثلاث كليات: 


ميرم فى ارهاب على عزن 'بيرم ومغااطترم ادلي قم 

١‏ ل لنا على جوامهم لأبهم ملاحتين : فاملاحظة الأولى أت قوطمل لأن 
أكله الذئب .. الخد إنما هو جواب عدن الشق الثاني من المذرة التي اعتذر بها 
أبوهم لهم » وهو قوله بؤوأاف أن يأكله الذئب #ءوأما الشى الأول منالممذرة 
وهو قوله ٠:‏ إني لبحزني أنتذهبوا به # فقدثقل على طبعيم سماعه » فضاقوا به 
ذرعا » ومروا عنه مرور الكرام » وجماوه د بر 5 ذائهم » واذا ؟.. لآنه سيب 
حسدم له » وهو الذي كان يفيظيم » فأعاروه آذانا صماء ولم يعبأوا به » بسكتو 
عنه كأنهم لم يسمموه وهسذا السكوت يسمى بلسان رجال المنكومات اليوم 
« التهرب السياسي 2 

والملاحظه الثائية ‏ أبوم إنا قال وأتم عنه غافلون )هوف هذه الال 
يكن « للذئب » أن يأكله ولو كانوا مئة عصبة وعصبة » إذ رما الحيش النفير 
بنامه في حال النفلة لا يدفع عادية الماجمين » ها أنه بالمسكس في حال اليقفلةوالميمطة 
رما إنسان واحد يقدر أن يدقع ذلك » هكذا أراد أبوىي » وهكذا يقتغيالماطق 
والمقل » ولكن أولاده أدخلوا عليه ه الفائطة الحدلية » في جوابهم ٠‏ 


قوع الجمانب: مو ذكفي ور ها مفلل بوسف 


»سلا ززال نزى هؤلاء الإخوة العشرة يقولون : ه نحن عصبة ع سممناها 
منهم أولاً وثانيا » فهم يفتخرون بقواهمالحسانية » ويتكاون على جميتهم » كأنهم 
نموا أن لكثير من الحبواتات المجم في هذه القدّر حظأ أ كل من حظ الإنماث 
والقوة وحدها لا تكنى لحفظ بوسف »ء ولكن القوة مع الحبة والاخلاص . 





3-85 اختلاف القرآن والتوراة في هذه الآنة 4 
اطتهرف الف أن والتور اذ في هزه الوم 

م س مما حب التنبيه عليه انه بوحد في هذه السورة اليوسفية ما لا يتفق 
هء ماهو مذكور في هذه القعة المندرجة في سفر التكوين المتداول بين أبدي 
البود 6 فالسورة دبنا تحي ان إخوة بوسف دخلوا على والدهم ورغبوا اله أن 
رسل أخاهم معي وإن” حواراً دار يهم ونين والدهم » اتبى بإنتصارهم عليه 
حتى سوم إِيّاه » والكن سفر التشكوين لا حي شيئاً من هذا القبيل » إنها يذكر 
ان إخوته مضوا ليرعوا عنم أبمء قريبا من نابلس » وفي غيبتهم قال له أبوه : ( إن 
إخوتك يرعون غنهر. عند نابلس فاذهب الهم لتنظر سلامتهم وسلامة التم» وترجع 
الي'بإلتطدين ) فسمع لأبيه فأرسله من مالي ( حبرون ) أو من ( سيلون ) الى 
نابلس » فوجدهي قد ارتحلوا منها الى ( دوثان ) » وعي مدينة ثعالي تالس على غاية 
اثني عدر ميلا» فذهب ورائهم فوجده, في ( دوتان ) ؛ هذا هو الذي يؤخذ من 
سفر التتكوين وشروحه » ولكن نحن علينا أن نيزم بن ما أوحاه اله الى نبيه 
خاتم الأنياء ( قوق ) ونقل الينا بالتوائرالسحيح هو الحق ؛ وخبره هو الصادق 
وما خالفه هو الباطل » ونا إد مخطى٠‏ أو كاذب » فلا نمداه شبهة على الفرآآن ؛ 
ولا نكلف أنفسنا الحوات عنه . 


عال التار يم قبل وسيم و بعرم 
إن حالة التاريخ قبل الاسلام كانت مشتبية الأعلام » حالكة الظلام » فلا 
روابة يوق بها للمعرفة ااثامة بسيرة رجال ستدها » ولا تواتر يمتنت به بالأولى » 
وَإِنا اتتقل العام من حال الى حال بءد تزول القر آن وبحيء في الإسلام فكان 
بدابة تاريخ جديد ابشر » كان مهب علييم-لو أتصفوا أن يؤْرخوا بدأجمين» 





رادلل عناءة الملمين ني اول الاسلام بالرواءة والرواة لدم 





فاكان من شؤون الأب وسير المالمٍ بعد الإسلام م ب:طمس ولم تذهب الثقة به ولم 
ينقطم سند رواته »كا كان المال همكذا في الم السالفة . 


عنام المسلوين ف اول لوؤسمو م بالرواء والرواة 


وبيان ذلك بالإججال ‏ أن القر آق قد جاء اللشسر بهداية جديدة كاملة » كانوا 
.قد استمدوا للاهتداء مها بالتدريج » الذي هو سنة الله تعالى فهع » فكان من حمل 
السلين في 
.ولذيك ألفوا الكتى في تاربخ الرواة » اثأء'رف سيرتم, » ويتبين العادؤٌ والكاذب 
منبه » وتعرف الرواة المتصلة والمنقطامة . وتحثوا في االكتب المؤافة » مى بوثق 


حفظ الم والتاريخ المنانة” التامة' بالروابة » ما يقبل منها وما لا يُقبل» 





بنسيتها الى مو لفيها » ويينوا حقبةة التواتر الذي يفيد اليقين » والفرق بينه ويين 
ما يشتهر من روايات الآحاد » ههذه العناة لم ينقطع سند انوع من أنواع اامر » لني 
.وجدت في المادين : على أن المنابة بعلوم الدين أصولهاوفروعبا كانت أتم » ثم كان 
شأن مر 
في التصنيف » وإن كان دونم في شيط الرواية ونقدها ء والأمانة فيا » فم بطع 


قَفنى على ثارهم فيالعلوم والمعارف بهد ضف حضارتهم على نحو شأنهم 








ثيء من العلوم والفنونء ولا من الحوادث والوقائم الي حجرت في الفالم ببد 
الإسلام » وما اختلف الرواة والممنفون في جزئياته من تاريخ الإسلام وغيره » 
سبل تصفيته وأخذ الصئ منه » لأجل الاعتبار به » وعرفان سن الاجتماع منه» 


حرياً على هدي القر أن فيه , 


لط الرجود في اروم ووفوع الزبارة والتقصاد في النور اذ 


وقد على وتحقق أن الليود خاطوا في تارعنيم » وأن أ كثرء لا يعرف كاتبه » 


دم خلطالبمودقيتاريخيمووقر عانزيادةوالتقصانفيالتوراة ‏ آ(14) 


ومن ذلك ( التوراة ) التي منبا ( سفر التكوين ) المسطور فيه قصة يوسف» قفد 
قيل : إن كائنها موسى » وقيل وهو الأصح عندهم عزرا الكاهن » المسمى عند 
المرب ( بالمزيز ) ولذلث يسمى أيضاً عندهم ( عزرا الاتب ) ؛ وقيل غير ذنك 
بما هو مذكور في تفاسيرهم » وتواريخهماللدينية » ويكفينا شاهدا على أزالأسنار 
المسة ( التوراة ) كتيت بيد غير بد موسى » أولاً ذكر وفاة موسى فيا ( نث 
4م 1١-١‏ )ء نيأ قول سفر التكوين « قَنَل م] مك َلك" ايني 
إسرائيل » ( نك بس : ١م‏ ) ء فيذه المبارة لا يمكرن أن تكون من قل موسى 
الذي يقولون إنه هو الكائب لسفر التكوين , لأن ملوك بني اسرائيل إنفا كنا 
بعد موسى بنحو (+49) سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراةوتواريغ 
اللهود والنصارى جيماً » الى غير ذاك من الدلائل التي ترشدنا الى الحزم بأل(سفر 
التتكوين ) كبافي الأسفار الجسة قد وقع فيه من الزيادة والتقسان ومخالفة الواقم ” 
ما لا يحصى ؛ وليس الوقت وقت ببان هذه الأدلة . 

وكافات بني سر اثيلتحرير الوقائع بالحوادث فقد فاتهم ما فيها من العبر والحم 
فأن ما يذكره ( سفر التكوين ) في قصة يوسف مما تحده في عبارة القرآن من 
صنوف العبرة والموعظة . ثم بالنتيجة والعطف على ما سبق فالحق ما قله الله تعالى 
من مجيء إخوة يوسف لأبيهم » وطلبهم منسه أن يرسل معهم أخاهم ؛ ولا يشير 
ما خالفه من أقوال سائر الكتب مصارضا له » فيحتاج الى التوفيق او المواب» 

واه ولي المتقين . 





41 تنفيذ المؤامرة حدم 





الفصل الخامس 


تفز اماما 


زعا فق لمر به 0 





فغيابَة الجبا ... وما إليه لتكت رهم 
هذاء وعدم لا ,تشْمّرون ١‏ 








افنئحت الطلسة وتليت الآبة اظامسة عثيرة فقام أستاذنا سعيد 
الطورافي 20 وقال : 


أذن يعقوب لابنائه أن يأخذوا أخام يوسف ( فا ذهبوا به ) أي بأخهم 
من ه سياون » الى « دوثان » » وأبوهم واضع يده على قلبه ( وأجمعوا ) أزمموا 
( أن يجملوه في غيابة الحب ) بدوتان + فملوا معه ما تقصر عنه المبارة » أو تشماز 
منه المسامع » وتهتز منه الركب ء أي أأقوه في غيابة الحب » قائلين له : ه خذها 
باصاحب الأحلام » انزل فيا تضيع فيه مالك » وتطيش أحلامك » فنحن. إذا 
فمانا بك هذا ء لتمم أن أحلامك دخان من غير نار . » ( و ) عند ذلك ( أوحيناء 
اليه ) أي ألهمناء أو قلنا له بواسطة املك » ( لتنبتهم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن. 
إخوتك جا فعلو! بك وأنت بمصر وهم ماثلون أمامك » ( وهم لا يشمرون ) أنك ٠‏ 


(1) نبة الى اقلم حوران في سورية سحا 





5278 الانبياء غير معصومين من تصديق الكاذب 0 





يوسف املو شأنك » ولطول المد المبدل لابيئات والأشكال » وذلك قول بوسف 
مم في السفرة الثالئة :كل هل علتم ما فملتم بيوسف وأخيه إذ أتم جاهلون ؛ )بن 
فلا تح منهم ولا نك في ضيق بما كرون » فلما أوحى الله اليه ذلك اطمأن لبه 
وسكن روعه وهداً بإله. 
ولكنه لا ندحة من أنه كان بسحب من عمل إخوته جد المجب » فيردد في 
ضيرء ممنى قول الفائل : 
ألا إن اخواني الأين عبدتهم 
أفاعي رمال لا تقصر عن لسمي 
ظتنت بهسم يرا فنا بلوتهم 
زك بواد منهم غير ذي زرعر 
ولا ندحة انه دهمه من الحزت ما دهمه , وانه كان حيط به جو من 
الاستتلام والصير . 
(فها ذهبوا به . . الخ ) 


داج 


وقال السيد أبو يَعْلى العدفىي "3 : 
ابتار غير معصودين مى تصربيي اللازب 


يزالوا براجمون أيام » ولم يألوا جبداً في استنزاله عنى إرادتهم » حتى 
أخرجوه فانصاع اليم » وانساق اشيكتهم » وززل على 2 حكيم » ظنا منه ان ظواهرمم 
ل ة لبواطهم » فاسترسل الهم استرسالاً » وأرسل يوسف معهم إرسالا ‏ 


خزيرة العرب . 








)١1(‏ نسبة الى عدن من بلاد الساحل الو 





للق الأنبياه غير معصومين من تصديق السكاذب الم 





جرت حيلتهم هذه عليه مع فضله وعلمه » كأ جرت حيلة « عمرو بن العاص ء على 
« أبي موسى الأشمري » في التحكم » مع أن أنا موسىعلم بدهاء مرو » ولكن 
إذا وقع القدر عمي البصر . 


مشت حيلتهم على أيهم » وجاز عليه كذبيم ء لأن الأنبياء ليسوا معصومين 
من تصديق الكاذيين » فتصديق الكاذب لا يمد ذنياً وقد تبت أن التي" (جك80 ) 
كان يصدق بمض ما يفتريه النافقوث » حتى خبره الله ما كان من المصلحة إخباره 
به منه » كا وقع ف غزوة تبوك وغيرها» وصداق بعض أزواجه في القصة المثشار 
الها في سورة التحريم حتى أخبره الله تعالى به وبأن من أسر البها الحديثأفشته » 
وززردد في حديث أهل الإفك » وضاق صدره به زمنا » حتى نزلت عليه آيات 
البراءة المكذبة لهم في سورة النور . وفي صحيح البخاري : ه نم تختصدون 
الي وامل بمشم أن" ييكون ألحن” بحجته من بمض » ونا أقضى بنحو مما أسجم » 
لفن فضيت له من حق أخيه شيئا » فلا يأخذه » فعا أقطع له من النار» . 

نمم الأنبياء معصوموث من التقرير علمباطل » وذلك بتوقف على تحقق البطلان 
ولا يكني فيه عدم نحقق الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من أبناء يعقوب 
ليس هو من قبيل الإخبار الحض » حتى يوصف بالكذب » وإغا هو من قبيل 
الوعد لأييم بإلنصح لأخيم وحفظه » وعدا مبنياً على الرجاء والأمل » واذا فلا 
بوصف بالكذب ء ولكن تخلف الوعد فقطء هذا ما حضرني الآن قلته تقدمة 
للدخول على آنة )١6(‏ فتأمله . 


16(7) كيف سا يعقوبابنهيوسف لاخوتهرغم تخوفه عليه منهم سيم 





ورغ عما كان سمه من أبيه من الاشارة الى أنهم له بالمرصاد لكيده » فنسي هذا 
كله وأغفله » وذهب معبم قرير المين متمروح الصدر ء يتوخى من وراء ذلك 
أسباب البسط والهناء ولم يكن يفتكر قطماً انإخوته بر يدون به غائلة م نالفوائل» 
وعظيمة من المظائم » ير يدو أن يفعلوها ممه وقد فملوها »وثي طبار ةالصبيان 
والأطفال رونق لثناظر » وهيبة للمتأمل وعظة لاماقل , ... فيستدل علماءالأخلاق 
من ذلك على مذ فطر عليه الإنسان من الميل الى امير » وانه نما يساق الى الى 
ما بعرض له من أسباب المطامع » أو عارسه من اختلافالمثارب » وإذا أنى شرا 
فإما يأنيه في الدفاع عن نفسه أو ماله » وقد يظهر في بعض الأحوال انه مباجم 
متمد ولو سخصت ضميره واستطلعت خبايا قلبه لرأيت أساس ذلك التهجم الدفاع 
عن نفسه » فالاطفال والصبيان مثال الفطرة البشسرية الساذجة » لايم فوثالكذب 
أو التملق أو الخداع » يقولون ما ييتقدون» لا يخافون ولا يحاذرون » ولا سيا 
إذا ر'بّوا كا ر'تي بوسف على يدي يعقوب » وقد تعل من أببه ما يسمح به سئه 
أن يتعلمه » سها طهارة القلب وسلامة النية والاتكال على الله تعالى . 

هذا هو الحواب عن يوسف وتسليمه بذهابه مع إخوته مع ما سبق أنه رأى 
ل ما 

لفساو إمقوب ابثر برسف برهو عم تخوف عل سم 

وهينا قدم إلى بمضهم سؤالاً مبنياً على سماح يمقوب يذهاب ولذه الحجبوبمميم» 
ففال ؛ إذا كان يمقوب يظن الظنون بأولاده ويتخوف منهم على بوسف * وإذا كا 
يل أنيوسف 4 قص على إخوته رؤباه الأولى » وهي ( روي الحزم ) ازدادوا 
بنضاً له قائلين : ٠‏ املك 'قلّك علينا ملكا . أم تتسلئط علينا تسلطا» ( تك 
“م : م )» وإذاكان قد نهاه عن قص رؤياه الثانية عليهم » لثلا يكيدوا له كيدا 


عام حذف جواب الثشرطفي القرآك الكريم وشواهد عليه 19(5) 


وإذا كان يعرف أن أولاده قد احتملوا على أبهم ضغئناً بمحبته ليوسف أكار 
منهم » وإذا كان قد استروح من قولح : ( مالك لا تأمنا على يوسف ) انهم قد 
احتملوا مكراً وضغتا على أخهم » و إذا كان أعلن حزته يسبب ذهاب إخوته به 
إذ قال : ( إني ليحزنني أن تذهبوا به ) »- إذا كان قد وقع كل هذا فلس 
يعقوب بخليق أن يمجل في الاسترسال إلى أولاده والئقة بهم ء والالتان لهم » 
ويسمح بأخذم إياء » دون ثرط ولا قيد . هذا سؤاله سممته فأجبته بقولي: 

المؤمن إذا قال صدق » وإذا قيل له صداق » وقد تكلم أولاده منه وأمنوه 
عليه » ووعدوه خيرأً » إذ قلوا : ( وإنمَا له لناصحون”» وإنتا له لحافظاونة)» 
وقد قيل . ٠‏ ومن خدعنا في الله أتخدعنا له » . فإزلك استرسل ممهم أبوهم وسلله 
إلييم ؛ ولا ننس ان المواعيد التي و ععدها يوسف في رؤييه » ثم ما أوحي لأبيه 
فيه »كل ذلك سهل على أبيه استسلامه لأولادء : إذ هو بحم ما ممع من المواعيد 
الإإلبية في شخص ولده بوسف » كأغا قد أخذ من ربه تأمينا على حياة هذا 
الابن الحبيب ؛ وأنت إذا لم تقبل مني هذا الحواب اللدقيق » خشيت عليك ألنهري 
بك ريح ااضلال في مكان سحيق . 


( فنا ذهموأ به ... الح ( 
5505 
رقال السيد الحضرمي : 
إن عندي على هذه الآنة البحوث التالية : 
عزف واب الشرط في الق رن السكريم وسو افر علي 


البحث الأول_إذجوابه لماءفيقوله: ( ونا ذهبوا به)محذوفهوممناءفلوا + 
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ما فهلوا » مما لا تحيط به العبارة » ولا تكني فيه الاشارة » فملوا به ما فيلوا يما 
لو لففظ به » لتقل على الاممين واضطربت له قلومهم » فءلوا ما فملوا م لا يليق 
ذكره بنسب هؤلاء الحترمين ؟؛ آناء الأسباط !4 ء فملوا ما فعلوا م) يذرف الميون. 
ويدمي القلوب . ويسيء نبأه السامع والقارىء » ولذلك حسن منا أن لانصرح له 
به » بل وكلناه لفيمه » وذوقه الخ الخ ... 

ولقد رأينا بعض المفسرين هبنا كتب ما لا يليق بتركيب الآبة الكرية قائلاً 
إن" جواب ه لما » هو قوله ه وأوحينا » بتقدير زيادة: الواو» وهفا ما لا بقوله 
عاقل حترم كتاب الله ويقدره قدرء ء ولا يجيزه عام بأسرار كتاب ربه الكرم» 
ولا أخفي عنام أبها اسادة اتي ا نظرت هذا القول أسايتي نوبة ذعول شديدة 
صدعتي أ كثر من ساعة ء ولذلك كان حقا علينا أن نذكر بمض المواضيع الني 
حذف فها جواب الشرط لاملة السابقة فتقول : 

# قال تمالى : ع( و لتو' ترتى الذينة ظتاتّموا -إذا بروانة المذابة‎ - ١ 
٠ )956 : (4 ... أن" القوة” لل حميماً » وأتن" اش شديد المذاب‎ 

؟ - قال تعالى : هو قال : با قنوام أرأ يتم إنا كلت على بَيْتَمَ من 
دبي » ودازتقتني منه إرزاقاً سانا ...6 (11:هم) 

م قال تمالى : ع ولولا فضل' الم عليك؟ ور حتتله' , وأتنة الت توابة 
حكيا... *#(4؟:١٠1)‏ 

ع - قال تعالى : + أ فتمان زايئّن له مثو تعمله ء قرآة' حسنا ... ب« 
(ممعمى). 

ه - قال تمالى : عا قالوا : طائ ثر'كثم منسَكم »أ كن ذاككرا مم .لد 
لحمتقلا)ء 
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١‏ - قال تعالى: ف وإذا قبل" لهم:اتتقلوا ما بين أبدٍ كلم وماخلافتكم 
لاملشكم حون ... © (وم :هع ) 

+ - قال تمالى : جإ.والنارزءات غتراقاً » والناشطات تتشئطاً » والساعات 
سبحا » فالسابقات سقأ » فالمُدئرات أمْراً ... 4 ( ولا وس ه), 





بم - قال تمالى : هلق فإ" استاطسُت” أن" 
"أو سل" في المماء فتأ: نيلم آنه ب 5# :)م 

وس قال تعالى : لا قل لتو أن" لي بم قلوة "أو لوي إلى دكن 
شديير ‏ (11: ٠١‏ ) يعني لو أن لي ,م قوة لفملت بكم وصنمت . 

٠١‏ س قال تعالى : بإ وقد ممست" به وهنم بهاء لولا أن' رآى 'برهانة 
:ادبم ... 4 (15 : غم ) غواب ‏ لولا» محذوف تقديره لولا أن رآى برهان 
ربه لقتلها » لأن قوله «وم بهاء يدل عليه » كقولك : ممت" به( أي بقتله )» 
: وقولك اولا اني خفت' الله أو خفت الحسكومة» ممناه لولا أن خفت ما ذكرلقتلته. 

أك قال تعالى :3 وسيلق" الذين ا 
إذا جاءوها , وؤتحت' أبوا بباء وقال لهم خن ئها : سلام” عليك» طبئم » 
:قاد خلوه! خالدن ا نس سيا) 


9 ع في الأرض» 





١١‏ - قال تعالى : عو ولتوا أتردى إذ' واققلوا على النار ققالوا : بليتنا 
تخ ولا انكاناب بآنات ربّنا » ونكون” ء من المؤمنين” .» (ه لا ). 
٠+‏ قال تعالى : جل ولو" “دك إذ و'قفثوا على بهم » قال : ألي هذا 
:بالحق ؟- قالوا :بلى وربْنا - قال: فتذاوقوا المذاب ا كتتم 2كفئرون ...)ه 


لمم 
١‏ - قال تعالى : ع« .ولو رى إذ الظالموان” في غمرات الموت واللائك” 
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إسطنوا أيديهم' : أخثر وا أ تفاسكلم' . اليوم 'تمزتوانة عذابة الهلونر 
عا كنم تقوفو نت عل الل غير" ا مق" » و كنم عن" آيات تس سكي ر'ون...» 
(دنعو)ء. 
ولنا عداذلك من شواهد المذوف في القرآن الكريم مالو تتبع ازاد على 
الثة » ولمل فها استشبدنا به كفاءة للمتأملين . 
برسف في "هب 
البحثالثاني_ ما وص لإخوة بوس فإلى «دوثان» نزلوا عنعانة ميرم وأرادواأن 
يخفروا تلك الذمة!فقالوا ليوسف- بنممةالظافر أأنتصاحبالأحلام السياسية ؟ 
أأنت صاحب النامات اللوكية ؟ هبلتك أمك ‏ وما عتموا أن خُلموا عنه 
لميسه الود الذي عليه » ثم أخذوه وألقوه في غياهب « الجفر 292 : ١‏ , 
وأما هو فيت وبنت واصفر لونه واتاقع » لارفته وتأثرء » وجلس 
في الغابة وحيداً ٠»‏ تتقاذفه الحواجس والبلابل » وقد أخذ منه القلق 
مأخذا عظلباً » وهو مقطب الوجه » غارق في بحار التأمل » وقد ماله 
عا به من الوحشة والوحدة » مع الفربة والنأي عن الأهل والوطن » وليس عند 
عا بأكله » ولا ما يتدفأ به » ولا ما يقيه من البرودة والرطوبة ء فترقرقت عيناه 
الدموع الحارة ء ثم افتكر في صتيع [خوته ممه » وجمل يرد قولهم لأييم :ب با 
أن مالك لا تأمنا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتعويلمب > 


. الجهر بضم الم وفتحها بثر واسعة عفورة لم تطو‎ )١( 
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وإناله لحافظون »> ردده مراراً » وتنتى به تكراراً » وهو عند كل كلة هيز رأسه 
مستئرباً متصحبآ » ويقول : ( يرتع ويلعب :؛ ) أبن الرتع ؟ وليس لي الآن ما أسد 
به الجوع » وليس حوالي” إلا الطحلب » وأين اللمب ؟ وأنا الآن في جفر صخري 
ذي أربع <وائط » هي وسقفه وأرضه قطمة واحدة » وأبن الحفظ ؛ وليس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوبة ء ولا مايؤنس وحدتي» فلو أن هؤلاء الإخرة 
(آلكرام)قلوا :( فأرسله معنا غداً تمع ويتقيد : وإناله لحابسون ) لسكانوا أقرب 
إلى السدق . - 


هذا ما نظن أن بوسف أخطره في قلبه حا صار في حبه 


كف انق اعوء برسف على القاء في الحب مع المتعرف مسا بوم ومبودور 

البحثالثالك._ساً لبي سائل: كيف أمكن لو لاءالإخوةالعشرة أن يتفقو اويتحدوا 
على الإضرار بيوسف وإلقائه في « الحفر » مع انهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من أمبات ثلاث ضرائر » هن : ليئة » وبلئبة ء وزلفة ء فيؤلاء الإخوة الشرة 
لا بد أن بكونوا مختلني المشرب والميول ء لا سما رأوبين وميوذا » فقد كنا غير 
حاقسسدين على يوسف كثيراً » يسكس شممون العظم القد عليه ) وعخلاف 
كل من دان ونفتالى الإزين كانا إلى محبة يوسف أقرب من كرهه ؛ حيث هما ولدا 
جارية أمه وقد تربى هو وشقيقه بنيامين في خيمتها بصحبة ولديها المذكورن » 
وبخلاف المسة الباقين , فقد كانوا متوسطين في كرههم ليوسف» فكيف مع هذا 
الاختلاف المظم» ومع كثرة عددم اتفقوا وأجعوا على الإضرار العظم ييوسف» 
وقد توفقوا أن فملوا ما أجمموا عليه ؟!1.. 


فأجبته مجواب متم وامل فيه الكفاءة »وهو أني كنت انكرت نفس هذا 
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وادخلوا من أبواب متتقرّقة د » وقد طلب منهم هذا التحفظ عند سفرتهم 
الثانية » حين كان بنيامين معهم ء ولكن عند سفرتهم الأولى حين لم يكن ممهم لم 
بوصيم جيء ؛ ثم عطفاً على ما سبق مناه يقول: ف ا ني" اذهبوا فتأْحَسمْسُوا 
.من" بوسف وأخيه » ربد بأخيه « بتيامين » طبما » مع أن رأويين كان متخلناً 
بمصر » والكنه لم يدر إليه بئيء » ثم رأبنام سلكوا مسلك أببهم في الحافظة على 
بنيامين » حيث صاروا يترضون أنام بسبرع عليه وحراستم له. إذ قلوا » ع وإنًا 
له لحافظون بم . و عا نحفظ أخانا بجي م ثم سعمنام يقولوث : ط با أبها العزيز' إن“له 
أبأ شيخ كبير ا » عفذ" أحّدنا مكاذته' به وسعمنا كبيرم يقول : ب« ألم تنَملموا 
أن ألم قد أخذ عليم وثثقا من الله 4 يريد موقا في شأن ( بنيامين )خاصة , 

فنتعم من موع هذه الآيات الكرعة وما إلها » أن وجه أببيم بسد غياب 
أخيم ل بجخل لم » ولكنه خلا ( لبنيامين ) شقيقه » فقرى من ذلك أن آنلفم 
خابث وانهم لم يستفيدوا شيئاً يمد أن فملوا ما فملوا » بل خدموا بذلك ( بنيامين ) 
إذ نقلوا له حصة الحب والعنابة التي كانت ليوسف » فاتحصرت فيه محبة وعنابة أبيه 
خلاف ماكانوا حون وعنكس ما كانوا يأملون . 


سيلون ودوئان والجب 

البح ثالخامس- علمناأناخوةبوسفذهبوا بأخهم بوسف من «سيلون» حطر حال 
فيوالدهذاك الحين » وهي وار نابلسقرب « سنجلءءوما زائو سائن حتىأنوا 
٠‏ دوثان ‏ : وهي اليوم « خربة » معروفة بهذا الاسم تبعد ستة أميال إلى المنوب 
الفربي من ه جنين » يجوار « عترابة » وبعبارة أخرى عي بين سنجل ونابلس » 
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تبمد عن « خليل ال رحمن  »‏ قرية أر بع إحدى وثلاثين ساعة لهرة الثمال؛ هذا 
بان الحل الذي ذهبوا منه والحل الذي ذهبوا إليه ؛ وأما غياية الي » تمناه ما 
غاب من أسفل الحب من جواننه المرتفعة عادة عن وسطه ء هذا نصف الحقيقة » 
أما نصفها الآخر فبو إن الحب كان فيه بقية قليلة من الماء ر ١كدة‏ في وسط الحورة 
الخوسطة في قمره » والفر بين كلة جب وبثر » ان الحب هو البثر التي لم نطو » 
أي لم نبن بالحجارة ونحوها بل جبت جب » أي قطمت قطماً بالماول والفؤوس » 
أو الديناميت والبارود » ويقال للجب أيضاً « حمر » وأما ما كان مطويا بالحجارة 
فيقال لنه د تطو يع وجممه أطواء , و بثر وجمعه آثار ء قال الشاعى : 
فإن الماء ماء أبي وجدي 
وبئري ذو حفرت وذو طويت 

والمقيقة ان آنار صحراء دوثان ومحاري ما حواابها من سنجل ونابلس 
ونحوها » هى جباب صخرية ‏ ومنه تمد عدم صحة تمبير التورأة عن جب يوسف 
٠‏ بإلبثر » وان الصواب التعبير بلحب كا في القركآك الكريم . 


( وأوحينا إليه .. الع ) 
وات 
قال الميرزا حين الكاشافي (© : 
الربماء لبوسف وهو في الجب 
ألقوء في الحب » ورجموا لشأنهم » وتر كوه وحيدا يحراق أستانه » ويساور 


)١(‏ نبة إلى كاشان إحدي مدن إيرات 
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ثارها » وتتلألاً أزهارها » إنه جواد كر » على أني لم أ كن بادثاً بالطلب » ولا 
مقترحاً ولا مستبداً » إذكل ما أرجوه قد سبق فيه الوعد ء ممن لا يخلف الميماد » 
فلست أريد أن أموت باليأس ء بل أريد من أحيا بالأمل . 

سبحان امتعم : كن مع اله ولا تبالي » فم وم من الناس يدخلون القصور 
وم أعزاء » ولكن ينادرونها في حالة الذل » وأما بوسف فنزل في الحب » وهو 
بحالة الذل , ولم يثادره إلا وهو موحّى” إليه » م سيأتي أنه دخل السجن عبد 
فنادره وهو ناظر مالية !!!. 

وإذا المنالة لاحظلتك عيونا 
نم فالمحاوف كلين أمان 

هذا حال بوسف في جبه » وأما إخوته فبليظن ظان أنبم بمد ما فماو! فملتهم 
أنهم كانوا مستربحين في قلومهم ؟ ... كلا.. بل لازتاب يأن ضائرع كانت تخزم » 
ونفوسهم كانت تلومهم على هذا الصنيع الرديء . 


الوحي لغ و'صطهوما 

وبمد فقبل الختام اسمحوا لي أن أتكلم كامة في شمرح « الوحي » بناسبة قوله 
تمالى هنا : +( وأوحينا إليه لتنبثتهم بأمرم هذا 4 : 

قال أحدالمصربين ‏ « الوحي في لنة العرب إعلام مع حفاء وسرعة »وممنى 
السرعة أن هذه المءلومات المتلقاة لا تكون نتيحةاقدمات تبن علمها تلك النتيجة» 
جل هي أشبه شيء بالمم الضرورني الذي لا يتوقف على نظر واستدلال » » 

وقال عصري آخر ‏ : « الوحي في اللئة يطلق على الأمور الآنية : 

١‏ على الاشارة والاماء والكنابة ومنه قوله تعالى : ع فأ وأحى إلهم أن 
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ستبلحوا يكدرة وعتشيا 4 ( ٠١ : ١١‏ ) فان الذي وقع من زكر لقومه إفا 
هو الاشارة وقيل الكتابة على الأرض . 

؟- على الإلحام الذي يقع في النفس » أو يلقى في الروع » وهو أخفى من 
الايحاء » ومنه قوله تعالى : +9 وأو سينا إلى 0 موسّى أن" أ ضعي » فإذا 
خفلت عليه فأ لثقيه في اليم » ولا تخافي » ولا تحزني » إننا رادئوء' إليك » 
وعاملاوة ل الأراسلين” ‏ ( مع :7 ) » وهذا من قبيل ما يقع في تفوس 
الصالمين » من الماني والأفكار الصحبحة » فيمد من الإطام » الذي قد يعبر 

# يطلق على ما كوف غريزة دائة » ومنه قوله تعالى : ع( وأو'حى ريك 
الى النحل » أن اتتخذيمن” الجبال بيوتا » ومن الشجر ؛ وما يمر شُوذه 
ثم كئْلِي من" كل'الثدرات » فاسشالكي سبلل ربك ذالثلا) (كرنهة) 

4 ويطلق على الإعلام في المفاء » وهو أن "معدم إنانا بأمر تخفيه عن 
غيره ومنه قوله تعالى : ز شياطين الإنس والحن لوحي بمضهم الى بض # 
(حتعلل)ء. 





وقال سصري ثالث : ثبت ان الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
بإلاديات أمكنها أن تستتي مملوماتها يدون وساطة المشاعر » فيوسف الصديق لا 
رآى نفسه وحيداً في النيابة تملص عن كل ثيه من عالم المادة » وتقلص عما عدا 
الروحيات » فانكشف له أنه سوف ينيء إخوته يما عملوه ممه » غير شاعرين 
أنه أخوهم . 

وأما الرسل فيتكشف» لهم عام الأرواح المليا باستمداد فطرتهم » و بتخمييص 
الله تمالى إناهم لذلك » فلا جرم إذا كانوا يعرفون من عام التقديس مالا عبن 
رأت» ولا أذن سمت »ء ولا خطر على قلب يمر . 


01 الوحي لنة واصطلاحاً منرم 





وقال عصري رابع : معنى الوحي او الالحام في الاخة : الإلقاء في الروع » 
أي الإخطار على البال » ويكون على ثلاثة انواع » مختلف تمر يفه اصطالات بحسها. 

النوع الأول : عام » وهو ها تكون به هداية كل نوع لا يصلح له قوامه » 
وذلك كالذي نراه في فطرة الحوانات 1 كلة المثب : من احتناب التي لا تلائيامن 
خبر مم » ومن غير تجربة سابقة كاللميل والبقر والأنمام ؛ وكالذي نزاء من اتخاذ 
كل نوع من الأنواع المتمادية » اسباب الدفاع والحجوم من صياصي وخدائع » 
اعتبر ذلك من صفار المشرات » الى كبار السباع » وكالذي نشاهده من استشفاء 
البمض منها ؛ ببعض الأعثاب » كالسنائير والكلاب » وكالذي تراه من نظام 
الووائات , المتقادة لرئيس منها » كالنحل والنمل » وكالذي يده كل منسسا من 
اندفاع الرضيع لالتقام حلة دي أمهءقصهإياء حتى يكتني » وشاهد هذا النوع من . 
الفرآن : « وأوحى ربّك الى التحل 6 ( 38:15 ) - 

النوع الثاني : خاص » وهو ما تنكون به هدابة هذا النوع الانساني في حياته 
النوعيسة » وشؤونه الخصوصية » متي وصل لسن التمييز : والشاهد لهذا :: 
وأَوسَيْتا الى آم موسى أن" أرضميم » فإذا فلت عليه » فألثقيم في اليو 
ولا تضاف ولا تنحزني » إنا رادثوه' الك , وجاعلوه' من المرسّلين »ا 
(عنم). 

النوع الثالك : أخص » وهو ما نكون به هدابة بعض الأفراد لمرفة ثيء: 
من عام النيب » وهذا ما يقع الأنيساء » وشاهده : ع إِنا أوسَينا اليك »م ' 
أَدحَيئنا الى وح : والتبئين من' يمرم 6( :30 ٠)‏ 

وبقابل ا'نوعين الأخيرئ » إضلالات » تأتي من جانب الناس والشيطان » 

' وسم- 76 


كم جموع الماسييح 1 





-وشاهده : ع وكذلك” انا لكل نيد عأداوتأ » شياطين الحن” والأنى» 
يُوحِي بعطايم الى بعض ء زاخرافة الوا غاروراً 46 (11:5). 
وربا كان الوحي ليوسف من قبيل الإلحام » فهو من الممنى الثاني من المماني 
٠الآنفة‏ الذكر » والله تعالى أعلم » وأما نحن فلا نعم إلا أنمًا لانمل . 
وأما وحي اله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الاسام القلقيلي والشيخ الببساني 
والمدقق اللدي في جلسة الائار على الآية الثالئة » فن أراد فليرجع اليه . 


دموع 2 


5 07 طوجلوالشم مه هن وبكلون” !! سس 


جع ا بح “0ك 





افنتحت اطفاسة وتلبت الآية السادسة عشمرةققاما بو الفضلالبحر الي 
وقال : 


( وجاءوا ) أي جاء فريق من اخوة بوسف العدمرة وبتي فريق آآخر نهم 
:في حراسة يوسف وهو في جبه » حيث السيارة لم تجى» بعد كا هو مقتضى نظم 
الآيات الكرية ( أام ) يعقوب ( عذاء ) في أمسية أحد الأنام ( ينكون ) وقد 
عبر بهذه الكلمة مع أن الذي صدر منهم هو التباكي » لأن الانسان إذا تباحكى 
'انتهى تنبا كيه المصطنع بيكاء حقيتي » وبيان ذلك : أن الأفكار والخواطر التي تر 
بأذهاننا يتأثر بها جسمنا » م بالمكس » أن عقلنا بتأثر من جسمنا » فكل عواطفنا 
تؤثر في أجسامنا . وقديمكننا استحداث العاطفة بتحريك العضو الخاص با » فاذا 


(1) نسبة الى البحرين احدى مقاطمات المزيرة المرية الوافمة على الخليج المربي , 














1م حال يعقوب بعدذهاب وو سف مع اخوته وحالاخوته بمدالقائه فيالحب ايرس 





تشاحكنا مثلاً وليس هناك ما يضحكنا » فإن هذا التضاحك تحدث سروراً عندنا 
ويتبي بنا الى الضحك الحقيتي » و إذا تباكينا انتهى التباكي المصنوع ببكاء حقيقي 
نشمر فيه بالمزن » وممنى هذا ان الجسم يؤثر أيضأ في المقل» هذا هو تحفيق 
الكلام في هذا المقام الذي غفل عنه المفسرون . 





(وجاءوا أبام ٠‏ الخ) 


ات 
وقال الشيخ دخيل الكو بتي 20 : 
مال ,»قوب يعم لهاب بوسف مع اهو ومال امُومبعر القائ في الجب 
لنثرك يوسف في جبه » ونأني تلى ما جرى ودار بين بعقوب وأولاده حينا 
.رحموا اليه بدون يوسف: 
بعدما فعلوا فملتهم » اجتمموا ونذا كروا في أمريتخلصون به من أيهم » 
بحيث ينفقون جيماً عليه » أثلا تظبر له دخيلتهم » فاتفقوا عنى ما سبأتي ذكره . 
هذا ما كان من حبتيم » وأما ما كا من جبة والدهم » فانه كان في آخر 
يوم من غياب ولدء الحبيب تذكره وتذكر بعده عنهءفاتابته المواجس »ورآى 





نفسه في وحشة عليه » وكأني به قد شرع يقول ينه وبين نفسه : دك يومأ أنت 
غائب عني ب! يوسف ؟ وك يوماً بني لك حتى ترجمم » وأرى نور وجبك ؟ 01 ؛ 
أنت ! ولدي في سرائك وأنا في ضرائي » أنت مشغول القاب بالنتزهات الجيلة 


الرائمة والناظر الطبيعية » وأثا مشغول الفؤاد بغييتك عني .٠:‏ 





. نسبة الى بلدة الكويث في امارة الكويت العرية على ساحل الخليج العربي‎ )١( 


بهم حال يعقوب بعدذهابيوسف مع اخوته وحالاخوته بمدالقائهفيالجب 10(1) 





مل" يمقوب الانتظار » وقد كان يتوقع أن يرى يوسف حاضراً بالسلامة» 
منلئا سمنا » متفقئا ما » متر رع البدن يسيب وجوده في الصحراء ‏ يرتم 
وبلمب فيا ويستنشق هواءها النق » وكان يمد مدة غياب ابنه يوسف بالأام؛ 
بل بالساءعات . 

بينا يعقوب » وهو في ظلمة البعساد يتطلع لرؤية وجه ولده الساطع »كا ينطع 
الملاح في ظلمة البحر الى تجمة القطب » 

بينا يعقوب » قد هاجت بلابله » وتركت أشحانه » وقد حمل بتلفت كأفا 
يبحث عن ضائع » ويصيخ يسمعه » كأنا بتسمع لآنين طفل يبكي » 

بنا بعقوب » يتفلب على مث لامر من الاننظار » يقضي بانتظاره كل ليل بعليه 
الكوااكب وكل نهار أطول من فقى أهل اللكسل » 

هه بينا هو كذلك > إذا في ذات ليلة » في الحزيم الأول من الايل ‏ بعد أن 
سحيت النزالة ذنها الأحمر » وتكائفت العتمة » وخم الفسق ؛ وسدل الايل قابه 
وانفسست جذوة الهار في -أمة الايل » جلس بعقوب وهو يفكر في أمر وحثئه 
من يوسف » وانه لكذلك» إذ حضر أبناؤه ( لسيلون ) وقربوا من بإب فسطاط 
أبهم وقد علتهم الأحزان » واحمرت عيونهم » وكلل المرق أصداغيم وجاهم» 
وتجولفي عاج رهم دموع الماسيحء يسكون بكاءم ربكل عين قومة»و قدشر قوأبدموعمم 
و حبث ونفي بكائهم وقد خنقتهم المبرات؛و الكن دموع بكائهم لم تكن سخينة, بلبإردة: 

إذا اشتبكت دموع في خدود ‏ تبين من بحكى مدن نبا كى 

فبنت أبوهم » وصاح : : ميم" ؟ ما وراءع ... ما خيرم . ؟ ما خطكم .ب 
تكلموا .. قولوا .. 


تأجابوه بجا ان في الآنة (00). 


لم اختلاف الق رآثوالتوراة يكيف وم رحعاخوةيوسف يمدالقاهفيالحب ورم 





(وجاءوا ابام .. ) 
5 


وفال ابو غام الاربدي :1" 
امتعف الف أن والنور وفيا خا ومتى ر جع هوم يوس بعر الفا في اليب 


إذا قرأنا منهناالى قوله تعالى : ا وجاءت" سَيارة” » فأرَسَلوا وار دهم 
.. الخ د وتأملنا فيه قليلًا نعلم من نظام ترتيب الآيات أن إخوة يوسف رموه في 
المب وني المال قبلا تأني السيارة المذكورة قاموا ورجموا الى أبهم » ونموا له 
يوسف وهو أجابهم بما أجابهم » وبمد ذلك » وفي حال غيسابهم » جاءت السيارة 
المذكورة فالتقطت يوسف و ندلته من جبه » هذا ما نتمامه من الآيات المذكورة 
فإنه وإذتكن «الواو» لاتفيد ترتيبً لكن المتبادر من نظام الآناتهو ما فبمنام»واثنا 
قرأ فيدسفر النكونه فنفهم الهالسيارة» جاءت وأخذت يوسف وذهبتيهامر 
تحشور إخوته » بل هم الذين باعوه لها » ثم بمد أنْأغوا ذلك كله وصاروا آمنين 
أرسلوا بعضيم بالقميص يني يوسف لأبيه . ورأيْنا في هذا الاختلاف هوانه 
يمكن اجخع بأن فريقاً منهم ذهبوا بالقميص والنمي لأب. » وفريقاً آخر بتي في 
دون لأجل حفظ يوسف في الحب » وعراقبة ما سيطرأ عليه ؛ خوفا من تفلته 
بإحدى الوسائط » فهروبه منه » فرجوعه لأبيه » فتبين كذيهم صرتاً » وعليه 
الضمير فى قوله تعالى: « وجاءوا ‏ ليس هو شير الجبيعء بل ضير الجموع » أي 
البعض متهم » فيصدق بواحد أو اثنين أو ثلاثة مثلاً وإغما نسب الجيء بضميرم 





(1) نسبة الى اربد من بلاد العام ( عر الاردث ) ٠‏ 


.وم اختلاف الف رآذوالتوراة في كيفومىرجعاخوةيوسف بعدالقائهفي الب آم 


كليم ء لأن جحي البمض كات معرفة ورأي الكل » فإذلك جازت نسبته الكل» 
عملا بقاعدة التضامن والتكافل التي هي ممتيرة شرعاً وعلبا جرى القرآن 
الكريم على طول اتخط ؛ كا في قوله تمالى : ف ثم متنا وما المجل إمن' بعد 
وأتم طاليمئون 6 (5: ١ه)‏ وقوله : عل وإذا لم با مومى لان" من لتحي 
ككلم الصاعقة* »وام تتظئرون »ثم يمنا كلم 








تزى الله حمرة"؛ فأخحذ 








رمن بعر تكلم للك اشكأارون » ( > : 0ه 3ه ) وقوله : ع وإذ فلم 
ياموسى دن" على طعام واحد # ( ؟ : 5١‏ ) »وقوله : +« وإذا تلثم 


نفساً دارأ ثم فهاء والط” *غخر ج”ماكتم تكلشمون )د ( 7١:5‏ ) وقل 
تعالى ل فكلا بوه فمّقراوها » قَدَمْدّم علهم ريم اتيم 6( ١4:91‏ 
وه)ومصا الى ذلك ما لا يلحصى في الكتاب الحكريم والاحاديث النبوة 
والاشعار العربية . 


وأما القول بأن بحيء « السيارة » وأخذهم إياه لمصر كان قبل يجيء إخونه 
لأبييم عشاء يسكون » وأن الواو في قوله ه وجاءوا » لاتفيسد ترنيباً - فهر قول 
أدخل في بإب الحراء منه في بإب الكلام العقول » وما يسع رجلا" حارم تفسهوما 
وهبه الله من المدارك والمشاعى أن يقول هذا القول . 





لفن عدر أقبح من ذنب ا 


عزر أفبى من زنب 


0 1 )عقوا :يا أبانا ؛إناذهنها تنتبو” م 





يوسف عند ماعنا فأ كله الذئب' . وماأنت عؤمن لنا» 


وو" كنا صادقين 6 . 


تحت الجلسة وتليث الآية السابمة عشمرة فقام الفاضل الفزي وقال ب 

روي أن يعقوب لما سم صوت أولاده وم فادمون عليه » فزع وقال : مالكم 
ب بي هل أسابم في غنم ثيء ؟ قلوا : لا قال :فا لكم وأين يوسف  !‏ قأوا 
بلسان الم والكآبة : (يا أإناء إنا ذهبنا نستبق ) أي نتسابق في السدو أو في 
الي وممنى نستبق فتتضل - ( وتركنا ) أخانا ( يوسف ) الحبوب في الليمة- 
( عند متاعنا) حوائجنا ( فأكله ) فاختطفه ( الذئب ) اللحبيث ( وما أنت بمؤمن ) 
بمصدق ( لنا ) في هذا النبأ( ولو كنا صادقين ) أي ولو كناءع_دك من أهل 
المدق والثقة لشدة محبتك ليوسف»فكيف وأنت سيء الظلن بنا غير واثق يقولنا؟: 
أو ولو كنا صادقين في الواقع ونفس الأمر ‏ 

( قالوا : با أيانا » إنا ذهبنة .. الخ ) 


يق بسي 


وفال الاستاذ اليافي : 


افوة لوسف بلفقون لاسرم كي كيف كيف افررسى الرئب بوسف 
عم أبناء يعقوب ساحهم الله اخ أيهم ه وقلوا بصوت مرحف. 

















+وم ‏ اخوة بوسف يلفقوذلأيهم_كيفافترس الائب يوسف و 





مضطرب أجشى متقطع » وم يتلشمون في كلامم » وعيونهم تترقرق بدموعم : 
با أبنا الحترم لا نتسكئذ بك »- قال : خيراً لنا شرا لأعدائنا » تكلموا » فإني 
أر 51 بحالة على غير ما أعهد » أعرف منبا وأتكر  ,‏ قالوا : إنا ذهبنا .. نستيق.. 
وتركنا ... بوسف ... أخانا الحبوب ... عند متاعنا ... فأكله ... الذئب ... وما 
أنت يمؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فها قلناء  »‏ فقال أبوم : ما هذا الذي 
تفولون ؟ ‏ فوقف ابن آخر وقال: ذهبتايسابق بعضنا بعضأفي الرعي »وتتناشل » 
٠ونشتد‏ ونمدوء وأوغلنا في الكر والفر » وثركنا أخانا الحبوب يوسفا. - وا 
وصل في حديئه إلى هذا الحد ‏ امتقع لون أيه الشييخ » وشخص بيصره لماع 
تدة الحديث فائلآ : ثم ماذا ؛ ؟ ‏ قال : يا ليتنا متنا قبل أن ننقل إليك هذا المبر 
السيء» ‏ فال أبوم : ثم ماذا ؟ أسرع في التكلام ‏ قال : فا عتمنا أن بمدنا عنه» 
وشسمت بيننا وبينه المسافة » ف) ليث أن جاء الذئب وتنك وجي » وهكذا 
أسليه حظه إلى أنيابه » أ كله ( وا أسفاء ) ذلك الحيوان الأشرس الضاري» 
واستل حياته من يسدي أجله . ولمله نعرض له في الصبح في أول ما خرجنا 
للاستباق » عند فترة كلابنا ونومها » لأن الذئاب أ كثر ما تتمرض الافتراس الم 
في أول ذلك الوقت » يأ هو معروف ‏ ولعل أخانا خافه فهرب منهاء قطمع فيه 
فأدركه وقتله . 








ورعا كان أخونا ناأمؤاءه خدشه بأنيابه في عنقه. أو أثقله وأئخنه بالجراح 
حتى سالت نفسه فقضى نحبه » وأما تحن فبعد ما أسفنا و بكينا عليه بكاءأ مر فقد 
جبزناه » ووارينا جهانه التراب. ول ذشأ أن نأني به أو ببقية جسدهء لثلا يتضاعف 
حزنك عليه » وإنا لا نكذب الله فها تقول » ولكن ما العمل والإنسان هدف 
انوائب » وإنه ليعرض أنا أنك غير مصدق لنا بقلبك على صحة هذه الحقيقة » 
-وإن كانت كفلق الصبح؛ ولو كنا عندك من أهل الصدق والئقة. وناذا يارى؟. 
'لشدة محبتك ليوسف ء فكيف وأنت سيء الظن بناء عير وامق بقولنا ؟1!! 


مم الممذرة المسطنمة ‏ الاستباق يم 





( قالو! يا أباناء إنا ذهمنا.. الخ ) 
حماس 
قالالشيع السلفي العئنيزي 200 : 


لبسمح لي السادة المست.هون أن أبين في هذا الصدد ثافي نقاط هي من 
الأمية كان : 


ررم المطامر 


أولها : - لقد قركز إخوة بوسف على ممذرثهم الني قدموها لأبيم » لأنها 
تتكفهم للذود عن أنفسهم في موقف الجدل والمناظرة؛ وإن كانت كالثوب الشفاف 
بز هما وراءه » وكل أحد يدرك لأول نظرة أنها حيلة مسطنمة » فهي في ظهور 
فادها » كحيلة الفقياء في « الرب! » التي يسمونها ه العينة» وقد قيل :« إياك 
والمينة فإنها امينة » . نعم لقد انتحلوا هذا المثر » وصعموا على حكابته لأيهم > 
سواء أصادفوا منه إصناء وقبولاً أم لاء مع أن الثيء الذي اتخذوه عذراً »ضيف 
في المقل جداً ؛ ولكن ماذا يسملون ؟ .. وم لا يجدون شيئاً ينجأون إليه سواء» 
دولا بد للكذاب من بارد المذر » . 


ابرسشياق 
نيا : - ير يدون بقولهم « نستيق » يسابق بمضنا بمضا في الرمي » بأت 


برسي اثنان مثلا » يتين أبها يكوك أسبق سيما وأبيد غلوة ؟ » فُمنى « نستبق » 
نتتضل ونترامى » فتنظر أي السبام أسبق إلى الغرض ( قله الزجاج ) » وقد روى 





١ (‏ ) ننسبة إل النيزة من البلاد النجدية في المالكة العرية السمودية 


كوم قاع للفلا 





مسل في صحيحه عن عقبسة بن عامر قال : ممت رسول الله مق وهو على البر 
يقول : ه وأعدثوا لهم ما استتط ثم _من” قوة. ألآ إن" القوة الرعي“ ألا 
إن" القوة الرمي' » وهو سنةء ولكن بحرم اتخاد الحيوان المي" غرضاً » فقد روي 
مسل في صحيحه أل ابن عمر مر” يفتيان من قريش قد ذصبوا طيرأً وم يرمونه ... 
لما رأوا ابن عمر تفرقواء» فقال ابن عمر : من فمل هذا ؟. لمن الله مفمل هذاه 
« إن رسول الله مَيفْيعٍ لمن من اتخذ شيا فيه الروح غرضاً » . 

وقيل معنى ٠‏ نستبق »نسرع وتعدو على أرجلنا » ليتبين أينا أسرع عدوأ » 
وقد روي أن الني ويه كا يسابق عائشة ( ض ) وذلك على فوع من أفواع فون 
الرياضة البدنية المتحب طب وشرعاً . 

وقيل معنى « نستبق » نتسابق على دوابنا » فني البخاري « أن الني مقي 
سابق بالميل التي أضمرت » وسابق بين الحيول الي لم نضمر » وزاد مسن : «وكانه 
ابن مر فيمنسايق بهاء . 


ادع 


الئها : - قوهم « متاعنا » جمه أمتمة» ويرادفه «التتقئل' »م في 

« ويل أثثقالتكم إلى بد ذلن لمأي أمتشكم الثقيلة » وكلمة 

« متاعنا » مفرد مضاف فيعم جمييع الأمتمة الممتادة لأمثالهم في البر » المؤلفسة من 

خيام وعدول وأصواف ومن وزيد وألبان ولحوم مقددة » وجرار ماء ووسائد 
للحلوس وأغطية فوم ؛ واقط وجين وجلود ونال ؛ وما إلى ذلك . 

دهبنا ثنا عليهم ملاحظة » كا لا بد أن ييكون قد لاححظها علبهم أبويم ( )2 

دهي أ نهم كانوا قالوا : علا ما لك لا تأآمنًا على بوسف ؛ وإنشنا له لناصحُون” 


م ادعاءالاخوةالوجهالذي خاف أبوع هلاك يوسف بيه هوم 


أرسله' ممنا حَداً ترتتع ويَلْمب' » وإنتا له الحانظتون 6د ء فإنا زاهم 
الآن لم يفوا بهذا الوعد وَل يقوموا ما قالوا » دإنهم بدثلوا يوسف عن « الرئم 
واللمب» بالحراسة » ققد جملوه كارس لأمتمتهم » وتركوه وحده ؛ ولم 
يكونوا له من الحافظين » ! وهذا يكونوا قد تناقضواء ولم بتجاوب أول 


كلاميم وآخرء . 
ارعاء الوهْوء الوم الزي ذاف أبوضم شموك بوسف بسي 


رابا  :‏ قلوا ؛ ( فأكله الذئب ) فسمع أيوم ذلك الني السيء» فأثر فيه 
تأثيراً كلياً » فاختلج قلبه أما اختلاج » بل شمر كأن صوت هذا النمي اخترق 
سدره , حتى وقعت سيامه في قلبه مولكنه رجع إلى أمله في ولده » وصبر 
صر الكرام . 

وروي انه للا مم صوتهم فزع » وقال : « مالك با بي » هل أصابكم في 
غنمم ثيء!- فلوا : لا قال : فا لم ؛ وأين يوسف ؟- قلوا : أكله الذئب» 
- فاتهمهم » وقواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافن قوب (ع ) 
هلاك ولده بسببه » وهو أكل الذئب إاه ؛ فاتهميم أن يكونوا تلفقوا المذر من 
قوله لهم : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الكلمة» 
فتمركزوا عليها هبنا » ولا غرو » فإن الجلة الاعتذارية التي نطق با أبوسم لمي 
كالاختبار بامتحان بدطى فيه نص الجواب مع السؤاله و كثيرً ما تلقف الأعذار 
الباطلة من كلام الخاطب المتذر إليه ٠‏ فيم غنموا هذه التنكأة » ودبروا هذه الخيلة 
من بوم أن وا أيهم لاستلاب يوسف . 





حوس" اطلاق اكل الث على الحدش واليش تجوز 070(5) 


المي اكل ارس على اللذدسى الى كبوزأ 
خامسيها  :‏ لاعرب إقدام على التجوز ف الكلام هه" مهم بفيم الخاطب من 
أصحابهم عنهم كا جوزوا قوم : ه أ كله الأ'سود » وإفا يذهبون إلى اليش 


واللدغ والمض » كا نقله صاحب فقه إلاخة عن الجاحظ » وهكذا الحال هنا فمنى 
« أكله الذئب » خدشه وأثخته بالجراح ؛ حتى أسلم روحه تربه . 


تعري اومان بالباء و بالعزم و بعلى 

سادسما : - قولهم ( وما أنت م من لنا ) معناه وما أنت بقابل, لكلامنا » 
مصدق لناء بل أنت من المرتايين في اخبارناءو نظيره ول قثل' أ'ذان' حيار لك 
يأو من" لله » ويلؤمن” للمؤمنينة ©  (‏ : »0 ) أي يصدق إلله ويقبل كلام 
الؤمنين الخلتص » دقوله +« فآ من له لوط” )4 ( .:؟ : + ) أي أن لوطأ صدقا 
كلام عمه إبر اهم وقبله “وقوله تعالى ل فا آمّن لموسى إلا” ذارابة” رمن" قومه 4 
0 : بم ) ؛ أي صدقوا كلامه » وقبلوا إخبارء » والخلاصة , أن الاعان ثآرة 
يتعدى بالياء مثل آمنت هه » فيكون بمنى التصديق بالذات » وثارة يتمدى باللام» 
مثل آمنت لك » بمنى قبلت كلامك » وتارة يتمدى على » مثل ( هّل' التلكم' 
علي ( فيكون عمنى الاثمان . 


الصارق مى صرف قلبأ ونسانأ وهار م 
سابمها : - يقولون : ( ولو كنا صادقين ) ؛ يرحم الله هؤلاء آبإء الأسباط » 


فإنهم ما كانوا سادقين » في بكائهم » ولا في قوم إنهم ذهبوا يستبقون وقد 
كوا يوسف عند متاعرم » ولا في قولمم إن الذئي أكله » فكل ذلك كذب » 


0 امير مؤجل والشر معجل ايوم 





كا أن الدمالذي جاءوا به علىقميصه كان كذباً »فروابتهم هذه التي مثلوها كاذبة 
من الرأس لامقب ومن الحذر لافرع . 
الصادق عند الإطلاق » والصادق على الحقيقة من صدق قلا ولساناً وجارحة 
فلا ينطوي قلبه على كذب ء ولا ينطق لسانه يذب » ولا تتحرك جارحة من 
جوارحه في ديء كذبءولا يعمل أعال كذب ء بل يكون في كل أفمالهوأقواله 
ظاهر] وباطناً على حن » ولكن الجاعة لم يكونوا في ثيء من ذا » فالقلب 
والاسان ليا بصادقين , وعمل جارة اليد وهو تلويث القميص لدم ٠‏ ليس 
بصادق ء وعمل جارحة المين وهو البكاء ‏ ليس بصادق . 
هم يقولو لأبهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين)» وهم إغايمبرون 
بذك عن إحساى أيهم عجيت لهم » يعلدوث أن ما قالوهكذب سحاق » وافتراء 
حَتْبَر ابت » ويدعون الصدق !؛ كما قال الشاعى : 
ومن البلية أن" يسمى صادقاً من وصفه الأولى كذوب ناري 
غفران ربك قل فَمّل الفتى ماليبس محوحه إلى استغضار 


الأب مول و الشسر مهل 


#منها : - وعد بوسف ,الخير مناماً في رؤبيه » ثم بقظة بلسان أبيه » وهذه 
الوعود تأخر تحقق مضمونها » ولم يصل" إلا بسد مدة طويلة » ولكن المصائب التي 
نصبت فوق رأس الصديق ( رض )لم حصل له فيا وعيد » لعا استليا فورأء 
يدأ بيد : 
عرفت سحايا اده . أما شروره 
فنقدء وأما خيره فوعود !!! 


م التوفيق بين خوف بعقو بع يو سف منالذئب ونروب يوسفو بشائر. (10) 








الا إنما الانا نحوس لأهلبا 
فا في زمسان نحن فييسه سعود' 
( مرحى مرحى ) 
( فأكله الذنب) 
د 


فال النحم الروسي القازافي 0© : 


التوفرني ب طوف بعقوب على بوسف مى الذئبو يهوررٌ في بوسف رياه 
سادتي : 
تقدم في حاورات المؤتمر على الآنة ( م١‏ ) ترحاً لقول يعقوب (ع): 
وأخاف' أن" يأكثته' الذئب سؤال » صورته : كيف يقع هذا التخوف 
من يعقوب (ع) مع أنه كان عع روا ولده » واعتقد صحتها وعرف مرماها » 
وأوصى إليسه أن لا يقصها على إخوته » ثم جره بقوله : ( وكذلائة” م 
و .. الخ ) ولا ريب أن هذام يكن منه على وجه التكين أو التغرسأوالألمية 
أو حدن الرجاء » بل كان كا هو الظاه على وجه أنه أوحى إليه به » لأنه نيه : 
وما مَتْطق' عن الهمتوتى » إن هلو إلا" وحي” يأ وحى )د فيد 5 00 
ولذلك ألفيناه خب حادثة الذئب البيز عموها ‏ لا يزال معتقداًبوجود ولده يوسف 
وحياته »كيف لا وقد قال به بل" سلوكلتت” أفللكم أمثراً » وقال: 
ب عسي اينما أ بهم جبيعأ ‏ وقال: يل وأعر' يمن" ال ما لا تهون 


(1) نبة إلى قازان إحدى مدت بلاد الروس . 








مم استمال الذئي وال كل في الماز قوس 





وقال : عو اذهبوا فاحسسسوا من بوسف وأخيه ء ولا تيأسُوا عن رولحامر 
ِنْه' لا ينأ من روح الله إلا” القوم' الكافرون د وقال : ع( إنشي لأجدا" 
ريح بوسف ‏ فجموعهذه الأقوال الجسة عطفآعى ما سبق من الرؤيينوالبشار 
برشدن إلى أن يعقوب(ع)كاتعليقين أن ولده موجود بقيد الحياة » وإلا فكليف 
كان بخبر عن ولده مستقبل له كن ينظر إلى الغيب » أو إلى الوح الحفوظ , ويخبر 
عنه بأخبار راهنة أكيدة » ثم يتتخوف عليه من افتراس الوحش إيأه ؛ هذا مالا 
يكون ولا يتفق ولا بعقل قطمأ » وأما قوله :( وأخاف أن يأكله الذئب )فيحتمل 
انه إما قله دفماً لطلب أولاده وحمة يحتج بها عليهم ليصرفهم عن أخذه » هذه هي 
مورة السؤال الذي تقدم طبق الأصل ؛ وقد كنت أجبت عنه بثلاثة أجوبة 
.ذكرتها هناك في محاورة آنة ( ١‏ ) » كا تعلمون ذلاك » وتعلموث اني اننطفت 
لأحبت يجواب رابع عرضته على أسماهم بصورة مختصرة جداً » بل رم نأوإشارة 
«فقط » وقلت لك أبها السادة الكرام : إن هذا الجواب الرابع وجبه وقوي جد 
:القوة » ولكن ليس هذا الموضع محل توضيحه وبسطه . 


استعوال الزئب وابوكل مجارا 


والآن أما الأحباء احترمين أريد أن أبين ع من هو هذا د الذَنْبِ » »ومنه 
9 الجواب الشافي عن السؤال الآنف الذكر » وعليه فأرجوك أن تصيخوا لما 
أقول : ثم يقولون ( تأكله الذئب ) ونمن تقول : جوز أن كلة « الذئب » محاز 
عن ه ثعمون » الذي ناصبيوسف المداء أكثر من سائر إخوته » وكلة د الأكل» 
ماز عن الإضرار اللاحق دوسف . 


يستمار د الذئي » كتيراً للانمان الفترس » وهو ماز شائع مشبور فيااتين 
'العربية والمبرانية » فأما شواهده في الانة المربية فأكثر من أن تحصر » وي 


م الأكل محاز عن النبش والمض والأضرار 2 





الشمري » وهذا ما دى العرب إلى أن يسموا التي يَيْيعٌ الذي شه الل اليم 
«شاعياً ». وما أتى به من الله تعالى و شمراً » شه هم م عليه فزعو 


ما زعموا » وما هو بشاعى » بل هو ني" بوحى إليه » وما كتابه بشمر ء وَإِمًا عو 


دحي ياجى ٠‏ 


ابركل جار عئ اررض والمى والرضرار 

ويستمار « الأكل » للنبش والعض واللدغ تهوزأ من العرب في كلامهم ثقسة 
منهم بفهم المخاطب كا نقله صاحب فقه الانة عن الماحظ ٠‏ ولذلك يقال للسكين, 
«آكلنة' الاحم» وهي إغاتجرح أو تقطع فقط » ومنه في القرآن : ع وما أ كل 
السئع؛ 4 ( 0 : ع ) أي جرح » بدليل قوله : ع« إلا" ماذاكتيتام © ( 0نه )» 
ويطلق الأكل في كلام العرب على أوسع من ذلك » فيقولون : « مأ كول حمر 
خبر” من 1 ,كلها » » أي رعيتها خير من والمها » وقال الممزكف للنمان : 
فإنكنت' مأكولاً فكنخير آكل 2 واإلا” تأدركني ولما أمراقر 
فقال النمرن:دلا 1 كثئكولا أ'و كتّدك غيري».وقالالحليل:ه الواوفي مس ني 
أكلتها الياء لأن أصله مرؤي » وعقدت” لفلان بدأ فتسَلم ول يْؤْكلى “ومن 
هذا القبيل ما ثقل عن علي" كرم الله وجبه أنه قال : و إغا أكلت' بوم أ كل 
الثور الأبيض » ومنه: ه تأ كل الرعية”» واستأ كلهم » إذا ظايم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لممري لنم الحي يدعو صركيم” إذا الجاروالأً كول أرهقه الأكل 


بوسفب م705 


.ع تفسير كلة « يأ كله ». بكامة « بتولى أمر»ء ويتصرف فيه اك 





تخ ركان ء بكر + جام « يتولى أمره وبتصرف فير » 


فكل هذا ؤنحوه يصحح أنا أن نفسر كلة « يأكله الذئب » وهوه ثصمون»» 
٠‏ بيشولى أمره وبتصرف فيه » ويفمل فيه ما يشاء وما يريد » على نحو ما تقدم من 
؛ الأمثلة السبعة . 

وقبل اللتام .لابد لي أن أنبه حضراتك بأن ما قلته لا يعبر إلاعن 
: رأبي الخاص الذي بتحمل كاتبه وناشره مسئوليته والله أعلر . 

وما أن انتهى الندم الرومي القازافي من خطابه ونزل عن مثير الطابة 
«حتى عتبه الشيخ الزيدي الصاماني وقال:: 
سيك الفول بأن الكل 1 هر ابرسميعاء و ابرض رار وبأن ٠‏ الرثب 2 

هو مون في الجاز 

بينا أنبي النجم الرو سي القازاني يخطب فينا مبيناً ماهو «الأكل» » ومنهودالائب» 
في هذه الآية » سمت رنة صوت من خلني من بعض الاخوان الحاضرين يقولك: 
:إن هذا البيان مما هو الأكل ومن هو اللذثب. بيان, مساوق » يحتاج «التسبيكة 
ولذلك ترون اني قت بين أيدييم لتسبيكه قائلا : إن« الأكل » كثيرا ما يطلق 
في التكلام على ممنى: مجازي » كا في قوله تعالى:: ع9 ولا نأ كثللوا أ مالم إلى 
أموال- ل *(ه )ا لأ كلون أموال التلى بالباطل #* (و:عم) » 
٠‏ وقول يمض العرب :.ه أ كلوني البراغيث' » فبذا وأشباهه لم يقصد به حقيقة 
الأكل ؛ وا قصد منه الاستيلا ستيلاه والإضزار والأذى.. 


شم و الذئب.» بجحاز.عن « عمو ..» وتعمون ممناه « مما » » حتى أن العرب 


17(7) رد القول بأن الأرض التي كان يرعى فا ابناء يقوب مذأبة م٠‏ 





بتطقون به كذلك » وسعمان صفة مبالنةوممناه كثير السمم » ولا بوجد فيالانسان 
من بسمع مثل الذئبٍ » فقد قلوا : ه إن الحيوان أرقى منا حاسيات حيوانية » 
فالإنسان لا يشم مثل الكلب» ولا سمع كالذاب » ولا ينظر كالير والهدهد». 
فإذن يجوز أن يكون ممنى ه بأكله الذئب » يسطو عليه ه الجبار البقم ء 
ويضره الحيوان اللابس لباس الإنسان » وقد يوجد اليوم في بعض أفراد الإنسان 
ما يئبه بمص أفراد إنسان النابات والأحراش بالأمس » وقد قيل : « من شأن 
الذئي أكله أخاء » » وقال أبو الملاء الممري : 
بندو على خله الإنان' بظلهء كالذئب يأكل عند الغرة الذييا 

فشممون أأجتم مع إخوته أملره' على إلقاء أخيه في غيا 
القائم بهذا الأمر » وبفني ان أبا الملاء الممري يشير لذلك في قوله : 





الب » ثم كارف هو 


و ن" من أعطام امبر افترى وأ'لفي مثلالسليد أجرم” وافتر"ا 
اليد : الذئب » وأَحّم” اتفق مع إخوته على الإلقاء واقرا أبدى أسنانه , 


.د القول بأن اموترضى التي لأنوا برعون فيها مي 

قلوا : « إن الأرض التي يرعى فيا إخوة بوسف كانت مذأبة ٠‏ » وهو بميد 
غالف لامادة » لأأن العادة أن الرعاة ببمدون عن الأرض ااتي تنكون مذأية لفيرها 
«وأرض ان واسمة فلاها, . 

وما قررء علاء التاريخ الحققون كبن الأثير وسواء ؛ ان سن يوسف كانت 
إذ ذاك ( ٠9‏ ) سنة » وصدر به الطبرسي فيمع البيان نقلا: عن الحسين ء وظاهصس 
أن من كان كذلك لا بخاف عليه من الذئب الحقيتي ء ولكن من الذئب الجازي؛ 
وهو الرجل القوي الشرس ؛ فتكون معرفة الخاطبين بعمر بوسف قرينة على 


4غ ردقول الليرسي بأن الأرض التي كانوا يرعون فيا مذأبة 170(5) 





هذا التجوز » كيف لا والأئيِضميف فينفسه على حسيما نتمهه من قول الشاعر» 
إإصف ضمقفب ثقسه » وما آل إليه كير سنة وعرمة: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البسير إن ترا 
والذئب أخشاء إن مررت به وحديء وأختى الرياح وامطرا 


قلوا : خص الذئب «الذذكر ء لآنه ضميف . 


رد قول الطبرسي بأن انوثرض ني فأفر' بدعون فيا مأب 
ولكن « الطبرسي » في ( جمع البيان ) أجاب عن هاتين الملاحظين بقوله: 
« قبل كانت أرضهم مذأية » وكانت الذثاب ضارية , في ذلك الوقت » وقد علث 
أننا ما حفقنا في غنية عن هذه التخرصات » « وإذا جاء نهر الله بطل لبر ممفل ». 
هذا وكثيراً ما يطلقون لفظ الذئي على الرجل الذي بخنطف أو يسلب الذيه » 
قال سيف الدولة بن حمدان في « الحندواني » وهو أحد وجوه الممرة وأعيانبا» 
وكان سلا”! نابا : 
ذئب تراه مصلياً فذا تقل لي رحكم 
يدعو وجل دائه ما للفريدة لا تمع 
على ان ممنى قول الملباه : « الأصل في الكلام الحقيقة » ولا إصار إلى الجاز 
أو الكناية إلا بدليل وقريتة » » هذا القول لا ير يدون به ان كل ما أمكن أن 
براد به الحقيقة » تحمل علها مطلقأ » فا من الكلام ما حزم سامعه عند سماعه » 
انه محاز أو كناية » مع إمكان إرادة المحنى الحقيتي . 
هذا هو رأني عطفاً على رأي أخي النجم الروسي القازاني حفظه الله ؛ قن 


7() م نأفكر عليه فسرر أيأ فكأنهأ ذكرعلى جميعالمفسرينتفاسيرم 8+ 


أساب الحز فيا ونعمت » و إلا فها أنا أول سار غرء قمر » فك من مثبي مخطى' » 
ورحم الله أبي آم . 
م اكلر على مفسر أيأ فلا أنسكر على مع امقس بن تفاسي رهم 
على أنثي أنا «لم اخترع البارود  »‏ وهو مثل يقال ان يأني أمرأ مسبوقا إلي# 
بل إني كنت رأيت قرياً مما ذكرت فيتفاسير السيد « الألوسي » والسيد «حسن 
صديق » و « الطبرسي » في ( جمع البيان ) »وعلى كل حال فاني لا أريد أن أحملكم 
أنها السادة على رأبي » كا أني أرجو أن لا تحملوني جسبرأ على رأي غيري من 
الفسرن » فإن أتكر علي" متكر ‏ لأنني خالقت المفسرين » فليمل انه يجب عليه 
أن بنكر أيضاً على جميع المفسرين تفاسيرم » لأنه ما من مفسر متأخر »إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رأي جميع المفسرن قبل » فالخالفة أمر مشترك بيني وبين 
كل مفسر قبلي دون استئناء » فالتسلم لمم ليرد انهم أموات » دون التسليم لي 
جرد كوني حيّا أ'رزق » ليس من الإنماف في شيء » على أنكم أيها السادة 
مم أن الأ النجم الروسي القازاني , قد سبقني إلى هذه الفكرة » وأنا لست 
إلا مؤيداً له فباء وال تالى يقول الحق » وهو هدي السبيل » والسلام عليكم. 
ثم نزل الشيخ إنستمافيعن انبر » فقام إليه النجم الروسي وصافحه؛ وشكرء 
على مناصر ته لرأيه . 
وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


موا ركون الركب زم عورا غايا او عاضراً 
كنا سعمنا يمقوب ( ع) يقول : ( وأخافة أن" يأكثلته الذئب' )» فيجوز أن 


(1) شبة الى يلدة تدم من بلاد العام ( سوريا ) 





55-5 جواز كوت الذئب ذئياً ممهودا عائما أو عاضرا 0 1 


00 


يكون أراد من « الذني » ذثباً ممهوداً عدا ذهنياً ببنه وبين غخاطبيه » الال 





واللام فيه نظيرها في : ( إذا 'هت في الغار ) ( 4١ ١5‏ )2 أو سمبوداً عبداأ 
حطوريافالأألف واللامفيه اير هافيقولهتمالى: عواليوم أكلت' لد يتكم» (ه:ع) 
وتجوز أن المهود على كل هو وتعموذء التجوز إليه بلفظ الذئي » فان كان تعمون 
غائياً وقت مكالمة إخوته لأبيه » فالمهد ذهني” » وان كان حاضرا في الجلسة » فاللبد 
حضوري » يقول : يإ وأخاف أن يأكله الذئب يأ » ولكنه ليس من ذئاب الملم 
الناطق + ولا من الذثاب السا كنة في الآنجام » وانا هو من سكان الحبام . وكأني 
بلسان حال يمقوب ( ع ) يقول : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) الذي تقمص صورة 
الإنان » وتثل في جسم طويلالقامة عد يطل رجلين فقط » وأي غرابة فيأن 
أتخيل ذلك التفمص ما دام ذلك الابن والذئب سواء في حب الثير والميل الى 
الأذى ؟.. . وما دامت الصورة المئانية لا قيمة لما في جاني الأعراض الذائية » 
والصفات المقومة للماهية ؟. . . إِنْ المشرات من الْذئاب » لا تريق في عدرات من 
السنين من دم الانسان مقدار ماأراق هذا الان من دم أهالي مدبنة شكم على ذمة 
التوراتاتك ؟ : ١‏ - وم)» قد ييكون الذئب الحقيقي في قتله الانسان والثاة» 
أجل مقصداً من الانسان الذي له روح الذئب » لأن الأول يطلب عيثه ؛ وهذا 
طريقه الطبيعي الذي لا يعرف سواء ء ولا يستطيع أن يدبر لنفسه غيره » وأما 
الثاني فانه بريق دماء الناس لاتشني والحسد و كبرياء النقس ١‏ 

هذا هو المنى الجازي لكلمة « وأخاف أن يأكله_اللذئب » » ولقد كان كا 
في نفسي منذ القديم » الى أن ذا كرت فبسه يعض الناس » فصادفت منيم جوداً 
أعقبوه جحوداً فاسطدمت” عمارضات شديدة من جراء حودمم وجحودم» 


(10) كيف فات المفسرينالذهابالفنى الجازيفي الأكل والائب باج 





فسكت » وبقيت هذه الفكوة مستثرة في ضميري الى هذا اليوم.الذي اتحفني فيه 
الدهى بالتسعرف 8 ايها الادة » وتذ كرت قول القائل : 
وقد وجدت' محال القول ذا سّمة فإن' وجدتت” لسانا قائلآً فاقالمر 
فأبرزت ذلك الضمير المستثر يز الؤجودء لا سا وأني أرى روح التفاغم 
سائداً ببننا » وقد رأيت بعض الاخوان الحققين سبق ونطق عا ثلات به عليهما ». 
وضحعمت به صوتي لصوتها . 
كيف فات امسر بن الها للممنى ا جازي في انكل وال رئب وب افر هلى لك ٠‏ 
وأنذ كر هبنا أن سأي سائلقائلاآ :.إن جيع الفسرين أو. أ كثريتهمالساحقةة 
لم بفهموا من كلتي « الذئب , و « أكله » سوى الممنى الحقيتي » وأما الممنى الجازي 
فر بخطر لحم على بالء فلو كان المعنى الميازي رادا لاقترن بقزينة ممينة» وعل. 
الأفل مانمة » فكان المفسرون اهتدوا اليه » فكينن يقال مبواز الذهاب للدمنى , 
الجازي ؟ فاجبته بأن هذا ليس بدعا في نوعه ؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخون أن اين الأخيلية' دخلت على الحجاج » قدحتهء 
بأبيات بلينة » وقمت أده موقع الاستحساذة» وسرمنها أيمَا سرور » حتى قال :: 
«قاتلها الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت' المراقة غيرها » ثم قال « يا غلام ». 
اذهب الى فلان ‏ يريد وكيل خرجه ‏ فقل له اقطع لسانها ‏ قال فأمي باحضار 
الحجام » فالتفتت إليه وقالت : « تكلتك أمك ! .أما سممت ما فال ؟ ! إنا أمرك أن . 
تقطع لساني بالصلة  »‏ فبمث اليه يستثبته .فاستشاط الحجاج غضيا » إذ م" بقطع 
لسانه » وقال : ه ارددهاء » فنا دخلت عليه قالت : وكاد ‏ وأمانةنالله ‏ يقطم: 
مقولي » » فأعطاها الحجاج مئة ناقة ».( كذا .في مصارع.المشاق الحزء التاسع ) .. 


مغ كيف فاتامفسرين الذهاب للممتى الجازيني الأأكل والاتب آ() 





ثنيا ‏ ورد في الحديث : « أسسر 'عكن” لحاقا بي أطوالكين يدأ » فصار 
الأزواج الشريفات يقسن أذرعين » ليعلمن من ستموت بعد الني ميل فحيك 
جاز على نساء الني صكتهةٍ أن لا يفبمن الممنى المبازي » وهو طول اليد بالصدقة 
إلا: ببد موت صفية (ص) ؛ وحيث وكيل الحجاج المربي الصمم لم بفهم المي 
المجازي من كلام الحجاج بحبوز للمفسرين أن لا يتنيهوا للممنى الغمازي الذي قلنا 
تجرز إرادته من افظ ( يأكله الذئب ) » لاسا والقرينة ليست لفظية » بل حاليق» 
وي من الحفاء كان , 

ثالنا ‏ هذا د عدي ع بن حاتم الطاني من حم العرب في عصر تازل القرآن 
لم يفهم المراد من « الخيط الابيض واتخمي طالأسود » فحملواطىالمنى الحقيلاللمنى 
الجازيهوهو الايل والبار ء في البخاري في صحيحه انه أخذعقَالاً أبيضءومقالاً 
أسود » حتى كان بمض الليل نظر فم يستبيناء فلا أصبح قال : « يأرسول الله» 
جملت نحت وسادتي عقالين  »‏ قال : إن وسادك إذأ لمربض »ء أن" كان الخيط 
الأبيض' والميط الأسوث تحت وسادك .. .. 

رايمأ س لم يقهم بعض الصحابة كيفية الايمم من آينه » مسح جميع بدنه 
الثراب » كا حكاء البخاري أبا » فاذ! كانت الصحابة ‏ وم من العرب الأول 
لم يفبموا بعض ما في |الكتاب الكريم » فهل يستغرب على المفسرين أت لا يفبموا 
المعنى الجازي من المذئب وأكله ؛ 

وسيآأتي في الحاورات على الآنة ( مره ) مايزيد هذا الوضع وضوحاً وتأيداء 
هذا ما أفهمهعنا موافقة للأخوين'لفاضليناللنجوالروسيالقازاني والشيخ الصنمافيهوما 
هو جد بإلسرور ان كتسيراً من سْبّان بلرناه ندمى » الكرام استحسن هذا 
'التفسير استحساتأعظيماً » وعداه من المواهب الربإنية : التي “تحدكث' بيا علماء هذه 


4م قيص الملامة فاع 





الآمة الحمدية ء فالجد لله على ذلك على نكم أيها السادة » قد مم هذا اممنى اللطيف 
من أخوي” الكرعين » فأنا لست بأبي عذرته : 
ولكن بكت قبلي فبيج لي البكا ‏ بكاها فقلت : الفضل لللتقدم 
وهبنا بزل العلامة التدمري عن النبر في وسط عأصفة من التصفيق الشديد » 
وكلات الاستحسان والاعجاب . 
ثم علق رئيس المؤتمر على خطاب الملماء الثلاثة قاثلا : د أنا لا أريد أن أثبت 
هذا القولأو أنفيهءوللقارىءأن يز بين النثوالسمين » وله وحده الرأيالأخير. 


أ( )2 وجاءوا على قميصه بدّم كذ ب .- قال : 
م م 5 1 "أمثرانا 2 2 ع د 1 
وال ان ا عَذَىَ مات 2 م 


افتتحت اطلسة وتليت الآبة الثامئة عشيرة فقام العلامة البيروقي وقال : 

( وجاءوا على قيصه ) أي فوق قيصه (بدم كذب) أي ذي كذب » ووصف 
«المصدر مبالئة ٠‏ كأنه نفس الكذب وعينه » كأ يقال للكذاب: هو الكذب بعينه 
واازور بذاته » ونحوه : « فبْن من جود وأتم من 'بذل »» ( قال ) أبومم بلسان 
ارد والإنكار:إن الذئب لم يأكله (٠‏ بل سولت ) من السول » وهو الاسترخاء 
أي سبلت ( لكم أنفسكم أمرأ ) عظيما ارتكبتموه من يوسف وهوتتموه في 
أعينم واقد أعتقد ان تحت الرماد شيئاً هذا دخانه » فأنم قد عملتم معي ومع 
































1 القميص والدم آم 





ولدي عملا سرب يأيد خفيةتلمب من وراء الستار » وترمي الى علد بسيدة » ولأمر 
ما جدع قصير ألقه : 
لي حيلة فيمن. يم وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق مايقول شيلتي فيه ظليلة 
( فصبر جميل ) وهو الذي لا شكوى فيه الى الخملق » وقيل أراد: له 
أعليشك على كآبة الوجه » بل أكون لكم كا كنت ؛ ( والله الستمان على ) احياله 
(ما تصفوث )من هلاك بوسف والصبر على الرزء فيه » أو : والله ااستمان على 
أكشف حقيقة ما تصفون واتضاح جلية المال في المستقبل » ولا مخف ما في هذا 
المطاب من روح حزينة كثيبة»وحتىليستطيع القارىء أن يلس إحساسيمقوب. 
هذا وقد استدل على فعلبم به بما كان ,عرف من حسدهله » وما قواءعلىاتهاممم 
انهم ادعوا الوجه الخاص الذي اف يمقوب عليه السلام هلأكه بسبيه » وهو أكل 
الذئب إياه » فاتهميم أن يكونوا تلفقوا المفر من قوله لهم : ( وأخاف أن بأكله 
الذئب ) » فكأنه لقنهم الملة » والبلاً موكل بالنطق » ولا بد أن يمقوب عليهالملام 
قد تذكر هبنا وعدم له تحفظ يوسف فردد في ضميره ممنى قول القائل > 
أما الوفاء فشيء قد سممت به وما وجدت لله عينا ولا أثرا 
لفن تمصم في الدنيا أخا ثقة | فإنه بسر لا يمرف الإشراة 


(وجاءوا على تقيسه .. الع ) 


ا اميك 


وقال العلامة الطرا بلسي : 
اليس والرم 


كان اخوةيوسف نزعوا عنه قيصه اللون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في 


لزليلة القميص ‏ دم القييص ١‏ 





البثر وذحوا تيس من المعزى » وتمسوا القميص في الام » وقد صنعوا كل هذا في 
« دوثان » ثم قأموا منها الى ه سياون » حيث أبوم » وقلوا له ما تقدم من معذرتهم 
اللفقة » وختموها بقوهم : مع إننا تكلم معك با أبنا حقيقة وثقتلها ممها » وتلك 
الوثيقة هي هذا الذي تراه قالوا ذلك » وأبرزوا قيص يوسف ملوثا بإللدم » 
وقاومهم تخفق م يتوقمونه من عسدم تصديق أبهم لهم » وم يفتكرون ماذا عسى 
يكون وراء هذا العمل الرهيب ‏ وأما أبوم فلدا رأى ذلك حزن حزنا لاتحزنه 
إلا أب على ابن له يتفرس في مستقبله كل رقي ونهسابة » وصار كأفا صب فوق 
رأسه ماء غاليا . 
وهنا لا بد لي أن أسمسم بعض الحوائي المتعلقة بهذا البحث : 


الفويمى 
الحاشية الاولى ‏ إن هذا القديص الذي كان على بوسف هو قيص ملون قد 
منمه له أبوه خصيصا لأنه أحبه أ كثر من سائر بنيه » إذ كارن ابن شيخوشته » 
وقد قصد يعقوب أيضاً بذاك « الثوب » ان بوسف سيكون رئيس آله » وانه 
سيكون كاهنهم بدلاً من البكر « رأوب ين » فطلا عن ممنى الإ كرام » لأأن 
الثيساب الملونة كانت من ملبوسات المكرمين من الفلسطينيين » كا ظهر ذلك من 
الرسوم على قبور بي حسان . 


م اليبس 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان على قيص يوسف كذب » فليس هو 


كلدم الذي جاء به « معاوية » لأهل الشام على تقيص ه عمان » ( ض ) بل كات 
ذلك الدم » دم عمّان حقيقة » وقد قتل بيد أثيمة حقيقة » وللكن في حادثيوسف 


+41 لسان حال يمقوب (ع )عند رؤيته قيص يوسفملطخ الهم 18(7) 





اندعي زوراً أن بوسف افترس » افترسه سبع ء وأراق دمه على لفيصه , وأن هذا 


الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 
لسان مال يمقوب عثرما رأى فميمى نرف ملطفا بالرم 


الخاشية الثالثة ‏ كأني بكلام ابنساء يمقوب قد وقم على أذن أيهم كوقع 
اأثار على سويداء القلب ء وكأني به قد أخذ القميص وجمل يقلبه وينظر اليه » 
ولسان اله بردد معنى قول الشاعي : 

ليت السباع لنا كانت محاورة 2 وليتنا لا نزى تمن نرى أحدا 

إن السباع لتهدا عن فرائسها والناس ليس باد ششرهم أبدا 

وكأن هذا القميص هو الذي عناه بمضيم مهجو تخيلا بقوله : 


كأ نكل سؤال في مسامعه 2 قيص بوسف في أجفانبمقوب 


مع القيبهى الني لرى صارت عبرم 


الماشية الرابمة  :‏ قبل إن يعقوب ( ع) أغرتب في التأمل » ف رآ ىالقميص 
غير مزق » فقال : « يا لامجب ؛ هل يمكن الذئب أن يأكل ولدي بدون ان يمزق 
شيئأ ما في القميص !؟ » فهم اعتبروا ان هذا القميص اللوث بالدم » هو كوثيقة 
بيده » بمتمدون عليا في صحة دعواهم » ويتمركزون علييسا في دفع الشية 
عنبم » ولكنهم حفظ-وا شيئاً وغايت عنهم أشياء » إذ لم يمزقوا القميص »ء فببدما 
حسبوه ححة لهم » صار حجة عليهم ؛ 


اذالم يكن عوث من الل ناغتى ‏ تأول ما يقضي عليه اجتهاده 


4(7) البرحاث الباطل ‏ متاجاة يعقوب للذئب الحقيتي والجازي ‏ خا 


البرقان الباطل 


الحاشية الخامسة  :‏ جاءوا على قيصه بدم كذب و كشاهد » يقبتوث به 
زجميم » ولكنه شاهد زور . و« كبرهان » يصححوذيه دعوام » ولكنهبرهان 
باطل » و د كوثيقة » يمتمدوث علبيها ولكنها وثيقة مزيفة . 

حقاً إن هذا العمل مما يضحك الانان في ساعة حب فيا الجاع لام 
بابقائهم على القييص وعدم تمزيقهم له » لم بحستوا سبك هذه ال كذوبة » فكان 
فلهم هذا أوجب للحجة عليهم من الحجة لهم . 


مناهان ب«قوب للزْئُب اللقبقي والجازى 

الحاشية السادسة  :‏ كأن من تحملون ه الذئب وأكله » على ممناه المفيقي 
سعموا بآذان قلويهم يعقوب ( ع ) يصرخ بهذه المناجاة : 

كين أنت أنهاه الذئب »ء يلصق بك بنو الانسان ما أنت منه بري» 
بتهمو نشوم التهموث » نم إنكحيوان أعدم » ولكن تلك المجمة خير م نالنطق 
الكاذب » ما أصدق عجمتك ؛ وما أكذب نطق الئاس ! نعم ان" الله تكفل بأنه 
ما من دابة في الأرض إلا* عليه تعالى رزقها » لكن هل كتب الله التضحيةوادي 
في سبيل رزقك ؟!... كلا ... وحوادث الزمان المستقبلة ستكشف لنا عن جاية 
الأمى ‏ فان الزمان كاف ء ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 

ستبدي لك الأيام مااكنتت جاعلا ويأنيك الأخبار من لم زود 
ثملكأنمن يحملون الذئبوأ كله على المنى لاز يصواباذان تلومم يقوب(ع) 


اصرح هذه المناجاة : 


1 لدم تقس أو جسد 0م 





أنها الذئب المستأنس » قطمت الرحم » أسأت إلى نفسك وسيرتك » وضمت 
في ناريك أقطلة سوداء ء أسأت للأب والأح » ولاخالة في قبرها » فبي لذلك 
تتوجع عند ه إفراتة » » وتصرخ وتولول عند ه بيت لهم » » أمها الذئب الضاري» 
الذي تستره الصورة البشرية » ماذا تفترس هذا الجل الوديع ؟ اذا أمها الذئب 
« الأصفر » تنقض على هذا الجام « الأبيض » ؟ لأني هذه الدراسة والإخلال 
بأمن ال.تأمن ؟ أما يكفيك افتراسك كل ذكر من أهل شكم ( نك وم : 0) 
آه ؛ صدق من قال : من الناس من إذا كشف لك عن أنيابه رأبت الدم الأحمر 
يتدقرف فياءأو عن أظافره رأيت تحتها مال حادةلا يسترها إلا الصورة الشرية, 
أو عن قله » رأيت حجر صلدا من أحجار الصوان * لا ييض" بقطرة من 
الرحمة » فرؤلاء الناس سباع مفترسة » وذئاب ضارية » يأكلون من دنا منهم » أو 
وقف في طريقهم غير حافلين به » ولا آسفين عليه » أصاح الله حالمم , وحصانا 
من أن يتم علينا عتالئهم» آه ... إلى الماء عضي من ينص بلقمة » إلى أبن يمضي 
من يغعن عاء ؟ 


الم تفسى أومسر 


الخاشية السابمة : ب يقال للدم د نفس » ويقال لليايس منه « جسدء » 
ومنه قول الفقباء : « و يُمفى عمّالا نفس" له سائلة »أي دم » وقول بمضهم وهو 
من هذا الصدد الذي نحن فيه : 

يأ وبلبم اقد رموني بالذي أنا في سبيل إيطاله أصبحت' مسبوباً 

برلت منبه وما قد رميت به براءةالذئيمن نفس ابنيمقويال؟» 





 رؤلا أي من دمه . والنظم لرئيى‎ )١( 


4م السجع والترسل في القرآ ا 


السجيع والزسل فى الفرآن 


الحاشية الثامنة  :‏ جملة ه وجاءوا على قيصه بدم كذب » (تذييل مرسل) 
الآ السابقة انسجوعة » وهذا أسلوب لطيف كثير الوقوع في كتاب الله » كأنه 
تعالى 'خبتر القارىء بين أن يراعي طريقة السجم» فيقف عل رأس الفقرة المسجوعة 
وين أن براعي طريقة الترسل » فيقف حيث يم الكلام » ولو لم يكن سجع . 

وني القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك» إذ ع سبحانه وتمالى أن قوماً 
تحبون طريقة السجع » وآخرين يلون اطريقة الترسل » «أنزل كتابه بصورة 
تحتمل الطريقين » و تكفل كلا المذهبين ليختار القارىء لنفسه ما حلو في ذوقه » 
.ومن هذه الشواهد ما بلي : 

١‏ ماف قوله تعالى : ع9 يا أبها الذين آمنوا » كلتب عليح السيام'ء كأ 
كنتب على الذبن” رمن قتبنلكلم ء مدع تشقون ؛ أياما مسدودات » 
(؟نسمادكما). 

؟ ما في قوله تعالى : عل كذاك ينين الله' لم الآبات ت اللي تتفكرونة 
في الانيا والآخرة ‏ (5 :19 د 550). 

مما في قوله تعالى : جل ألم تسر إلى الذين قيل لهم : كنفثوا أبد نكم 
وأفيموا الصلاة” وَآنَنُوا الزكاة » فنا كاتب علميم القتال' إذا فريق” منهم 

مخشوان الئاس كا ة>؟ وقالوا : رينا سرحت 
علينا الفتال” ؟ لوالا أ حل قرب قل : متاعً الدنيا قليل » 
والآخرة” خير “لمن اتقى ولا تائمو" فيلا » أينا تكووا ندا كلك" 
الوت'» ولو كت في بروج ماشتيدةاء وإن" الاعديلم تحسنة” يقولوا : هذه 















ار و ا 





ع السجع والترسل في القوآن 


م سيف" يقواواهذء يمن" عندك»- فل" :كي 
1 محرا » فا الملؤالاء القاوامر لا يكادوك يفتقتهون حدياً لق 
( :و 0ن ) نقوله : ع( أب تكونوا يدر كك اموت » ولو كتم في بروج 
58 م هون نولاب قبله » فهو متبط به » لفن شاء مراعاة الممنى والحري 
على ذهب الترسل وتف عنده » ومن شاء مواعاة السجع وقف عند رأى 





الآ ,فلآ . 

ع - ماني قوله تعالي : يذ وأذان” من ار ورسوله إلى الناسر يوم المج 
الأ كبر أن" الل برية من الم ركين » ور>سولا» ' فإن نمبنتئم فهو خيره لكم 
الخ ( و : م و ؛ ) فقوله بز ورسولل' هو ذيل للآنة الثالشة المسجوعة » 
ولكنه مكتوب مم الآنة الرابمة » فإذا نظرةا الممنى » ألمقناه ما بده 
وكنا ساجيين . 








و هكذا كلمة : « من دونه »في قوله تعالى : ل قل إني أ'شبها الله » 
واشدوا أني برية ا اشر كوت » من" دونه فتكيدوني جيمأء ثم لا 
تكنظراون » (حورنمهوهه). 

0 ومثل كلءة : خ كأن“ ل ينوا فها‎ ١ 
الذن تللاموا المبلة'إ فأسسيوا ف يدام جافين » كأ" 1 بتكا‎ 
فيهاء ألا إن" نتموه كفروا ر بم ألا ما اقمود » (05 بد وية)ء‎ 





- ومثله كلمة : جز من" بأتيه عذاب” 'نزربه ومن" هو كاذب" # من 
قوه الى 0 اعلمللوا على مكان تكلم » إني امه . سوفة تعفون» 
يهو من" هو كاذي* » وارتقوا إني نكم رقيبة » 






1ل تجفدفة). 


آم القصد من ذكر الق رآن لقصة بوسف فف3 





بم -كلة د زثخثر'فا »في قوله تعالى  :‏ ولبئيو: هم أبوابا واراراً علها 
يشككوان » وزأخر'فآء وإن'كل' ذلك لما سَتاع' الحياة الدنيا » والآخرة عند 
ربك للاتقين # ( م1 : وسو مم) . 

بو كلة د وبإلايل »في قوله تعالى :طاو إنشكام لستمارئون” عليم مصبحين» 
ويل » أفلا تتعقلون ؟ء ( بم : لسر رمع ) 

إلى غير ذلك يما هو كثير في كتاب الله الكرم ء فارجع إليه ات 
شثت المزيد . 

الفصر مى وكر الف أن لقصدا بوسف 

الماشية التاسمسة  :‏ قص الله عليا ما أجراه بتو إسسرائيل من الحييل على 
أبيهم » وبعضهم على بعض » لنكون على بصيرة من أعماطهم ممنا » وثلى حذر من 
حيلهم عليناء لأنهم إذا كانوا يفملون هذه الأفمال مع أصولهم وحواشيهم الأقريين . 
فاذا عى أن تكون أعمالهم مع من لم يكن من عنص رهم ؛!4! وأقرب الشواهد 
على حيليم » ودهائهم ما أجروه من الحكيد لاني مَيَكيْ في المجاز . بل كانوا 
يكدون في جيم بقاع الأرض غير الإسلامية» حتى كان ما كان بكيد هم و ختلهم من 
هدم صروح البابإوات والملوك المستعبدين لهم في أوربا » وإدالة الحكومات 
المدنية من 2 الكنيسة » وقد كادوا ولا يزاأون يكيدوذ لدم تفوذ الديانة ٠‏ 
النصرانية من دول أورم! » بإسم الجرية والمدنية »م أن بكيدهم جملوا الدولة 
الفرلسية ككرة اللعب في أيديهم إذ أخذوا يمون في إزالة ساطة الكنيسة 
علا » وحملها على عقوقها » بعد ما كانت فرنسة تدعى د بنت االكنيسة البكر ثم , 


يوسف م - 57 


موغ انتتقاد دعاة التصرانية اعتقادنا 





ب واره علوم آ(د) 


حملوها على الظل الخائالقبيحفيالحزا! مع أنه الدولة الي تفاخر الأممبالمدلوالمساواة 

والمدنيةوقد كانت لهم يد في الانقلات الءهاني »و تداخاوا كثيرأمعد الاتحاديينممن 

المئانيين » ثم أنام د المرب العالية » تداخلوا مع الحكومة الانكليزية وساعدوها 

امال » ليكو لمم « وطن قوعي ه فيه بيت المقدسمويقيموا فيه «ملك إسراليل» 
.. ويجعلوا د المسجد الأقمى » مسداً خاصاً لمم » والخلاصة إن شأن هؤلاء انان 
الدهاء والخمتل وَالَحّال دائماً وأينا وجدوا » وعلى كل من عداع !!! 





لذا علينا أن تأخذ من هذه الأعمال موعظة تنقعنا اليوم في مداملتنا مم أبناء 
. الهم !! الصبيونيين في فلسطلين !؛ وهي أنه إذا لم بوحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
, دحمة وعطف لأبهم وأخيهم » بل إذا لم يسم أبوم وأخوم من شرورم » فكيف 
نوجو أن نسل نحن ( العرب ) اليوم من كيدم ؟: 

عيناً ‏ ولا حاجة لايمين ‏ إن من فسدت فطر تهوحتى صار لاخير فيه لأبيه 
. وأخيه » لا يرجى منه ير لابمداء والأبسدن » وين إن من لاخير فيه لأصله 


. وحاشيته الأقربين » فلا خير فيه لأبناء مه الأبسدين . 


انتقار عام النهر انب اعنقارنا بفوةَ بعفوب والرد عبرم 


وإني بهذه المناسبة ‏ والثيء بالشيء يذكر ‏ ذااكر لاقراء الكرام اتقاداً 

ِ كان ورد علي" من بمضن ه دعاة النصرائية » وهو قوله : ( إننا حكن المبيحيسين 

كاليهود جميماً لا تقول بنبوة يعقوب » ولس رنا لو كان نبي ورسولاً م تقولون أها 

المسفين الأعزاء لكان على الأقل أثثر الحداية والطاعة والتقوى في أولاده 
. الشرة الصليبيين ) 22 


4(7) 2 عاطبة يقوب لأولادمعند ساعه الخير السو متهم 0 18خ 





هذه ملاحظة ذلك البروتستاتتي » وأما الفقير فإتي أجبته بأن الرسل (ع )لم 
برسلوا إلا” مشرن ومنذرن » ما عليهم إلا" تبليغ دين الله وإقامته » وليس لمم 
من الأمر شيء ؛ ولا يملكون لأحد ضرا ولا تفمأ » وليس علييم هدى أحسد 
ولا رشده بالفمل > وإِمًا علبهم هداة التعلم والحجة ؛ فلا ييدون فملاً من أحبوا» 





ولامن كان من أقاربهم » ولا بغنون عنه من الله شيئاً » وإن كان أقرب الناس 
إلهم في النسب » وأحبهم إليهم في المعاملة » الدنيوية » فالأنبياء هداة لا جبارون » 
وأدلة خير لا قاهرون . هذه قاعدة التوحيد المادمة لقاعدة الوثنية » بالفصل بين 
.ما هو لله وما هو أرسله ء وأما قاعدة المسيحيين ‏ بعد ابتداعهم في الدبن اعتبارآ 
من تاريخ مقررات بزنطية ‏ فهي كقاعدة وثنية المرب من اتخاذ أولياء من العباد 
' »السييح وأمه وسائر كبار رجال الدين » بزعمون أمهم وسطاء بين الله وبين عبادم 
.في شؤوت الملق والإيجاد » والإشقاء والإسماد » والسلب والإمداد » لا في 
محرد التبلييغ والإرشاد » قياساً على ما ب.بدون من الأقربين والمقريين عند 
«اللوك المستبدن . 


اطي يعوب يو ويررء علر سماعر امير السوء منرم 
الماشية العاششرة ‏ كأفي بيعقوب ( ع ) بعد ما مع الخير السوء عن ولدم 
الحيوب شمر برعثة ملأئله من قة رأسه إلى أخمص قدميه » ثم سكن على أثى 
.ذلك سكوناً لا تطرف له فيه عين : ولا ينبض له عرق » ولا يخفق له فيه قلب 
.ولا بتحرك له فيه خاطر ع ثم لكأني به قد التفت لأأولاده وقال: آم . لفد آلتموني 
في أعز شيء لدي : إني لأعجب لم » تأخذون ابني في جرة الهار » وتأتون 
: تتعونه إل" في بتفمة الايل ؟ » وأعيب من هذا أنم تبكون» كأن عيرات العيوث 


47م حالة يعقوب النفسية بعد سماعه نمي ولده بوسف لفق 





هذه عي محاضرة الءلامة الطرابدي » وكان ال حاضروث يصرخون عند كل 
حاشية من هذه الحوائى بكلمة : موافق »؛ موافق » وكانت علامات القبوك 
والاستحسان بإدة على وجوههم . 


( قال : بل سوآلت لكم ... الع) 
عا 


قال نور الحدى الصيداوي : 
مالا بقعو النفسب: بعر ماع نعي ولره بوسف 


كنوا حملوا لأبهم نمى ولده » وتأبطوا شرا بذاك امير البيءء نما أنوا على 
ام حدشهم ( الموضوع ) حتى اتقبضت نفسه واتثقد حزنه » وتممر وجيه» 
وتولاه الكدر , وأخذ الذهول منه مأخذه : ليث صامتا هنيية » كأنه أصيب 
بصدمة » وأطرق إلى الأرض وسكن في إطراقه سكونا ميقا لا تتخلله حكة 
ولا نأامة » ثم صار بصمّد نظره فهم ويصو”به » وأخيرا نظر إليهم نظرة كشف 
بها أسرار قاويهم كم يكشف الإشمائي © بأشمة ‏ روتتكن »ماوراء 
الموامد » نظر إلييم نظرة وقد أدرك أن في الأعى سر جمله يقف تجاه أخبارم 
موقف المرثاب » نظر إليهم نظرة وهو يتنفس الصمداء وينظر إلى وجوهيم ويرائي 
حركاتهم » نظر إليهم نظرة وقال :سواء على" أجثتم بهذا الثوب الماطخ بإلدم » أم لم 
تحيئوا به فلا أصدقيم » إذ ليس لكلامم نصيب من الصحة » بل هو ارج من 
ممنع التزوير » وقصتم كلها في وجوهم , وليس أدلطلى كذ يمن هذا القمييص 





. الاشماعي العالم الاخصائي يفن الأشمة‎ ) ١( 


«+ع 2 عدم انطلاء الكذبة على يعقوب ‏ صيريمقوبا جيل 5آ(18) 





غير الممزق » ألم اقل لسك : إني « لبحزتي أن نذهبوا به ؟ . . » فا أنذا وقن 
فها تخوفت منه » تثركون الناقة حملباء وت جمون إلي” يخي حنين » «بئس العوض' 
من جل لدم 

( قال : بل سولت (كم ... الع ) 


عات 
وقال الشع الرشيدي 290 : 


عرم الموء الكزب: على ,مقرب 


م يصدقيم أبوم لأنه يمرف رؤيا ابنه وتأويلبا . ويل أن الله سيحتبيه وييلله 
من تأويل الأحاديث ويتم نممته عليه »كا أتمها على أبويه من قبل إبراهم وإجمن 
وثيء من هذا لم بحصل بعد والكنه يحتاج إلى وقت مديد وعمر طويل » واذلك 
خيتهم لم تنطل عليه » بل قال لمم : إنه يلوح إلى أن أنفسكم سبلت للم أمرأء 
أرْلنموه بيوسف ضحية حي له » ولولاي ولولا حي إباه ما رأى هذا البلاء الذي 
أحاق يه 1 5 


صر لعفو لجرل 


لقد صير يمقوب (ع ) صبراً جلا على تلاك المصيبة » فلم "يضح » وم مزق 
ثوبه » ول تيشلك' أمره لحاوق» ولم جرع » ولم علا الانيا بكاء وعويلآً »م للنه 
حشويوا المفسرين » لأن ذلك كله يناني ما أخذه على عاتقه من «الصبر الجيل» 
ويناقض ما حكاه الله عنه في قوله تعالى د فهو كظم » . 





. نسبة الى بلدة رشيد من البلاد اللصرية‎ ) ١( 


»ع مواعيد الله في يوسف خفف من وطأة مصيبة بعقوب آ(م1) 





فهذا كل ما أملك اليوم » ولا تنسوا أنيم كتم قم لي « وإننا له لحافظون ء » فأنا 
الآن لا أنى أن أقول لع : وإن” علي لتحافظين"» _كراما كانيين" » 
اونما تتملون 4. 

وقد اقتصر بعقوب ( ع ) على هذه الكلمة وي قوله ( والله المستمان على ما 
تصفوك ) اختصار] وإيحازً لآن حال الحزن يتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غير 
عابيء بالمير المصنوع الذي أتاء به أولاد. 


مواعبر الله في بوسف طففت مى وأ معيب: بعقوب فيه 


رأى يعقوب (ع ) نفسه وقع في شبه مصيسة » فالتمس لنفسه تلبلا ريبع 
إله على ولده » واارء ميال إلى العنى مثل ذلك التعليل » والثاس يتفاوتون في 
مقدرتم على ذلك » فبعضيم إذا وقع في مصيبة » هان عليه تطبيق عواطفه علي تلك 
المصيبة » فيجمل لنفسه مخرجاً من سوء عواقبيا » ومنهم من يزيده الافشكار قلقاً 
ولكنه لا يلبث وإن طال قلقه أن يصل إلى حل" يتوكأ عليه » ربا برى ما بأني 
به القدر » ومن هذا القبيل يعقوب ( ع ) » سيا و.مرقته بمواعيد الله له في ولده 
ومرمى رؤياه ؛ قد خغف عليه وطأة تلك النازلة . 


تقار بعفر- على تقربط ييوسف والرد عل 

كأني بسيدتا يمقوب عليه السلام » بعد ما قال لأولاده ما قال » اعتزلهم » 
وخلا في خيمته وحده » قتخيل له أن هاتفاً يقول : م يداك أوكتا وفوك نفخ » 
ذلشلنكأنت السبب الأول فها جرىءأنت الذي ززلت مختاراً على إرادة أولادك 
أنت الذي انساق مشيتتهم وانصاع ليولهم » رغماً عن كونك تمرف درجةالمداء 
١الذي‏ يضمرونه لأخهم ؛ كيف لا ... وقداكنت قلت له : ( لا تقصص رؤياك 


1( حال اخوة يوسف عندما عرض أنوع بهم بأنهم كاذنون ‏ 50+ 





رؤياك على إخونك فيكيدوا لك كيدا » ؟ وقد كنت تعرف أن البربة التي فيا 
أولادك مذأبة » وكيف لا ... وقد قلت أيضاً : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) ثم 
كنت لا تأمن من إخوته عليه » بل تخافهم »كم يرعي لذلك قولمم : ( ما لك لا 
تأمنا على بوسف ؛ ) وحكنت متهم لأولادك في أمره كأ يشعر به قولحم : ( وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يعقوب ( ع ) سمه بأذني قلبه من ثم 
الحاتف عو كأني به قد أجابه بقوله ؛ 

أمها الروح الطاهى ء اسمع معذرتي التي أثلى عليك : إتي اسثر سات لأولادي 
لأنهم حلفوا لي مرتين » إذ قلوا : ( وإنا له لناسحون - وإنا له لحافظون)والمؤمن 
الملم القلب إذا سمع صداّق » فلزلك هان علي" الاسترسال معهم وأيضا مما خفف 
عني وطأة الموف عليدما أعله فيهمنالمواعيدالمستقبلة»فلبذا جرىماجرى» ليقض 
ال أمرا كان مفمولاً » والله غالب على أمره » ولكن أ كثر الئاس لا يمون . 


مال اهْونْ لوس عنرما عر ضن الوظم بر بأنرهر ابوت 


حينا سمع أولاد يمقوب قول أببهم لم :( واف المستعان على ما تصفون ) فهموا 
ما وراءه من الاشارة اتكذيهم » فتفرقوا عنه » وم سكوت صامتون لا يبدو 
حرا كأ » ولا ينبثون بنت شفة ؛مموا كلام أبهم فسكتوا عليه » ولم بتبرأوا 
حما أشار إليه » فتحقق أنهم غير صادقين في نبأ » وردد في نفسه عندئ د معى 
قول القائل : 


لس الني بسيد في قومه 
لكن سيد قومه المتفابي 


لهذ الغمز من قناة شممون الم 





الفعز م قناة سمعوقد 


لو كنت محل يعقوب ( ع ) للكنت أعطيت ذلك القميص للءقدام وتعمونه!!؟ 
القائد الكبير في تلك الممركة عملا" #مريمة : « من قتل قتيلا” فله سلبه »» لأن 
الأحوال تجملني أظن أن ذلك ٠‏ الذئب » هو هذا البطل !! 


النقاد بقعوب (ع ) على عرم ,د ع ولره إبوساف والرر عابي 

وكأني بيمقوب ( ع ) قد شبه له أنه سمع صوتاً يقول: با يعقوب » ما هو هذا 
«الصير اميل » ؟... أتصير على ظل الظالين » وتسكت عن مكر الماحكرن 
وتسمى ذلك صبرأ ميلا" ؟... مع إن إزالته واجبسة عليك لا سيا في الضرر 
المائد إلى الفير ! و لم نصبر على ذلك ؟!... وكيف جوز لك أن تصبر؟!... وأنت 
تمتقد كذب أولادك ولم”لا توغل في التفتيش » وتبالغ في البحث » سمي منك فى 
تخليص بوسف من البلية والشدة » إن كان في الأحياء على ما تمتقد » أو في إقامة 
القصاص إن صح” أنهم قتلوه » و للم تطلب منهم انه » أو بقيته ‏ على الأقل 
حتى تصل إلى جلية الواقع وتقف على شخصية ماعملوا ؟!... هاهي المسافة بين 
« سيلوث » وبين « دوثان » قريبة » لا تزيد عن بضمة أميال » وأنت رجل رحالة » 
متعود على الأسفار 00 لا تعمل لأأجل تمحيص هذا الحادث الحلل ما هواللازم؟!. 
وى كل لعمرنا إن الصير في هذا امقام مذموم » بل هو صبر قبيح » هو صبر مبني 
على عدم المنابة » ومؤسس على القسوة . فكيف تسميه« صبرأ جيلا" » وحكيف 
تسمى نفسك عباً أولدك اللظلوم الذي ضاع حقه بين ظر الأعداء وكسل 
الحنين ؟: ... 


أنت لم تنس رؤبي ولدك » وم تنس أن الله أوحى إليك فيه »أن اله سيجتبيه 


37 المشاركون لعقوب في الحزذطى فقد يوسف ‏ آ(18) 





ثاذي] ‏ إني أعل وأتأكد أبن الله يصون ولدي عن الحلاك , وأن أمره 
أخبرأ سيمظم » وسيكون له شأن” ذو بإل - 

النأ ‏ إني لا أريد هتث أسرار أولادي» ولا أرضى بالقائهم فيالسنة الناس 
تلوكيم الأفواء كأنهه مضنة , 

رابماً ‏ قريب وكل آت قريب تتغير الوضمية » ويظهر من الغيب لطف, 

خامساً ‏ ماذا أصنع ؛ والجرح في الكف » ومصيبة الجزاء كصيبة الجرم 
كلاها فوق رأسي 1ه وأواء ! آنا اليوم في حيرة » لأن أولادي تمداوا على أخهم 
وأنا ولي الجيع » و « لابإن » خال” لاجميع » وبذلك وقت في حيص بيص”» 
فإن ( أتقم احترف قلي على ولدي المظلوم » وإن انتقمت احترق فلي على هؤلاء 
الأولاد فاذ أصنع وجرحي في كني ؟... والضربة على كل حال في رأسي » وصدق 
قول الشاعى : 

قوعي هموا قتلوا ميم أخي فاذا رميت يصيني سبمي 

ولإن' عفوت لأعفون" جللا 2 ولإن' سطوت لوهن”عظمي 

وأخيراً لا وقم هذا الحادث تفكرت ملي » فرأيت أن الأصوب الصير 
والسكوت»ء لا أقل ولا أ كثر ء لأتي لا أقدر على أكثر من الصبر » الذي 
هو ملجأ الضعيف » ولهذا يق لى أن أدعو صبري « صبراً ججيلاً » . 


ا ما ركون بعفوب في عزن على ففر يوسف 


لم يكن يعقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد يوسف فقط » بل شاركه في 
ذلك ٠‏ إسحاق » لأن يوسف كان حفيده المنظور » وموضع رجائه في مستقبلالأيام 
والحازم من صبر على مضض الحياة . 


كلم الول والأمر والصير عق 
واحزنت عليه أيضاً د بلبة » جارءة أمه » وكافلتله بمدهاء» وحاضته 
في خييتها. 
وبكاه حق أخوه ال كبر « رأوبين » الذي كان بريد أن برده لأبيه » وكان 
غائيأ حيما أخرجته « السيارة » من الب وسافروا به لمصر » ورجع إلى الحب » 


وإذا بوسف ليس فيه فزق ثيابه ثم رحع إلى إخوته وقال : «الولد ليس موجودا 
وأن إلى أن أذهب ؟ى ( نك بم : .سم) 
وبكاء أخوه الأصغر « بنيامين » لأنه شقيقه ء وتمزبته الوحيدة بمد مو تآأمه» 
وأنيسه الوحيد في خيمة الجارية ‏ بلية . 
وبكاء كل من عرف أدبه من أهالي فلسطين » ولا سها من كانوا اعتنقوا 
« دين التوحيد » بدعوة أبيه وجده عليه السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لأبيه في حزنه وهمه » ولكن كان يمقوب قد أذ من ذلك بالسهم الوافر ‏ 
( قال : بل سولت .:. الع ) 
ام 
وقال اللوذعي الدمياطي : 
السول وان وأمر والعميل 
أيها السادة الأحمة : لي على هذه الآبة بضع كات : راجيا سماعها : 
معن السول 
الكلمة الأولى - إن لفظة ه سوتلت » اطيفة لينة » ولكن المنى الذي فيهيا 


ع أحساس يمقوب بمكيدة أولاده اجالاً آم 





جارح فهو كا يقول بعض المعاصرين في نظيره : < الكلام أنئى والمنى ذ كثر”,» 
يقال سوتات له نفسه حكذا : زينت وسبلت » وسوّل له الشيطان: أغواه » من 
« الول » خركة » وهو الاسترخاء »وقد سول كفرح » والأسول من في 
أسفله استرخاء . وتسوآل له : سيل له ركوب المظائم » ومن غرائب الاثفاق أن 
هذه المادة لم تسند في كتاب الل إلا لثلاثة : 

١‏ - للسامري الوثبي » وذلك في قوله تمالى : ع« وكذلك سوكلت' لي 
تتشي :1 حه). 

؟ - لأخوة بوسف العشرة » وذلك في قول يعقوب لمم : ع بل سوكات 
لع أنش كم أمرأ ) (مارسم). 

م # لاشيطان د في قوله تعالى : ل الشيطان" سوال لمم وأملتى لهم )4 
(400:مم). 


١مساسى‏ يعقوب مكبر أونوده اصماير 


الكلمة الثانية ‏ نرى أيام قال لهم : ( بل سوّلت ليم أنفسم أمرأ ) فكانه 
كاذيرى أ نهم عملوا معه مكيدقولا بدء ولكن كان لا يراهاإلا إجمالاً لأمبالمتتمين 
عنده صورتها » إذ اشتبه في نظرء. ٠‏ شكليا واختلط » وغوت عليه أمرها واستمجم . 


التككير في فل« أمرأء 
الكلمة الثالثة ب التنكير في« أمراً » إما لنتنظيم والتفخم » كأنه يقول: 


أم رأ عظها ار تكيتموء ووسف »ء وهوثته 0 ٠‏ أذابال أمراً 
ه من هو نفو عي مر 
من نوع الدعاء واللمب” برا ف من و 


م6 معنى الصبر والصير جيل ل 





أو للابيام > فكأنه يقول : أمراً من الأمور المستورة» أمراً نحت طيالكتان 
أمراً لا يله ألا أتم ويوسف . 


معنى الصبر و الصبير اليل 


الكلمة الرابمة ‏ معنى « الصير» تاتي امكروه بالاحيّال » وكظم النفس عليه 
مع الروبة في دفمه » ومقاومة ما حدته من الحزع * فهو م كب من أمرين » دقع 
الجزع ومحاولة طرده » ثم مقاومة أثره حتى لا ينلب على النفس » وإنما بكوكف 
ذلك مع الإحساس بألم المكروه » فن لا بحس به لا يسمى صابرا » وإما هو فاقد 
للاحساس فيسمى بليدا » وفرق بين الصبر والبلادة » فالصير وسط بين الجزع 
والبلادة » وهو من أمم الفضائل , إذ يمل الانان ثبت لا يتململ » فيسليه عن 
الهم ويخقف ألم مصيته ويدني منه بيد الأمل > قال تعالى : ف وا الوفئون” 
يدهم إذا عاتهدوا ؛ والصابر, >ني البأساء والغتراء وحين البأسر 4 
(:10 ) وقد ذكر الصبر في القرآن الكريم حمسا وتسمين مرة » ولم تذكر 
في القرآن فضيلة أخرى بهذا المقدار من الدد » الأمر الذي يدلنا على عظمة 
الصبر » ومعنى كون الصبر ه جميلا” » أنه لبق » أديب » محتدم » لائق » أو هو 
الذي لا جزع فيه ولافزع»وليس فيه شكابة الخلوق . 


البابانااث 


4 


الفصل الااول 
هرو برسف مى اهب 


0 20 ع تيار فار سكا و1 إردهم : 
فأدلى نوم .. قال :ديا بُْصْرى ! هذا ملام 4 مرو 
ار ا يَمْمَلُون » 


انلتحت الجلسة وتليت الآبة التاسه_ة عثيرة 2 نقام الشيسخ 
الكرملي 2" وقال : 

( وجاءت ) من قبل اشرق ( سيارة ) » رفقة تسير اللصر في سبيل التجارة 
نزاوا قريب من « دوثان » ( فأرسلوا واردمم ) وهو رجل يقال له ه مالك بن ذعر 
المزاعي » ليطلب لمم الماء ‏ والوارد هو الذي برد الماء ليستقى للقوم - جاء للجب 
(تأدلى) ) أرسل بواسطة ارشاء ( دلوه ) فتملق يوسف » فلما خوج ( قال )الوارد 
بلساث الفرح والسرور ( بأشيرى ) » نادى البشرى كأنه يقول:تماميفهذا أوانك»ه 
رآه جيلا كأحسن مايكون فقال باثمراي ( هذا غلام )- والغلام الطار أي 


(1) شسبة الى الكرمل قرب مدينة حيفا (فلعلين) 
































9(5) 2" القافلةتخرج ووسعمن الب وتقودم ميا الى مصر ‏ سج 





النابت الثارب » والكيل ضدء أو من حين يواد إلى أن يشب ء وغَلم كفرح 
غلم وغللمة بإلغم واغتد علب شهوة 4 والقامة شبوة الضراب » واعتز هاج من 
ذلك « القاموس ه ثم ذهب به لأصحابه ( و ): تقمصبمشيطانّالظل والقساوة حيث 
( أسروه ) أي الوارد وأصحابه » أخقوه عن الرفقة » حال كونه ( بضاعة ) أي 
مناعا التحارة ( والله عليم با يسماون ) لم تخف عليه أسرارهم ‏ وهو وعيد لهم 
حيث استبضعوا ما ليس لهم على حسب عواءئد الهج في استرقاق الأحرارك. 
وسافر معهم بوسف عليه السلام إلى مصر ولان حاله يرد قول القائل : 

وما بعض الاقامة في ديار هات بها الفتى الابلاء 

وكل شديدة ولت بمر» سيأتي بمد شدتها رخاء 

وم أر كامرىء يدنو تلسيف له في الأرض سير والتواء 


( وجاءت سيارة .. الع ) 
ماعو م 
م قام الشخ الفلقلي وقال : 
القاقر: ريج بوسف مى الب وتقوده معرها الى معمر 

لا يظنن القارىء أنا نسينا أحزان يوسف وحمومه »ولم نبال با يقاسيه وهو 
في حبه من الوحشة واللموف » فإننا لم نتركه إلا موقتا » ولذلك انترك الآرنف 
يعقوب وآمن' عنده من أولاده في« سيلون », ولنمد إلى ه دوثلن » إلى الحب. 
الذي فيا » لغرى ماذا تم ليوسف بمد إلقائه في الحي » وسفر فريق من إخوته 
عنه » ورجوعيم لبهم 2 

كانت القوافل التى تأي من الشام لمصر قدا تمتاز د الأردن » جنوب بحيرة. 

صو مكنا 


عسع ‏ القافلة ترج بوسض عن الحب وتقوده منها الى مصر ‏ 16(5) 





طبرية » فإلى د بيسان» الى « حنين , إلى « دوثان » الى « السامرة هوهي سبسطاية 
“الى ه جلجولية.» إلى ه يافاء إلى ٠‏ غزة » وقد لا تأتي إلى يإفا » بل تذهي 
من جلجوية إلى« اللد.» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحر ا التيه » إلى أن 
تصل م لصر ». 
وبعد ببان ما تقدم تقول إن إخوة بوسف بمد أن طرحوه في الحب ) ذهي 
فريق منهم إلى ه سيلون ويحملون نبأ أكل الذئب إياه وقيصه الملوث لدم إلى أيهم 
-وبني فريق في.« دؤثان » يراقبون حركاته » وماذا عسى أن يطرأ عليه » وهؤلاء 
حجلسوا يِأكلوا طعاماً » فلم يمض غير قلول من الساعات » حتى رفموا عيونهم » 
:فبصمروا بقافلة من العرب أو المديانيين أو الحكنمانبين » وقد أفبات تلك النالة 
“نقطع الصحراه من وجه الشرق من د جلماد 210 , » وجالهم حاملة صمناً ويلساناً 
.ولاذنا » ذلعبين لينزلوا مها إلى مصر » فنزلت تلك السيارة قريباً من ذلك الحب» 
اليستريحوا وتستريح دوابهم » ولم مض إلا دقائق بمدد الأنامل حتى أرادت النالة 
“الإلهية أن.ترفه عن بوسف » فسخرت له من ليس من عرقهء فأرسلوا من التدبره 
للسقيا ليرد على'الحب ويأني لهم بإلاء لشربهم وشرب دوابهم » فأذلي الوارد داره 
“فتعلق به يوسنف ء فسحية وأصمده من الحب» وما نظرء رأى فتى كممود الصبح 
:فقال ريا باشرى :هذا غلام ) لممري قد صدت محبلي ظبياً » جاءني عفواً » فرجع 
أدراجه »وأتى رفقاءه ؛ وهو مشرث الوجهء إشارة إلى فوزه بالمثور عليه 
يا طبما ‏ يعرفونه » ولم إسألوه من أنن ؟ 
طبمسا - لم يكن رآهمٍ من قبل » ولم يخبرهم من هوء فشأنه 
ا غريب يمثر عليه أو مخطف أو يغتصب ويدعى أنه 
حبد وبباع م هو الشائع الكثير في تلك المصور المظلمة » ثم رحلوا به وساروا 





- لاد “موضع مرق الأردن‎ ) ١( 





7(؟1) الردعلىمناعتر ضعليوسف بعدم تلصهمنالقاظة ولطاقه بأبيه ممع 





يطووث البيداء » ويتيمموث المراء » ووجيتهم مصرء وقد حصل كل ذلك بين ممع 
وبصر إخوته الذين بقوا في« دوثان » قرياً من الحب » كا كان ذلك كله بين ممع 
الل وبصره » ققد كارن سبحانه مراقبا اسلسلة أعمالحم من مصادرته ‏ إلى جمله 
كسلمة ‏ إلى استرقاقه ‏ إلى ببعه كأي عبد زنجي غمض النسب » فكان كل ذلك 
عرقت وعلنه وسماحه » لسكة قدرها وأرادها . 

وأما بوسف فارتفى أن يسير مميم» بدون أدنى مقاومة أو حيلة » تخلساً 
نه الذين هم أشد خط رأوأعمق جرحاً من مصيبة بعده عن وطنه عفالئربة 
ل ولكن شر إخوته وكيدهم له أدهى وأمر » والال يقول: 
+ سثل واححد : ما الذي أحوجك إلى ارت ؟ ‏ قأجاب : الذي هو أمر” منه و» 
ولذلك نبو يصدق عليه قول القائل : 

عبتي تقتفي مقساي وحالتي تقتضني الرحيلا 
هذا ما كان من شأن بوسف وأفكاره » وأما ما كان من شأن إخوتسه 





وأسكاره. » فائم, فرحوا بمد ما أخذ أصر فرحا شديداً » واعتقدوا أن قضيتهم 
ناجحة موفقة قد استجمعت كل عناصر الفوز والظفر . 
ارد على من عرض هلى بوسف بعرم مله مى " قن ونحاقم بابي 
ورب معترض بقول : إنه كان يمكن ليوسف أن يتملس من هذه القافلة 
لأنه كان من جية ابن ( ٠١‏ ) سنة » ومن جبة أخرى كات ولم يزل في وسط 
بلاده الفلسطيتية » بين معارفه ومعارف أبيه وجده وأسرته » وللكن الذي يظبى 
انه كان يتنخوف من عمله على الهروب لأأبيه أن تلحق به إخونه ضررا أعظام 
وكيدا أشد » وأن عيثته بين إخوته كانت مبددة بالأخطار ولييت بالميشة 
الراضية » فلما حصل هذا الحادث هع له وم يعمل أدنى مقاومة . 


جم ١‏ حرص يوسف عى اتهاز الفرص وشواهد عليه 8(5) 





عرص لوسف على اراز الفرص وسواهر عله 


والذي يظبر أيضأ أن يوسف كان حريصاً جد الحرص على انتهاز الفرض مني 
سنحت له ون على ذلك الشواهد الآتية : 

الشاهد الأول هذه الحادثة التي نحن بصددهاء فهو حينا أخرج من المب 
وأخذ كأسير» لم يأت من المقاومة شيئاً » بل انتهز فرصة البمد عن إخوتهالناوئين 
له الخألبين عليه » وفضل الحلاء عن فلسطين بلاد البداوة والتوحش إلى بلاد 
المرية والتمدرن والأمن » فاستخذا « للسيارة » وراققيم لمصر لا يلوي على 
شي (ع 15 ). 

الشاهد الثاني  :‏ لما سأله الفتيان عن رؤياهافقبلآن يعبر لهما » اتتهز الفرمة 
وشرع يدعوها للتوحيد ء ويمظا في الدين (ع بم .4 ) 

الشاهد الثالك  :‏ بمدما عبر رؤيا رئيس السقاة » ا فيه سلامته وقرة عينهه 
ثم أراد الرئيس أن مرج من ممتقله » تقدم إليه بوسف بالرجاء أن يشمع له عند 
الماك «الرياث» » وفملا” إن رئيس السقاة نقمه وخدمه , ولكن بمدحين 
(عكنده؛). 

الشاهد الرايع  :‏ ا سئل بوسف عن تعبير رؤيا الملك » وأدى واجبه 
بالجواب عن الرؤيا » افقرص الفرصة » فأتى ما لم يسألعنه » وعرفهم ماذا يجب أن 
تسمل الحكومة المكسوسية . وبين لمم طريق السياسة وسبيل الاقتصاد (ع 40 
- وغ ) وكان هذا لأجل أن يصير له شأن وذكر حسن لدى مليك مصر ورجل 
بلاطه » وقد كان . 


الشاهد الخامس : - ا جاءه سفير املك آ مرا له بالمر ومن ممتقإه وأحس” 


 )19(7‏ حرص يوسف على اتراز القرص وشواهد عليه بسع 





بأن الك أحبه وتوحه عليه بالنظر ٠‏ ووثق بيه ء افشكر أَنْ توجه الملك عليه لابد 
أن يكون قد حكى في قصور أمراء مصر » وأن كل من كان كذلك » كان 
حقيقاً بأن يكون مبيب الجناب » بحيث لا يتكلم فيه يسوى الحقائق - فنظرا 
لمذاكله ‏ انتبز الفرصة فأبى الخروج منالمثقل إلا بمد التحقيق » وبعد سؤال 
اليدات المصريات » لأنه بتوجه نظر المكومةعليه » ببكون قد أمن غائلةهؤلاء 
النسوة > فلا يتكلم فيه إلا بالحق » فيخرج من الممتقل تاصع الحبين (ع 80 ) ٠,‏ 

الشاهد السادس  :‏ حيمًا مثل بين يدي الملك » ورمى املك له تل كالاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن الملك أزمع على إسناد منعب ما ليوسف 
في ابلاط » فاكتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الماك بتعيين وتشخيص المنصب 
(عغمدهة). 

الشاهد السابع  :‏ ا جاءه الخوته لمصر للمرة الأولى اتتين اافرصة وعمل 
ممم كل الأعمالالتي تقتضي رجوعيم صر بأخيهبنيامين ( ع مه 0 ) الأمر الذي 
هو كل ما بتمناء » لا أقل ولا أ كثر . 

الشاهد الثامن : س لا رجموا بأخيهم بنيامين  ١‏ كتسب الفرصة وعمل تلك 
الكيدة ا'ني تقنضي بقاء بنيامين عنده (ع 17١‏ 372). 

الشاهد الناسم  :‏ طلب إتيان إخوته وأهلييم أجمين اصر متنهز الفرصة 
بذلك» لكي يكونوا تحت نظاره » ويعيشوا تحت وعايته » بنكس ما فعلوا مه 
سابفا منذ مم سنة » وليس بو.جد لذ لنفس وأشبى لاقلب من ذلك الل > 
وأبضاً لي بظبر لهم من مكارم أخلاقه مقدار ما أظوروا م له من سوء أخلاتهم » 
وثلا احتساباً وج ه الله وصلة للر<م » ومقابلة لاسيئة بالحسنة » وبضدها 


تتسيز الأشيائ. 


3 يوسف بين يدي « السيارة » م 
"قز كح ااه حكن مسف اك ا 1 1 1 


وعلى الججلة فيوسف أجرى ما أجرى من هذه الأمور التسمة ؛ إماماشاة 
للطبيمة الاسرائيلية » لأن الاسرائيليين » عموماً منذ القدم إلى اليوم مم حريصون 
على انتباز القرص » قال الشاعى : 

وانتبز الفرصة إن" الفرصه ١‏ تصير إن" لم تنتيزها غصه' 

وإما لحكون ما أجراء هو مقتغى العقل والكياسة » وبالاجمال إن بوسف 
كان قوي الإرادة في كل شيء أراده » وكبير النفس في كل شيء رام أنيتماطاء» 
وكا بوسف بعدما خرج من سجنه » وجلس على أريكة وزارة المال بمصر صار 
السعد خادما له فكان بي إرادته على الزمان » والزمان يوانيه ويفمل ما عليعليه. 


( وجاءت سيارة .. الخ ) 


شوو 
وقال الاستاذ واشد البعلبي : 
لرسف بين يري ٠‏ السارمٌ » 


بينا يوسف يفتكر في ضيقه » وما أشكل من أمرء » إذا فرج الل له على طرف 
الام » وأقرب إليه من ظله » فقد وردت « سيارة » سخرها الله تالى لتكون 
الواسطة الوحيده في إخراجه من الب » وكانت هذه القافلة قد جاءت مننامدشرق 
لأنه كان يوجد اتصال تاري واقنصادي بين الأمم الكعرقيسة والملكة المصرية 
الحنوية » ثمكثوا غير بميد » وللحال أرسلوا واردم لأتي لحم بإلاء » ويا وسف 
سأكت سأكن » يفكر في حاله » سمع وقع أقدام وصوت إنسان» فوجه انتباهه 
إليه ؛ وجمل قلبه يخفق بشدة وسرعة » إذا بصدى ذلك الصوت يتمساظم شين 
فشيثاً ؛ ويقترب نحصو الب » فتطاول يوسف لباب الحب » فنظى واردا يرد لاه 


33 بوسف ين يدي ٠‏ السيارة » م 





ما أبرمه سبحانه في سناين عله لا أعترضم ولا أتاصى علي » فقد صرت ين 
يديم كأسير » ولله الأمر من قبل ومن بد » . 

ولم يطلق بوسف انفسه المنان في بيان ترحمة حاله الشخصية والمائلية » إذ 
.رآى أن لا فائدة له من ذلك لأنهم أعراب أو مديانيون أو كنمانيون » لامرتمون 
بأمر يعقوب ولا إسحق ء ولا يقدرون هذه الأسرة الاسرائيلية حق قدرها» 
«ولا يتعرقون الها ».ولأنه يع أنه لو سعى في رجوعه لأأبيه لمامله إخوته مما هو 
أشد وأنكى ؛ ورعا قضوا على حياته » ففضل البراح والبمد عن البئة التي تجميه 
باخوته » وفضل النربة على الاقلمة في الوطن , إذا كان فيه تخوف على النفس 
+والحياة » كالقائل: 

راب مجر يكون من خوف مجر وفراق يكون خوفة فرائر 


أو كالقائل + 





لا تسبون” إلى وطن" 
وارحل عن الدار التي عملي الوهاد على القتن' 
واربأ بنفسك أن تُقيم ‏ بحيث بخشالك اللدرن'" 
وجب اللاد فأيما أرضاك فاختر' وطن" 
'أو كالقائل : 
وإن' تمت“ يك أوطان” نشأتة ها 
فارحل' فحكل' بلاد الله أوطان”' 





6 لسانحال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو معدالسيارة» 44١‏ 





تان مال يوس مورعاً وطم و'قر وهو مع «السيارة» 


وعلى ذلك ذهب يوسف مهم ساكتساً ساكنا وا جا » تتطق دموعه 
با صعت عنه اسانه » يعالج الداء بإلداء » ويفرمن م إلى م » ومن قضاء إلى قضاى 
فقاموا راحلين به لإديار المصرية » وكأني به حيناصار بين حدود فلسطين وحدود 
مصر قريياأ من « رفح » التفت ثمالاً فرآىفلسعلين مائلة أمامه » فألقى عليها نظرة 
واجة » ثم قال : 

إن يحاورة الأعداء الخألبين » وعخالطة الخصاء المناوئين » غدر بالنفس حتى 
ولو كان الوطن طيبساً والعيش نضرا » فكيف والوطن بإدية ‏ ومدار مميشتنا 
رعي الثم » وإن العافل لهو حقيق أن تكون ممته مصروفة إلى ما حصن به نفسه 
من نوازل المكروه » ولواحق الحذور ؛ وإلى ما يدفع الخوف لاستجلاب الحبوب» 
وإن معاشرة الحسدة والمصاحب لهم » لهو كرا حكب البحر » إن هو سم من 
الثرق »ل بسل من الخاوف » وإننا لنرى أن الدواب قد حصت في طبائمها بتوقي 
الكروه » وا كتساب ما فيه المنفمة » ولذلك لم نرها تورد أنفسها مورداً فيه بوارها 
وهلكتها ؛ وأنها متى أشرفت على مورد مبلك 1 » مالت بطبائعها التى ركبت فيا» 
سحا بأنفسها وصيانة لها إلى النفور والتباعد عنه . 

ثم استقبل و دوثان » وقال : 

الوداع أبها الإخوة الذين طردوني وشردوني من ينهم » وأبمدوني عن أبي 
الشيخ المليل ؛ دعن أخي الوحيد الاطم » ولم يزودوني لقمة واحدة أتبلغ بها 5 
طريني » ولا كلة طيبة آ نس بها فيمطارحغ بتي » وإنتك قد ألقيتموني هذه المرة 
في الحب ارتكا لأخف الضررين المناسب لني » فأخاف لو رجعت و يقبام على ما 
أثم عليه من المداء والمناوأة أن تلجأوا لاستمال أشد الضررين ! 


م ممنى «السيارة» ج12 





197ل ف . ن ثم كانت وفاته بالمراق » وك تنذ كر بيوسف حادثة دائيال قبله » 
فإنا نتذ كر به أيضاً حادثة إياقوت الجوي) بمده » أعني صاحب ومعجم البلدان» 
فإنه نشأ أسيراً » أسر من الروم وبع في بنداد فاشتراه تاجر يعرف ب ( عسكر 
الجوي ) واليه تسب فقيل : ياقوت اموي » قرأ شيئامن النحو والصرف وولع 
بالأسفار في سبيل التجارة » قيرز وتبغ في عم م تقوم البإران » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم بالجنرافية . 

ونتذكر بحادثة يوسف أيضاً , حادثة ( سأمان الفارسي ) حيث ادعى بض 
المسافرين ممه استرقاقه » فباعوه في المدينة النورة » ثم أسلم واشترى نفسه عن 
تملكوه » وصار من أفاضل الصحابة الحترمين . 


( وحاءت سيارة .. الخ ) 
مد 
وقال الأديب اللي "20 : 
لبسمح لي السادة أن أوضح معنى دعض مفودات هذه الآية الكرعة : 
معئى « السبارمٌ » 


١‏ معنى «سيارة » ركب » ويقال عنها ه قافلة » » وممنى الألفاظ الثلاثة 
رفقة سازون» هذا هو المنى الممروف قدها وحديئاً هذه الافظة؛ وما زال ممروفاً 
ل تكرءالحياة الحاضرة وم يندثر بسد ء ولكن الذن يمرفون شيئاً عن الحياة 


. نبة الى الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


50م جرى ‏ ألقاب بوسف ع 





«ا بشرى » 
ع" - قوله ‏ بابثشرى > أسلوب من أساليب اكلام العربي والمبراني » يعبر به 


الانسان عن شعورءواغتباطه عارآه » ولم يكن واردالقوم 1ك مور سنت 
من سواء من كل من رآه فها بعد ء 
لقاب لورسف 

م" لفظة غلام في قوله ٠‏ هذا غلام » هو أول لقب لقنب به يوسف فيبدء 
غربته وهو في دوثان » لقبه به مالك بن ذعىي المزاعي , وقد لقب بمده بألقاب 
عدة ؛ منها لقب «امخْلص» لقبه به المولى من وجل وهو في مصر إذ قال : +( إنه 
من عبادنا الخلّصين » ومنها لقب « فتى » لقبه به النسوة المصريات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن يَربْدآه » ومنها لقب « ملك كريم » لقبه به أيضاً 
نسوة المديئة بعدما رأيْئه , 

ومنها لقب « الصديق » لقبه به رئيس السقاة » وهو في سجنه . ومنها لقبا 
« مكين أمين » لقبه مها ملك مصر الريان » بمد براحه الجن . 

ومنها لقباه حفيظ علم » وقد لقب هو ئقسه بهاء ترجسسة حال تقسه 
عند الحكومة . 

ومنب لقب « المزيز » لقبه به إخونه » تبمأ الحسكومة المصرية التي طيعاً ‏ 
لا بد أن تكون قد وجبت عليه هذا الاقب » فكان « عزيز مصر » تحت سلطة 
مليكها الريان . 

فيكون أول لقب وجه على بوسف في بدء محنته « غلام » وآآخر لقب وجه 


عليه في بدء إشراقٌ سمده « عزيز مصر » . 


2 الدلو- بيع بوسف ( ع ) لزني 





الدلو 
-لم يذاكر لفظ « دلو » فيكتاب الله تعالى إلا هنا » كأن الله جل جلاله 
إنا أزل « الالو في هذه السورة مداعدة ليوسف » حت بتملق به ومخرج 


من جيه ء 





افتتحت الطلسة وثليت الآنة ابة المشعرون فقام م السدجالالتكار يذاكوقال: 

( )لا وصلوا مدينة « منف ٠‏ وذاث سنة ١«م؟‏ ق . ن( شروه) أي 
باعوه فيها لعزيز مصر ( بثمن ) أي" ( بمخس )مبسخوسناقصعن قبع ةيوسف لقعانأ 
ظاهرأ » أو زيف ناقص الميار ( دراع.) لا دنائير ( ممدودة ) قليلة تمد عدأء 
ولا توزن » لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الاوقية » وهي الأر بمون » ويعدوتف 
ما دونما ؛ وقيل للقليلة ه ممدودة » لأن الكثيرة عاتع من عدها لكثرنهاء ومن 
التمبير بالقلة عن العدد الدعوة الأثورة على الكفرة : «اللهم أحصيم عددأ ؛ وقيل 
كانت عثسرين درمآ ( وكاتوا فيه من الراحدين ) ممن برغب عما في بده فيبمه بما 
طف من الثمن > لأنهم التقطوه » والملتقط لاشيء متهاوت به » لاييالي بم باعه » 
ولأنه يخاف أن يعرض له مستيحق يتتزعسه من بده © فيديعه من أول مساوم 





) عكار احدى بلاد العام ( لبنان‎ )١( 
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بأوكس الثمن ؛ فإخوة ووسف وتموا في الجريمة وتحت غضب أبهم » ويوسف 
ذاق من جراء ذلك الصاب والملقم » وعزيز مصر الأجتي أخذه لقمة سائنة أتته 


دون تعب ولا نصب ٠‏ 


( وثعروه بشمن بخ ... الت ) 
عوجت 
وقال الشيخ امماعيل العيداوي '3: 


لبسمح لي السادة الأفاضل أن أذ كر نبذة عن أسواق الرقيق في تلك 
المصور قبل اكلام على الآية الكارية فأقول : 


اسواي ارقي 


كان بوجد قدعاً في المولك الكبيرة صر أسواق تسمى « أسواق الرقين » 
يأقون فيا بالرقيق الأبيض والأصفر والأحخر والأسود من الحواري والنامان على 
اختلاف القدود والاشات والأستان » يستجلبونهم من أقاصي بلاد الثرك والروم 
والكريج والمزر وطبرستان وخرا-!ذوااستد والمغرب والبرير والحبش » يأني بهم 
النخاسون أولاً » إما بطريق الْزو أو بطريق الشمراء من إوالديهيسم أو بعض 
أقاريهم بثمن زهيد ‏ ثم بيمونهم لتجار الرقيق » هؤلاءالتجار يسوقونهم كالآفعام 
إلى ه سوق الرقيق » مشدودي الأيدي بمضهم ينمض بالأمراس ليريموم بدورم 


أيضأ » وهذه ه السوق »هي سوق عمومية بجتمع اليها الناس من أقاصي البلاد » 


(1) نبة الى يلدة صيدا من بلاد العام ( لبنان ) ٠‏ 





323 بوسف في سوق الرفيق 6 


لشراء الرقيق أو اشترائه أو لهيادلة والمقايضة » وحول هذه السوق سور ) بمنه 
من اللمشب ء و بعضه من الأحجار » فيدخل التجار السوق مع الرقيق » ويقفاون 
بابه » وحينئذ محلون أيدي الأرقاء من الأمراس » ويجملون الذكور فيحبة» 
والاناث في جبة » ورما أفردوا من يكونوا صفير السن ميلا" » فيخصونهم حية 
على حدة » فيأتي المشترون فينظرون الهم ويفحصونهم » بأمرونيم بفتح أفواهيم» 
فتفحص أسنا نهم ورائحة حنكيم ؛ وينظروثفيعيونم وآذانهم وأنوفهم » وأبدهم 
وأر جليم » وسوموتهم » ومتى تمت صفقة البيع » أخذوا المبد واستخدموه فيا 
يشاؤوث ؟ من رعي غ غنم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بيت » إلغير 
وك تجار الرقيق قسديا » إذا وقفوا على جارية جميلة » أو غلام جل » 
أنفذوا بض الماسرة إلى دار الماك أو الأمير أو فلان الثري ؛ يسموث في 
ترويج تلك السلع » وكثير ما ييكون الوسيط بالسمسرة بعض المقريين من بطانة 
لمم أو الأمير » تمن تحبون الكسب من هذا السبيل » ولمل وقوع بوسف ليد 
« عزيز مصر » المدعو ه فوطيفار » كاك ببعض هذه الوسائط , 


بوسف فى سوق الرقبق 


حيها أخذت «الديارة» بوسف من الحب وأسر”نه بضاعة » ساروا به يطووله 
البيداء » لا يلوو على شيء ؛ حتى وصلوا مصر » ولم يصبروا إلا فواقاً »حت 
دلوا به« سوق الرقيق , وكان لابساً أسمالاً بإلية , ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تكهرب » وتألم وحزن حزناً شديداً » وحيث رآى نفسه بين الزنوج . فكاله 
جالساً ببيئة محزنة مؤثرة » تاتثير الأشجان » وتستذرف الدموع ء ولو لا عله 
مواعيد الل له » لقخى أسى” من وقوفه ذلك الموقف . وقد كان ليوسف إذ ذال 


30 أيضاح مفردات الآنةَ ‏ ممنى «شروه- 1 
اح ساق 





فكرتان تتصارعان » فكرة حاله الظاعرة ووقوفه موقف الذل والحوان » وفكرة 
حاله الباطنة » ومواعيد الله له بإثرتي إلى الأوج الأعلى » فكان. عند الفكرة الأولىر 
بحيش صدره » ويكي بمينيه »وعند الفكرة الثانية يضحك في قلبه ويطيان . 

وبا هو كذلك ء إذ بالقافلة تسمه لمار « عزيز مع » الذي اشتراء مها ». 
فنزل حادث الثمراء على نفسه » نزول الجرة على تامور القلب » وتخيل عندئذ كأغا 
سهم رائش أصمى كبده » إلا أنه تماسك ريثا يخار الله له ما يشاء.من الفرج »فسم 
أمره لله » وذهب لبيت « عزيز مصر » يمالج داء بداء» وينتقل من ذل إلى ذل !! 

ابضاع مفرد'ت الوا 

وبمد ذكر ما تقدم سأيين !كمعن ىقوله تعالى دثسر وموثمعودالضميرفي«شروه» ٠‏ 

والتحفيقعنمن باع واشترى يوسف ثم ممنى ون فس » وم هو هذا الثمن , 
يعني «متروه» 

-١‏ فعنى قوله تعالى « ثيروه » بإعوه » وتنازلوا عنه ويذلوه » ضد «اشاروم» 
الي تفيد معنى الأخذ ء قال تعالى عل ودس ما تشرو" به ألافلس,م لو كانوا؛ 
يمون » (؟ ٠١١:‏ ) أي بإعوها » وقال تعالى : ب ومن الناس من" 
ضري تفلسنه' انتقاء مراضاة اله » (» : بده؟) أي يديعها ويبذلها فيالحرادء 
وقيل : بأمر بالمعروف وينهى عن المنكى <تى يُقَثَل » وقال تعالى : +« 3 
في سيل اثر الذن يترون المياة الايا بالآخرة. ز#( 5 :سن ) أي 27 
وقال الشاعى العربي : 

شريئت' *ر'دا ولولا ما تَكدفني 


52 الحوادث. ما فارقدله' أيدا 








بوسق م ية كاك 


٠غ‏ عودالضميرفيوسروءهوالتحقيقعنمناعواشترىيوسف 0(1.) 





دومنه تسمية ("الحوارج ) الذبن خرجوا على الإمام علي" كرم الل وج 5 
:( الشراة ) أي الذين بإعوا أنفسهم ‏ في زعمهم -اللَه » ويقال في الاثة : جداعه 


كاه 6 عمنى شق أذن عيده ولاعه . 


عور المر في ار وه» و"ثفي, عى مى باع واشترى بوساك 

+ ب الضمير في « ثريوه » هل هو عائد على إخوته » أو عائد على السيارة ؟ 
.في الأمر قولان: الأول مروي عن ابن عباس ( ض ) » وممناه أن إخوة بوسف 
:أعوه لاسيارة » وأصل.ذاك في سفر التكوين ( تك م : م7 ) ولس منمصدر 
آخر لهذا القول غير توزاة الهود التي بين أيدهم » ولا بوجد حدبث سحيع في 
.هذا الموضوع يؤيد روابة التوراة أو يضمفها . 

والقوك الثاني بتبين من ظاهي الآنة : 

أ- إن الشمير في « شروه » عائد على السبارة + لأنا 
أأقرب مذحكور » وإما أعاد الضمير علما مذصكراً » لأما منى الجع 
“أو القفل أو الرجال المسافروث » وما يؤيد رجوع مير « شروه » لاسيارة » 
«رجوع الضائر قبله إلمها في قوله « فأرسلوا » وقوله « وأسروم » فعود الضالر مرة 
على السيارة » ومرة على الإخوة » يوجب تعقيدا في الثركيب » وبالتيجة يجب 
المثي مع الظاعى » وإجمال هذه الرواية عن ابن عباس » والله أعل . 

ب إن الل تالى يقول ( شروه» واشتروه ) » فَإِذن الصفقة واحدة 
لاني لها , 

ج - إن الله تعالى علم أنه سيأتي قوم يفيمون غلطأ تبع لتوراة اليرود »فيقواون 
بإن الذن شروه هم إخوته .: شروه لاسيارة » وبالطبع اشترته منهم السيارة وكانت 
صفقة هذه المقايضة في فلسطين , فلأجل دفم أو رفع هذا التوهم ء أقحم النّتمالى 
“لفظ ( من مصر )6 ليدلنا على أن الحادثة واحدة » لم يأف و تشع إلامرة 


م الثمن البخس وماهو وم هو 1 





واحدة » فالشاروث هم جاعة السيارة » والمشتري هو عزيز مصر »ء والحادثة لم 
تكن في فاسطين بل في الديار المصرية » فبذه قرائن ثلاث تدلنا على صحة » بل 
تين » ما فهمنا ( والجد لله ) وتبعد أو تحيل ما فهمه المفسروذ: © وإن عزوم 
لإن عباس . 


الى الفسى وماهو وكإفر 

م- وممنى « كن نس » أي تن نر » تأفه » مألوت ناقص » وإنا قنموابالئمن 

البخس لأنهم لم يدفموا في مشتراه فلأ واحدا : 
ومن أخذ البلاد بثير حرب هون عليه تسلم البلاد 

ولحوفهم من عروبه وقلتّصه منهم » ولكونهم لايع رفون قدره ومنزلتهولاابن 
من هو » فكانوا كالرجل الجاهل الذي سرق باقوتة » وكان لايرف ماهي » 
وكان خائفاً من أصحاءها » فباعبا مخرزة لا تساوي إلا درام يسيرة »مع أن 
الاقوتة ثمينة » لو وقمت في يد عارف بها للأصاب ثمنيا غنى لدعي , 

هما هو هذا الثمن البخس و5 هو ؟ كانه دراه ممدودة » ويل أنها 
كانت أقل" من أربعين » وذلك لأأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتبايمون» الأواقي» 
وكات الوقبة أريمين درهماً » فا قصر عن الوقية فهو بالعدد . 


أو يقال د ممدودة » كتابة عن كونها قليلة » ومن التعبير عن القلة بالدد 
الدعوة الأثورة على اشر كين « الاهم أحصبمعدداً » فالمدعو” به وإن كانإحصاؤم 
عدا في اناه » إلا أن هذا ليس مراداً » لأن الل تعالى أحصّى كل" ثي«عددأء 
وأحاط به علا » فلا بد من مقصود وراء ذلك * وذلك القصود هو 
لازم المدد وهو إلقلة » فل كا نك قال معدوداً وكل كثير غير معدود »دعاعليهم 


1 الاسترقاق قبل الاسلام وفي الاسلام آم 





#اقلة مميرا عنها يلازمباوهو الإحصاءءهذا ما قاله العل«وقرره أحمد الاسكدري 
في حواشيهعلى الكثاف , وهو جيد » وأنافي ذلك وجه آخر ٠‏ وهو أن هله 
الدراهم كانت مقصوصة الأطراف ء لأنهم كانوا قدع ( كا هو اليوم ) بتاملون 
بالدراهم عدا لا وزناً » فكان يوجد محال كبير لقليني الأمانة ( وكثير ماهم) 
أن بأخذوا من أطر اف الدراهم ‏ ما أن أهل عصرنا الحاضره يسحبون الدائييه 
والناس عند ذلك بحرصوث على المماملة بالمد دون الوزن » لأنه أربح هم » فيكرن 
المنى الذي برعي إليه الافظ ء انه يإليت أن هذه الدراهم التي بسع بها بوسف» 
كانت صديحة سليمة من النقصاث حتى توزن وزناً » بل كان يخلب علبا التقصان» 
وهذا عدت عدا. 

وقد كانت هذه الدراهم عثيرين درهماً من الفضة » وكان الدرهم يساوي إذ 
ذاك (107 ) غرشأ » فكانت قبمة ذلك نحو ( 600 غرشأ » وهي قبمة خسة 
زهيدة جداً بالنسبة لأعان البيد والحواري الذبن كنوا يباعون ويشترون بقم بلغ 
أضماف أضاف قيمة بوسف » سواء في تلك المصور أو فها بمدها » ولو أردتاسرد 
أثمان العبيد والجواري في عبد الدولة المباسية والأموية لطال بنا الترح والبيانه 
وقد كانتالفضة في نلك الأبام أتمنمنهااليوم » ومع قلة هذه القيمة , فبائمواوسفه 





رأوا أنهم بهذا البيع وهذا الثمن فازوا بصفقة راحة » فواضيتاء ! با بوسف! 
( وشعروه يشمن يخس ... الع ) 
عات 
وقال الشي.خ جمد أحد علياء أم درمان ( السودان ) : 
الوسيقان. قبل ابوسعوم و في الوسعرم 


قضي على البشر أن يستمبد بعضهم بمضاً من قديم الزمان » فل تخل أمة من 


لاق الاستر قاف قبل الاسلام وني الاسلام ع1 





الاسترقاق ؛ حتى في شريمة مومى عليه اللام » وليس هذا فقط ء بل كان الناس 
خملف بعضهم بعضاً للتجارة؛ فكانو! متى التقطوا شخصاً غر يبأ استأسروه واسترقوه» 
وقد عومل الرقي قفي سائر الشعوب بضروب من انقسوة»تنفطرمن,االانانية»وهكذا 
قنت السيحية البواصية » بأبقاء أحوال الأرقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ لم 
برد في المديحية كلة واحدة عن تمرير الرقيق » إِنَا الذي ورد فهاء هو أمر 
الأرقاء أن بطيموا موالهم مع االموف والرعب والرعدة »كا يطيعوث المسيح عليه 
السلام ( أف ١‏ : ه ) وأن يبالنوا بحسن القيام بخدمة ساداتهم » تمجيد) لتعالم 
المسيح »م يقوله القديس بولص في ( كو :5 ) دفي ( ني ؟:) وقد 
وافق على ذلك القديس بطرس الحواري» حيث أوصى المبيد بأن يخضموا لساداتهم 
ويخشوم (ابط » :م١‏ ) وهكذا بتي هذا الخال » إلى أيام الإسلام ‏ فنا أنى 
الإسلام » رق لال الأرقاءء كاكان شأنه ميم الضمفاه » فنع الاسترقاق بتانا » 
إلا“ أن يكون في حرب شرعية » مع قوم من غير المسادين »لم يؤمن أذاع » أعني 
انه إما بلح الأسر في الحرب الدينية فقط » وعذر الإسلام في ذلك » أنه قد 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الأسر ء فأباح أسر الأجاني فقط » في 
مقالة أنهم يأسرون أهل الإسلام » إذلو حرم أسرم على الملمين » لا تقرض 
السلمون جيما » إذ كانوا في الحرب يأسرم غيرم إذا غليم »وم إذا لبوا لا 
يأسرون أحداً » وفي ذلك شر عظم على أهل الإسلام » وهلاك مبيد » فلهذا أبلح 
أخذ الأسرى » وبهذه القاعدة » سد" تفئي الاسترقاق وانتشاره ٠‏ وغلق أبواب 
القلم والمدوان ‏ ثم أعى بالإحسان إلى الأرقاء» وجماملتهم بالرفق والاين » كا قال 
جل ثناؤء : ل وبلوالدتن إحساتاء وبذي القتُربّى - إلى أن يقول ‏ وما 
مللكن' أبمانظكم 4 ( 4 : وم ) ورب في المتق » وحمل بين الممتق والمتيق 
ذلا ومودة » وإن شتت اقرأوا قوله تعالى » فلا فعسم" ابه ؟وما أداراك” 


007 الاسترقاق قبل الاسلام وني الاسلام آم 











ما الشقية” ؛ فنك ترويّة » أو' إطعامقي يوم ذي ملف 


تيم ذا مقارية » 





لتر تمق , أولئك أسحابا امسق 6( 0 : 1و ين ) فلن تسال, 
أول ما قال في هذه الآنة ه فك رقبة » » إذن فك الرقبة » أم ما تقتحم به المقبقع 
وذكر بمدها الإعان » مع الصبر والمرحمة.ونهى الإسلام' عن لطم المملوك وضريه 
وحمل كفارة ذلك عتقه » حيث قال عليه الصلاة والسلام : «من لطم" مخلوك” 
أو ضر به » فكفارثه' عتثةله »» وليس هذا فقطاء» بل قال : « إخوانم 
تخول كم » جملهم اله تحت أيديم » فن كان أخوه' نحت" يدم » فللطييه' ها 
بأكل"» ول اليس ما بلبس” » ولا تكلفوهما َل بنهمءفان كلفتموم ما يطلوم 
فأعينوم » » بل قال : د لا يقال" أحدء : عبدي » أمتي ‏ وليقل : فتاي * 
وفتاني وغلامي » وحث على تهذيهم وتعليمهم » في مثل قوله ؛« تمن" كانت 4ه 
جارية”» فَدمَلنمَها وأحسّن إلها وترتوجباء كان له أجران » ؛ هذا وقد أمرا 
الله تعالى بتزويبيم فقال: و واذكيسُوا الأيائمى منم » والصالمين” رمن" عبادم 
وإمالم ‏ إن يكونوا فقراء : يُنلنيم' ان" من" فضله )و( 4:؟م)عثم 
إذا افترش السيد أمته » فولدت له كان الأولاد أحراراً » ورثون من أيهم » 
وهي تمتق بذلك ؛ إلى غير ذلك » من القواعد العادلة » الني لم تأت بها شريعة قط 
وليس هذا هو كل ما جمله الإسلام ؛ مساعدة لأولئك الضمفاء ؛ بل جمل نحربي 
الرقاب » كفا ة لكثير ما بقع من الإنسان » عخالفاً للدين » حتى في أبسط السائل 
كالحنث في الأعمان : + لا .نؤاختا كام الل بلاتئئو في أبْمَاتم » ولكن” 
يوا خذاك يما عقدتم الأعانة » فكفتاترتاه' ‏ إلى أن قال أو نحري' 
لل : 5 ) . وليس هذا فقط » بل أمر تجمع الأموال- الزكاة- 
من الأغنياء وصرف جزء منها في تحرير الرقاب : ع إغا الصدقات' للفقراء - إلى 








م استفادة الر قي ق عند المسلمين ‏ اسيرقاقالشموبفياوروبوامري هه4. 





فوك ‏ وفي الر'قاب 6 ( 4 : 59 ) وكرر حث ذوي البسار » على ذلك » المرة 


بد المرة : ف ليس لبر" أن ن تلوالنُوا واجو هك قبل" المتشرق والتثرب » 
ولكن” البر' تمن آمن بالل إلى أن قال :- وآنى امال على حته ) ذتوي 
القثر'بى - إلى أن قال  :‏ وفي الر"قاب )د ( ؟ : ب١‏ )إلى غير ذلكتما يطوك 
شرحهء فإذن نسأل أهل الإنصاف ونقول : أليس ما أتى به القرآت والدن, 
الإسلاتي منذ قرون» هو ما تفتخر به المدنية الحديثة وتتيه به إعمابا ؟ ! 


استفارة الرفبي عبر السلوي 


لقد جاء في حكتاب للأستاذ الكريم الشيخ عبدالقاهر المثربي قوله : ليس, 
الفرض من الاسترقاق عندنا » محرد استئلال الأرقاء والانتفاع بخسدمتهم »كذ 
ينتفع بالدابة » وإنا الفرض نفع الرقيق تفسه » ونفع البشسرية مبنشسر تعالمم االإسلام, 
ين أبنائبا » فإننا تأخذ الأرقاء في الحرب أسرى وندخليم في بيوتنا ».وغزجهم 
بمائلاتنا كي يتخلقوا بأخلاقنا ؛ فيدخلوا أخيرا في ديننا ؛ ويحكثر بهم سواد. 
أمتنا » ورعسا كان ثلث المسلمين اليوم » ثم من سلالة أولنك الآتل. الذئ دخلوا. 
في الإسلام من طريق الرق ء فلرق في نظر العام المسلم الاجتائي » ضرب من, 
ضروب الاستمار » أو ما يسميه سواس هذا المصر ( التجننس بالتبمية ) . 


اسشرقاى الشهوب ف اوري واميرة 
وجاء في كتاب لأمير البيان الأستاذ شكيي أرسلاق مانصه ‏ 
وإذا قيل إن الرق قد وجد في الإسلام » فالحواب إنه لم يوجد فضيلة حث. 
علها الإسلام بصريح القرآن ء ومتواتر السنة أكثر من تحرير الرقين ».على أند 
النصرانية لم تنكر الرق »م ظهر من كلام بولس الرسول ‏ 


مغ حي الاسترقاق الشائع عند يض الم ينقد عاو حدينافيالسرع 1(.,) 





وإن كانوا ف أورط! قد اتفقوا مؤخراً على إلناء الرق فلا يجوز أن ننى أن 
الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور بولس كان رقيةا لأمرائه » وأن النبيل إذا 
“ماع قرية علكها » يبيمباعع الأهالي الذين فباء لا علكون لأنفسهم أمرأ » بل 
حكهم كان حم اللميوانات اأتي في القربة ؟ هذ! كان شأن الأمة الروسية »مذ 
٠6‏ سنه لا زيادة » ولا جوز “أن ننسى أن الفرنسيين بد أن تمكنوا من طرد 
' السامين من حنوني فرنسا » استسدوا البقية التي بقيت من المساهين واغتصبوا 
أملا كبم » واستعماوهم خولا وخدماً مدة طويلة » حتى انديحوا في تمار الآمة 
الفرنسية وتنوسيت أصولهم » ولا يجوز أن تنسى أن الحرب قامت في أميركا من 
سنة 14# م إلى سنة . 185.م من أجل تحرير المبيد » و أن الامي ركيين سكان 
.جنوي الولايات اللتحدة ؛ حاربوا سكان ثعاليامدة سنوات عديدة من أجل 
إصرار هم على استمباد للسود ».. 


على ارسترقاق الشائع عثر يعطى السلمي قر,/أ وهريئأ في الشرع 
وأما > الاسترقاق الذي كان شائياً في المصور السابقة فهو غير شرعي » 

: سواء ما كان منه في بلاد السودء وما كان منه في بلاد الييض» "كبنات المرا كسة 
اللداتي كن ببمن في الأستلنة جهراً من عصر قديم إلى ما قبل اللدستور الثاني » 
دكين حرا من بنات المسامين الأحرار» ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين 
عن ييعبن والاستمناع بهن بغير عقد نكاح » وذلك من أعظلم المتكرات » حتى 
:لو سألت عن حم المسألة بعد شرحها له لأفتاك بأن هذا الاسترقاق حرم إجاءاً 
٠ورما‏ قال لك:( وإن مستحل ذلك يحكفر » لأنه لا يمذر البل ) 
-.وعلل ذلك ها يمللون يدمثله » وهو أنه جمع عليه » معلوم في الدن علا 


دنشيه الضروري.. 
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ويا كان بوجد هذا في الاستانة » فهو قد كان يوجد في الحجاز أيضاً » 
أعني انه يا كان يوجد في عاصعة الإسلام المدنية » فكذا كان يوجد في عاسسة 
الإسلام الدينية » والسؤول عن هذه الفامللة الشتعاه والغلطة القبيحة هم العأماء 
والأمراء الذين كانوا معاصرين إذ ذاك . والحق إن الاسترقاق تحتوي على مفاسد 
كثيرة » وإنه مناف لحاسن الإسلام وحكته المالية » ولكنه قدكان مما حمت به 
البلوى بين الأمم » فلذلك لم عنمه الإسلام منما باتةا ٠‏ ولكنه خفف مصائيه » 
ومبد السبيل إنعه » حتى إذا جاء وقت تفتضي فيه اللصلحة العامة ممه )مع عدم 
وجود مفسدة تعارض المنع نر جح عليه » كان لأولي الأمر تمدلمله » فإن 
النلحة أصل في الأحكام السياسية والمدنية » 'يرجع إليه في غير تحليل الحرمات » 
أو إبطال الواجبات . 


دعم رعاة لبهي بشأن كريد الرقيو, والرر علي 

زعم دعاة المسيحية » بأن ما قام به الأور ييون في الزمن الأخير »من « تحرير 
الرقين » » هو من آثار دبنهم فيم » ولكن الحقيقة إن ذلك :تيجة الاشارات 
الرمزية » التي وردت في القرآن » وثجرة مكبرة ناجة عن النواة التي غرسبا 
الفرآن » في حقل حياة الإسلام؛ وإلا” فلإذا قضوا القرون المديدة » في استعباد 
الناس » على أشتع الأحوال ؟؛ وقد علمت فيا مر" » أقوال رؤساء النصرانية في 
حق الأرقاء » وأن هي من أقوال القرآن والأحاديث ؟ وأن هذا من ذاك ؟ ول 
لمم الدين المسيحي بشأن البيد » ويعطف علييم » كا عطف عليهم الإسلام ؟ 
1 يأمى باستعمال الرفق بهم واللين ممهم ولو بجملة واحدة ؟ 


سيقولوث : إنه لم يأت ليم نشرائ » أو ينسخ ما كان موجوداً منها - وتقول 


للق 
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في تفنيد جوابهم : ل حرم الطلاقة والتزوية العالقة والتعدد في الزوجات ؟ 
أماكان يمكنه أن ينبى الناس من استمال القسوة على الأقل مع أولئك الضمفاء؟ 

هذا والحق يقال إن ما أتى به الاسلام في شأن الرقيق لم يأت ثله دن على 
وجه البسيطة » وإن ه تحري الرقيق » الذي اتفق عليه ملوك أورب! » كان الإسلام 
قرره ليم ».لاق الرقيق الموجود ايوم + لنت هو مضرويا عليه الزقا» في خري 
دينية » حتى يوافق عليه الاسلام » بل هو من قبيل الاختطاف كاوقع مسع 
يوسف عليه النلام > وهذ! النوع لا يقول به الإسلام » ولو كان المسلهون في 
درحة الأور بيين مدنية وعاداً وقوة » لكانوا أولى من ملوك أورب! » في إظبار 
ما يمتقدون » من تريره » ولأنه في عقيدتهم » ليس رقبقاً شرعياً » ولكنهكذا 
قضي أن يسكون المامون حجة على دينهم . 

وما أن نزل الشيخ مد عن منبر الخطابة حتى تمالت المنافات والتكبيرات في 
المؤمر استحساناً ها قال . 


لزلق4 وصية عزيز مصر لام رأته بيوسف 1 











آم : قال "ني اشم عار الامثرأ” ته ! 
«أكري مثواه عَسَى أن يفنا أو تَتْخِذَء ولدأ»» 
وكذ لك" كدًّا ليوسُف في الأرض ء ولِتْمَدُمَه من' 
تأر الالعاديث ... واه" غالب على أمثررهر لك اهمد 
اناس لا يَمْلَمون ل 


افتئحت الجلسة وتليت الآبة اطادية 20 ققام أمين الدين 
الإوشي 20 وقال : 

( وقال الذي اشتراه من مصر ) المسمى « فوطيفار » » وهو المزيز الذيكان 
على خزائن مصر » في عبد الريان بن الوليد العاليتي المكسوسي » قال ( لامرأته ) 
« زليخاء بلان الالتاس ( أكرمي مثواه ) اجعلي منزله ومقامه عندنا كرها » 
أي حسناً مرضياً » بدليلقوله :ه إن ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديهبالاحسان 
وتعبديه يحن الملكة » حتى تكون نفسه طيبة في مبتنا » سااكنة في كنفنا » 
( عمى أن ينفسا ) إذا تدرب وراض الأمور وفهم بجاريها » نستظبر به على بعض 
ما نحن بسبيله » فيتفعنا فيه بكفابته وأمانتهء ( أو تتخذه ولد ) تناه ونقيسه 





(1) سبة إلى جرش من بلاد العام ( شرق الاردف ) ٠‏ 











1 فوطيفار عزيز مصر 1م 





مقام الولد » لأنه قيل إن فوطيفا ركان عقياة لا بولد له » وقد تفرس في بوسف 
الرشد فقال ذلك . ( وكذاث ) الذي تقدم من إنهائه وعاف قاب العزيز عليه 
-- والكاف في كذاك منصوب تقديره : ومثل” ذلك الإنحاء والعطف - ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) أي كم أنجيناه وعطفتاعليه المزيز » مكنا له في أرض مصر» 
تمكينا يليق بصلاحيته مادام عند فوطيفار » أي تمكينا مقيد؟ بالتصرف فيعتلكات 
فوطيفار وأطرانه وعقاراته » لآن يوسف صار وكيلاً مفوضاً عن فوطيفار في كل 
ماله ؛ أي وكيل دخل وخرج » يتصرف في ذلك بأمره ونهيه » فكان فوطيفار 
لا يعرف شيئأ إلا المبز الذي يأكله » كان ذلك افوائد كثيرة تمود باالمير على 
يوسف (ولنمانه) بإقامته ومكثه بمصر (من تأويل) أي مرامي ونتائج(الأحاديك) 
مموماً » لأن مصر هي دار العم والاستبصار بحيث من أقام مما ترقى واستنارقليه » 
وحصل مالم يحصله في مثل فلطين ( والله غالب على أمرء ) على أمر نفسه» لا 
بمنع عها يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضي » أو غالب على أمر يوسفا» يديره 
ولا يكله إلى غيره » قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد لله 
ودبره ( ولكن أ كثر الناس لا يملمون ) أن الأمر كله بيد الل . 
(وقالالذي اشتراه من مصير لامرأته أ كرميمثواه) 
حت 
وقام الشبيخ الرتمني (0© وقال : 


دهول بالقارىء الى الملل العسري: الرركسوسير 
فوطيفار عر معر 
ينقسم تاريخ يوسف في غربته إلى قسمين : الأول تاريخ عبوديته » والثاني 


) نسية الى الرمتة من إلاد الثام ( عرقي الاردن‎ )١( 


م فوطيفار عزيز مصر لد 





تاربخ حكه على كل مصر . ونشرع الآن في القسم الأول : 
أزل بوسف إلى مصر فاشتراه « فوطيفار » بواسطة بعض يطائنه » وكان من 
رجال البلاط . 


وه فوطيفار » هذا هو رئيس شرطة ماكة مصر ء وكأن بالنبية لملك 
كوزير الدولة » أو كنائب الك » وكان يلقب ب « عزيز مصر » (آ .م ) وهذا 
الاسم يدل على أن الرجل من المصربين الوطنيين الأصليين لأنه م ركب من كتين 
قبطيتين بتغبير فليل » والأصل ( فوطي فارع ) أي « مختص بالشمس «أودموقوف 
للشمس » والشمس هي من معبودات المصر بين » ومع ذلكفقد نص" قدماءالمؤرخين 
على أنه كان مصرياً أي قبطياً » لأنها لفظان مترادفان » والفلاحون بنطفون بهذه 
اللفظة بأصح نما تكتها » إذ يقولون ٠‏ جبطي ه أي ( إيحتي ) أو ميري » ومن 
هذا الاسم اشتق الإفرنج كلة ( إحببت ) وي لفظة يونانية في الأصل » وعلى ذلك 
ففوله تعالى « من مصر » يظبر أنه نمت ه للذي » أو حال منه » وهو الأرجح 5 
لأن الجل وما شاءيا بعد الممارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضاً ه خصي املك ٠‏ ولفظة خصي” تدل على وظيفة 
لاعلى حالة شخصية » لأنه كان متزوجاً ويسسد في الخصي الحقيتي أنبتزوج عوإا 
هذا الافغل يطلق على من يكون رئيسا في البلاط وناظرأً لحرم » لأن الذبن كانوا 
إستخدمون لذلك حرت المادة أن يكونو! خصياناً حقيقة » وقد كاذ عزيز مصر 
ناظرا حرم أيضا » وبما لايجب أن ننساء أن أصطلاح حكومة مصر قدأ نسمية 
جميع الأمورين فها ه عبيداً » لفرعون » مع أنهم أحرار » وكذا ه خصيانا » مع 
أنهم ليسوا بجبويين » فك أن تسميتهم « عبيداً » لا تتفي أنهم أحرار » قنكذا 
تسميتهم « خصيانا » لاتنني أنهم كاملوا الملقة قأفهموا ... 








يدق حياة بوسف الادية 0 





( وقال الذي اشتراه من مصر لامر أنه أ كرمي مثواه) 
لم لاله 


وقال الحافظ الترمانيني "39 : 
عيامٌ يوسف المار 


كان فوطيفار قد عرف بوحه الإججال أن هذا السد عبراني » من ززلاء 
فلسطين » ولكن لم يعرف ابن من هو ؟ ولا السلالة الني ينتسب الها » وأيضاً هو 
م يسأله عن ذلك » لأن هذا الأمى لامهمه كثيرا » لأن المبرا نيين كانوا فيفلسطين 
جماعة غرباء نزلاء » وم على دين التوحيد » الذي ينار دين الوثنية الذي كان إذ 
ذاك دين أهل مصر » وأيضاً فقد كان يوسف في ذلك الممين صنيراً » وإذاً فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا في المنصر » ولا في الدن ولا 
في السن » ولا في الجاء ولا في المركز الاجتاعي » فليذه الملل ونموهالم يعأزر 
فوطيفار في التعمق والبحث عن حاله . 

فاما اشتراه أدخله على عقيلته وكان اسعها ه زليخا » على المشبور» أو «راعيل» 
على ماقيل » وكان والدها من أولاد ملوك القبط - قال لما فوطيفار : « يا أمقاَه 
لقد عثرنا على ضالتنا المنشودة » إذ اشترينا هذا الثلام المسبراني الوديع الحديث 
السن » وإني أقترح عليك شيئاً » لي ولك فيه فائدة » أأكري مثواء » وأجملي 
له امتداز خاصاً فوق ما لساب المبيد الذن في خدمتنا » وليكن عندك ضمن البيت 
تحت جناحك مرفهاً مسروراً » ولا تحرجيه ؛ عسى أن ينفعنا غدا » وإت غدا 
لناظرء قريب » أو تتخذه ولد في مقتبل الأنلم » فهاهو عمره و (1) سنة » 





(1) نسبة الى بلدة ترمانيت من البلاد السورية . 


لرلقق حياة يوسف المادية ع 





وعما قريب يتنظم في سلك الشدبّة فيصلح لتعضيدناء فاعطن وتحدبي عليه »وعامليه 
بالاماثة والشاشة » . 

وإغا قال لما ذلك » لأنها هي صاحبة الحول والطول في البيت » وهي الآمرة 
الناهية » وقد قالوا : إن عقيلة الرجل في البدت تمتبر كتاظر داخلية » ضمن دائرة 
الآداب والاخلاق الشرعية » كا يعتبر هو كناظر خارجية بالنسبة لأشنالهاابرانية» 
وعلي هذا الوجه - من تقسم الاعمال ‏ ثم القائدة » وتستتب الراحة 
للروحين معا . 

لذلك هو يقول لا  :‏ انفميه اليوم بنفعنا غدأ » لاتنني عنه شيثأ مننوالك » 
بل اجملي له في البيت المقام الأول بين عبيدنا » وهيئيه وأهليه لقيام بسنا في 
الستقبل » وأديه وأرشديه » ها يكفل له التبوغ والثقافة» نعم نحن فزنا باشترائه » 
ولا سها بذلك الثمن الذي لايذكر ولا يساوي حذاء نمله » لكن الفوز الأ كبر 
إذا بكون بتثقيفه وتأدييه وتأهيله أن يكون عضواً عاملا” معنا » وساعدا قوياً 
أنا في المستقبل » فهذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معنى الكلمة ». 


وأما هي فقاات في نفسها : ( نعمًا فبل » وحبذا ما فل ) لأنهالا رأتيوسف 
أحبته حباً لامزيد عليه لما رأت فيه من جمال الخلق والنفس . فبذه الآية تفيد أن 
عزيز مصر 'عني به » وقدم له كل مايلزم للصغير جسديا وأدبيا ؛ حتى وصل لسن 
الرشد ؛ وقوله تمالى بمد ذلك ع( وما بلغ أشده آثيناء حكأ وعدا لليف 
بفيد أن يوسف حينا بلغ مبلخ الرجال » أرشده الله ووفقه لكل مافيه غوه روحيأء 
فرمى تموع الكلام أن الأرض والماه 'عنيتا يوسف » عتيت الأرض بكفالته 
وتربته وتثقيفه وغوه » مادياً وأدبياً » وهذه هي المدرسة الابتدائية الي تعلم فها 
التعايم الابتدائية منذ ماكان عمره (19) سنة الى أن بلغ أشده » ونا بلغ أشده 
"عنيت الماء بإرشاده وتوفيقه وتطليمه المكة واامرٍ وغوه روحياً » وهذه هي 


و مصر أيام يوسف آم 





المدرسة الثانوية » التي تمل فيا الملوم المالية » وأما مدرسته عند أيه » فكانك 
عبارة عن « بستان أطفال » . 


صصر أيام يوسف 


وأما مصى أيام بوسف » فبي مديتة و تصواعتن" » ويقال لما د تأنيس » > رهي 
الي كانت عاصمة المملكة لاسلالة السابمة عشرة من سلائل المكسوس اثلاث ؛ 
وهي في بحرية مصر الخالية » ويسميها اليونان ه طانس » وتسمى اليوم «صان» 
وكانت على فرع النيل الطائي » وإلى شرقيا سيل متسع يسمى بلاد ه صوعن » 
وهذا السبل هو البلاد الشرقية » بلاد « جاسان» التي سكنبا بنو اسرائيل» 
( فصوعن ) هي عاصمة مصر السفلى » أيام الرعاة » وسط القام إن كلة «مسر» 
بحسب الأصل عبارة عن وادي النيل » وقد تطلق هذه الكلمة وراد بها خصوص 
الماصمة ع وعاصعة مصر السفلى في ذلسم المصر عصر الممكسوس كانت ( صوعن ) 
فإذا أريد من كلة ه مصر » في هذه الآبة خصوص تلك الما » كان الافظعازأ» 
من قبيل تسمية الجزء باجم السكل » وهذا كا يطلقورن. اليوم كلة « مصر ء على 
خصوص « القاهرة » عاصمة مصر اليوم » وكلة « الشام » على و دمشق » عاسمة 
الشام اليوم . 
وما يجب أن يعم أن « مصر القاعررة » إنما بنيت ووجدت أنام « ممز الدن 
الفاطمي » ( سنة .وم ب. ه ) بيد جوهي الروعي القائد. 
(حمن جداً) 


0م عيء جديد عن حياة بوسف ع 





( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتهأ كرهي مئواه) 
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وقال للسيد الكلي 200 : 
سير هر بر عين مياة .وسف 


امَقل بوسف الآن إلى طور آخر من أطوار الحياة ٠‏ ولم يعد ذلك الإنسانة. 
البين المثوى » ذلك الانسان الجالس في « سوق الرقيق » ذلكالانسان المزهودفيه». 
لا.. لا.. بل صار ذلك الانسات الكريم المثوى ء ذلك الانمان المقم في قصن, 
« الزن » مرغوبا فيه » عيبا مرجوةا . 

وبهذه المناسبة يخالج نفسي بطع مقولات لها علاقة بهذا البحث أرجو أذتلذى, 
أذنا صاغية من حضراتم : 


07 57 
مصر عبط وير نمام وابر ولباء 


المولة الأولى ‏ عناسبة رحلة بوسفف |اسديق الى مصر. تقول إن مص ركانت. 
مببط الأنبياء والأولياء من القرون الأولى ‏ الييا.قدم إبراهم الخليلوزوجه سارة 
في فجر التاريخ » وفيب! بلغ يوسف شأوه الأعلى وتولى خزائن البلاد ؛ وإلييسا 
هاجر أبوه يعقوب وممه أسرته جيعاً » وفيها تكائر بنو اسرائيل ؛ وفيا ولدد 
عرون وموسى » وإلييا قدم المميح في طفولته مع أمه.ور جلها يوسف النجار 
- فا يفولون - وفيها مراقد آل البيت النبوي الشريف - حسب الشبور ‏ 

.. ضةالىكلى وهي اليوم في بلاد الاتراك‎ )١( 
يوس فاه م‎ 
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وفيها أثر التي موسى في كنيس الاسرائيليين بمسر القدة » فاك الاسرائيلين 
يمتقدون أن الني موسى'أدى فرائض الصلاة في هذا المكان » وفيها الامام الليث 
ابن سعد > والامام سد بن إدريس الشافمي ع فأرضها غنية بتاك الأصكرين 
الدينية والآنار المقدسة.. 


منزد" ال رأ عثر قر ماء ا مهم بى وعنر الشر قبي 


المقولة الثانية ‏ يظير من الآنة الكرمة أن المصربين في ذلك العصر ‏ وه 
شرقيون س كانوا يحترمون ( المرأة ) ».ويمتبرون أنها ذات الحولوالطولومسدر 
العمل البيتي » وأنها ليست في بيتها متاعأ لا قيمة له ولا أنها في البيت ( أداذ ) غير 
عاملة » ولا أنما فيه تحت رحمة زوجها » مسلوبة الحرية والإرادة » بل إنها كانت 
عاملة آمرة » ذات سلطان ‏ ولا قيمة ممترف بهاء نع . نع . لقد كان لهرأة عند 
الصربين القسدماء مقام ناز » فكانت تعقد المقود ء وتقوم بالأعمال التجارية » 
-وتتبعك في الأمور السياسية » ويقول بعض الملماء: « إن الله عندما أراد أن يخلق 
حمواء من آدم » لم بخلة,ا من عظم رجله » لثلا يدوسا م ولا من عظم رأسه » لثلا 
تسود عليه » والكن خلقها من ضلع من أضلاعه ء لتتكون مساوية له » قرييسة من 
«قلبه , » وقال آخر : « اأرأة سطلقة عظيمة في سللة اللياة الوطنيسة » وهي أعظم 
شأناً وأم عملاً من الرجل المدر”ب » ومن مدير الأعمال المظيمة » ومن الاستاذ 
في العلوم والفنون , وقال'ثالت : « الما ل كله من الرحل » ولكن كله للهرأة » . 

وغني عن البيان أن فوطيفار شري ؟ وقد افظ بالوصاة الآقفة الذكر إلى 
قرينته زليخا » التي تشف عن لعتبار ( !ارأة )+ ومن هبنا تم أت الثريين 
يظاهون التسرقيين في زعمهم أن السرقي كانولايزال ينظ رإلىالمرأة نظرةاستخفاف 
أو إهانة » فإنتايزى هذه الآنة.تفيد عمكبرما يزعموق » فبى نشير إلى أن(الدرقي) 








ليع منزلة المرأة عند العرب ينف 


كاك محترم المرأة دراي عواطفها » وربا أ كثرمن الغربيء قالْربي ء اليوممها 
بلغ من احترام اللرأة » ومها حرص على مراعاة إحساساتهاء لا تراه يتنازل لدرحة 
أنه إذا استأجر خادمة مثلآً يقول لامرأته : « أ كرعي مثواها » ولو فرض أنه 
تنازل وقال لها ذلك » فهو يقوله قولاً جامد جافاً خالياً من بيان الملة » ولا يرى 
نفسه في حاجة أن يذكر ازوجته علة | كرام تاك الخادمة .كم فمل هذا 
الشرفي فوطيفار . 


زد" المرأ عثر العرب 


وهحكذا كانت مماملة أكثر المرب لمرأة » إذ أن من أسمائها عندم ( أم 
الثوى ) » وفي الحديث الشريف : « المرأة سيدة بترا » و« رظاً بالقوادير » يعني 
النساء د والمرأة في بيت زوحها راعية وهي مسؤولة عن رعيتبا» » وإنًا إذا أردظ 
أن نستني مماملة رجال المرب لنسائبه ؛ وجب علينا مراجعة أشمارهم التي مي 
ديوان أخبارم > فر نرى أن كانوا ينظرون إلى المرأة نظ اراحترام » فقد كان الرجل 
إذا أراد أن يتمدح ءا لله ف نظر العرب من المقام الساعي »ومنالكرموالشجاعة 
م يكن مخاطب في أ كثر أوقاته إلا" ( المرأة ) التي إذ نرق في نظرهاء فقد رضي 
عنه كل الناس » وترى ذلك واضحاً جلياً في أشعار حاتم الطائي ش شيخ الكرام » 
وعنثرة المسي شيخ الشجعان» ثم انظر إلى أي شعجاع من المرب هل كان يفتخر 
إلا محدة امرأة من قومه بأنه المدافع عن ن الشرف ء الحاعي لاحقيقة ؟ ترى العربي 
إذا عذلته الرأة على السرف ء وأشارت عليه بالقصده ء جما بأرق ما عيب به 
تالف في الرأي فيقول + 


ألم قلي _بامترك اس أتي كرم علىحين الكرام قليل” 
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ويقول المفتخر بالشجاعة : 

هلا" سألت الخميل يا ابنة مالك إن كتسر جاهلة بعالم تعلي ؟ 

أو لا ترى أن ججميع الشمراء إذا بدأوا قصائدم التي با يفتخرون بمحامد 
قومهم » وعظم اعمالهم » لا يذهبون إلى ثيء من ذلك حتى يمطوا ( الرأة) 
قسطبا مما تحب من النسيب أو الذزل » ويرون أن شعرم بدون ذلك يفقد الطلاوة 
المقبولة . وترام حينا يخاطبونها . وهي ذات زوج يلقبونها يخير الألقاب» 
فيقول أحدم : 

باربة البيت قوي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقر!؛ 

فإعطاؤها هذا اللقب الخيل يشمر بما كان لما في النفس من مو الدرجة. 

ويقول الآخر ازوجه : 


تسلي الطارق اممتن يام مالكب إذاما أثاني بين فدرى ويحزري 


أسفر وجبي وهو أول للقرى وأبذل ممروفي له دون منكري 
فلا ينادمها إلا بكنيتها » وهذا من مات التشسريف في عرفهم . 

وقال ابن المنيث : 
لا تعذلني فيا ليس د إليك عني جرى القدار إلقل 





سأتلف الحال فيعلشروفي ير إن الحواد الذي يعطى على العدم 

وباخخلة فإن المتتبع لأشعار العرب لا يشتم منها رائحة الصثار والإهانة للهرأة 
بل بالمكس يبد فها علاثم التجلة والتشسريف وتراع يفخرون بنسبتهم إلى أمباهم 
كا بفخروت بنسبتهم إلى آبائهم » وترى الواحد منرم يتنكنى بأول مولود يرزته » 
لا يفرق بين ذكر وأنشى » وقد عر فنا كثيراً في عرب « بثر السبع » من بتكى 
باسم بثته » فيقال له « أبو زينب » ء ويقال لآخر « أبو مبروكة »و كانت المرأة عند 
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العرب » إذا أرادت فرقت » وإن شاءت حمّمت ء وإن اتجيت عواطفيبا اسلام 
سمت إليه وشمحت » وإن كانت وجبتها إرادة الاثقام والشير » أشعلت الثار 
بين الأحياء . 

وإليع هذه المسكابة التاريخية الني هي عبربة في بابها » وعيبة جداً : 

قل والحارث بن عوف اائر'يء: دلا رتجة بن سنا 





إباناالحرب بين عبس 
وذيان : « أتراني أخطب إلى أحد فيردني ؛ _قال : نع » ه أواس' بنحارثةالطالي# 
فقال الحارث لغلامه: هي ء يس كباًءثم ركب هو وغلامءومنها وخارجةىحتى أنيا 
« أوسأ » فوجداء في داره » فلا رآى ( الحارث ) رحب به » وسأله عن يئه» 
فقال: حئتك خاطباً ‏ فقال « أوس » : لست هناك » فانصرف الحارث ولم 
بكلمه » ثم دخل أوس على امرأته 'منضباً » وكانت من « عبس » ء ققالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فلم تطل ولم تكلمه ؟ ‏ قال : ذاك سيد المرب «ابن 
عوف  »‏ قالت فا لك ل تستنزله ؟ - قال : إنه استحمق» جاءني خاطياً ‏ 
فلك : أفتريد أن تزوج بناتك ؛ ‏ قال : ني س قالت : فإذا لم يزوج سيد المرب 
فن؟ - قال : هكذا كان  »‏ قالت : د فتدارك ما كان منك » فالحقه وقل له : 
إنك لقبتتي » وأنا 'منضتّب » وكتني بأمى لم تجمل له بساطا قبل ذلك » فم يكن 
عندي من الجواب إلا ما قد سمت » فارجع إلي » ولك عندي كل ما أحببت » 
فإنه سيوافيك » فقمل ذلك « أوس » », ورد ه الحارث مء فلنا وسلوا إلى ببث 
أوس ء قال أوس ازوجه » ادعي لي فلانة » لكبرى يناته » فأنته » فقال : بأبئية » 
هذا و الحارث بن عوف » » سيد من سادات العرب » وقد جاءني طالباً 
خاطيا » وقد أردتأن أزوجك منه  »‏ فقالت : لاتفمل ء لأني امرأة في وجمي 


ردة 20 » وفي خلق بعض الأعهدة (2 ؛ ولست (ابنةحمه » فيرعى رحمي ؛ وليس 





(1) الردة بشور فيا قبح (9) المبدة منمف في اال . 
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جارك في البلد » فيستحي منك » ولا 1 من أن برى مني ما يكره فيطلقي» فييكون 
علي" في ذلك ما فيه  .‏ قال : قوعي بارك الله فيك » مدعا الوسطى » فأحاتهجئل 
جواءها » وقالت : إفي خرقاء » وليست ببدي صناعة » ولا آمن أن برىميمايكره 
فيطلةني » فيكون علي" في ذلاتماتعل » ثم دعى الثالئة » وجي صذ راهن » فلا عرض 
علما قالت : « أنت وذاك »ء فأخبرها بإياء أختها » فقالت : « لحكي وال الجلة 
وجباً » الصناع يدا » الرفيعة خلةأ » الحسيبة أبأ » ذإن طلقني فلا أخلف الله عليه 
بخير  »‏ فزوجما الحارث” » وهيئت إليه في بيت أبيها ٠‏ فا خلا بها » وأراد أن 
عد بده إلبهاء قالت : ه مسهء أعند أبي وإخوتي ؛ هذا وان مالا يكون ؛ 
فارتحل مها حتى إذا كان يبعض الطريق ء أراد قربإنها » فقالت : أكا يفمل الأمة 
الحليسة » أو التسبّة الأخيذة ؟. . لا والله حتى تنحر الحزر » وتذبح الثم » 
وندعو العرب » وتعمل ما يعمل لثلي » فرحلحتى إذا وصل ديار قومه » أعد” لا 
ما يعد لثلها » فلما أرادقربانها قالت له : أتفرغ للتكاحالنساء » والعرب تقتل بعضرا؟ 
اخرج الى هؤلاء القوم » فأصلح ببنهم » ثم ارجع الى أهلك » فلن يفونك ؛ تحرج 
« الحارث » مع « خارجة بن ستان » » فأصلحا بين القوم » وحملا الديات » وكانت 
ثلاثة آلاف بعير» مقسطة على ثلاث سنين . 

فهذه السكانة تدل على مكانة ( المرأة ) في نظرم » ومشاركتها لهم في يع 
أمورم » وتبين كيف كان الرجل لا يزوج بناته » إلا بمد أن يستشيرهن »ثم 
يقفف عند إرادتهن © نمم نحن لامسكننا أن ندع ي أن هذا كان أم يأعاماً عند م» نيك 
تكون ( الرأة ) عترمة الجانب في جيم ااطبقات » تعامل هذه المماملة من يود 
الآمة » ولكن الذي يكنا أن نقوله : هو إن ظهور هذه المماملة على ألسنة الشمراء 
الذين م بثابة لسان حال الأمة من غير أن يقابلوا بالنكير » يدل على أنه لم يكن 
عندم بدعاً من الممل » بل كان شيئاً معهوداً لا تتفى منه طباعيم ٠‏ 
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يوجد يننا حقيقة من تحترم المرأة احترافاً جا » ولكن لا يجسر أن يخالف 
التقائيد العامة يوماً ماء فيكتي في إحدى الجرائد : قلت لامرآتي »واستشرت 
امرأني في زواج بنتي » فكان مني وما كيت وكيت ء ولا بجر أحد أن يقول. 
على صفحات الجرائد : لا تلوميني يا امرأتي على بذلي الأموال لأنتي طبمت على 
الكرم » أو يفول : قوعي باسيدة بتي مرجوة غير مأمورة » هيثي لنا الطمام مثلا. 
كاوةع كل هذا من العرب > فنحن نمل يقينا أن شخصاً لو قال شيئأ من هذا 
القبيل » لقابلته النفوس بالاستذكار . لأنه ليس من مألوفات عادات القوم » ومن, 
ذلم يمكننا أن تقول : إن المرأة الشرقية كان لها من حرية الارادة ونفاذ القول. 
القسط الوافر . 


مزل اللر ا في الوسموسم 


والشريعة الاسلامية هي الشريمة الوحيدة التي رفت شأن النساء وأعطتون,. 
حفوق الاستقلال التام في التصرف بأموالهون »وساوتيبنونو بينأزوا جونفي أ كار 
الاحكام بللعروف » إلا رياسة امازل وزعامة الأسرة » وقد هتف القرآن يمحد 
المرأة فأثسلا : مإ ومن آلاته أذ آخَلق لي من' أنلفسكام أزواجا » 
لتسكلنوا الباء وحِمّل سك مود ورحمة” ‏ ( .م : ١؟‏ ) وان كلة- 
وحيزة من كات القرآن الحكم في ذلك » لأبلغ من كثير من الأسفار التي الفت- 
في المطالبة يحقوق النساء أو ما يسمونه ه تمرير المرأة ٠‏ » الاوهي قوله عز وجل : 
٠‏ دلين' مثل' الذي عليين” مروف 6د ( » : 7+2 ) وأما قولة : +« ولارجال, 
علين درجة” ‏ ( © :م92 ) فإنا هى درجة القوة ورياسة البيت التي أعطيت 
للرجل بحق , لأنه أقدر على الكسب واحجانة » وهو المطالب مجميع النفقة ».وقال. 
تعالى : عل وعاشرو هن مروف ( 5 :18 ).-- 


5 متزلةالمرأة عندالاسلام آم 





كا ذكر في آبة أخرى ساوى بينبا وبين الرجل في جنيع الأوامي والنواي 
الدينية : ع إن" المسلبين وامسلنات »واللؤمنين و المؤمنات .والصادتين و الصادقانٍ 
والصابرين والصابرات » واتفاشدين والماشعات » والمتصدقسين والمتصدقان » 
٠والصائمين‏ والصائات » والحافظين فروجبم والحافظات » والذاكرن الل كثيراً 
والذاكرات ‏ أعد ان هم متاقرة" وأجراً عظيماً د ( سم : وم ) » وقالجل 
اثناؤء : ع( إثني لا أ أضيع' عمل عامل منكم رمن ذكارر أو أقى )ا (سدمو) 
فلم" الرجل أنه مبثل له في الآخرة » كي هي في الدنيا » ولا امتياز ينها فيذلكه 
٠ويقول‏ تعالى في الزوجين : عل فإن" أرادا فصالاً عن راض متسس وتشاوار » 
فلا جنناح علبها 6د ( ؟ : م55 ) إذ اعتبر في إرضاع الولد وفطامه تراضي الوالن 
-وتاورهاء وم يكتف برأي الزوج فقط ء ولا يخفى ما في هذه الآبات الكرمة 
٠وغيرها‏ من اعتبار المرأة واحترام حقها » ومعاملتها بالاحسان والممروف ٠‏ وقد 
اهتدى كثير هبن الأمم » ببعض هدي هذه التريمة » في هذه المزية » وم يلغ أحد 
-منهم شأوها ‏ ولكن أهلها قصروا في إقامتها » حتى صاروا ‏ مع الأسف ‏ حجة 
علا دمن يليا 








وني الحديث الصريف : « أكل المؤمنين إعاث » أحستهم للا وألطفيم 
بأعله »وفيهه خيا رم خيارع لتساك ووو فيه أ بضاداستوصوابالنساءخير أعوفيهدالرأة 
راعية فيبيت زوجباءوهي مسؤولة عن رعبتها » وفي لفظ « المرأة سيدة بشلا ». 

.ومن أعجب المصادفات أن ينمقد مع « مااكون » في « فرنسة » في زمن التي 
ميديو أي في سنة حيره يلاد المسيح » ويبحث هل المرأة إنان ؛ .. هل لما 
تفلس ؟ ... ثم قرر انها .نفساً وانها إنسان » لكنها خلقت لخدمة الرجل »2 وم 
.ببكد يصدر قرار'المجممع هذا ء حتى نقضه الني وكيك في الحجاز » ورفع هوني 


للق أخطاء فوطيفار ا 





فالا : د إِما النساء شقائق الرجال » وقائلا” : « يفلبن كرعاً ويغلبين لثم ثم لم 
يكن احترامه طِيِةْ لانساء والحض على احترامين «القول فقط ء بلى دعم ذلك 
بالفمل . إذ أنه كان مع يضع ركبته على الأرض ‏ انضّم” زوجته عليها جلها 
إذا أرادت أن تركب » وهذا أبلغ ما يكون في الاحترام وحسن المماملة . 

وحكى لنا المؤرخون ومنيمه ابن جرير »عأنهاستأذن رجل على « عمر »(ض) 
فدخل ببته وقت النداء » قال عمر : ( يا أم كلثوم غداءنا ) » فأخرجت اليهخيزة 
يزيت » في عرضها ملح لم يدق فقال : يا أم كلثوم » ألا تخرجين اليناء تأكلين معنا 
من هذا ؟.. ‏ فقالت : إني أسمع عندك حس رجل ‏ قال : نمم ولا أراه من أهل 
البإد ‏ قالت : لو أردت أن أخرج إلى الرجل لكسوتي » ا كسا ( ان جفر ) 
امرأته » وكا كسا ( الزبير ) امرأته » وكا كسا ( طلحة ) امرأته قال : أو ما 
يكفيك أن يقال : أمكلثوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟ 
ثم قال للرجل : ه كثل' » فلو كانت راضية لأطممتك أطيب من هذا » . 

فبذه الحادئة تبين كيف كانت ( المرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت أم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في ببت أمير المؤمنين » وكانت المرأة تتكلم في شأرن 
ننسها » ما يتكلم أعظم الرجال نفسا » ولي الشرف أن أقول ذلك كثرفي يدافع 
عن شرقه بأنه حتقر المرأة والمياذ بإلله . 

(تصفيق حادمنالمقه و دة النيفياالسيدات) 


أغطاء فوطيفار 


القولة الثائثة - طلب فوطيفار من زليخا المائة ييوسف ء لأأن للمرأة في 
يتبا ‏ الذي هو مملكة صغرى ‏ إدارة وزارة الداخلية والممارف » كم ان للرجل 


م المثوى ‏ مر ادفات كلة مصس 2 





ولو أن أمراء المصربين » ومنيم فوطيفار » ولو ألعلاء معسر » ومنهم كبتته! رجال 
الدين » ولو أن نساءها ومنين زليخا امرأة العزيز ‏ لو أن هؤلاء الحرائم الثلاث > 
اموا طريق الحدى » وقاموا بواجهم في مثل هذه الحادثة » ففنموا استرقاقه 
الأحرار واستخدام الشبان داخل البيوت » لا وقم هذا الحادث وأمثاله. 


ثري 

المقولة الرابمة ‏ المثوى والتّواءوالمحلوالأوىوالننى وا لأنتدىوالتب و أوالياءة 
والمكان واللمرتس والقام والئزل والسّكن والنادي والتدي ‏ كبا تقرياً 
عمنى واحد » فمنى و أ كرمي مثواه » اجملي متزله ومنقامه عندنا حكرعا » أي 
حسناً مرضياً » بدليل قوله : « إنه ربي أحسن مثواي ء والمراد تفقديه بالإحدان 
وتسبديه بحسن الملكة حتى تكون نفسه طببة في سعبتنا » سا كنة في كنفنا » ويقالك 
للازيل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ يُسأل بذلك أصحاب البيت الذي نزل فيه 
براد هل طابث نفسك بثوائك عندم » وهل راعنّوا حق نزولك بهم ؟ 

مر ارات كلو مر 

اللقوله الخامسة ‏ يقال مصر « أم تخدنُورء والكتور الداهية والنممة ضد» 
وه الكنانة »؛ و« مصرابم » أخذ] من مصرايم بن حامء ويقال لما ه أرض حام» 
ود رهبي الخكير , » وأما اسعها القبطي فهو « يمي » أي أسودء أخذاً من 
ون ريا . 

وأماكلة ه احبت » اللانينية » فأخوذة من لفظ « القبط » أو بالسكس ‏ 


) مس حى مرحى ) 


ع وصية فوطيفار ازوجته آم 





( عسى أن يلفعنا أو نتخذه ولداً ) 
0 


قال مدي باشا الانطا في 0 
وصبة فوطيفار لزومد 


تفرس فوطيفار في يوسف فوحد أن له غَنَاء فها يسند إليه ء وكفاة فب 
يقلر إناه » فكان يتنازعه عاملان » قائمان عنده مقام الاحيال » فهو يراوح 0 
وعا فكرة اتخاذ يوسفف ككادم ممتاز ؛ وفكرة تبنيه » فلذلاك يوصي زوحته زليخا 
به قاثلا”: ما أحوسنا إلى خادم كبذا الثلام ؛ وما أحوج هذا الغلام إلى أثلىمثلناء 
ليس لمم ولد » يميش عندم بالراحة والرفاء » وتعلمين إنه لا تتكون أخلاق الفتى 
في عبد طفولته . أو في عرد شيخوخته » بل في عبد شبابه » فإذا ربيته رية 
حسنة » وكفلته كفالة صالحة » وهذبته تهذيباً حسها أريد منك » بعد قليل من 
الزمن نهد فيه عبداً خادماً أمينا » يقوم بمصالحتا » وحمل عنا شيئاً من أعباه هذه 
الحياة » أو نجد فيه لنا ولدأ مطيماً » نكون بجنبه كأب وأم » ويكون لنا قرةعين 
في الحياة ووارثا وذكراً بعد المات » بحيث بحسب من أسرتناء وله ما للولد من 
الإرث والنصر والحبة » وعلى أولاد الصلب السلام . 


ويلاحظ أن فوطيفار لم يكتف بتوصيته زوجه وصية محردة عن الحمكة 
والملة » بل أردفها بأث بين لما السب الدافع له على هذا الأعى » وهو لطف مئه 





.) نسبة الى انطا كيةمن بلادالعام( سورية‎ )١( 


0(7) بوسف وكيل فوطيفار ‏ امرأةالعزيز تنفذ وصية زوجرا ‏ اا 





بنىء عن أن المصربين ‏ ولا سما "كبراؤمم -كتوا أحل لطف ب أزواجيم هل 
إن ورفق » حت إذا أرادوا منبن شيئاً »لم يقتصروا على الأمى الحاف اليسابس » 
سواء أ من حكته أم لاء بل كلوا تنوف هن علته وشرته 6 وهذا مي 
الواجبات الأدبية الاجماعية . 


يوسف وكيل قوطبفار 

وقد تم” ما توسعه فوطيفار في يوسف يأجلى مظاهره فإن يوسف نفع فوطيفار 
نفماً عظيماً » فنجح في بيت سيده تجاحاً باهر] » وكان الله ممه في كل ما يفل 
التوفيق والسداد » وكان علة بركة ونجاح لسيده » فوكثله على جميع أمور بيته » 
ودفع ليده كل ما كان له » قصلت من جراء ذلك البركات في واردات فوطيفار» 
وتدفقت لأجل يوسف الهيرات » ثم نفمه وعقيلته بسلوكه مها بالأمانة والعرف 
والطبارة + ومدم خياته 4 في عقيلته » ثم إنه ام + بتفع عام حيما أسند لميدئسه 
« نظارة بيث امال » يمصر» وصار « عزيز اغبا نو مسار والشرو بوسر 
نفع المصريين با أجرى الله على يديه من هدابة وارشادء إذ أرسل الله إلبيم نبي 
ورسولاً (64:40م)ء 


امرامٌ العزر تفز وص زومها بيوسف 


وأما زليا زوجة فوطيفار » فقد ملت يوصاة سيدها » وأأكرمت يوسف 
أيّا كرام » ورفهته أيّ] نرفيه » ولكن ربا كان في ذينك الإ كرام والترفيه » 
يد خفية لاغرام المنبمث في أنحاء نفسها » سا لأنها حينا نظرت إلى يوسف » وقيع 
من نفسها » وملك عليها جميع مشاعرها » وحل من قلبها حلا لم بحله أحد منقبل» 
نظرته فاذإ هو حسن الصورة بحيث ماكانت تظن أن الأرض تنبت مئله » نظرته 


حا المقصد من استمال حرف دأوء في قوله «أو تتخذه ولد 91م 
من 





فإذا هو صبيم مع جاذب وحلاوة يندران في البيض » ولهذا وقع كلام سيدها في 
أذنها وقوع الماء على قلب الظمآن » برداً وسلاماً » وكأني بها قالت له : لبيك لبيك" 
أمرك مطاع » ووصاتك نافذة . 

وفد اغتبطت زليخًا بتلك الصلة التي نشأت بينها وبين هذا الفنى المبراني » 
بوجوده في قصرها كميد وخادم لها ولسيدها » وبودها لو استحالت تلك الصلة 
إلى صلة أخرى غيرها » أدنى إلى نفسبا وألصق بنؤادها . ولكن لطبارة هذا 
الفتى المبراني وعفته لم يتم لما ما أرادت . 

وهنا لا بدلي من الحهر قبل منادرة هذا الخبر المر بأن أخالف بض 
إخواني الحاضرين ني كلة » وهي أن نسلم سياسة الخدم والعبيد أسيدة البيت هو 
أساس الامب والبلاء » وعندي أن المسئول عن حادثة « زليخا » المشثومة والمسبب 
لها ابتداء هو سيدها « المزيز » وهكذا مخطىء ذوي البيوتات الكبيرة في إاحتهم 
اختلاط خدمهم وعبيدم لا سيا البيض بنائهم فيو أمر مخالف لإدبن والعرف 
والمروءة » رضوا بهذا التسير أم غضبوا » فرضاؤم شرف وغضهم شرف !.. 

( عسى أن ينفمنا أو نتخذه ولداً ) 
كات 
وقام عبد الكدريم الادلي 0١‏ وقال : 
سأقتص التكلام هنا على أمرين : 


القصر عى استصمال مرف < أو » في فود « أو أفزه وارأ» 


الأمر الأول هو ان حرف ( أو ) في قوله ه أو تخذه ولداء ليس اسع 





(1) نسبة الى ادلب من بلاد الشام ( سورية ) 


زلف الظبار والتبني عند المصر بين وتي الاسلام ولع 





الجع » بل نع الخلو » كا في قولك : « جالس الحسن أو ابن سيرين »» أنيلا يخاو 
من أحد هذبن الأمرن » فلا يناقي أنه وز اجمّاعم) فيه في آن واحد » فقد بنفمهم 
مع اتخاذم إباء ولداً . 


اللربار و التبي عذر امسر يبن وف ابر سعزم 


والأمر الثاني - هو أن عبارة « أو نتخذه ولد » ظاهرة في أن التبني كات 
مشروعاً عند المصريين »كا كان عند العرب قبل الإسلام » وفي صدر منه » ثم 
خهى عنه الإسلام وحرمه » قال تمالى : لإ ما جَمَل ان لرجل من هلين في 
جوافه » وما ْمل" أزواج كم اللاي ننظناهراون” ميان" لاتيم » 
وما حَسّل أد'عياة أبناغم » ذلكام قو لك كم بأفواه كام ؛ والل' بقولالحق”» 
.وهو ندري السبيل » ادعلوهم لآإعهمهو آفلسط' عند ار » فإنا متمكموا 
دعم فإخوا شام في الدان ومو اإيكم » وليس" عليم ناح فها أخلطأ'ثم 
بد ولكن" ما تَسَمْدت" فلو بكمء وكا الله غفورأ رحيماً ‏ (سمدووه). 


فلآنة تنص على أنه كان يوجد عند العرب شيئآن : الأول الظبار » والثاني 
التبني » فالكتاب يقول : إن قلبأ واحداً لا يمكن أن بتصور أن أنثى واحدة عي 
في آن واحد زوجة وأمّ لشخص ماء لأنه تناقض » وكذا يستحيل أن يتصوار 
القلب' الواحد” أن غلاماً هو عبد وان في آن واحدء لأنه تناقض » وبناء عليه 
فهذا القول إغا هو قول لساني” لا قلي" » أي لا يمكن للانسان أن ستقده بقلبه » 
إذ لا يجمع في القلب بين امتناقضين » نمم » لو كان للانسان قلياث » لأمكن أن 
يستقدكل قلب بسقيدة تاد المقيدة الأخرى ء فقوله تعالى : هو ما حَسّل” الله 
بنيْن في جوافه » يس ممناه أن العرب كانوا يعتقدون هذه 





3 تمكين يوسف الأول )م 





العقيدة .. لا .. وإنا يؤتى بهذا القول في بدء الكلام » إذا كان بمده ثيممتناقض 
لامكن أن يدخل في المقل الواحد . (حسن) 
( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) 
وات 


وقام فقل الله الاستكتدري 220 : 


مل برف ابول 

أولاً - تعليقاً على قوله ه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض»ء فيه اشارة إلى 
ما تقدم من إنجاء بوسف وعطف قلب الءزيز عليه » والكاف من ( كذلك ) 
منصوب تقديره : ومثل ذلك الانجاء والعطف » مكنا أيوسف في هذه الحياة 
الحديدة » حياةو جوده كماوك في بت عزيز مصر » لأنه أصبح أثيراً عندفوطيفار 
وزايخا » مكث عندها في مأمن من الغوائل والحسدة » مرتاح الضمير » وملك 
ثقة سيده وحبة سيدته » وهذا هو عصرء الفضي » وكاذ هذا التمكين لأول 
مرة عشر سنين ؛ من حين أن كان عمره ( 1 ) سنة إلى أن بلغ من السمن (59) 
سنة » وأما عصره الذهي » فأها ابتدأ بيد جلوسه على كرسي « وزارة المالية » 
وعبد مليك مصر له بالوكالة المطلقة . 

كان في عصره الأول » وهو موضوع حديئنا الآن قرير المين؛ رفيع الحنابه 
قد دفع كل ثيء ليده » مع أنه وجد في بلاد غربة » ويملكة غير ملكته ؛ وعد 
قوم لا يعرف سيم ولا _شتمهمء مع افتراق الأديان وتبان الأشكال #ومنافرة 
المذاهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعماله » ألصق به- من ظله » وأسرع إليه 
من ألاء إلى متحدره . 


سف م 
)١(‏ نسبة الى الاسكندرية من البلاد المصرية ‏ 


مم تمكين يوسف الأول 1 


كان هذا التمكين الأول1 خر عبد بوسفمحياته القدعة ؛ وأول عبده محياته. 
الجديدة . وحياته القدعة هي حياته في حطن أببه في بادمة ملسطين » مرؤوسا بين 
إخوته » وحياته الجديدة هي حياته في قصر فوطيفار في حاضرة مصر » ركئيساً 
بلوكالة عنه في كل أَُشغاله . 

ثانا رب سائل يقول ماهذا التمكين الذي كان عبارة عن وحجودم 
عبدا في بيت فوطيفارثملته حنة » ثم تلاء الجن بضع سنين؟فا مو ابهو ربعنةفي 
وسطبا منحة » فلولا هذه المبودية !! كان عمال للفحنة ؛ ولولا هذه الحنة لكات 
هذا السحن » ولولا هذا ااسجن لما عرفه رئيس السقاة » ولولا رئيس السقاة» 
مام فه ملك مصر » ولولا ملك مصر »ما صار بوسف على خزائن الأرض » ولا 
صار (عزيز مصر) ولا وكيلآً مطلقأ عن مليكبا الريان » فبذه الأدوار كلها حلقات 
متلا+ة شكلت سلدلة نكأ عنها تمكين بوسف في الأرض 

ثالياً ‏ يتعدى ال.كين اللام وبنفسه ء فيقال : « مكثن له في الأرض » :: 
جمل له فيها مكانا » ونحوه : أرة تش لهء جعل له أرضاً » ويقال.: مكانه. في 
الأرض » أي أثبته فها » والتحقيق أن معنى مكنه في الأرض أو في الثي*». 
جبله متمكناً من التصرف»ء تأم” الاستقلال فيه » وأما مكدّن له ».كا في هنا وم 
في قوله تعالى في ذي القرنين : « إأنا مكدْمًا له في الأرض ا » ( 18 : هم ). 
فهو على تقدير المفمول الحذوف » كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي الفرنين في 
أسباب الاستقلالفي التصرفءو نظيره قوله تعالى : +( ولنيلمكتن. 
هم ديم الذي ارتتتى هم كه 4( 4؟ : ده ) وقوله تعالى أو لمكن 
هم حرماً ممأ ؛؟ » (م؟ : باه ) وممناء أنه يمكن لهم جمييع شعال ديهم » 
يتظاهرون بها كا يشاؤون » ويمكن لهم جيم حهات الحرم بمثون في أي جبة 

9 بوسقام 1م 








330 كين يوسف الثاني آم 





أرادوا » ففي هذا العبير من الممالفة والاتساع مالابوجد في التعبير الأول » وقيل: 
ان عكّنه ومكنله كوهبهووهب له » وقل أبو علي : اللام زائدة » كردف 4. 


رابا وقمت جلة ه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » في هذه السورة 
- مرتين » فقيلت فيه أولاً ؛ بإعتبار وجوده في بيت المزيز وكيلاً عنه في أشداله 
ومحبوياً منه جد الحب » وقيلت فيه ثانيا » بإعتبار وجوده في البلاط ناظر مالية» 
ومحبوباً جد الحب من الملك الريان » فالتمكين الأول خاص » و بطريق التعية 
لمزيز مصر فوطيفار » لأث نفس المبد من فس سيده » فكان بوسف يتحول 
في مستعمرات سيده » ويأمر الزراع وينيام » ويحل وير بط » على حساب سيده 
( العزيز ) ومهمته ونفوذه . 


كين بوسف الثاني 


واما التمكين الثاني فقد كان عاماً في كل الممانكة المسكسوسية » وبعاريق 
٠‏ الاصالة ء ولذلك أتبمه بقوله الى : ه يتبوأ منها حيث يشاء » لأنه هو بذائه صار 
«٠‏ العزيز في مصر ومع ه وزارة المالية »ومع الوكالة ااطلقة عن الريإن » وهينا 
نكتة يجب الانتباه الياء هي أن التمكين الأول , كات ناشتاً عن إلقاء الله حبة 
يوسف في قلب « عزيز مصر » وأما التمكين الثاني » فكان تاحج.ا عن إلقاء الله 
محبة بوسف في قلب ه مليك مصر » » فالأول تمبيد الثاني » والثاني أقوى وأمان 
من الأول » واسع جداً وأطلق حرية » وإن شئت قلت : إن التمكين الأول كان 
. نواة لشجرة التمكين الثاني » « وأول النيث قطر ثم يتهمل 6. 


م تلم يوسف مع 





( ولنعاه من تأويل الأحاديث ... ) 
حك 


قال الشهاب الخيفا وي200 


فليم لوسف 

اكأن” العنانة الالدية رأت أن يوسف بحسبالان المارية حتاج في لماه حلاوم 
الاجاع , والملوم الكونية » والملومالسياسية ؛ والملوم المدنية » ومبادلة الكلام » 
والأخدذ واارد ؛ والقبول والرفض ومصاقي الكلام ومراميه وعواقبه و..وم.الخ 
الخ ؛ فضي" سبدانه وتعالى الأسباب التي اقتضت ذعابه لأرقى ملكة في المالمإذ 
فالا . ليتمل فيا ماذكر وما إليه مما تتوقف معرفته على وجود الانان في 
.عبط راق. 

وما لا مشاحة فيه أن كل إنسان يكتدب العم من ثلاثة بتابييع الارث 
٠والحيط‏ والتجارب » فمز يمقوب وفرط ذ كأثه وقوة مداركه قد اتقل ثيء منه 
أولده بوسف طاريق الارث » فاخذ منهنصيباً مفروضاً » ووجود بوسف في حيط 
كصر أ كسبه ملفا عظيما من الفهم والنبل والثقافة المصمرية » لأن مصر إذ ذاك 
كانت أرقى الماك الجاورة لها ؛ كال كدان واليونانوأشور وآرام ونحوها وقد 
حكى لنا التاريخ أن اليونان تلاميذ مصر وعالة عليها في المدنية » والرومان تلاميذ 
اليونان. ثم صار العرب تلاميذ)المرومان واليونان والفرس » وصارت أورط تديذة 


لاعرب » فاساس المدنية والرقي والممارف هو مصر ؛ وتجارب يوسف واحتكا كه 





(1) نبة الى حيفا من بلاد فلسطين 


44 فوائد الارتحال والسقر آم 
بذاك المجتمع الراقي زادء فضلاً على فضل » وجمله يضم الى التالد طريفأ» تقره 
تعالى : عل ولنملمه الخ د معنا لنضم لعلمه المطبوع ما يزيد من العم المسموع »وما 
لبث سبحانه أن وفى ا وعد فملتمه من تأويل الأحاديث ما تطرب اليه أكباد 
الابل » يا قال تعالى جل ولا بلغ أشده ] تبناه حك وعذا 4 ولولا هجرته مر 
لانحصر فنله في الحصة التيوسات اليه منطريق الارث ‏ فللالقدي الذىلاتخرج 
فمله عن السدّرن الكونية ؛ ولا يتحاوز ربط المسببات بأسباها» أرسله صر » 
ومكن” له فها ليزيده من فضلهء بزبادة الأسباب التي هي أيضأ من وضه 


اسيجانة وتنا 





قوائر ارو رمال والسفر 
لا يسع أحدا أن ينكر أن الارتحال من إقلم لإقلم أ كير » والاتقالمن 
بلد لبلد أعظم ‏ من شأنه زيادة العم وغو مادته» خصوصاً إذا كان الاقلم أوابار 
الذي ذهب اليه متحضر أ وراقياً أ كثر فأ كثرء هل الأاعثراب” أشلدا 
ونفاقاً » وأجْدر' أن لا يَمْلتَموا دود ما أزك له » (ونمو)ءدف 
الحديث ه سا كن الكفئور كسا كن القبور ». 





وقد سافر « ابن الببطار » إلى بلاد الأغارقة » جع غر يب النبات وتدويشه » 
وسافر الامام ٠‏ البخاري » لجع صحيحه » وساح كل من و الأسسد الافريني» 
وه البيروني »و ه السريف الادريي » في آسية وأفريقية والمزر » واكتشفوا 
تلك البقاع »ووصفوا لنا نلك المواطن؛ كا ساح « ابن بطوطة » وأخبرنا بالمجالب. 

ولذلك سن الشارع لنا السياحة » واستشراف أحوالالأم » وتمرف قوايس 
المليقة والعمراك » واانظر في الكون » وتنور أسرار الكائنات » حتى قالاعن 


1م المم الكسبي والعل الوهي 6 





السباحة لأجل النظر في عواتب الأمم :ع قد خلات' من' ابلك سْدن” 0 
فتسيروا في الأرض » فانظر و١‏ كيف" كان" عاقية' المكذا بين )ه : م) 
وقالعن السياحة لأجل النظر في تبدلات الدول والشموب والمواليد : +( قل” 
سيروا في الأرض ء فانظروا كيف بدأ للق ء ثم اه" يُتشىء النتشأة” 
الآخرة” 4 (4؟ : ٠١‏ ) ؛ وقال عن السياحة لأجل الل والحج وصلة الرحم 
والحجاد : بق التائبئون المابدون الحامدون السانحون” »© (4:؟١١)‏ وقال: 
ع( تائيات عاريدات سائحات » ( 55 :ه) ولكن الرجال لقتال » والنساء 
لخدمة الميش وتريضه * وقال تمالى عن السياحة لأجل التتقسل واستخراج 
التائج من الأقيسة : م( أفالم' يُسيرو! في الأرض_فتكون لهم قلوب” يمقياون” 
باء أو آذان” يسممو بهاء فالها لا تَمنْمَى الأبمار' » ولكن #ممى القلوب' 
الي في الصدور 4 ( 59 :45 ) تشير هذه الآنة إلى أن السياحة تكسب الانسان 
تفلا" وفهماً وادرا ك» أ كثر وأكثر جد مالو بي في به و بلره ؛ فالسياحة 
يريد في سمة المدارك » تتش ر'ف” بالانمان أسرار العالتم» وعلى نواميسالممران 
والحراب في الأمه » وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشموب » وتجمل للانسان 
فكرة عامة على ممنى الحياة الانسانية الصسحيحة ‏ وهذا يملو بالنقل والفكر ه 
ويسمو بها درجات متوالية على أقدار محسوسة » فيحصل ما يسمونه « الثرقي في 
الميئة الاجباعية » . 


العلى السكسي والعاى الوهي 
وغني عن البيان أن الم نوعان » كسبي ووهبي : فالكسبي يتوسل اليه يما 


يقرؤء الافسان في الكتب الماوية » وما يؤثر عن الأنبياء وما يسمعه م نآثر أسحاب 
الأننياء » وكذا من علاء الأمصار . وما يستفيده من دقائق اللقة وأساليها “ومن 


505 المطف على محذوف في القرآن آم 





علوم الكون » وشؤون البشر » ومن الله في الخلق ؟ وأما الم الوهي فيكون 
بزيادة القيم في أسباب اأمر الكسبي وعلو المدارك في يتابيع هذا البل . 
العطلف على زوف في ال رآن 

والواو في قوله ه ولتمامه » لاعماف على محذوف تقديره : ه مكنا ليوسف في 
الأرض لأغراض شتى ولنملله .. الخ ,» وهذه طريقة قرآئية ٠‏ وأساوب مربي 
لطيف » ضابطه عطف مذكور على حذون» للايذان بأن الصلحة في إعاد 
يوسف صر وتمكينه فا ليمت بواحدة » بل المصالح في ذلك كثيرة ا 
ما لا تحوية السارة » ومنها تعليمه من تأويل الأحاديث » ولهذا شوامد وبثل 
أكثيرة في كتاب الله تعالى : منها قوك إبراهم وإسماعيل (ع) : « تَريُدا ... 

ين لك » (> :4 ) أي با ربنا احملنا كذا وكذا واجملنا 

مسلين لك أوتكانيا يقولان : وفي النفس حاجات وفيك ناهة ؛ وعامك بها بغي 

عن ذكرهاء ولكننا نصرح الآن بواحدة منها » وهي أن تجملنا مسلمين لك ؛ ومن 
قوله تعالى : + يريد الله" كم الإلشر ولا ريد بم امسن بذ وكمارا 
العداة» ولتلكبتراو اس على ما تمدام لمتكم" تتشكرون»# 
(5: 125 ) ومنها قوله تعالى : « وكذلك” تعار”ف” الآيات .. توليفئولوا 
درست »50 : 6 )» ومنها قوله تعالى : ج# إن" يتكلم قارح 

مس" القسوام” 5 قراح مشللة واتلك الأبَام ننداو لها بين الا كم 
أ الذين آمنوا » ويشخذ “مني شّداء » وا"لا "حب" الظالين 6 (م: )18١‏ 
ومنها قوله تمالى : لاقل لو كنم في بي تكلم م لتبتراز” الذي كاتسب علييم' الفذل 
لي اله ماق علو كلم +ولالشكمن ما في قللوريم 
وال “علم"_بذات_المنداور ‏ (م: )ء 

















إلى مشاجميم .. ولي 


م اشعال عابر نفسه أو على أمر يوسف الم 





ومنها قوله تعالى : و وألتقنيات' عليك تعتبة مثى ... ولامانام” على 
دي ( 150 هم). 

ومنه حديث : « أخوك اليك ري" ... ولا تتأنشل . 

وقول الأبوصيري : 

يارب..و اجمل دعائيغير منمكس ديك واجعل رجائي غير منخرم 

وإغا أ كثرة من شواهد هذا النوع » لأن بعض المفسرين تكلم هبنا 
كلام غير صحيح ؛ فسكان حقاً علينا أن نذكر ما ذكرنا من الشواهد : 

ولو كان هذاموضع المتب لاشتفى فؤادي » ولكن للعتاب مواضع 

هذا وأما الكلام في شرح« تأويل الأحاديث » بصورة مسيبة » ققد كفانا : 
فيه الؤونة أخونا الشيخ مضيوف اليافي في محاضرته على قوله تعالى ع( وليملمك 


من تأول الأحاديث 6 (5: + ) فليرجع إليه . (أحنت) 
( وال غالب على أمره ) 
و 
قال السعيد الدوماني 0 : 


الم هالب على امر تقس ار على امر إرساف 


إن الله سبحانه وتعالى غالب على أمر نفسه » لا بمنع عما يشاءء ولا ينازع فها 
بريد ويقضي » أو إن الله تمالى غالل على أمر يوسف »ء يديره » لا يكله إلى غيره» 
قد أراد إخوته به ما أرادوا » وم يكن إلا ما أراد الله وديره . 





(1) نسبة آل قصبة دوم قرب دمشق [ سورية ) 


]0)جبل اكثرا النا سان الع كله بيدالله_شرادة الله ليو. سف الكو المروالاحمات همع 





( ولككن أكثر الناس لا يعامون ) 
م. (عاوج 
فال عبدالمتمم السلطي 0© : 
عريل كر الناسن ان ازمر ير القر 
وله أ كثر الناى في كل عصر ومصر لا بعادون أن الأمر كله بد الل 
تعالى وحده . 
نان أ كثر الناس لا يملمون » أي لا يدركون كته في خلقه » و تلطفه 
وفمله ل بريد » أو لا يملدون ما الله به صانع . 
ثلنأ ‏ وردت هذه الفقرة في القرآن إحدى عشرة مرة » ووردت بصينة 
9 ولكن أ كثرعلم لا يَمْمون »# تسع مرات. والجلة عسرون مرةء أَرْهًا 
الله من السماء تنو تنفي الم عن أ كثرية الناس من وثنيين وبهود وندارى ومين . 
2 لاع 0 0 
0") ) «ولما بلغ أشداه نيتام 2-2 وعلنا , 


وكذرك تجزي المُحْسنين” * 


لتحت الخلسة ليت الآبة الثانية والعشرون" ققام الشيخ محسن 
السيداوي (© وقال : 
يقول الله تعالى ( وما بلغ ) يوسف ( أشده ) أي مبلغ الرجال ( آتبناء حك ) 


٠ ) نبة الى اللط من أجمال بلاد الشام ( عرق الاردن‎ )١( 
. ) (؟ ) نبة إلى بلدة صيدا من بلاد الام ( لبنان‎ 















































3 بلوغع يوسف الأشد ري 





منماأ لتشسه من المماصي وإلزاماً لما على الطاءات ( وعاماً ) لدنياً » قال تعالى : 
ع واتتقلُوا الله وإإلت لك, الل 4( + : مع ) وقال تمالى : «« ومن" 
تق ال يمل" له' تخ رتسا > ( 08> : ؟ ) وإغا قال تعالى : لإ وكسذلك” 
نجزي الحسنين د تنيأ على أنه كان عسناً في عمله » متقياً في عنفوان شبابه » وأن 
الل آناه المكم والملم جزاء إحسانه » وعن الحسن ( رض ) : « من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آثاه ال المكة في ! كتباله ». والمل علمان : عل لدني بحسل ببحض 
فضل الله تعالى على ابد » لكرن. يسبب إخلاصه وتقواه » وعم كسي وهو ما 
يكون لسهر والتعب » وإلى هذا القسم الثاني يشير بعضهم بقوله : 

أوكات نور الملم يدرك بإلتى ما كان يبقى في البرية جاهل 

احبد ولا تكسل ولا تك غافلآً فندامة العقبى لمن يشكاسل 


( دنا بلغ أشده) 


تدا عمد 
وفام الث..ن عبدالحي الطولاني 200 وقال : 
وغ يوسا ارواسشر 


قفي الأمر » وعاش يوسف في يبت فوطيفار » عزيز مصر » وهو متمتع بحياة 
طيبة » تحفوفة بلهناء والراحة » لا يفشكر إلا فيا يمود عليه بالسرور ء كأن اسان 
حالة يقول : أريد أن أنمم بالحاضر » وأعد الماضى نيا منسياً » غير أنه كان في 
وسط هذه المسرات يتذ كر أباه الشيخ الخليل » فتفيض نفسهء لبمده عنه » وعدم 





١(‏ ) نبة الى الجولان احد أقضية بلاد الكام ( سورية ) م 


55 الأشد والرشد في القرآن ل 





وثلاثين سنة » وذالثمتتهى الشباب ء وأما قوله تعالى : ع حتى إذا لشم أشللام 
وبل أربين تستاة” 6 ( 5غ : 1٠١‏ ) قبي نجالة بلوغ الأشد . 
ورأيت في خطبة الحجاج المراقية - « أخو خسين” أعتمم” أشلدتي » , 





بوكر والرشر في القرآنه 

ويقول السد المقير » يوجد في القرآن الكريم كلمتان: « أشلد » و «ر'شد, 
فكلمة أشد تعني الندو في الجسم والخروج من سن العبوة . وكلمة الرشد تي 
التمو في العقل وإصلاح أمور الدين والدنياء وهذه تكون من الأولى » وتارة على 
إزها» وقد يوجد الأشد ولا يوجد الرشد » بسبب عارض »ء كا إذا عرض له 
إسراف ونبذي أو جنون أو قلة دن » قال تعالى : ملإولنًا + 
آنيناه' كما وعلماً ‏ (م» : ١4‏ ) وقال تعالى : +9 وابة لاوا الينتامى حتى 
إذا نوا النتسكاح » فإن' آ نتاتلم منهم راشداً فاد فوا إلهم أمموالمئم )» 
( 4:ه ) ويمكن أن يكون قوله : د حتى إذا بلنوا الننكاح » هو سن الأشد 
الذي بتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بمد تحقق الأشد ء وقد يوجد الأشد 
ولا بوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوني 
الرشد بإيثائه الحكم والمل . ( أحست) 

(آتيتاء حكما وعلاً ) 


4 





ع أشده واسْتتوى 


قال العلامة ال معري 20 : 
ابا ببوسف امكو الهررر: والحتك: ماري 
أصل م الحم الإثرام والتع » وسحيت ( حكدمّة' ) الدابة بهذا الاسم 


(1) نسبة الى معرة التمان من يلاد الشام ( سورية ) 


لالقةا لا ينشأ الحمكم عن العم بل عن الدن 1 





لأم) تمنع الدابة عن المركات الفاسدة » و الحكثم » ملسكة في النفس ما يقرر 
الإنان أن مم نفسه » بحيث يكزمها الطاءات » وعنمها من المحاصي » و « الحسك » 
بهذا العنى هو « المصمة » التي تكون في الأنبياء » ويحب علينا اعتقادها فيهم » 
ولهذا كثر ذكر إيتاء الحميم لهم في القرآن اللكريم بهذا المنى 5 والحكم هذا 
الممنى تصدر عنهالملوم الإر'نية والممارف الوهبية » التي تكو في الدرحة الأولى 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهَذا ذكر المي هينا بد الحم . 

ورأى بعض الحققين أن منى « حكأ وعاما , حكدنة عملية » وحكة فكرية » 
ويقال إن أوني الحم أو السكة ( حا وحتكمم ) ويقال ان أوتي العم ( عالم 
وعلم ) . فيوسف أوتي المم المعبي » المدعو آآرة بلحم وارة بالمكة , وأوتي 
الم القكري الذي هو معرفة الأشياءه وبعبارة ثانية: يوسف أوتي الحم الذيفيه 
استخدام الجسم والحواسءوالمل الذيفيه استخدام العقلوالروحوبعبار: ةثالثة: أوني 
حم النف سبالنفس»أي منعباسمالا يني (وهذاالمنى يدخل فيهمايدعونه بالمصمةوالمفة 
أو الحفظ ) » وأوتي اأمر اللدني الذي لا يصل اليه الانمان إلا تلاك الجاهدات » 
فالثاني هو نتيحة الأول » كم قال تعالى : يل واثقنوا الله ويملتملكم ان ب 
(5: م5 )ء وقك تعالى : < ؟ أيا الذين آمنوا إن" تثتثوا انهه اعجثمل لكم 
كرقااً #4 (م:وم) » وفي الحديث الثمريف : « تمن" “عمل عا عل رزقدالله 


مالميلء . 





٠ 2 9‏ 
ينما سل عمه لعار بل عى الم بن 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة يوماً من الأيام » فاستفتاقي قائلآ : نزى الله جل 


يو لا ينأ الحم عن المل بل عن الدين لافقة 





حلاله قد أتبع كلة و الحسم » بكلمة « الى » في كتابه الكريم أربع مرات»ء كا 
قال تءالى في شأن يوسف : « ولا بلغ أشده آتيناء حك وعاءاً » وقال تمالى في شأن 
لوط : هل ولوطأ آتيناء حك وعااً 4 ( 5١‏ : +7 ) وقال تعالى في شأن مومى: 
لسع أشلدث' واستوى »يناه حلكا وعلام؟ 4 (م؟ : ١4‏ )وقال 
عاق قي حان داود وابنه سليان : +( وكثلا1 نينا كا وعلاً )#4( 21١‏ :و7) 
قال : فلهاذا راء تعالى يذ كر الل بعد الحم حينا يذ كرها ممأ » مدحأ وثثاة على 
أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام ؟... فأفتبته بقولي : إن الله تعالى عم أنه 
سيو جد أناس في مستقبل الأيام يسدون ( بالفلاسنة ) يقولون : ( إن الحم فرع 
عن المل» فتى كان الانسان عليما كان حكيم] » لأن عله يحكه وعنمه من ارتكاب 
ما لا يتبغي » ويدقمه أعمل ما ينبئي » ومن هؤلاء« ابن رشد » من فلاسفةالاسلام 
فها حكي عنه ...ء وقد قلوا : ه إن الدين إِغا تقصد به منفعة العامة فقط 4 أماالملاء 
ففي غنى عنه بعابيم 6 » وقلت له : فإذلك سبق الله تعالى وذكر الم بمد الحم ع 
أيشير إلى أنه ليبس الحم ينشأ عن الع » ولكن عن الدين » فلا غنى لأحد مطلفاً 
عن الدين » سواء أ كان عالأ أم جاهلا” . تم بوجد قبل المكم عل يقال 4 عسل 
الشربمة أو عل الفقه » ويوجد بمد الجسم عل يقال له الملل اللدني > ويقاك لأوهم 
كسي ولثانييا وهبي ؛ وليس الفقه » بمعنى معرفة الأحكام » هو المراد من كلة 
عدء في هذه الآبات » بل المراد منها انعم اللدني الوهبي » وتسيب العم الوهي عن 
المي ظاهر » لاف تسبب الحمكم عن الم التكسي الذي هو الفقه فين 


فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... ». 





فظرى مما قررنا ان لفظ ه الحكم » هنا مرادف لافظ المكة , لا فرق سنهاء 
أبدا » يقال : ه الصمت” حك" » أي حكة » على حد ماني قول المثني : 


إن بعضا من القريض هارا ليس شيا وسطله أحكام 


لفق تفسير العم لمر فةإيتاء يوسف قوة الارادةونور الل مو 





باعي ملم راذا المكةء ومني جب جنا ول » أنسمنا علية 


/ : رئية و حكم » ورتبة « علم »» بل وحتقناه بذلك » فكان يتصرف 
فيكل أموره تحكة ودرابة . 





فير العلى بالمعر فز 

هذا وقد قال بمض الأأصدقاء : إن لفظ ( المذ ) في القرآك يما وجد هويمسنى 
اامرفة بأوسع معاننيا » وهو بهذا الممنى يطلق حتى على الممارف الدنيوية كا وردع 
لان ( قرون ) :ءا قال : نما أوتذة - أي المال ‏ على علحم عندي يد 
( ومو ) أي ممرفة بطر كسب الال » ومنه قوله : عو ويُماكملكة »ن' 
تأويل الأحاديث » على قول المفسرين إن معنا تفسير المرائي المنامية » ومنعلءه 
الدنيوي أيضا انه بمد ما عبر وهو في السجن رؤيا ( الماث ) التي جاءه بها (الساقي) 
أتبعه بتدبير ( اقتصادي ) وهو قوله : « تزرعوث .. الخ » وعذ الاقتصاد منالعلدم 
الدنيوة . وبعد» فأ"كثر ما يستممل ( العم ) في المعرفة التي توصل إلى المدالة كما 
بوحد ذلك في أ كثر آلات القرآن . 





(آنناه كما وديا ) 
ات 
وقالت السيدة قوت القلوب الأصرية : 
ابناء بردف قوة 'يزر ادءٌ ونور العقل 


أوتي يوسف و ال4>؟ , بحيث صار 5 نفسه عما لا يلي » لأنه قويالإرادة 
وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لأن الناس يتشامهون في ميولهم 


4 ابتاء يوسف قوة الارادة ونور المقل 001 
البدئية » وفي تمبيزع بين الفضيلة والرذيلة » وإنا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشهوات » والممل ما يقتضنيه الشرع ووحيبه الضعير ء ففي مثل ذلك الموقف 
يتفاضل الناس » وأقرييء إلى الفضيلة أقواع إرادة» تأهل التزاهة والمفة لابفضلون 
سوام بالتمييز بين الخير والدسر » ولا يغبمون من معنى الفضائل والرذائل أ كثر 
3 يفم سوام » ولكنهم يفضلونهم باقتدارهم على ضبط عواطفهم » فأذا استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العدر » وعاشوا في راحة وسمادة » يدلك على ذلك 
ان الذين يمجزون عن كبح شرواتهم » ويستاهون لأهوائهم » لا يلبنون أن 
يندموا حين لا بنفع الندم . 





ثم أوتي بوسف « الل » الذي هو نور المقول » وحياة النفوس + وحسبنافي 
تعريف فضله قوله تعالى خطاياً حاتم الأنياء مك : عل وقال" رب إزداني عللأ» 
(0: 114 )2 دقوله متي : ع( إذا أنى علي" يوم لا أزداد فيه علدا بقربي إلى 
الله تمالى » فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم 86 . 
والمم خير من المال » لأأنك أنت تحرس امال » ولكن العم بحرسك ء والال 
بلا علم صائر لازوال : 
إذالم يكن عد يزان به الفتى فال الفتى جيل عظم يشيته 
أمدرك إن الال داعية' الموى إذا هوم نُصحب بعلم يصونه 
يمكن رفع الانسان وخفطه في كل وقت » والآلة الرافمة والخانضة له حي السلم 
أو الحبل ؛ وعلة الملل في ار تقاء الانسان وانحطاطه هي المل أو الجبل » وما عدا 
ذلك فأسباب ثانوية » والمز هو أعم سلاج تلح به بوسف للانتصار على المزيز 
وامرأته » ثم للرقي إلى البلاط الملكي » ثم للانتصار على إخوته , قبيلية وهو «ترده 


زفق ايتاء يوسف قّوة الارادة ونور المقل نوع 


اثمر عليم » وهم د عصبة » هو فزع إلى القوة العلمية » وهم فزعوا إلى القرة 
الحسمية » والجاهل ولو قوياً بالحجسم ء مع الملى ولو شميقاً بإلبدن ء كالأعزك مع 
المدجج بالسلاح . 

وبعدء فيظهر لنا ان إبتاء الله وسف - وهو في بدء سن الأشد - الحمكة 
وال هو من قبل الإرهاص لنبوته المزممة أن نصير » فهو بإيتائه و الحم + 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وبايتائه ‏ الم » يكون قد انتقل من دور النقليد 
لدور معرفة الحقائق كك عي . 

ورد في الحديث الشريف : «الشباب شمبة من شعب الحنوث » » وقال. 
بمض الشمراء : 

إن الشباب والفراغ والحدء مفسدة امرء أي" مقسده 

فالمادة ان الانساك في شرخ شبابه » تسكللفيه قوة الشهوة الحيوانية » فيميل. 
مع هواء » وينزل على إرادة عواطفه » حتى انه استذرب حال من خالف هذه 
الماطفة , يا في حديث : « عجب ر ب؟ من شاب ليس له صبوه »» والكن في نحو 
هذا الوقت أوتي بوسف مايؤتاه الشيوخ الكبار » من العفة والطبارة والعلم الوهي»- 
فهذا القول : « و1 بلغ أشده آ تيناءه حكاً وعذاً» وكذلك نحري الحستين » . 
كالتمبيد الاستدراكي أو كالاستدراك التمبيديقبل قوله : و وراودته ابي...الخ». 
فكأن الل تعالى يقول : قبلها تراوده تلك المرأة عن نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات الْعدى » وصار كأهلاللآ الأعلى » طبارة وعفاء وقداسة » وأحثر من. 
آله الله( الحم والمم ) أن يتكون طاهى النفس » وتتي الثوب . 

( حمسن وحمن جد ) 


ات عاق 





0-7 سب تقدم ل على العم م 


لسسع سس 





(آتبناه حكى] وعاا ) 
جعت 


.وقال اليد جمد الجاوي200 


سيب ققريم الى على العار, 


قدم ال الحم على الم » مع ان الم مقدم على الحسكء لأن الانسان أولاً » 
بعل ثم بممل » لسر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لفهم دقائق أسسرار 
“كلام الله المزير جل جلاله وذلك انه لا بلزم من العم الحم 1 وك من علم 
لا يقف عند حدود عليه ولا يعمل به » كما انه لا بلزم من المي الملٍ» فم وم 
.من حاى لنفسه تفليدا لفسيره » مع جوله وقلة علمه » فلا بقع فها نهى اله عنه » 
«ولكن لاعن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة بين الحم والبر ء 
افقد بحكون حم بدون عل » ولكن عن تقايد » وقد يكون عل بدو حلم 3 
.وهو الذي لا يعمل بده ؛ وما مصيبتان كبريان » وفتنتان عظيمتان» ولكن أبها 
أ كبر من أحْتها ؟ لا شك أن الثانية أ كبر من الأولى » 

وعام باه لم بعمان220 معذب من قبل عبساد الو 

:فالخاطي عن جهل» أخف جر مأ من تلخاطى »بعد المز »و اماه لالتتيءخير من الها الشني» 
إذأفلتقوى مع الحبل » خير من الشقوة مع الم » و بذلك صار الحكم أم من المي 
وان المهم المقدم » وقد أخير تمألى أن اتباع الموى » وهذا يكون بترك الحكم م 
إيضل عن سبيل الله » ولم يخبرنا بأن عدم العل كذلك » فقديكون الانسان سالكا” 
سبيل الله تقليد؟ » لا عام كا قررته » قال تمالى : عل بأداود' إنَا جلناك خليفة” 





(1) نبة الى جزيرة جاوة من بلاد 'تدوبييا . 


7(؟,) الاجاءطىاحسانيوسف ‏ الحزاءعيااسببلاطلى السب 8ه 





في الأرض » فاحك' بين الناس بالحق»ولا ل بسع الحوى ء فينْضِلك عن سويل 
ان » إن" الأن تيضلتان” عن سبيل الله الهم عذاب” شديد انوا بوم 
الحاب ) ( مم : +5 ) ولم بردوعيد كبذا لاجاهل عولاتنسهبنا ان أهل الفعرة 
الناجوث ؛ وان المنضوب علهم أقبح من الضالين » وان الغواة أرياب الشبوات » 
أقبسح من الضلال أصحاب الظنون والشبرات ‏ 
( و كذلك نجزي الحسنين ) 
ات 
فال مولانا عمر ااسيلافي 20 
إن لي على هذه الآنة الكرية خمسة” تعاليق : 
ابو ماع على 'مسان بوسف 

التليق الأول: س نسم هذه الآيقفيهذهالسورةتر نعل ذاننا كثي رأعفرة نسمم 
لله يقول في شأن يوسف : ل و كذلك” “فزي اللحسنين © (221) 2 ثم 
سمع الفتيين السجينين بقولان له : ع( “ند كنا بتأوبله » إنمًا نزاك من الحسنين * 
(آجم)ء ثم نمم إخوته. يقولون له : ع فلن أ تحدن مكانته إنًا تراك من 
الحسنين 4 ( يرن ) » ثم سعمناها من ف بوسف نفسه متحدثا بنعمة ربه يقول : 
إنه تمن" “يقنق_ ويصير” فإن ةلا 'يضيع' أجئر” الحسنين) (5..) » وهذا 
من قبيل توارد المواطر » الذي يفيد تحقق مورده ؛ فلرب والمبد » والأقارب 
والأإعد نطقوا بنئمة واحدة » هي ان بوسف كان محسناً ولابد. 

الجزاء على السيب بو على السب 
التمليق الثاني : - لم يقل : وكذلك نزي أولاد الأنبياء » أو يقل : وكذلك 


(1) نبة الى يلان من بلاد العام ( سورية ) 


ع1 الأشد والرشد في القرآن رن 





وثلاثين سنة » وذالكمتتهى الشباب » وأما قوله تعالى : ع( حتى إذا بلع أشللا 
ويم أربمين تسنة” ‏ ( 4 : 16 ) فبي نرالة بلوغ الأشد . 

ورأيت في خطبة المجاج المراقية . « أخو خمسين “عتمم” أشلدءي ,, 

انور والرشر في القرآنه 

ويقول العبد الإقير » يوجد في القرآن الكريم كلمتان: « أشلد » و «ر'شد, 
فكلمة أشد تعني النمو في الجسم والخروج من سن العبوة . وكلمة الرشد تمي 
التمو في العقل وإصلاح أمور الدن والدنيا» وهذه تكوث من الأولى » وتارة على 
إرها ؛ وقد يوجد الأشد ولا يوجد الرشد » يسبب عارض » 5 إذا عرض له 
إسراف ونبذي أو نون أو قلة دن » قال تعالى : +(ولنًا بَلَم أشدء' واستنوى 
آنيناء' كما و علثماً )* ( م : ١‏ ) وقال تعالى : ع( وابة لوا الينتامى حتى 
إذا تبدلئوا التتشكاح » فإن' ناعم مهم ر'شدا فد سوا إلهم أمئوا اليم » 
( 4:ه ) ويمكن أن يكون قوله :د حتى إذا بلغوا النكاح » هو سن الأشاد 
الذي بتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد تحقق الأشد ؛ وقد يوجد الأشد 
ولا يوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوني 
الرشد بإيتائه الحكم والمل . ( أحسنت) 

(آنيئاه حكياً وعلاً ) 
ا 
قال العلامة المعري 200 : 
ابتار يوسف الحسكن العرلي: وافكير الشكريز 
أصل د المي ء الإنزام ولتم » وسعيت ( تحكمّة” ) الدابة بهذا الاسم 


(1) نسبة الى معرة النمان من بلاد الشام ( سورية ) 


١ (1‏ لابشا المي عن ام بل عن اليك ١‏ سف 





لأما تمع الدابة عن الحركات الفاسدة » و ه الحكثم » ملسكة في النفس با يقرر 
الإنان أن يحم نفسه » بحيث ينزمها الطاعات ء وعنما من المماصي » و ه الحسي م 
بهذا المعنى هو « المصمة ء الي تكون في الأنبياء » وبحب علينا اعتقادها فيهم » 
ولهذا كثر ذكر إيتاء الحم لهم في القرآت الكريم بهذا المنى » والحم بهذا 
المنى تصدر عنهالعلوم الإر'نية والمعارف الوهبية » التي تكوت في الدرجة الأولى 
للأنبياء علييم الصلاة والسلام » ولهذا ذكر المل هينا ببدالمم. 

ورأى بعض الحققين أن منى « حكأً وعدا , حكة عملية » وحكة فكرية »> 
ويقفال من أوتي الك أو الحكة ( حام وحكم ) ويقال إن أوتي العم ( عام 
وعلم ) . فيوسف أوتي المم الممبي » المدعو تارة الحم وتارة بالحكة ء وأوتي 
الم الفكري الذي هو معرفة الأشياءء وبسبارة ثاتية: يوسف أوتي لمكم الذيفيه 
اتخدامالحسم والحو انسءوالمل الذيفيه استخدام المقلوالروحءو بعبارةثالثة: أوني 
حك النفسبالنفس »أي منمباعمالا ينبني (وهذاالمنى يدل فيهمايد عونه بالمصمةوالمقة 
أو الحفظ ) » وأوتي المل اللدني الذي لا يصل اليه الانمان إلا بتاك الجاهدات » 
فلثاني هو نتبجة الأول > كا قال تعالى : عل ونوا لهت ويملتلكم ان )» 
(5:م)ء وقك الى : عع ا أها الذين آمنوا إن" هوا الله تعمل لكم 
ثرقانً 4 (م:4)ء دفي الحديث الاسريف : « تمن” “عمل عا علم رزقهالله 


مالم يمل . 





نينتا الختكر ععمم العلى بل عى ال بن 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة وما من الأنام » فاسةفتاقي قائلآ : نزى الله جل 


0 لاينشاً الحم عن المربل عن الدبن ل 





حلاله قد أتبع كلة و الحنكم » بكلمة « الل » في كتابه الكريم أربع مرات» كا 
قال تعالى في شأن يوسف : « ولا بلغ أشده آنيناء حك وعااً » وقال تعالى في شأن 
لوط : جإ ولوطا آتيناء حكا وعاداً 4 ( 5١‏ : /) وقال تعالى في شأن موسى 
دلا يلم أشلدث' واستتوى ء :يناه حلكاً وعلا )* (28: 14 )وقال 
تعالى في شأن داود وابنه سليان : +( وكثلا1 ينا كا وعلماً )#4 (21:و07) 
قال : فلماذا نراء تعالى يذ كر العمل بعد الحم حينا يذ كرها ممأ » مدحاً وثناة على 
أنبيائه الكرام علييم الصلاة والسلام ؟... فأفتيته بقولي : إن الله تمالى عل أنسه 
سيوجد أثاس في مستقبل الأيام يسدون ( بالقلاسقة ) يقولون : ( إن المكم فرع 
عن الملي» فتى كانالانسان عليمأ كان حكيماً » لأن عله كه وعنمه من ارتكاب 
مالا ينبني » ويدقمه لعمل ما يذ ينبني » ومن هؤلاءه ابن رشد » من فلاسفةالاسلام 
فيا حكي عنه ...؛ وقد قلوا فى اناشيه بف بام لذ اال 
فني غنى عنه بمادهم » © وقلت لت له : فلزلك سبق الله تعالى وذكر العم بد الحم » 
ليشير إلى أنه ليس المح بنشأ عن الع » ولكن عن الدبن » فلا غنى لأحد ملق 
عن الدين » سواء أ كان عالأ أم جاهلا. » نع يوجد قبل المكم عل يقال 4 عسل 
اتسريمة أو عل الفقه » ويوجد بمد السك عل يقال له المل اللدني » ويقال لأولهما 
كسب ولثانيها وهبي ؛ وليس الفقه » بمعنى معرفة الأحكام » هو المراد من كلة 
« عل » في هذه الآنات » بل المراد منها العم اللدني الوهبي » وتسيب العم الوهي عن 
الحم ظاهر » مخلاف تسبي الحم عن الع الكسبي الذي هو الفقه دفكين 


فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه .. 4 





فظبر مما قررنا ان لفظ ه الحكم » هنا مرادف لافظ المكةء لا فرق مهاه 
أبدأ » يقال : « الصمت' حك ء أي حكة » على حد مافي قول المتني : 
إن بعضأ من القريض هراء” 2 لس شيا وسفئه أحكام”' 
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فأحكام مع حكم مراداً منه المسكة » وممنى آتيناه 52] وعاداً » أتعمنا عليه 
برتبتين : : رئبة حك » ورتبة ه علم »» بل وحتقناه بذلك » فكان يتصرف 
في كل أموره بحكة ودرالة . 
سير العلى با مرف 

هذا وقد قال بعض الأصدقاء : إن لفظ ( الم ) في القرآك يما وجد هوعمنى 
المرفة بأوسع ممائنها » وهو بهذا الممنى يطلق حتى على الممارف الدنيوية كا ورد 
اسان( قارون ) : عا قال : إثمّا أوتائله' أي المال - على إعلام عندي د 
(وس نو ) أي معرفة بطرق كسب المال » ومنه قوله : ويُعاتملكة 55 
تأويل الأحاديث » على قول المفسرين إن معناء تفسير المرائي المنامية » ومنعلءه 
الدنيوي أيضاً انه بمد ما عبر ودو في السجن رؤب ( الماك ) التي جاءه بها (الساقي) 
أتبعه بتدبير ( اقتصادي ) وهو قوله : « تزرعوث .. الخ ء وعل الاقتصاد منالماوم 
الدنيوية . وبعدء فأ'كثر ما يستعمل ( المل ) في المحرفة التي توصل إلى المدابة كمأ 
يوحد ذلك في أ كثر آلات القرآن . 

(آنيناه حكماً ونلا ) 
5-5 


وقالت السيدة قوت القلوب المصرية + 
ايناء ترسف قوة ايز اد وثور العقل 


أوتي يوسفاه الحم حيث صار م نفسه عما لا يليق » لأّنه قويالإرادة 
وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لأن الناس يتشابهون في ميولهم 


556 ايتاء يوسف قوة الارادة ونور المقل 001 





البدئية » وفي تمبيزع بين الفضيلة والرذيلة » ونا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشبوات » والعمل با يقتضيه الشرع ويوجيه الضمير » فقي مثل ذلك الموقف 
يتفاضل الناس » وأقرييم إلى الفضيلة أقوام إرادة تأهل التزاهة والمفة لايفضاون 
سوام بالتمييز بين امير والدر » ولا يغبمون من ممنى الفضائل والرذائل أ كثر 
مما يفيم سوام ؛ ولكهم يفضلونهم باقتدارهم على ضيط عواطفهم ‏ فاذا استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العر » وعاشوا في راحة وسعادة » يدلك على ذلك 
ان الذين يمجزون عن كبح شرواتهم » ويستامون لأهوائهم » لا يلبثون أن 
يندموا حين لا ينقع الندم , 

ثم أوني يوسف « العل » الذي هو نور العقول » وحياة النفوس » وحسبنافي 
تعريف فضله قوله تعالى خطاباً لكام الأنبياء مي : عل وقل" رب _زدني عل)» 
(0: 114 )2 دقوله مي : ع( إذا أتى علي" يوم لا أزداد فيه عدا يقرني إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم 6 . 

والعم خير من المال , لأنك أنت تحرس امال » ولكن الم يحرسك » وامال 
بلا علم صائر لازوال : 


إذا لم يكن على يزان به الفتى فال الفتى جيل عظم يشينه 

لممرك إن الال داعية' الموى إذا هو لم ينُصحب بعل يصونه 
يمكن رفع الانسان وخفضه في كل وقت » والآلة الرافمة والخافضة لهي الس 
أو الحبل » وعلة العلل في ارتقاء الانسان واتحطاطه هي امم أو اميل > وما عدا 
ذلك فأسباب تانونة » والعلم هو أهم سلاح تلح به يوسف للانتصار على المزيزه 
وامراته ؛ ثم للترثي إلى البلاط الملكي ء ثم للانتصار على إخوته » قببليه وهو «فرده 


لرفقة ايتاء يوسف قوة الارادة ونور المقل 3-5 


اثمر عليم » وهم ه عصبة » هو فزع إلى القوة العمية » وهم فزعوا إلى القوة 
الجسمية » والجاهل ولو قويا بالجسم . مع الم ولو ضميفاً باليدن » كالأعزل ممع 
المدجج بالسلاح . 

وبعد » فيظبر لنا ان إيتاء الله بوسف - وهو في بدء سن الأشد - الحكة 
وال هو من قبل الإرهاص لنبوته المزممسة أن تصير ء فيو بإيثائه م لمم 
يكون قد ملك نفسه وهواه ؛ وبإيتائه ه المل » يكون قد انتقل من دور التقليد 
لدور معرفة الحقائق كا عي . 

ورد في الحديث الشريف :ه الشبساب شعبة من شهب الحنوث » » وقال 
بمض الشمراء : 

إن الشباب والفراغ والحداء مفسدة المرء أي" مفسده 

فالمادة ان الافسان في شرخ شبابه » تسككل فيه قوة الشهوة الحيوانية » فيميل 
مع هواء » وينزل على إرادة عواطفه » حتى انه ليستغرب حال من يخالف هذه 
الماطفة , يآ في حديث : « عجب ربك من شاب ليس له صبوه »؛ والكن في نحو 
هذا الوقت أوتي بوسف مايؤتاء الشيوخ اللكبار » من المفة والطبارة والعلم الوهبي»م 
فهذا القول : « ولا بلغ أشده آ تبناء حكا وعلاً » وكذلك تحري الحسنين» . 
كالتمبيد الاستدراكي أو >الاستدراك التمريديقبل قوله : ه وراودته التي...الخ» 
فكأن الل تعالى يقول : قبلها تراوده تلك المرأة عن نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات اللعدى » وصار كأهل اللا الأعلى » طبارة وعقاء وقداسة » وأحر كن 
آته الله( الحم والملم ) أن يسكون طاهى النفس » وني الثوب ٠‏ 

( حسن وحن حدا) 


ووسقام- كانم 





3 سيب تقدم الحمكم على اللي آم 


لساسسم 





(آتبناء حكناً وعلبا ) 
حم 


وقال السد عمد الجاوي202 


سب ققريم اللو على العاو 


قدم الله الحنكم على المر » مع ان العم مقدم على المكء لأن الانسان أولاً » 
يمل ثم يممل © لسر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لفهم دقائق أسبرار 
“كلام الله العزيز جل جلاله وذلك انه لا يازم من العم المعءنم وك من عل 
لا يقف عند حدود علمه ولا يممل به » كا انه لا بلزم من الح الملٍ» فم وم 
من حا لنفسه تقليدأ لفسيره » مع جبله وقلة علمه » فلا بقع فيا نهى الله عنه » 
.ولكن لاعن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة ين الحم والبر , 
فقد يححكون حم بدون عل » وللكن عن تقايد » وقد يكون عم بدون حم » 
.وهو الذي لا يعمل بعهه » وما مصيبتان كبريان » وفتنتان عظيمتان » ولكن أبها 
٠‏ كبر من أْتها ؛ لا سك أن الثانية أ كبر من الأولى » 

وعم بباه لم يمان معذب من قبل عبساد الو 

:فالخاطي عن جهل» أخف جر مأ من تخاطى » بعدالمزءو اماه ل التقيء خير منالعالمالشقيء 
إذأفالتقوى مع الجهل » خير من الشقوة مع الم » وبذلك صار الحم أم من المه 
:وان الهم المقدم » وقد أخير تالى أن اتباع الحوى ء وهذا يكون برك الحم » 
إيضل عن سبيل الله » ولم يخبرنا بأن عدم الع كذلاك » فقديكون الانسان سالكا” 
سبيل الله تقليدً » لا علا كا قررته » قال تمالى : جل يأداود” إنّا جملناك" خليفة” 





(1) نسية إلى جزيرة جاوة من بلاد 'تدوييسيا ٠‏ 


5(7,) الاجاععلى احسانيوسف_المزاءط السب لاعلى الب 9و4 





في الأرض » فاحك' بين الناس بالحقءولا #تببع الحوى » فينْضِلك عن سبيلر 
افر » إل الآين تيضلوان” عن سبيل اه لهم عذابة شديد بباانسوايوم 
الحساب ) ( مم : +5 ) ولم بردوعيد كبذا للجاهل ولا تنسهبنا ان أهل الفترة 
الناجوث » وان النضوب عليم أقبح من الضائين ‏ وان الغواة أرياب الشبوات * 
أقسح من الشلال أصحاب الظنون والشبيات . 
( وكذلك نزي الحسنين ) 
3 
فال مولانا عمر البيلاني 200 
إن لي على هذه الآبة الكرعة خسة” تعاليق : 
'برسماع على 'مسان بوسف 

التعليق الأول:س نسم هذه الآيقفي هذه السورةتر ذْعل] ذانناكثيرأفرة نسمع 
اله يقول في شأن بوسف : « و كذلك” “فزي اللحسنين © (501) 2 ثم 
سمع الفتيين السجينين يقولان له : ع9 ند كنا بتأوبله » إننًا زاك من الحسنين ) 
جم ثم نمم إخوته يقولون له : (١‏ فخلف' أ" حدنا مكانته إنًا نراك.من” 
الحسنين 6 ( آمب ) » ثم سمناها من ثم يوسف نفسه متحدثا بنعمة ربه يقول : 
« إنه من" “يتاق_ ويصير” فإن” الهلا 'يضيع' أجْر الحسنين): (5 4١‏ ) ؛ وهذا 
من قبيل توارد المواطر » الذي يفيد تحقق مورده ؛ فالرب والمبد » والاقارب 
والأإعد نطقوا بنشمة واحدة » هي ان يوسف كان بحسنا ولا بد. 

الجزاء على السبب بر على النسسب 
التعليق الثاني : لم يقل : وكذلك نزي أولاد الأنبياء » أو يقل : وكذنك 


(1) نسبة الى يلان من بلاد العام ( سورية ) 


2 اركان الاحسان لزنن 





نزي ذوي البيوتاتالمريقة في الميد » بل جمل هذه الازاة أثرً من آثار إحسان 
بوسف في أعماله وأقواله وأفكاره وسيره وسيرتهءلآن الله تعالى لاينظر للأنساب 
والأحساب ولكنه بنظر الى الأعمال والتواا » فالمرء بأعماله » لا يآماله » ويسبيه: 
لا بنسبه » وبطي لسانه » لا بطيلسانه » ويأصغريه » قلبه ولسائه » ومحتتانه » 
لا ناته , ١‏ 
'رلأي, ابرمسان 

التعليق الثالك  :‏ رب سائل يسأل : ما هوهذا الاحسانالذي كان يوسف 
متحليا به » حتى استحق السكافأة عليه » وصار به خليقا لايناء الله إإه ( المكم ) 
وحدراً أن 'يسدي اله اليه “مو"تهيئة ( المي ) اللدني ؟ 

فنحيب قائلين : الاحسان يقوم بثلاثة أركان » الركن الأول - المقيدة » 
وم الاان بللّه تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر » والركن الثاني الأعمال 
البدنية والمالية » وه الصلاة والصوم والحج وائركاة والصدقة وما إلى ذلك » 
والركن الثالث - الآداب مع الله والناسءوالأخلاق الفاضلة ؛ وذلك يقوم بسلامة 
القلب ؛ وحسن النية » وطهارة الوجدان » وصلة الرحم » ونفع أقل الجوار؛ 
والنصيحة والارشاد » والصبر عن وعلى ؛ والوفاء بالوعد , والثبات على المبد)» 
والصدق في القول والعمل » والوداعة وححبة املق » والتفكر في آلاء الل تمالى 
ومصنوعاته ؛ وآناته المجيبة » وطاعة الوالدن » والعفو عن المسيء » والصفح عن 
الزلات والح والأناة ومقابلة السيئة بالحسنة وخدمة الإنسانية وخدمة المصايل 
العامة » والحكف عن الضرب والقتل والسرقة » وزجر النفس عن الكبرياء 
والغضب » والرجوع إلى الحق بعد ظبوره » وتنزيه القلي عن الحقد والبخض» 
وصون الاسان وسارٌ الأركان عن الكذب والبتان » وترك النيية والنميمة وكل ' 
أمى مكروه » وعدم البغيان على أي إنسان » ومزايلة الأشرار . 


الف اركان الاحسان في القرآن وتحني يوسف بها 5 


ارلأن ابرساب في القرآن وكل بوسف 5 


قال تمالى وفيه صراحة بالأركان. الثلائة بإ ليس البثر" أن" تمُولشوا 
وجو هكم قبل المتدشر قر واللأررب » ولكن” اليرت تمن" آمن' بار واليوم. 
لآخر واللائكة والكتاب والنْبيئن 0 وانى امالك على حتو دوي 
القثركىواليتامى والمسا كين وان السَّيل » والسائلين: وفي الرقاب ؛ وأقسام 
السلا وآتى الزكاةة »واللُوفون سدم إذا عاتعد'وا .والصنًا برن في البأساء 
والضراء وحين البأس . أوائك لذبن صّدّقواء وأوائكة هلم الأتقئون » 
(: 1997 )» ولقد كان يوسف متحلياً بهذه الأركان الثلائة التي منها إيتاؤه 
امالخوي القربى » إذ أنه أمر فتيانه أن يجملوا بضاعة إخوته في رحالطهم ؛ فهم 
لا فتحوا متاعبع وجدوا يضاعتهم ردت إإيهم » ومنها صبرء في البأساء والضراء 
اكصيره في غيابة السجرن. وصبره على أخذه اصر وببعه وخدمته في بيت المزيز 
كعيد . وصبره عن السوء والفحشاء » وفي غياهب المبس وصيره عن شقاء غليله 
من إخونه . 

وفل تمالى وفيه عشرة أسهم من أسبم الدين : +« التنائيئون العابدوت” 
الحامدون السائحون الرا كمون الساجدون"» الآمرون الممروف والناهون” 
عن المنكر » والحافظون لحدود الل وتجتر المؤمنينة ب (ه :م11 ) ولقد 
كات يوسف ( تاليا ) راجماً في كل حين إلى رربه » ( عابدا ) له بأ ركاه 
وجنانه ( حامداً ) له أيام حريته وأيام رقه ( سائحا ) بيجرته من بلاد المواث إلى 
بلاد الإطمئنان ( را كما ساجداً ) لمولاء ( آمراً بالممروف ناهياً عن المنكر )5 
وفع منه مع الفتيين السجينين » إذ نهاها عن الوثتية » وأمرهما بالتوحيد » ( حافظاً 
لحدود اله ) إذ لم ينزل على إرادة امرأة العزيز ولم مخن سيده في أهله وعرضه . 





6 الجزاء يكوث في الأنيا كما في الآخرة لزنن 





وقال تعالى : ع( قدا أفلح المؤمنون ؛ الذن هام في صلاتهم خاشموذة, 
والذن معن الاشتو مسر ضونءوالذين م الركاتر فاعلون » والذينم الف روجهم 
حافظا'ون » - إلى أن يقول - والذن هلم" _لأمافاهم تدهم راعون”» 
والذن هلم' على صدواتهم 'تحاففاون” » أولئك م الوارثون ؛ الذبن برثئون 
الف ادوس ء هام" فيا خا لدون” ) ( سم : 1١-١‏ ) وبديهبي أن يوس ف كان 
( مؤمتاً ) بالله ( خاشعا في صلاته ) لمولاء ( ممرضاً عن الانو ) كا ظبر ذلك جلياً 
في إعراضه عن انو إخوته حينا قلوا له : ل إن" كاسرق” فتقدد” سراق أعاله 
من" قائل' فاأسركها يُوسف في نفسيه وم يدها لهم » (مزكيا ) كا 
آنن منه إخوته ذلك إذ قلوا له: يو سدق" علينا إن الله" حيزي المتصدقين» 
ولا بد أن يكون قد صدق ظهم فيه ( حافظاً لفرجه ) ؛ ( مراعياً لأمااته )كا 
ظبر ذلك بأجلى مظاهيه في حادثة سيدته ممه . 

فا اشتملت عليه هذه الآيإت الكرعة هو قوام الإحان الذي وصف به 
يوس عليه السلام » ولذا كات خليقا جا أن اله عليه من الوسامين المرصمين » 
وها وساما ( الحم )د ( المل ) مكافأة له على إحانه.وفيةوله تعالى :مؤ وكذ للك 
لحري المحسنين” » تقر يظ ليوسف ء بأنه لم يؤت ما أوتيه جنا أو عاباة » 
لا .لا. بل لسابق إحسانه في أقواله وأعماله ونوايام وسرائره » أي أنه تسالى 
وجه عليه وساي ( لمكم والمم ) لأنه محدن » فهو ن بذاك » وهكذا هو 
تعالى جزي اث ا حسنين . 


المجزام 8 في الرئيا كا في ل 


التعليق الرا بسع قوله تمالى : عل وكذلك نيزي الحسنين يه يريد به الحزا» 
الدنيوي : لأن هذا الجزاء الذي جل ليوسف هو كان في المدنيا » كا سيأني قوله 
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في موضم آخر : لإ وكذلكة تمك :ًا ليوسفة في الأرض ». يتابوأ منها حيثة 
يشاء » ننصيب” بر متنا من ننشاء ء ولا تلضيع' أجل الحسنين » ولحي" 
الآخرة خير” لذن آمنوا وكانوا يَقتقئون” )د ( 1ه و به ) . 

فكثيرا ما يصيب الإنان في اليا صنوف من الحير ‏ جزاء على أعماله 
الصالحة » وصنوف من الشر ء عقاباً له ما اجترح من الأعمال السيئة » م بظبى_ 
ان تدبر سنة الله في خلقه » ودرس تواربخ الأمم الخالية والأمم الماضرة» فليس, 
المزاء على الأعمال الصالححة » والأعمال السيئة مقصور]ً على الآحرة فقط » بل 
يكون في الدنيا ما في الآخرة » ولكن لكل دار ما يناسبها من الحزاء . 

( فلم والمل ) الذي أونيه يوسف هو من الحزاء الذي ستحقه عل 
إحسانه » جزاء ممحلا" في الدنيا » فبو من قبيل : ع( واتثقئوا الل و ملل سكم 
انَأ )4( : ؟م؟)ء ومن قبيل : عل با أها الذذن” نوا » إن 
تنسّل' لكم فلرقناً 4 ( م : وم ) ومن قبيل : ل ذلكة عا علامي ري ». 
إي تل "كنت" مل" قوام. لا يؤمنون” بل 6 (07ن) الخ حيث جمل تلم 
ربه له ثوابا على ترك الوثنية واتباع التوحيد . 





نوا الل 


فيوسف أحسّن أعماله وأقواله ونواياه » قأحسن الله اليه لأنه : ج« هل 
را الإحسان إلا“الاحان' ‏ ( مه : ١‏ ) وهذه قاعدة جارية في اليا 
والآخرة » لأن كلام الل تعالى فيا مطلق »> نعم هو في الدثيا مطرد في الامم ». 
وغير مطرد في الأفراد » وأما في الآخرة فبو مطرد للجميع . 
الله يوي المتكر والعلر لكل مى اقصف باتوصان 


التعليق الحامس ‏ تتعم من هذه الآنة ان إبتاء الله( الحم والعل ) ليس هو 
عطية شخصية » ولكنها عطية وصفية ء وأريد أن أقول إلها ليمت عطية خاصفة 


3 “الوعد يتناول الناس بحسب اوصافهم آم 





بشخص بوسف » ولكنها عامة لكل من اتصف بالاحسان » وهكذا المطية في 
قوله تعالى : عل و كاذك مكنا ليوسغهة في الأرض ء يَقبنوأ' منبا جيث' 
يشاء » تأصيب” ب 'حتنا تمن" قشاءاء ولا تلضيعا جار المحنسنينة 6 (15م) 
فنتن منه انكل من كان محسناً » مكنه إل في الأرض » وأصابه برحمته » فلس 
.هذا المطاء متملقاً بالشخص » ولكنه منوط بالوصف» يدور ممه حيمًا دار 4وهكذا 





«نتعلم من قول يوسف الآني ع« قدا من" ن” انل علينا عإنه” تمن" شق وتصابير» 
فإث” انه لا نضيع' أجر المح نين كه ( »)١7‏ فينّة الله على عباده بالنم الوافرة 
ليست مر تبطة بأشخاص مشخصين » ولكلها مر تبطة بوصني التقوى والصبر»ء فأينا 
-وحدتالتقوى والصبر ..وجدت نعم الله 5 


الوعر بمنارل الناسى ,كسب ا وصاؤرو 


نأخذ من المثل السابقة وأشباهها قاعدة » هي : الوعد لا يكون قاصرا على 
“أشخاص وآحاد معينين » بل نإنه يتناول اأناس مسب أوصافهم 2 اليم بعض 
“الأمثة على ذلم من غير سورة يوسف * 

)1١‏ - وو عذال' الذبن آمنو امكو عماواالصالحات >ايتسة ل فئيم' 
.في الأرض, ك ( 4+ : مه ) فاللوعودون بالاستخلاف في الأرض ليسوامم 
اأشخاس الصحابة فقط » بل كل من اتصف بالايمان والممل الصلل . 

(5)- .إن تتمْسّروا الله يشملر ؟' # ( م : 7 ) فهذا الوعدليس 
سخاصاً بشخص الصحابة.» بل عو عام لكل من اتصف بنصر الله . 


ب( ") عو تنا ...وتنا ما وعدا اتنا على 'رسئلك ء ولا بر نا 


١(؟؟)‏ 2 الله يؤتي كل محسن حكاً وعدا على قدر احسانه 305 





يوم القليتمة » إنكة لا تحاف الميعاد” » فاستجاب لهم كيم ك4 الخ (م : 4ه 
وه؟! ) فبذه الاستجابة ليست خاصة باولئك الصحابة أولي الألباب » الذ كوا 
يذكرون اله قياماً وقموداً وعلى جنوبهمويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
ثم بتلون هذا الدعاء ؛ وليست هذه الاستجابة منوطة بأفراد حسب ذواتهم 
ومشخصاتهم » بل هى عامة لكل من اتصف بتلك الأوساف ء لأأن فضل الل 
ليس قاصراً على شخص دون شخص » ولكنه منوط بالأعمال والأوصاف ؛ فأينا 
وحدت الأعمال والأوصاف » تحقق وعد الله تعالى » فاته تعالى لا براعي ولا حابي 
الأشخاص ء ولا ينظر إلى الوجوه » واحكنه ينظر إلى الممل التق » فيتوط به 
الجزاء الآلمي . ١‏ 
اله بوني كل بحسى كا وغلرا على قرر اعسائر 
وعلى هذا فيمكننا أن تقتطف من قوله تعالى : « وكذلاك” نزي الحسنين بي 
قاعدة كلية مطردة » وي أن كل محسن يؤنيه التحكماً وعدا » على قدر إحسان» 


من كان ومن هو كن ؛ ويمن سيكون وسوف يكون. فليمتبر بذلك 
القارئون والساميون . 


5 المراودة آم 





المر'ورةٌ 


20 ا ف اع نقسهء 


وغلقت الأواب » وقالت : هيت" لَك !_قال :مَمَادٌ 


الله !إِنَهُ ري أَحْسَن متثواي , إِنَّه لا يفلس الظالون .» 


افتتحت الجاسة وتليت الآبة الثالثة والعشسر ون وما كاد المقرر يني 
من تلاونها حتى ممع جلبة من «قصورة النساء المؤقرات كلا هنهن تريد 
التكل على هذه الآبة فقاهت أولاهن وهي السيدة انصاف الدعشقية وقالت : 


في يوم من الأيام دحل يوسف القصر ليقوم ببعض الدّم واللاحظات 
والترئيبات على حسب عادته » فانتوزت امرأة سيده فرصة خلو المكان من كل 
أحد ما عداها ء فاقتربت منه ( وراودته )أي كلته ( التي هو في ببتها ) وه السيدة 
زليخا ‏ وامراودة مفاعلة من راد يرود : إذا جاء وذهب ء كأن المنى خادعته ‏ 
( عن نفسه ) أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الثيء الذي لابريد أن بخرجه 
من بده > تحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه » وهي عبارة عن التمحل اواقتته إإها 
(و) ل تقد المراودة الكلامية وقام بها ميج جني” شديد ( غلقت الأواب ) 
أي كل مالاقصر من أبواب ؛ حذراً من هرو بهء وخوفا من يحيء إحدى المادمان 
على غفلة ولثلا يسمع أحد كلامها ‏ إذ الأبواب والنوافذ « آذان البيت » ( وفالت ) 
له بصريح العبارة وبلسا الغرام والحب ( هيت ) أي أقبل ؛ فسأها من تفولين 
هذا الكلام ؛ ‏ فقالت ( لك  )‏ ( قال ) بلسان العظمة والنفور : براح » لا 
































يه المراودة من زليخًا والترفع من بوسف 3 





يكون ذلك دون أن يميض الفار ويجتمع الايل والتهار » أنا أخون مولاي المزيز 
في عرضه ؟!؟!؟! .. ( مماذ الله ) أي أعوة له مماذا ( إنه ) أي الشأن والحديث 
(ربي ) سيسدي ومالكي وهو فوطيفار ع أحْسّن” مثواي د حين قال لك : 
عل أ كربي مثواء ‏ » فا جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الملافة وأخونه فيم 
عل إنه لا بفلح الظالمون ) الذن يمازون المسن بإليء 


( وراودته التي هو في ببتها ) 
اد 


وقالت السبدة علية المكية 00 : 


اللر اودة مى رابا والنزفع مى لرسف 


جملت زليخا تفكر امن سن الأعز منذ عرفت يوسفء ومارأته 
من حوادث الحب وهواحسه » وتذ 2-1 حالها قبل قدوم بوسف إأمها »وأنها 
كانت خلية البال » لا تعرف المواجس ولا الأفكار » وكا السبب في ذلك كله 
المب » ذكرت بوسف وجالهفطارت عحبأ , ثم ذكرت أنه فتاها ورهين إشارما 
فرقص قلبها طرباً وسبل عليها ما ينتاييا من الشواغل والاب »ظنت أن في وجوده 
عندها بصفته عبد لما مؤقراً بأمرها تمزية هاء تنسها الحموم وتخفف عنهبا 
الأحزان » وتبوذعلها أمى حبها له » فانتمشت جوارحها وثابت إلها آمالها . واتجلى 
صدرها وانسطت نفسبا ء وكانت غادة في مقتبل العدر » وشرخ الفتوة» حميلة 
الطلمة » قد أششرق وجبهها بماء الشباب » وقد تعبدت له وسالته قلها . لأت امرأة 


(1) نبة إلى مكة المكرمة من البلاد الحجازية ٠‏ 
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تفوق الرجل في بعض القوى اأعاقلة » كالإدراك عن طريق الحواس ء الممروف 
بالشعور » وكسلامة البداهة والذوق المقلي » فإزلك مالت إليه كثيراً . دسم كل 
هذالم تكن ترى منه ميلة وانمطافاً فلبتت أيامأ تتردد بين اليأس والرجاه بنقبض 
صدرها تارة » وينبسط أخرى » فبالفت في تمزية نفسها عنسه » ولكها 1 تتمز » 
ففلب الأب على عواطفهاء واستحوذ الضعف الطبيي وسلطان الهوى على مشاعرها 
وعيل صبرها » تفضءت أمواطفها » ورضفت لأميانها » فاتيزت فرصة دخوله ابي 
اليصلح بعض شأنهء كا هو العادة كل حين ؛ فل يررم' مكانه حتى دنت شه » 
و<ءات تنظر إليه نظرات الحب والشنف » وتفضي إليه من طريق السمت 
والسكون » ما تخجل عن الإفضاه به من طريق اكلام . ومالم يفد ممه ذلك وم 
نطق هي صبرأ استجمعت قواها فرأودته وبا للخجل !!! ... فاقشمر بدنه ووقف 
شعره » وقال مستبجناً مستذرباً : ماذا تقولين ؛ إمرأة ؟:..! لقد ابتنيت يض 
الأنوق » وطلبت المستحيل » إني ولدت شريفاً » وعشت ششريفاً » هو ذا دمالشرف 
والأسالة جار في عروقي » وهاهي ذي المفة اليمقوبية سارية فيكل جروحي » 
فبمد ذلك هل أمعح لاتا ريمخ أن يسجل علي" فمل|افحشاء ؟...لاوالذي نفي بيده 
وبعد فل لهذا غلقت الأبواب » وتنازلت مي في الأطاب اللين : فوالله ما أحسنت 
في القرلء ولا أجلت في الفبل , 000 


امسر أو 


إنه لأمر غريب أمر هذه المرأة ! فقد كانت تحسب مراودتها إياه منة وتكرماً 
علبه» وكانت تنه لايلبث إن عل عيلها أن يطير فرحا لأن حاله الدنيوي منحط 
عن حالها كثيراً ؛ فهو فتاها وعبدها ء وعبراني غريب » وهو في نظرها من 


السوقة » ومن سائر النناس » وعي سيدته وقريئة سيده » وأميرة من أميرات 


١م‏ الرأة الميقة الجديدة 6 


ابلاط الملكي ؛ ومن سلائل الفراعنة فز لك كانت تتوقع منه قبول اقتراحرا > 


والنزول على إرادتها ما لها من دالة السيادة والتفوذ . 
المراٌ لكام الحريدة 


وغنى عن البيان » أن هذهالمرأة من قمْدهيات النساء المصريات وهو ظاهر » 
لأن بيبا وبين الإسلام ما بقرب من ( ١٠/ام‏ ) سنة رلةفهي محسب 
الزماذمن نوع ه المرأة القدمة » ولكنها بحسب مسلكبا وأفكارها . دي من نوع 
« المرأة الحديدة » » إذ كانت لما السيادة الطلقة فيالمتزل » بدليل قوك العزيز لها : 
« أكرمي مثواء » » وكانت تبغض الحجاب بغض الشريفات لاسفور » بدليل انها 
راودته عرن. نفسه وغلقت الأبواب وقالت : « هيت لك » وكانت متبتكة لا تبالي 
بشي » بدليل انه ما هرب منهاالمقته الى الباب » وهي متملفة ثبية مدافمة كأ كبر 
الحامين » بدليل قوها للمزيز»وهي في أحرج المواقف وأذهما للألباب : بإماجزاء 
من أراد بأهلشسوءاً الا أن يسحن أو عذاب ألم » وقولها للسيدات المصريات: 
د هذا الذي تني فيه » تقم عليين المحة » وكانت تعرف كل ثيء » إلا واجب 
عرضها وواجبات زوجباء بدليل انها خاتته في نفسها أولاً » ثم لم تل أمرء تانيأء 
وكانت لها البارة في المداع والتنلب على عقل الزوج » بدايل انها نفذت وعيدها 
أيوسف بالسحن » فاقنمت زوجما بذاك » فسجنه حتى حين » وأخيراً كانت ذات 
بيان واقتدار فصيحة وخطيية بلينة » بدليل النطق الذي فاهت به أمام مندوب 
التحقيق من طرف الملك » إذ قالت : ٠‏ الآرنت حصحص الحق » الى آخر الآيات 
اثلاث » فبي بأوسافها هذه تمد من نوع ه المرأة الجديدة » بكل معنى الكلمة ٠‏ 





55 المرأة أعف من الرجل آم , 





اران اعنف مى الرصل 


وقبل الختام ايسمح لي الساممون الكرام أن أنتصر لدرأة ولهمعلي” أن لا 
أتكلم إلا ما بوافق العقل والمنطن وبا هو مدوث في بطن كتب التاربخ : 

إن هذا التوع من بدء المرأة براودة الرجل نادر » وقليل جداً » ومن السل 
به أن المرأة تقل عن الرجل فساداً وشذوذاً » وتزبد عليه فضلا وعمة » انظر إلى 
أي" بر شنْت من البلاد الكبيرة ؛ وتطلع فبها الى ه دور القسق » جد في كل بلد 
يعد أهله الجسين الفأ من السكان » الفا من النساء من تلك الطبقة « الشاردة» 
وتجد منيرتادون هذه الدور من الرجال عدرة 5 لاف » أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » يقابلها عشرة من « الشاردين » وهذا تقدير تقربي » ولكنا نظن أنه 
صحيم في الأغلب » بالنظر لابلاد الكبيرة » التي دخلتها المدنية الموجاهء وأما 
البلاد المتوسطة « فالساقطات » فها» هر واحدة في المثة » وأما البلاد الصثيرة 
ينهاأولا 
يشذ منها أحد مطلقاً من النساء ؛ ولكن يكون قد خرج عن قانون المفة فها حم 


« فالساقطات , واحدة في الألف » وريما شد في بعض المائلات واحدة 






من الرجال » وهذا أعى مشبود يعرفه يسم الناس » ويمترفون بسه سر » إذالم 
بكن جبراًء وها نحن أول تلاحظ أن المرأة في الشارع أكثر حشمة ووقاراً 
من الرجل » ويندر أن تتحرش امرأة برجل » حتى ول وكانت من « الشواذ» إلا 
قليلا” ؛ ولا نرى المضايقة تأي إلا من قبل الرجال ؛ با فيها من كلام لطيف 


أو حشري : 


وظاهى ان لهرأة رجحاناً في كفةالمفاف على الرجل » وهذه ميزة لما» يجب 
علينا الاعتداد با والافتخار » وترويض اأنفوس على الاقتداء جا فها - 
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وأما حادثة «امرأة العزيز» مع بوسف «فشاذة» بسبب أن تلك المرأة اندهشت 
عله المبرافي » قل تعد نالك » وما سولها كثرة اختلاطها بهاء وآنه تحت أمرها 
ووسف أبى علها ما أوتي من عفة وطبارة » فبذه حادئة نادرة في بابها » فا كل 
النساء ه زليخا » ولا كل الشباب ١‏ بوسف > . 

وما أريد من هذا البحث إلا رفع الثرور من رؤوس الذن بتبجحون. 
بخشائليم ورذل المرأة واحتقارها لحفوتها » وبظني إن مراودة امرأة لرجل أندر 
من الكبريت الأأحمر » ولذلك ذ كرت هذه المراودة في التاربسخ الذي لا يذكر 
خبه إلا الديء النادر » ولو كان يتتى في التاريخ بذذكر فواحش الرجال » لكانت 
صحفه علوءة أ كثر ما هي اليوم مرتين ؛ ولا أحسبم إلا هون لي في هذا 
الاعتقاد على طول اللخط . 


عقابر: ببى زالبنا و بين بعض نسار العرب 

وتابمت السيدة عليه المكية خطابها قائلة : 

والآن سمح لي السادة المؤتمرون أن أحري مقابلة بين امرأة اللزيز دزليخاء 
وين بعض نساء العرب الفضليات الاواتي سطر التاريخ فضلبن وعفتين ورجاحة 
عفلين بمداد من الفخار والشرف تأقول : 

أن هذه المرأة ( زليخا ) من السيدة ( خدحة بنت خويلد ) » ذوج 
الي وأم المؤمنين » فائها ما رغبت في الى مي أرسلت إليه مجوزاً تشوفه 
في خطيتها من ولا » فالني متكي بسد مشورة أعمامه » خطيها من أبهاء 
فاترن ما . 

 »‏ بل أن هذه المرأة ( زليخًا ) من ( هند بنت عنشبّة ) الني أراد أبوها 
أن يزوجبا من أحد رجلين » رجل ذي ثروة وجمال رائع .. ورجل ليس عنده 
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شيء من ذلك » ولكنه منظور إليه في الحسب والنسب » فمدلت عن صاحبالأروة 
وامال ؛ واختارت الثاني فكان هو ( أبا سفيان بن حرب ) « فولات منه مساوة 
مؤسس دولة بي أمية » وأحد تجباء المرب ودواههم . 

م وأين هذه المرأة ( زليخا ) من الفتاة ( بهة بنت أوس ) الطائي اثثي لا 
زفت إل ( الحارث المري ) وأراد ان يدخل إلا » نسيت لذتها وشروتها وقالته: 
«أتفرغ لاتساء ؛ والعرب يقتل بعضها بمضأ ؟!! » تشير إلى حرب ظلت مستعرة 
نحوأ من أر بمين سنة » بهن بني عبس وبني ذا بيان » ولم بتفنكر أحد في إطفائهبا 
إلا“ هيه" » فقال لما وهي بين ذراعيه . « ماذا تقولين ؛ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء القوم » فأصلح يينهم » ثم ارجع إلي” ؛!! » > فقام من عندها وخرج ومشى 
بالصلح ودفع الديات » ثم رجع إلا وحظي بها »فلا ريبٍ أن مسلك هؤلاء النسوة 
كان خيرأ جداً وأشرف مما سلكته ( امرأة المزيز ) التي كانممظم اجتبادها النظر 
إلى شبوتها ولذتها . 

ع - وأبن هذه الرأة ( زليخا ) من ( معاذة الباهلية ) التي يل ببا رجل 
من العرب » وليس زوجبا عندها » فأ كرمته وفرشت له ؛ ففهالمي عندها أحداً 
سامها نفسيا » فأخذت مدية فأخفتها » فلها ثآر إلهاء ضر بته بها في نحره » فسقط 
ميتأ ( مصارع المشاف اج م) . 

ه -- وأن هذه المرأة ( ليا ) من ( أسماء أبنة رويم ) التي كانت من نساء 
العرب الماقلات الحسكيات الولودات والتي كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوثن 
الشارية » قبل أنه م بها بوماً ( وائل بن ساقط ) فرآها منفردة في خبائها» 
فراودها عن نفسها فقالت : « وال لأن قربت مني ء لأدعوك أسبمي » فقال: 
ما أرى سواك في الوادي > فصاحت ينها : « يا كلب يا ذئب 2 لا فهد ياسبع :* 
يادب > يا ضبع » يا فر » قاءوا يتمادون السيوف » فقال وائل : د ماهذا إلا 
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وادي السباع » فلزم هذا الإسم ذلك الوادي » وقلوا لما : وما شأنك وى قالت: 
« إنه وّل بنا ضيف فأحببت أن تكرموه » فأ كرموه إ كراماً زائدا وانصرف 
وهو يتمجب من ذريتها ومن حضور بديتا» لتحمل المقر الذي أبدنه 
لأولادها !. 
هذا قليل من كثير أبها اأسادة ولو أردت أنأسره جيع ما كتب فالتاريخ 
من أمثال ذلك لاحتحت إلى مثات من الصحائف . 
« وما أن أتت السيد علية خطاها حتى دوت في قاعة المؤتمر عاصفة حادة من 
التصفيق وكات الاستحسان ٠»‏ . 
( وداودته التي هو في بيتها ) 
م5 
وقالت الآنسة أمماء المقدسية : 
المر اودةٌ م طرف وامر 
كانت زليخا أولاً فارغة من <ب بوسف وسواه ؛ ولكن للا واأجد يوسف 
عندها على ما هو عليه من الصباحة » ومقتبل الشباب » وشرخ الفتوة» وتكررت 
(طبما ) رؤبتها له صباح مساءء علقت به من حيث لا نشعر » ومن غريب أمر 
الحب أنه يقم على الناس وقوع السبات » من حيت لا يعلهوك . 
أحبت بوسف ء واليتها اقتصرت على الب ف.فّت وصبرت » ليكون طاهرأ» 
بل أرادت تلويثه ا فملت ؛ إذ تاقت نفسها وشرهت ؛ وألح” عليها الرام 
وازعتهسا اليول المدية واستولى علبا سلطا المي تأذاها سلطائهاء 


إوسف م سوم 
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لمعك 
-وسلطان سيدهاء الذي كان رئيس الشرتطء وناظر الحم » وعزيز مصره 
«والحب نافذ الكلمة ؛ ماضي القضاء » غالي على كل سلطا » يستذل الاوك ؛ 
«وحطام سيوف القادة . 





علقت زلدَيحًا بيوسف » وأرادت قضاءوطرها منه » ملت تفتكر هل نايع 
-قامها وتعمى زوجبا ؟؛ وهل سيكون عند يوسف مثل ماعندها ؟ وهل يمسكابا 
الوصول لذلك بدون أن إشعر بها أحد من خدمة قصرها ؟ وهل يمكن ليوسف 
أن بدوس إرادتم! تحت أقدامهولا عتثل أمرها » وهي سيدتهالنا 








ل هل رخني 


.هذا الأمر أو ب' 





لية* 


قضت في ذلاك أناماً ولياللي » وهي تطوف في علم الميال » ثم تمود إلى حيث 
.بدأت » حت لم تمد تستطيع الصير » ولم نهالك السكوت » فتغلبت عواطفها على 
-عقلباء واستساءت اشيط ان شبوتما»وا نقادت اي وله الحيوانية»وآثرت! الل ةالفانية»علذة 
“لاسر ف الباقيةو تنزلت عن عر شأ نفتراوعزة نفسهاءوتز لذتلههالذوطابمن لطيف امطاب 
٠و‏ الم تكن ترجو الوصول االويها ببولة » افتتكرت أن هذا الأمر يحتاجالراوة 
.وةبيدء فابتدأت في منامة يوسف ومناغشته بالسمة المفية » فل تجد منه سوى 
الجد والإغضاء والصلابة » ولم تر فيثيء من حركاته وأقواله مايفتح لها نافذة من 
:الأمل » وانكن المب كان يمترض عوامل اليأس فهاء وكانت أميالها وآمالههفا 
تقوى شيئاً فشيئأ » س والمالوة ‏ كا يقولون - رقية الفحشاء »م ان 
امال عزعة الحب ‏ فراودته جائية ذاهبة وذاهبة جالية:؛ والكن هوم 
براودها ؛ فالمفاعلة من واحد » كطالبة الدائن » وماطلة المديون » ومداواة الطبيب 
«ونظائرها ء مما يكون من أحد المانبين بالفمل » ومن الحانب الآخر سيبه » ومنه 
“قوله تمالى : ع و اميم 20# :)أي حاف لما ول تحلفا له »كز قلله 
«البخاري ؛ ومته كللة :فقاطم كلامه . 
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وما وقمت ااراودة منها فقط لأن الفريزة النوعية فيا أ كثر عملا وأقوى 
فلا" ؛ فضلا" عن أن عواطفها تتغلب على عقلوا بكس الرجل الذي يتغلب عقسله 
على عواطفه » فبي أحس بالجال من الرجل وإ كانت أضيق له فهما » ولا تنس 
ما ليوسف عليه السلام من عفة دينية »لا يزعزعبا جمال ولا جباك . 


( وراودته التي هو فيبدتها عننفسه ) 
5 


وقال الامام الناهري لى على هذه النقرة الامليقات النالية : 
لتك مى زكر عر بن الم اردق 


ولا بد اسائل يسأل عن الحكمة في ذ كر حديث الراودة فتقول إن في 
ذل هي المبرة للقارئين > ليحتاطوا لأنفسبم فلا يقتنوا في بيوتهم الفتيان والماليك 
وإذا تنوم لم يسوغوا لهم الملوة بنائهم فإنهم إن يفعلوا عمكذامزقون أعراضهم 
بأبديهم ؛ ولا بحسبون أنهم يحستون صتناً » إذ ليس كل ف هو يوسف» وليسكل 
علوك كبذا د املك الكريم » إنالتكمة في ذكر .حديثالر اودةالصادرمن 
امرأة المزيز وذ كر تبتك النسوة المصريات وعشةبن ايوسف واستغراقين فيجاله 
وتقطيمين أيديهن وتنزلمن في >_اسنه » هو الزم في أعله بصورة تبغضه وتنفر 
عنه » وتوجب الانتهاء عما نهى الله عنه » والبغض فا يمضه » وتبين سوء عقبةأهله 
ثم تبين عفة يوسف وطبارته » وحن عاقبسة المتعفقين » وسوء عاقبة الساقطين » 
هدا وقد قص الله تمالى علينا في القرآث الكريم قصص الاناء والقين وقصص 
الفجاروالكافرئ » لتمتبر بالأمرين » فنحب الأولين وسبدابمو نقتدي بهم » ونبغض 
الآخرين وسبيلهم » وتحتنب فبالهم ‏ 
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والحسكة أيضاً في ذكر قصة المراودة هي تعليم الاناث ان عاقة مراودة 
الشابات للشبان إنا هي الخزي والمار وسوء السممة وانها مها اجتهدث في قلب. 
الحقيقة وستر الفحشاءء فلا بد أن اللّتعالى يظبر المقويدافم عن الأبرياء الأعفاه 
وإن الانثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو غيرهما من ألما من المقاومين 
ها » كا اتفق أن الرجل الشاهد من أهل زليث كان من أعظم اللقاومين لها 
وكذا زوجب المزيز » وكذلك صديقاتسا النسوة المصريات » وان الماقبة للأعفاه 
الطاعرين » وفيه أيضا تعلم أن سقوط الإمرأة أو حاولا السقوط رما يسبب 
نزول عنة بزوحها » كا وقع لزوج زليحا فانه أنزل عن وظيفغةه عزيز مصر »بسب 
أعمال زوحته » فظبر أن في قراءة هذه القصة أو هذه السورة فائدة دكبرى 
للرحال والنساء , 


وأما ما يرويه بعض الفسرن من حديث : دلا تمفون:. سورة يوسف » 
عاموهن سورة النور » فهو من الموضوعات » وماذا يقول من يروي مثل هذه 
الأخبار الموضوعة في قوله تعالى : ل إننا أنثنناء' “قرآنا عريا للم 
تتَمْقلون » (1: ؟ ) هل هذا التعقل خاص بالرجال ؟! وما يقول في قوله تعالى؛ 
+« نحن' نقص' عليك” أحسن" القتصص »د (1: م ) فهل أحسن القصص هذا 
مخصوص ,الرجال ؟! وماذا بقول في قوله تعالى : ع تقد كان في قصّصيم عبر 
لأولي الألباب ‏ (1: )قبل هذه المبرة هي منحة ومزية لارجال فقط !! 
وما القصد من قوله تعالى : و ذلك من أنياء الغيب نوحيه إليك 6 (7: ؟١1)‏ 
فهل القصد نوحيه إليك لتباغه اللرجال فقط وتكتمه عن النساء أو لتبلنه لاجميع 
كا هو مقتفى عموم قوله تمالى : ل يا أيها الرسول'» تلخ" ما أنزل إليكة من 
تبك » وإن لم تتفامل" لها بلتدئت” رسالئته ‏ ( ه : 7١‏ ) وهل القرآن نازل» 
لأجل الرجال فقط أولمم وللنساء ؛ وهل تبليغ الرسول لما أمزل من ريه خاس 


1(م) ‏ مواضع استمال المراودةفي القرآت_اختلاطالرح ل!الرأة لإؤه 





بناس دون ناس » وبشيء من القرآن دون ثيء ؟! سبحاتك هذا بهتان عظم »وإذا 
كنا منبيين عن تعلم نسائنا سورة بوسف لا فبها من ذكر قصة امرأة العزيز » فلم 
لا تبى عن كل قصة يوسف مع إخوته لما فيا من ذكر قطع الرحم والمقوق 
والخئل .. والخ والخ . 

فالملاصة ان روابة النبي عر ليم النساء سورة يوسف هي كاذبة محضة 


وفرية على الل ورسو له وال أعل ٠‏ 
مواطع استعوال المراودة في ال رآ 


»م تقع هذه المادة و المراودة وفيالقرآت الكرمإلا” في موضوعالإحتيال 
والاهاء » خيناً استمملت في مفاوضة ( امرأة المزيز ) ليوسف الصديق » كا هنا 
وحيناً استعملت لدى مفاوضه أبناء يعقوب لبهم في إرسال بتيامين معهم اصر 
عند رحلتهم الثانية » وذلك في قولحم : هل ستراود عته أبإه 6 (1: 5١‏ ) وحيئاً 
استمملت في مفاوضة السدومبين لني الله لوط ( م ) بشأن ضيوفه الملائكة » وذلك 
في قوله تعالى : بإ واقد راودوه عن - فيه ء قطمسنا أعيلتتيكم © ( عه : باسم) 
هذه مواضع ثلاثة وردت فهبا هذه المادة » ول ترد في غيرها » وكلها من نوع 
التحيل والاستدراج م قلنا . 





امتموط الرعل بالمرأ 


جنل حق الع أن الذي سيل على زليخا ( امرأة المزيز ) مراودة عبدها 
البراني ( يوسف ) إِنا هو الخالطة والخلوةء ولو لا ذلك لما حصل ثيء 
مادكرة 
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قبل لأعراية : دل زنيت بدك »ول رن بحر »وما أغراك بد 
قالت : « طول السواد » وقرب الوساد ء فا يمرق السهم من الرمية كروق السيدة 
للباطل ولمذا كرة عبدها الذي تختي به بلا رقيب ولا ملاحظ ء مخلاف ما إذالم 
تكن هتاك مخالطة ولا خلوة » فان وصوها لهذا الأمر لبعيد جدا. 

فاختلاط الرجل بالمرأة فا إذا كان ( ثلا ) زائراً أو خادما كا هنا 
لوا اختلاط محفوف باللخاوف , 

وبدعة الاختلاط » وبالأحرى بدعة المفاوضات السرية الدنيشة ؛ موجودة 
( غالبا ) في الطبقات المليا من !اناس ء وإما قلنا ( غالبا ) لأنا ترف أنه يوجد 
في الطبقةالعليامن هن أعف وأشرف من كل من عداهن» وس الطبقات النيبا 
كدي العليا » وأما الطبقات الوسطى » فين أبمعد عن أمثال هذه البدعة 

من الطبقتين . 

وكا كان الاختلاط والخلوة من أسباب سبولة المراودة في العصور القدمة 
فبو من وم المصور الحاضرة الخقاء ؛ ومندواعي السفور والملاعة والاستتاره 

وقد أثبت كتاب أوربا وكاتباته! ‏ ان سبب سقوط [ كثر النساء عندم هو 
اختلاط المرأة بالرجل في البيوت والمعامل واللخازن والأسواق وغيرها من 
أبواب الحياة . 

ولذلك جاءت الشريعة الحمدية بالحجاب الحقيقي الشرعي »وهو يتجلى في 
كل ماعنع الفتنة » قال تعالى : ل أي الم » لى' لأزواجك وبناتكة وساء 
المؤمنين” : ينين علبين” من ' جلابسين" ذلك أدنى أن بعر كن فلارؤذ بن 
وكان الله” غفوراً رحا 4( 00 وه ) وقال تسسالى : ع وقلى لللؤمنا 


يمنضاضن” دن 'أبصار هن" ويحفظان فر وجبئن” » ولايْيْدِن ينتبن" 


لاما بتر مباو ل 20 أرعن» ولائبدي ن ينتبئن إلا مولتين' 















ي اخ نين دي خوانين" أو نسائين أو ما ملكت" أعا ين" أو التابين" 
غير أولي الإدابةر من من الرجال أوالطفل الذين ل يَظم روا على عتورات التسار؛ 


قله وجهاضافة الببت الى زليخا آعم 





ولا يغثر_بْن بأر لون » لسْمْلم ما يخفين من" ز ينين * وتوبوا الى 
ان جيما أبها المؤمنون” ؛ للك تفليحون ٠‏ 6( :اس )»ومماوم تيوس ف يكن 
عو لامرأة ,العزيز » بل اسيدها هء ولم يكن من غير أولى الا ربه ». 
بل من أسصمابها . 


هذا وإن التمرع اشر يف » بحرم الكلوة بالمرأة الأجنبية » وكذلك مكالتها 
للأحني مع الملوة دون الآ » وأما مكالمة المرأة المرجال في املأ “ فجائرة » كا كان 
يقع ذلك من نساء الني (ص) مع الأجانب » وهناللاتي أ( م ذبامبالنة في الحجاب» ٠‏ 
وقد ورد : « أن الني صلى الله عليه وسل كان يكلم إحدى أزواجه « زينب » في 
إب المسجدء فر رجلان » فأسرعافي الي » فقال لما : على رسلتك » إنهافلانة» 
فني هذا تنبيه للسلهين » الى أنه لايجوز للرجل أن يخلو باصرأة ».مه كان صالماً »- 
هذا في العريعة الاسلامية » ولمل الشسربمة الابراهيمية ‏ المبرائية كانت تبييح, 
كلا من الحاوة » والمكالمة في الخلوة » يأ وقع من يوسف * أو امل يوسف كالب 
برى نفسه مقبو رأ على ذلك ) حيث انه عبد . 

وقد أبلح علماء هين رؤية الوجه واليدين » قائلين إنما ليسا بعورة » ومن 
قال إنها عورة أناح رؤية الوجه ونحوه إذا مث الحاجة ؛ وذك كروا من ذلك 
تحمل الشبادة والمتاجرة ممع الرأة والتطبيب والحاسبة وما إلى ذلك » وباخخلة : 
فامدار عتدم على الحاحة كاثنة ما كانت . 


وم اضافا البيت الى ركفا 
غكثيرا ما أضيف البيت إلى النساء باعتبار الم نالقااتةصالحههأو الملازمات 


4ك يفول الكتاب : ع« وآقدر'ن” في بيوتكأن # ( سم : عس) و اع هل 
أدالشكي' على أهلٍ - تكقلوتت ك 1 «* )54 0 إنمدك 


355 لاذا عبر بكلمة « عن نفسه » آم 





يداس لذاهب عنكم الراجس” أل البيت ‏ ( سم : سم ) لل ولا 
'تخرجُوهُن” من بُيوتين” ‏ ( 0< : )١‏ هذا وجه ؛ ووجه آأخرءوهو انه فد 
ييكون لنساء الحمكام والأمراء » وذوي البيوتات الرفيمة بيت خاص بهن » لزيارة 
النساء » كا ييكون للرجال ببت خاص بهم » لاستقبال الرجال » ويكون بيت ثالث 
“قريب من الباب مى موا . 

وكلمة « في بيتها » أريد بها أمران » الأول الستر علها ما أمكن » بعدم 
“التصريح بإسمها » والثاني الإشارة إلى استهجان هب ذه المراودة بكون ( امرأة 
العزيز ) إغا راودت عبداً » هو من خدمة القصر » ويمن حوام القصر لاخدمة , 


وفي تبيان أن يوسف « في ببتها » ثم تنليق الأبواب » واستمدادها له إعلاء 
الشأن بوسف , لآن كوده في بيتها أدعى إلى موافقتها ؛ وتفليق الأبواب » أدعى 
«وأدعى » فان المستتر لا سيا مع من ملك أمره - يفمل ما لا يفمله الذي يستبين 
:فمله ويظبر اله » وقد راودته من تملك أمرء؛ وتملك نقمه وضره » فالمفة مع هذه 
“الأحوال أرقى ما وصل إليه أهل المفة . 


طاز' عر بكلع ٠‏ عن نفس » 


هو أما كلمة ‏ عن نفسهقمناها خادعته عن نفسه » فعدكى ب ه عن » لتضمنه 
«ممئى الطادءة » أي فملت ما يفمل الخادع اصاحبه » عن ثىء لا بريد صاحبه 
.إخراجه من يده » وهو تحتال أن يأخذء منه » والكلمة عبارة عن التمجل في 
خالطته إناها. 


|(م) عمر يوسف وزليخا حين المراودة-أ لفيف 





عير بوسف وز ليها عين اللر اررة 


- نمل أن يوسفلا اشتر اء(عر يز مصر )كان ابن/07١‏ سنة وأما م كان عمره 
وعمر زليخًا حينا حدثت تلك الحوادث » <وادث المراودة فذلك سؤال لا يمكتنا 
الإجابة عنه ؛ غير ان الظاهى من التاريخ ؛ ان حمر بوسف حين المراودة كانت 
يتراوح غالباً بين 55 ولا؟ سنة »كا أننا تقدر أن نستنتاج من حال امرأة المزين 
وشبقِيا وشنفها وحبوتها انها كانت نصغاً أو إلى الشباب أقرب . 

( وغلقت الأبواب .. ) 
اد 
وفالت السيدة لطيفة العامرية : 
أرواب قصر العزط 

4 دخل بوسف يوم على جاري عادت ه قصر سي_ده العزيز » اتتبزت زليخا 
فرسة تلك الللوة » فأرادته » فأبى » وهكذا مازالت نؤزه أزأ ؛ وهو لا يزداد 
إلا ترفماً » حتى اضطرها إلى أن قامت مسرعة وغلقت الأبواب » ومنمت كل دخول 
وخروج مها » وقالت : الآن اختر الحائط التي تريدها واخرج منها . 

والأبواب هذه , هي كأ جرت المادة من القدم إلى الآن أن ييكون لقصور 
الأمراء والكبراء عدة أبواب ونوافذ من الخبات الأربع »أو أن يكو الكل قصر 
أبواب متتابمة بمضها وراء بعض خارحة وداخلة ووسطى » وقد جرى دأبو حيان» 
في د البحر » على الاحتال الأول إذ قال : « هي أبواب ليست على الترتيب بايا بابأ 
بل جي في جبات مختلفة » وكلها منافذ للبيت الذي كنا فيه » » وقد قلنا شأن بيوت 
الأمراء والكيراء أن يكون للقصر الواحد عدة أبواب في عدة نواح للدخوك 


0 المراودةو تليق الأبواب آرم 








والحروج » 5 يكوك فا عدد من النواقذ لتبادل الحواء ودخول النور » ظلمل 
تلك المرأة أوصدت كل ذلك وقوله فها يأتي : ل واستبقا الباب ) بالإفراد بؤيد 
الاحتال الأول . 


لمر اودةُ وتغليق, الو بواب 

وعندنا أن تثليةه! الأبواب كان لأحد ثلاثة أسباب أو لميمها : 

الأول - التقدم لتلك الفتملة الشتماء التي “ترشى على مثلها الستور » ونلسد 
التوافذ » وتقام من حوها الاعائم والحدران . 

الثاني خوف أن يدخل أد من الخدم والجواري الذبن اعنادوا الدخول 
فيه بلا إذث » ايمملوا عمليم » أو خوف أن يينتهم المزيز نفسه إذا جاء على حين 
غرة وف غير وقت محيئه أ امتاد . 

الثالث ‏ خوفيا أن بأبى بوسف علما » وبركن إلى الحروب من بين يدبها 
ورب سائل بأل : ماذا لم تثلق الأبواب قبل المراودة . مع أن فيه احتياطاً 
واحتفاظا أ كثر ‏ ثم أليست حكابة المراودة تكني عن ذكر أنها قالت لد هيت 
لك ء ؟ لأنها ثميء واحد ؟ فالحواب هو أن هذا السؤال مينى على أن ما ذكر في 
كلام الله تعالى هو حادئة واحدة » وهو ما درج عليه المفسرون ء وعندنا الدحتمل 
أنه) حادئتان » فالحادئة الأولى هى أن ١‏ امرأة العزيز » كانت رفعت عينيها إل 
بوسف يوماً ما وراودته فأبى » ثم ته يومسا آخى ولاحقثه على أت 
يضطجع مها » ولكنه لم إسمع وأبى إناء كلياً » ثم حدث بمد ذلك أن دخل القصر 
ليقوم ا كان عليه من الأعمال والخدم ‏ باعتبار أنه وكيل البيت ؛ وثاظر حرم» 
فكلمته أيضا وأرادته على نفها قائلة : « هيت لك , تعال اضطجم معي في هذه 
الكلنّة ؛ فقال : د معاذ الله » الخ ما حكاء الله تعالى عنسسه 6 فطلب امرأة المزيز 


م تام و عل 557 





لبوسف تكرر مراراً »كا صرح به في ( تك وم : باس م( ) وقد أشار الله 
تعالى لذلك بكلمة د راودته »؛ وكل لبيب بالإشارة يفوع » لأ هذه الكامة 
نشمر بالذهاب والإياب تكرار] »كا نعلمه من كتب الاغة ؛ وبهذا التحقيق بظير 
أني حادمتان » لا حادثة واحدة , فقوله : ب وراودته التي هو في بها عن نفسه 
يشير لنحادثئة الأولى وقوله : «وغلقت الأبواب » وقالت هيت لك # ال يشير 
للحادثة الثانية » وبهذا يظهر الجواب عن السؤال بثقيه ‏ 

وجوز أن تحكون راودته بلطف وإعاء » ولا تر منه نزولاً على إرادتها » 
قامت وغلقت الأبواب » وانتقلت من دور اناطف والامسساء الى دور الصرادة 
والوضوح فقالت : ه هيت لك . وعلى هذا فالحادثة واحدة » والله تعالى أعلم - 


ما معنى « علدت » 


وا« غلقت » أجافت وأوصدت دونه الأنواب » وأرتتما ء بالزلاج » وهو 
ما يفتح باليد » ويقال له في عرف اهل الشام « الد"قثر » , حملا على الموائد القديمة 
عند أهل المالتم » أو ارتحتهاه بالمثلاق » وبال له الذلتق »؛ وفي المرف 
« ضبّة» وهذا لا يفتح إلا بالمفتاح » أو غلةتها «بلاقطةه من خشب سبلة الحركة » 
ويقال لها في عرف أهل الريف اليوم ٠‏ للقليطة 6. 


وقد عبر ه نقتت" دون « علقت" لأنه للثثذة أو للميّة رديشة 
متروكة دولا يقال لباب الدار منلوق » ثما بتي إلا غلمق وأغّلق » ولكن الأول 
أكثر استمالاً » ورها قلوا « أغلق , قليلآً » والأفصحغلتق »فإزلك اختير في كتاب 
الله هذا التسير . 


0 طلب زليحا الفاحشة من بوسف واباء يوسف مم 





( وفالت هيت لك - قال : معاذ الله ) 
كوي 


وقالت الحاجة صفية المندسية : 
لب رلا الفاه: مى لوسف واباء رسف 


عملت زليخا أمام بوسف كل عزمة سحرية » وحرقت بين بديه البخور » 
وقالت بلنة الحب والغرام » قالت وهي باشة متهللة قالت وهي ترقبه بمينين بشع منها 
بريق الأمل » قالت يا يوسف ء أمتع الله بك » نمال لنقض من اللذات الأرب » ثم 
لييكن بمد ذلك الملوفان » با يوسف ؛ إنني في خطر اموت من حي لك ؛ وحياني 
في يدك » فاب إلى" ؛ يا يوسف » هذا صوتي » فامعمني صوتك » وهذه رغبتي » 
غأرني رغبتك » وهذا حي » فأرني حبك » وهذه إرادتي » فأرني طاعتك ... 
وهكذا أقبلت به وأدرت واجتهدت » وني لحن كلاءبا وملاتحها ما يدل على شدة 
تواقعبا وتراميها » بنية الوصول لهذا الأمى » وكانت قد أخفت صوتها ثلا يسممبا 
أحد » وجملت تتطلع من النوافذ خوفاً من تجسس بعض الجواري أو القبرمانات. 

عع بوسفف خطابها قتممدر وحبه > <تيصار كالصّر'فءوقالأي' هثتاه» من 
تقولين هذا القول ؛ - قالت لك وإباك أعني » - قال هل غرك أني عبد لك ؟ » 
« وأنك مما تأمري القلب يفمل ؟ » حاشا لي من ذلك ؛ 

فكررت عليه القول وكرر علما الإباء مبيد لما حرمة الطلب وشناعة 
المتمس ء ولا رأت منه ذلك أخذت تخطر في القصر وقلها م#خطر في صدرها » ثم 
أعادت عليه الطلب مُلحّة مألحفّة وأخذت تتبمه بنظراته ٠‏ لتفحص صورة نفسه 


سم اعتراف بوسف في الجيل 3-75 


المرئسمة على وجبه » ف رأت إلا أنه قد اربد » وعلاه لون الكدر والكمد وقال 
ها بملء فيه : برحى' برحى' » مماذ الله » وألف مرة ماذ الله حاشا لي أن اقدمعلى 
هذه المظيمة الثي فيا المار والشنار » وفي الآخرة التار . 

وما زالت امرأة العزيز تستعطفه «إلاين تارة » وتعسده بالسمادة ثارة أخري 5 
انها لم تترك وسيلة من الوسائل إلا اتخذتما لوصول الى غرضها منه ولكن يوسف 
كافح كفاح الاسود وصبر عما أرادته صر الرجال » وثيت على قداسته وطبارتة . 

وبظبر لنا ان استنكاف يوسف عن مس تلك الأميرة يمد من قبيل الإرهاص 
انبونه » لأأن تمقف شاب من الشيبة » عن قربان سيد 





يرة » تطلب منه وترغب 
اليه أن يعرفها » حال كون هذا الطلب كان وهو في قصرها ء ليس عليها رقيب 
ولا ملاحظ » ولا حل" للحوف يوسف منما أو من زوجباء لأنها هي التزلفة 
المباقتة ؛ فهذا الامتنساع في مثل هذه امال » هو نادر في بابه جد » ويمد من 
الأولياء كرامة » ومن سيكونون أنبياء إرهاصاً . 


انه ري أحسن مثواي ) 
يتك 
ووقف الشيخ أحد من عاماء د لديا ع ليلقي خطاباً حيرته بد السيدة 
عصمة بالليابة عنها فقال : 


اعتراف بوسف بالجميل 


يقول بوسف ان فوطيفار رباني في عهد الثقافة بنممته » و كلأني برعايته » فتح 
لى صدره ومنازله » فيجب علي أن أحفظ كرامته » أبلح لي التصرف في بيته » 





55 اعتراف يوسف في الجيل آم 





واني إذا لم أحسب له حسابا ؛ يجب علي" أن أحسب لفضله وخيره ألف حساب , 
ألقى الي مقاليد أموره » وهو صاحب :ماي » وقد أمنني على عرضه ؛ ولا 

إعان من لا أمانة له » ولا دين ان لا عقل له » فلا ندحة من أن أحتفظ ععروفه؛ 

لأن لي شرفاً أحب أن أبقي عليه . أ كثر ما أ' قي على متاع الدنيا ولذائها . 





إنتي فقدت وطني وأهلي » وخسرت أبوية" وإخوتي » ولم بق لي إلا شرفي » 
فهو كل ما أصبحت أملكه » من بعد ذلك كله » فبل يسوغ لي أن أعدمه أيضأ» 
وأ الحقه بتلك الخسائر ؟:.. حاشا لي من ذلك ... 


أمم إنهربي أحسنمشواى وج دأحس نمثو ايفيادرج من الأناموو بذلفيسبيلراحتي 
كل مرتخص وغال»ء وأرّقدني وأفضل علي »ولا يأقدمعلى هذا الأمر» إلا كرناس 
أو متناس للاحسان ؛ ميت الضمير » لا زمام له يزجره » ولا عقل يعقله ؛ وإن لي 
صحمد الله ضعيرا حياً يؤنني » وعقلاً عاقلا يمقلي . 


هو جمل لي في قصره » بل وفي قلبسه » المقام الأول » وكني على بيتسه» 
واثتمنتي على عقيلته وحرمه » فيحب أن تكون حقوقه عندثي مقدسة » فان كان 
مثلي مون » ذرة الله على الوكلاء » وسلام على الأمناء » إن ماسألتني إياه محظور 
من وحبين : وجه ديني » ووجه أدبي » فلو لم أدعهذا تأثها » لتركته تأديا » وإذا 
كانت الشسرائع تقول : ه لا تن من خاتّك » فكيف أخون أنا من أمنني؟وإذا أراد 
الله بعبد خيراً ؛ جل صنائعه وممروفه في أهل الحفاظ » واذا أراد به شر 
جعل صنائه ومعروفه في غمير أهل الوفاظ » م نطقت بذلك المي السماويةع 
فول تريدين أن أكون من غير أهل الحفاظ » هذا هو مرمى كلام يوسف 
(م) وستزاه . 


7() 2 الأسباب التي تبسد الانان عن الفح والخالطة ‏ بهم 
وهينا فوائد : 
الوسباب ااني تبعر ابونسان هى الفحتى والالة 


الفائدة الأولى ‏ إن ما يبمد الانسان عن الفحش والخالطة الحرمة » هو إما 
سبب حي يبين الغطر المهائل الكامن في هذا الفمل » أو سبب دبي » يدعو إلى 
الاثتار بأمر الله والاتباءبنهيه والحوضمن نارموغطبه » والرجاء في جتتهورضوانه 
أو سبب أدبي » يدعو الى الحافظة على المروءة والشرف » وحدن السمءة وحكرم 
الحتد » ومراعاة الامانة . 

وظاهر ان الذي منع بوسف الصديق (م ) هو السببان الأخرات » الديني 


والأدبي » فلبذا عصم نفسه بمصسمة الله تعالى إناه . 


وبين يوسف لزلبعا صمنا 


الفائدة الثانية ‏ كانت كلمة هو إنه ربي أحدن مثواي #أشد وقما على رأس 
زايخا من الصاعقة » ولا متها اخطر بت لها كل جارحة من جوار حباء لأنْهسا 
تذكرها بار تباطها يزوحبا الرباط المقدس » الذي لا يميز لها مراودة سواه جثل 
ذلك ؛ ولا ريب أنه عندما سمعت جوايه ؛ استاءت وخجلت بتلك الكلمة ؛ لما 
تضمنته من التويخ والتمنيف » ولكن مع الاسف رغماً عن كل ذلك » فا زالت 
عندفعة بتيار العواطف الرديئة » حتى كررت عليه الطلب » فالحأته الى همه بقتلرا 
فال هرب كا سيأتي . 





مه تعريض يوسف إزليشا المراد إأربني قولهانه ربي ‏ 0(1) 


تمر بطى بوسف يزيا 


الفائدة الثالثة ‏ يريد بقوله « إن ربي أحدن مثواي » نفسه ء ثم هو أيضا 
يعرض به لها » كأنه يقول : أنا أفتتكر هذا الفكر »وأحفظ لسيدي معروفه 
معي » وأحافظ على شرفه » كان من الواجب عليك أنت أبش أن تحفظي لسيدك 
( الذي أحسن مثواك ) حقه » ولا تظاديه في التعدى على ثسر فه » بل إن هذا بك 
أولى منيءفليس العبد أولى تحفظ معروف سيده وبالحافظة على شر فه س من زوجته 
( شريكة حياته الني هي وهو إنسان واحد ) . 


الر اد بالرب في قود ال رفي 


الفائدة الرابعة ‏ نتعلى من قوله « إنه ربي » أن إطلاق لفظ « الرب » مضاناً 
لاماقل - على غير الله :الى كان جارَاً عند بوسف الصديق وف عصره » أو سعبارة 
أصح كان جائاً في شسريعة حده إبراهم ( م ) بل إن مثل ذلك وارد في شير يسنا 
فني صحبح البخاري » في أشراط الساعة الصغرى : « وأن" تلد الأمة ربهاء» وفي 
روابة ه ربتها »؛ ورا جاء باللام عوضاً عن الاضافة إذا كان يمنى السيد » قال 
الحارث بن حازة : 

فهو الرب والشبهيد على بوم الحتارن والبلاء بسلاء 

( مصباح ) ومنه ما في صحيح البخاري أيضاً : د إن تداول سليان الفارسي بضمة 
عشر من رب إلى رب »» أي تداولته الأيدي من مالك إلى مالك . 

وعليه فيكو اراد هبنا ه بإلرب  »‏ « عزيز مصر » والرب يبن السيد * 
والمولى والمالك . 





م تعاليم الاسلام في كامة الرب بوره 





ومنه فيا أفهم على احال ما في قوله تعالى : عل ولا أذ" رآى برهان” ربّه »# 
(1: ع:؟ ) إذ يحتمل عندنا أنه يجمتى سيدء ومالكه وهو فوطيقار » وبرهانه هو 
إحسانه للواه . ومنه : ل فيتسلقي تبه تخنراً ‏ (71 : اع ) أي سيده ومولاء. 
وهو الريان مليك مصر ٠‏ 

ومنه : و اذكرني عند ربك » (1: مغ )» أي سيدك وهو الريان . 

ومنه : ع9 فأنساء' الشيطان” ذكر ربّه 6 (1: #غ ) أي الريإن . 

ومنه : ع ارجع إلى ربك (1: .٠ه‏ ) أي الملك الريان . 

ا - فها نفهم ‏ ماني قول يوسف : 2 إل ربي بكيد هن" 
علم * ( 1 ) فربه هينا فيا نفيم هو سيده ومالكه عزيز مصر » الذي كان. 
عم بكيدمن ؛ إذ قال : عل إن كنيد كن" عظم” * ( 5 م؟) » ودليلنا على 
ذلك أن يوسف بريد الاحتجاج » ولا تقوم له حجة » إلا إذا كان المراد من لفظ. 
و ربي » في هذه الآنة هو ما فبمناه » وأما عل اله فلا ينبض ححجة عليهم * لآنه غير 
مطتلع عليه ؛ بل هو غيب محض ومن اطلاق ه الرب» على السيد ما في قول« أبي. 
'نخْيئلة مد « مشاماً »: 

إلى أمير الؤمنين الملحندي راب مد وسوى مدا 
عاليم ابرسمزم في كاءذ ارب 

الفائدة اللامسة ‏ إطلاق « الرب » على غير الله تعالى اصطلاح عتيق » كان 
جرى عليه الأشوريون والكلدان والموريون والمصريون واللهود والنصارى 
تبعا لهم والعرب في الحاهلية ؛ وبعض شعراء العرب في الاسلام » الذين 
ما كانوا يتقيدون بالدين » ولكن الاسلام يملمنا أن لا نطلق كلة ه الرب » على غير 


يوسهام- 4م 


ع حل كان المزيز خصياً حقيقة أومجازاً 1 





“الله تعالى أديا مع الله ».وزاحتياطاً في باب التوحيد » ولهذا قال مَيليوةٍ : « لا بفوان” 
أحدك : عبديء أَُمَتي » ولا يقل المملوك ربي » ليقل المالك فتاي وفتاتي »وليقل 
المملوك سيدي وسيدتي » فانم :المملوكون والرب هو الله عرز وجل ع + زواء 
الليخان » وهذ! الأدب اللطيف أخذه الني مَيطية من القرآن من نحو قوله تمالى 
عل ف امتكت' "عا ثكم من" تانكم المؤامذات ) ( 4 : © )0 لإوقل 
لفتيانه : اجملوا بضاعتهم في رحاهم 6 ( 1 6 ) » عل تراود فتاها عن نفسه )» 
«(7-س)ء ولا تلكر_ملوا فَتتيّانكم » ( 4 :سم) » والصواب أن 
عنم في غير ما ورد النص به فها إذا كان ممرفاً بأل» أو مضافاً لماقل عام » وهذا 
تفلير السجود ؛ أعني سجود إنان لانسان على جرة الاحترام والترسم » فانه كان 
جا في المصور السايقة » ولكنه منع في شمر يمتنا الحمدية منما مطلقا » احتياطاً في 
بإب التوحيد» وال تعالى أعر . 


قل بأن العزيذ صا عقيف أو جار 


الفائدة السادسة ‏ قيل.: « كان المزيز خصيأء فكانت ام أته ترسل الدمعة 
إثر الدمعة ؛ وتنتابها لوعة بمد أوعة » كا استعرضت حياة الزوجية الكاملة » التي 
تكفل اللزة والولد » ولكنها.م تل حَلواً من طفل محبوب تناغيه » وطفلة جميلة 
تلاعها » لذلك فبي لا تفتأ تطلب الذرية » وتسعى لما سعيها » والآن قد سعت ذلك 
السعي الءلوم » تري بذلك حجر لتصيد به صيدين » أي لتحصل على استكال 
الشبوة البدنية واللذة الحمانية ».ولتكون أمأ ويصير « اامزيز ء أبا » ولكن على 


حساب سيدتا وسف ء ججاه الله وعصمة 6 . 


ولكن الصحيح إن فوطيفار.ه عزيز مصر »لم يكن خصياً حقيقة لنوية » بل 


آم الظام لايفلح ام 





كان خصيا حقيقة عرفية » جرى عليها عرف حكومات المصريين والأشورييين 
والكلدانيين » وريا بل كثيزاً ما يسمون المأمورين في التاريخ عبيداً » والحقيقة 
أنهم أحرار وكاماو الخلقة » ومن لم يقف على هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبساً لاسطلاح تلك الحكومات دخل عليه من الغرور ما جرأء 
أن يقول إن فوطيفار عزيز مصر كان خصياً حقيقة لنوبة » كا اغتر بنحو ذلك من 
المفسرن د ابن جرير » رحمه الله » وأما قول عزيز مصر لامرأته « أ كرمي مثواء 
عى أن ينفمنا أو تتخذه ولداً » 2١1(‏ ) فلا تقتضي أنه كان خصيا مقطوع عضو 
الرجال » إذ يجوز أن يكون عدم وجود ولد له ناشئاً للاثع من جانب زوجته أو 
انع من جانبه غير قطم المضو كالمةم أو الارتذاء أو المنة أو نحو ذلك ما بسطه 
علاء الطب» فافهموا .. 
( انه لا يفلح الظالمون ) 
كك 

صعد على المنبر الشبخ حسين العاملي ('2 وقال : 

أبها الاخوان هذا خطاب ااسيدة ساهى بنت الحاج حدين الصيداوي فأ جوم 
أن تصغوا اليه . 


لقال رقي 
بقول بوسف : إن سيدي خلق لك » وأنت خلقت له »فبمد ذلك هل يجوز 
لي أن أظْ سيدي وأتعدى على ما خمته الشرية به ؟ ‏ احاشا - إنه 
لا بفلح الظالمون ‏ 
(1) سبة الى جبل عامل في لاد العام ( لبنان ) ٠‏ 


0 بدء الممركة بين زلِيحًا ويوسف م 





أنا يا لي بد تتذاول حساك سيدي » فلي قلب نحس بواجب شكره غ وإشر 
حفظ معروفه . ويُقنْدر إنانيته ممي حق قدرهاءفيل يسوغ لي التناضي عنذلك 
الحس والشعور ؟ حتى أكون بذلك قد ظللت قلي وحسه وشعوره - حاشا 
إنه لا بفلح الظاللون - 

أنا لا أمتنع من هذا العمل خوفاً من القانون » فالقانون في هذا البإر مدل 
لا أدبي » ولا خوفا من الحكومة » فالحكومة ( بالنسبة اليك ) هي أنت » وأن 
هيه , ولا خوفاً من أبيك وولي أمرك » فانج لا يعللان من حالنا شيئا * ولكبي 
أخاف من ضعيري بويخني »فان ربي فوطيفار أحسن مثواي »و أخاف من (الآ"للوه) 
أن يكتبني في دبوان الظظلمة » الذين لا يفلحون ء حيث يجازون الحسن بالسي», 
إن هذا العمل عظل لسيدي العزيز » ظم الحقوقه وشرفه وعرضهءظل لتعمته وخْيزء 
وملحه ‏ ظل لنفسي ء ظل للشمر يمتين عذسر بعة الطبع وشسريمة السماء » واني أخافإل' 
عصيت ربي عذاب يوم عظم . 


بره المعركة بين دلا وبوسف 
لاطعا ... ولقّد 5ظ ممت به وهم عااء نولاأن 
راك كرعان رية عق كذلك + تعر ف ني المره 
والفتحشاء . إِنه من" عبادنا المُخخْلّصين . * 
افتنحت الجلة وتليت الآبة الرابعة والعشرون فتسا يقت السداث 
أها الى اكلام على هذه الآبة ٠‏ فقامت السيدة تزار الموصلية وقالت نوه 
( ولقد ) كان انه كالم ينجع مع ه يوسف » الطلب باللين والرفق » وم بجع 



































رقي بدء الممركة بين زليخًا وبوسف سو 





زليخاء الرد بإلمظة الحسنة » ولم تمد هي عنده صدى غراما به » وقد أخة 
الغبق منها مأخذ قويا »كا أخذ التنيظ منه مأخذاً قويا أيضاً » ( همت به )ضرباً 
أو نكا أو قتلآ ( و) هو أيضآ ( م با ) كذلك » وكاد أن يقع ذلك منباء أولا 
أن تراخت هي عن تنفيذه » بالنظر لما هو معلوم طيعاً من ضمف المرأة » ولاولا 
أنرآف ) هو ء أي استحضر أو تصور أو تخيل في نفسه ( برهان ربه ) وهو 
الدفع التي جي أحسن أو الة.لص متى أمكن ( كذلك  )‏ الكاف منصوبالحلب 
أني مثل ذلك التثبيت ثبتناه ‏ أو مرفوعة أي الأمر مثل ذلك ( لنصرف عنه 
السوه ) وهو الزنا أو مقدماته » بدليل قولها فيا بد : 


دما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » ثم قول النسوة : هما علنا عليه من 
سوه  ,‏ ( والفحشاء ) القتل ( إنه من عبادنا الخلصين ) الذين قلنا هم إنهم + 
ل ولا يفتلون” النفس” التي حرم الل" إلا"بالحق ولا يزنونة » ( 8:58 ) 
وقلنا فوم : +« إن"عبادي ليس" لك عليهم سلطان )ه (28:156)وورد 
فهم + وز فتبمزائانة لأغلو يما أجمينة إلا" عبادلة نيم الخلتسية » 
لم كمدحخم)؛ 


هذه كتي ابتثها الألمء فسطرها اقل » وهذا هو التفسير الذي يطير رؤوس 
غلطات المفسربن عن أبدانها لأن الممنى الذي قرروه ثبيء لا وجود له في الواقيع 
وإغا هو من مخلوقات الخيال » ليس إلا ... !! وإنه ليعز علينا أن نناقش المفسرين 
هذه المناقشة الشديدة » ولكن دقاعنا عن مقام ني الله ورسولههيوسف الصديق » 
تحدو بنا كثل ذلك والسلام . 


سه ممت بة جلي وحم بها وفنا 4 





( ولقداههءت به وم ما ...) 
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وقالت السيدة مبمونة الحليه 290 : 
تمت ب علد وشم نربا رفماً 


أعظمت زليخًا إباء يوسف » وهالها جفاء جوابه » ورأت أنه لم ينغم فيه 
الكلام الحادىء الناعم امرن» فأخذت تنلظ ل في القول ثم قامت « فهمّت ب» 
جلبا » وتفانت طلباً » واستاتت رغبة » في سبيل الحصول على شهوتها والوصول 
إلى رغبتها » واجتهدت على هذا بكل حواسها وعواطفها النفسية » وأما هو( ع) 
« فبي” بها» دفماً » واستّات منمأ في سبل الحافظة على شر فه وطبارته » والاحتفاظ 
بدينه » واجتهد على ذلك بكل حواسه وعواطفه المقلية » وهكذا قامت القيامة 
بينها » وشنت الثارة وأعلنت الحرب . 


رهان رب هو مب الله اني تفي هد بالرفع بااني في أعسمه 


أراد بوسف أن يدفمبا بشدة وعنف « لولا أن رآى برهان ربه » القاضيعليه 
بالدفم بالتي هي أحسن » فاستدرك وشرع تحاول دقمها باللطف ء عملاً بإلقاتون 
السماوي المذكور » ولثلا يمرض نفسه لاخطر لأنه عبدها وفتاها و« برهان ربه» 
هو حجة الله على العبد في تحريم الضرب أو القتل أو الدفع بقسوة وشدة © مع 
إمكان الدفع بسر ولين . 


(1) نسبة إلى بلدة الحلة من بلاد العراق . 


لرقية ممت بقتله وعم يقتلبا ومرة 





هذا هو المنى الذي أعثرتي الل عليه؛ وأطلني على مكنونه » فان كنتمصيبةة 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظم » وإن كنت عغخطئة فا ذلك 
بأول قارورة كسرت . (مرحى ), 


( واقد مت به وم جاء لولا أن رآى. . الغ ), 
حهانة 


وقالت السيدة خدية الغزية : 


مت بغت وتم يفنا 

إن رأبي في هذبنالهمين هو أن يبوسف رآى نفسه مع ثلاك الموأة في حالةأ د 
ورد »ورغبة وإإءموأنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في وجبه ؛فكررت 
الطلب بإلماح وشدة » وكرر هو الاباء بأشد » فصارت هي في حالة غير اعتيادية». 
وهاجت عواطفها أ كثر من ذي قبل » « فهمت » به أن تفتله أو تبطثى به أى 
تضربه » أي أنها لمأت إلى الطلب اليابس الحاف .ولكن خوفها منه اعترض محر 
أفكارها » فتوقفت » ورآى هو نفسه أن موته أهون 4 ولثن مات مات شبيدالطين 
والمغاف » ولكنه أخيراً لم يرد أن يستسلٍ لماء بل أراد الدفاع » فصار في حالةغير 
اعتيادية ه وم" ء بها أن يقتلبا أو يبطش بها أو يضربهاء إذالم يجد مخلصاً سوىذلائه 
لسان حاله يقول : ه إن الموت في سبيل حياة الكعرف » سير من المياة في سبيل 
موت الشرف » وإنه لا محيص من الصدر أو القبر »» ولكن برهان سيده متمهمن, 
أقام ذلك . وحوادث النرام والحب عماوءة من ذكر القتل أو إوادة الإقدام عليه 
تآرة من جانب الحب إذا استولى عليه الحب وملك عليه حواسه ؛ وطور أ من 
الحبوب إذا كان شريغا ء وحينآ من الحاننين عند اختلافىا في الفكرة كا هنا » 


58 البرهان في قوله « لولا أن رأى برهانربه» ‏ آ(4) 


وهذا هو المتاد في مثل هذه الحال مقتضى الطب البشري » وله شواهد تفع دائًاً 
والمبارة تدل عليه دوك غيره » قانْ المقام مقام خلاف ومناضبة ؛ ولا يقال : 
« م بالشخص » في هذا المقام إلا إذا أريد بلحم" الضرب أو ما مائله أو فوقه من 
الايذاء » وأيضا لا يقال : « إن المرأة همت بالرجل » بألمنى الذي جري عليه 
المفسرون ء لأ الحم إغا يتعلق بالعمل دون الشخص » وعي في المباشرة موآئية 
لاعمل فا. 


البرهان في قود « لوير أن رآى رشان رب » 


وأما رأبي في هذا البرهان فهو أنه ما حمي الوطيس بين بوسف وزليخاوائتقل 
اكلام من الحدال الى الجلاد » ومن المقال الى القتال » أراد أن بعادى هو ثلى 
ذلك دلولا أن رآى برهان ربه » وهو شعورهء بثقل فضل سيدته عليه » وثقل 
فضل سيده فوطيفار » ولكونه تربى في بها ونممتها وكفاته) » ورآى في هذا 
البيت عن وراحة . 

ويجوز أن يكون الرب هناهو الله سبحانه » وبرهانه هو أن الضرر لا يزال 
بالضرر »كا ورث ذلك من أبيه يعوب وجديه إسحاق وإبراهم 0 من أنه 
لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحن » وأنه يجب الدفاع بإلني هي أحسن ؛ 
“قال الشساعى : 


ليس الشنجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتمل 
لكن من كف طرفاً أو ثثى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 


-وجواب ه لولا أن رآي برهان ربه » حذوف » تقديره : لولا أن رآى برهانربه 





م الرؤية في قوله « لولا أن رأى » هي رؤية عابية بسر 


لقتلها أو ضربها أو دفمبا » لأن قوله « م بها » يدل عليه » كقولك : «وهممت به 
أي بقتله » لولا اني خفت الله » » أي لولا أن خفت الله لقتلته . 

هذا هو النى الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافية عن الثراب» 
وتفسيرهذهالآنةبتير نحوما قدمناء هومن قبيل تضيرا لكلام بالمنى الم ركوز في نفس 
المامعءلا من قبيل تفسيره بالممنى الذي أراده القائل » واممري إلماقالوءني تفسير 
هذه الآنة لا يقبله إلا من يأخذ برواءة ه مسيمة » عن « فاحتة » ويا ليت الأقلام 
التي كتبت تلك الروايات لم تنبت بعد » ولممري إني أول ما قرأته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة » صرعتني أ كثر من عشر سنين » ولم أفق منها إلا بعد مارأيت 
الفيلسوف الششيخ عحي الددن بن عربي يقول « مت به » جلياً « وم بها » دقا » ثم 
رأيت العلامة ابن حزم يقول : ه همت به » قتلآه وم بها » كذلك » فسررت بذلك 
كثيرا والججد ل . 


الرب: في قود ( لودو أن راكى ) هي رو با اميا 


والرؤية هنا عامية » كا في قوله تمالى : ع أو لم ير الإنسان' أذمًا تخلقناه” 
من لملا » فذا هو نخسي حبين 6 م : )»دقو تالى : (١‏ لسر 
أن أرسلنا الشياطين” على الكافرين تؤازثعلم أن" ؟ » ( 19 : 6ه ) 2 وقوله 
تالى : ب ألم تت أن ا يما ماني السموات ومافي الأرض ؟ )* ( مه : 17) 
وقوله تعالى : ل وإن” يرتو! سبيل الرشلد لا يتخذوء سبيلا © (7: 1848) 
وفوله تتالى : +( إنهم يرتواته” بعيداء ونراء” قريياً # ( )795:17١‏ وما إلى 
ذلك مما هو كثير في كتاب الله وسنة رسوله » وفي شمر العرب » ولكن القافية 
ضافت على فريق من المفسرين فحملوه على الرؤنة البصرية » وفيموا غلطأ أن ما رآه 
كان كتابة في حائط » أو في صورة برزت منها » إلى آآخر ما فهموا ... 





5-57 مراتب القصد ره 





ولو كان الممنى على حسب ما ذكره هذا الفريق من المفسرين » لم يكنفي قوله 
سبحانه ه همت يهع فائدة جديدة » لأن ممها به بالمنى الذي تصوروه ‏ قد 
عرف ماماً من سابق قوله ه وراودته التي هو في ينها عن نفسه وغلقت الأأواب 
وقالت : هيت لكىء فلو قال قائل : إن قوله » ولفد همت به توكيد للا سبق من 
مراودتها وتثليقها الأبواب وطلها إياء  »‏ قلنا إنه لأمر مملوم أن التأسيس ير 
من الأ كيد كم هو مملوم أن الم كد جب أن' يكو من درجة الم كد حال 
أكون « الحم » هنا بالممنى الذي تخيلوه ‏ ليس هو من درجة المرأودة وتظليق 
الأبواب وطلها إياه» بل ليس من درجة « العزم » الذي هو أعلى من الهم » م 
قال الناظم الاخوي الفقيه : 


مر الب القصر 
هراتب القصد حمس : « هاجس » ذكروا 
« فخاطر » « فحديث النفس » فاستمسا 
يليه دمم”, دفيزم» كليا رافمّت 
سوى الأخير ففيه الأخذ قدوتمسا 
هكذا كنت رأيته منذ القديم أو نحو منه » في كلام الفيلسوف الشيخ عى الدن 
أبن عررني » وكلام العلامة ابن حزم . (مرحى) 
استعوال كلمن اروم في معام العرب والق آنه والحريتُ 
وتفسيرنا هذا الحم » وهذا الحم با قلنا هو الذي يستدعيه الاسلوب العربي » 
قال الغاعن : 
ممت وم أفمل وكدت وليتي رصكت على عبان تبي حلائله 


آم مراتب القصد 5-6 





ويقول جميل يثينة : 


فليت ر+الآفيك قد نذروا دعي وحموا يقتلي يا بثين لتقاوني 

وقال تعالى : علا وتمنُوا بإخراج الرسول ) ( 4 : ١6‏ ) وقال تعالى : عل إذا مه 
قوم أن ,: نطوا إليي أ يديم ( ه : ؟1 ) وقال تعالى 3 + ومت كه 
أ برسو لمم ليأخذوه » ( .؛ : ه ) فهذه التقول تفيد أنه كثيرا ما ستديل 
الهم في الابقاع والاقدام على المكروه والقتل » وفي حديث ابن ماجة وغيره : 
«وجاء رجل يطلب ني الله ميقي بدن » فشكل ببعض التكلام « فهم”» صحابة 
رسول الل به » فقال رسول الله : ه مّه'» إن صاحب الذين له سلطان على صاحبه 
حتى يقضيه » » وفي ابن ماجة أ : « بمث رسول الله مي أب حذيفة مدقا 

فلاجّه ؛ رجل في صدقته » فضر به أبو جهم فشجه » فأنوا الني مكاي فقالوا : 
القوديارسو لاله فقالالني. متي : لككذاو دكذاء فير ضوا اءفقال لك كذاوكذا 
فرضوا فقال لني مقي إني خاطب على الناس و مخير هوبر ضام قالوا انعم نفب الني مإقكي 
ففال : إن هؤلاء الليثيسين أنوني يريدون القود » فعرضت علهم كذا وكذاء 
أرضيتم ؛ ‏ قلوا : لا ... « نهم » بهم الاجر ون »ء فأم الني أن يكفوا » 
فكفوا » ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؛ ‏ قلوا : نمم قال : إتي خاطب على 
التاى وعخبرم برضا قلوا : نعم » نخطب الني ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا نمم » 
في البخاري عن ابن عباس : ه أن عثيئئنة بن حصئن * قال أعمر( ض ) :هى 00> 
!إن الحطاب ؛ فواقه ما تمطينا الجتزال » ولا تحسم بيتنا المدل » فقضب حمر حتى 
م ؟ به » » فقال له المثر بن أحي علَْيْئَة : ا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال 
لنبيه ميقع : ل خلد المّفو وأمثر' بالمُر'ف وأعثر_ض” عن الجاهلين )4 ( /21 











- كلمة تهديد » وقبل هي همير البندأ حذف خبرء ء أي هي داعية‎ )١( 


4ه الردعلى من طمن فيعفافيوسف بقولهإنه م ممخالطةامرأةالزيز 08(5) 





+1 )ء وإث هذا من الجاهلين » فوالته ماجاوزها عمر » حينتلاها عليه » وكان 
وقافاً عند كتاب الله » . 


( ولقد ممت به وم بها » لولا أن وآى برهاث وبه ) 
حعتت 


وقالت الآنسة ربحة المقدسية : 
'لرد على مى طعن في عفاف بوسف بغود ان هر" عمال امرأة العزيز 


هذء كلة يجب التكلم عليها برفق وأتاة » وجي قبل التأمل فا « شبهة» من 
طمن في عفاف ووسف »ء وقوله إنه من عبادنا الخلصين # مع ملاحظة قوله : 
« إن" عبادي ليس لَك علييم” سمطان” د « حمة من قام يناضل عن يوسف» 
وقد فسر” الحطباء من قبلي « اليم" » بما عستم » فلا تكونوا من بتمسك « بالشبية » 
وبغض نظره عن « الحجة » » فإن قوماً من المفسرن ذكروا في هذا الحل 
عا يهوي برأس الحقيقة الى عقبيا » ولعمري إنهم لطخوا عرض يوسف مما هو براء 
منه » وأرادوا أن ييكسبوا تاريخه لونا اتا » قد كادوا له كيدا أعظم جداً من 
كيد إخوته له » فان من يسقطك عن درجة الأعفتاء الأطياب » بسيء اليك كثر 
من يلقيك في غياهب الجباب . 

وعندنا إن كلام هب ؤلاء المفسرين الذين أرادوا تشويه تاريخ يوسف (ع) 
متصل العمل الذي خرجت منه تلك « الأسفار » التي لا تزال تال من عفة 
الأخبياء الأطبار . 


4(5؟) الردعلىمن طمن فيعفافيوسف بقولهإنههضم”بمخالطةامرأةالعزيز ١ه‏ 





أي أن بض المفسرين تقلوه عن جبلة اليهود الذين اعتنقوا دين الإسلام لم 
ماء مع أن نفس تلك الأسفار الهودية وإن تكن قد حشيت بالطمون الفاحثة في 
أنبياء الله » لكنها خلت عن الطمن بيوسف (ع) . 

وطالما دافنت بلساني وقدي عن يوسف ( ع ) في هذا المقام » وإني أود أن 
يكون لي لسان ثان » وقلم آخر ؛ لأستخدمي) في سبيل الدفاع عن هذا التي 
السديق (ع). 

فأنا الحقيرة أؤمن بأن يوسف ني ورسول(0 4 : 6م) وصديق (45:16) 
وأنه لما بلغ أشده »1ه الله سسكا ( 1 : 52 ) بحسي به نفسه عن الهم بالخالطة 
وعن كل سوءء وأنه من عباد الله الخلصين (؟ » ع؟) الذين ليس لا بليسعلييم 
سلطان بحسم قول القرآن :جؤولأغاو_يَثيثم أجمين إلا عبادلة منيماالخلمينة 
قال : هذا صراط” علي مُستقم”» إن" عيادي ننس" لنكة علييم' سُلطان” 6 
١٠١ (‏ : وم مغ ) وبإلثالي والنتيجة أ'ؤمن بأن يوسف إنا ه مم" » يدفنها بشدة 
أو بضربها أو بقتلها »ولا أن رأى برهسان ربه ؛ الذي أرشده للدفم بإلي هي 
أحسن » وأما من صدق بهذءالآيات الكرية معقوله : إن بوسف « هم » بمخالطها 
فقد آمن بشطر دون شطر ؛ أد تقول إنه آمن بالمقدمات دون النتيجة » أو بالفاظ 
الكتاب دوك معانيه . 





حقا إنه ليصمب علينا أن نعتقد ما قله القائلون هبنا ء مما يلوث شرف السيد 
الصديق » مما يخالف ما أخذ على نفسه تحقيقه » وهو حفظه معروف ربه » وإن 
الظام لا يفلع أبداً . ( مرحي مرحى ) 


0 السوء والفحشاه آم 





( كذلك ٠‏ لنصرف عنه السوء والفسشاء ) 
2-1 


قال الشيخ اسعد الينهاوي ٠‏ : 
السوء والفعسّار 


الكاف في كذلك منصوب الحل ؛ أي مثل ذلك التثيت ثبتناء » أو مرفوعه » 
أي الأمر مثل ذلك ( الكشاف ) . 

ه والسوء ه هو كل ما يُِمْ الانسان من الأمور الدنيوية ومن الأحوال النفسية 
والبدنية والخارجية » من فوات مال وفقد حميم » وفمل قببح » وهو اسم منساءه 
ضد سره » والسوء ضد المتسّن » وهو في قوله تعالى : عل إن" الميز'ي المْيُومٌ 
والسسُوء على الكافرينة ) ( +1 : #0 ) ممنى الغ » وفي قوله تعالى : ع( من تعمل 
سلوءا يجن يه 6 ( م . 199 ) ممنى البح » فالسوء كل عمل قبيح بسو 
فاعله إذا كان عاقلاً سليم القطرة كرجم النفس أو يسوء الثاس , 

« والفحشاء » هي والفحش والفاحشة الفاظ ثلاثة ممناها واحدء وهوكل 
ما عظم قبحه من الأفمال والأقوال » قحس الرجل صار فاحشاً قال الشاعر : 

أرى الموت" يتمتامالكر اوويصطني عقيلة مال الفاحش المتشدد 

بعني به العظم القبح في البخل » وفي الحديث : ( إن الله ييغض الفاحش 
المتفحش ) » فالفاحش : ذو الفحش في كلامه وأقماله » والمتفحش الذي يتكلف 
ذلك ويتممده » وكل ما يشته قبحه من الذنوب والمعاصي تطلق عليه هذه الألفاظ 





(1) نسبة ألى بنها من البلاد المصرية . 


لزنيف السوء والقحشاء 03-5 





ونه الحديث : ( قاللمائشة : لاتقوليذلك » فاك انهلا يحب الفحش ولاالتفاحش) 
أراد !افحش التمدي في القول والحواب » والتفاحش تفاعل منه » وقد يكوت 
الفحش بمنى الزيادة والكثرة » ومنه حديث بعضهم » وقد سثل عن دمالبراغيث » 
تقال إن يكن و اباي ) دارا اسان : «ولا تَشْيمُوا خطاواتٍ 
الشبطان . إثه لم تعدو" سُبين » إنما يأهار" > بالسُوء والقحماء وأن" 
تنولوا على الله مالا تون (5: 159 ) د قالسق » القبيح > د والفحقات» 
ما يتجاوز الحد في القبح ( كشاف ) . 


وكل واحد من القتل والزنى يقال له سوء ولخشاء ؛ قال تعمالى : ٠‏ ولا 
تتكدراما نكم آبا' كلم من" اأنساء , إلا” ماقد سلف ء إنلّه كان 
فادشة” متنا توساء سأبيلا 4 (4: 8١‏ ) وقال تعالى : +« ولا تقلربوا 
التزني إذله كان” فاحشة” وساء سبيلا # ١72‏ : عم ) وقال : ب« ماكان” 
أوك ارات سو )4( .وا :م؟) أي زنى » وقال :لا ولا تسُوها سوه أ 
3 :06 ) أي قثل عوقال: ومو تتم سلوءالذاب_ ين مون أبتام م 
:4و )رقال: ع« فإن "تين يفا _حشاة تماف ماعلى اللحصناتر 

سن المذاب » ( 04:6 ) ٠‏ 

فاذا تقرر هذا فحاصل المنى لنصرف عنه ما يمه ويمزنه وكل أمى قبيح 
وكل ما بتجاوز الحد في القبح » أو لنصرف عنه الصخيرة والكبيرة » أو لنصرف 
عنه الكبيرة والكبرى من الماصي » فلمله أراد : لنصرف عنه ماسوءه وهو 
خيالته لسيده » والفحشاء وهو قتله ليدته أو السوء مالا حد فيه وهو قتله 








لسيدته دفاعاً عن عرضه » والفحشاء مافيه حد وهو الزنى » أو نصرف عنه 
السوءوهو مقدمات الفاحشة من التقبيل وااضم وتحو ذلك والفحشاء دهي الزن ىأو 
القتل » أو السوء هو الزنى والفحشاء هي القتل » وهذا الاخير هو الاقرب عندنا 
بدليل قوله تعالى < علا "من" أراد بأهلاكة سُوءا ‏ أي زنى » و طل ما عامنا عليه 


3 اخلاص بوسف لله واخلاص الله ليوسف 0 





من سوءه أي زنى » و ايل إن" التفئس لأمّار-ة” بالسوء) أي الونى » فكلمة 
سوءفي هذه الآنات الثلاث في هذه السورة مستمملةفي الزنى #فليكن لفظ والسوءم 
في قوله ط لنصرف عنه السوء ي مراداً مته الزنى ء وإذا ثبت هذا د فالفحماء» 
هي القتل الذي كان حاوله بوسف ثم رأى غيره أحسن منه وهو الفرار ؛ ومع 
كل هذا فنحن لا نع أن يسمى كلا قملي الزنى والقتل سوأ وفاحثة , هذا با 
فومته ذ ته لكي والله تعالى أعم . 


( انه من عبادنا الخلصي ) 
لدوم 


قال العلامة لطيزاوي 600 : 


( عرص بوسف ل واؤْمرمى الل رسف ) 


هذا هو مر الزاوية في عفة يوسف وطبارته » قيوسف كان من عباد اله 
الذن قال فهم : يإ وعباد الرحمن الذين” كاشئون” على الأوض_هو'ن ‏ الى 
أن يفول - ولا لون" النفس التي "حرم الله' الا بالحقء» ولا زاون )» 
( ه؟ :سد - مد )ء كان يوسف من عباد الله الذين قال فهم : هل إن" عبادي 
ليس لاشعلمهم ساطاذ» ( ٠١‏ : *غ ) كن يوس ف من عباد الل الأبن ورد فهم : 
قال “فعز”رتك لأغو يشم أجمين » إلا"عبادك مننم اأخلمين”»* 
زومنكسم). 

فيوسف بانصرافه عن الزنى والقتل ثم فيه قوله تمالى : «ولا يقتلون” 
النفس التي تحرام النه” إلا” بالحق_ ولا يز نون ): ( 8؟ : .مه ) وباعراضه عن 





)١(‏ سبة الى الجيزة في البلاد الصرية 


آه قيص الشبادة عه 





مراودة امرأة العزيز إياء وقولها له د هيت لك » ثم فيه قوله تمالى : ل وإذا' 
"عرثوا بالدّئئو تعربُوا كراماً د (ه؟ : 72 ) وبرؤيته برهان ربه والممل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تمالى: ع( والذن إذا'ذ كر'وا بآيات أن يهم 
لمخمرئوا علها "صما وأعمئيانا )د ( 96 : سن) . 

وهنا ثثمة للكلام ميمة جد » وهي أن اذكة « غلتصين » في الفرآانت 
الكرم تقرأ بالفنتح والكسر ء ممنى أن الانسان لا أخلص دينه لله أعلسة 3 
لطاعته » ومن خواص الاخلاص انه لايمله “ملك فيكتبه , ولاعدو فيفسدم 6 
ولا بسجب به صاحبه فيعطله . فامرأة المزيز كانت مشركة » فوقمت مع تزوجبا 
فا وقمت فيه من السوء » وأما بوسف ( ع ) فم عزوبيته ومراودتما له واستماتها 
عليه بالنسوة ؛ وتهديدها له بالحيس » ققد عصم نقسه > قمصمه الله بأخلاصة لله ٠‏ 


فبمى الشررارة 
١‏ (0؟ )لا واسْتبقا لباب » واقدكت ‏ قيصّه 00000 
ولام" اا : ا 7 أراد بأملك 








افتتحت الجلسة او 3 الآبسة اظامسة والشرون نقام الشيخ 
الدنوشري ( “© وقال : 

( واستبقا الباب ) أي تسابق يوسف وزليخا الباب البراني الذي هو ارج 
من الدار والخلص من المار » لأنها ضايقته وضنطت على حريته » وشددت عليه. 


٠ نسبة الى دنوشر في السودان‎ )١( 


بو سقام وم 





3 “تيص الشهادة آز) 





وأحرحته»و نا كانت شدةالضخطتولدالانفجارءو ا كان الإحراجيؤ دي الى الاخراج؛ 
نفرمنهافأسر عيريد البابليخررج عو أسرعتوراءلتمنمهامروج» وقدت قيس من 
در ) اجتذبته من خلفه فاتقد أي انشق قيصه حين هرب ملها إلى الباب وتبمته 
تمنمه » وما كان مته إلا أن زعه عن حسمه ليسبل عليه التخلص مثها فأخذئه 
ملفوفاً في يدها ( وألفيا سيدها )-وصادفا بملبا فوطيغار( لدا الباب ) مقبلاً يريد أن 
يدخل وقيل كان جالسآ مع ابن عمالمرأة » لها تصور ت إلا كأنها أفاقت منسبات؛ 
وقد رحعت الها حواسها » فراعها ذلك » والتمت مخرحاً أرادت أن تلبب به عليه 
سيدها ( فقاات ) بلسان المشتكي الظلوم : الله أ كبر ء ما هذا ؟ د إن البثاث 
.بأرضنا يستنسر » » الل أأكير د حاميها حراميها » جنا بالمبيد لكي بحرسونا فذا 
م الحائنون ! صدق من قال: « من اشترى الدون «الدون »كان هو المضون» 
“قالت وجر'س' صوتها ينم عليها.( ما ) أي ليس ( جزاء ) عقاب كل ( من أراد 
يأهلك ) بزوجك ل سوأ" ) زنا (:إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) كالضرب#السياط 
مثلاً أو تشغيل بأشغال شاقة » ويجوز أن نكون « ماء استفبامية بمنى أي ثيء 
جزاؤه إلا السجن » ولوكان حبها شريفاً » لم تقل ذلك ولآثرته على نفسها » ولكن 
حها إياه كان حباً شروانياً .وأما يوسف ء فنظن انه ما معم هذاا كباب تأفف جد 
التأفف ولكنه صبر» .وردد ني .نفسه معنى قول القائل : 

إذا ما كنت في قوم غريباً ‏ فساملهم ببقسل يستطابا 

ولا تحزن إذا فاهوا بضحس غرب الذار تحه الكلابة 


آزه) هرب يوسف من زليخاولحاق زليجا به 03 





( واستيقا الباب) 
5 
قالت الآنسة معصوهة النابلسية 6©0: 
هرب برسف ءى زلا ونحاق زليها يم 

كانت زليخا لم تأل جبداً في استنزاليوس فى «رادها » وهو لم يأل جبدا في 
ردها عما ترغب اليه فيه » قتشا كساوم كل بالآخر »و بتعبير آآخر لما حمي الوطيس 
بنها » أرادت ضر به أو لكنه أو قتله » وأراد ضربها أو لتكها أو قتلباء ثم رجع 
هو عن هذه الفكرة » حك البرهان الذي رآه » القاضي عليه أن يدفع بإلتي مي 
أحسن » وعندئذ رآى نفسه عاجزاً أمامها » وأن ليس له سلاج يتسلح به سوى 
الفرار من بين بديها » فولى وجمه شطر الباب ؛ فر هارأ وللنجاة طالباً » فلطمت 
يدا بيد وضربت صدرها ء وما عتمت أن لحقته » فذهبا يتسابقان نحو الباب » وها 
بين هارب وطالب » طريد هارب » وصائد حلال » تسابقا تسابقا مي المصور أن 
براه فيرسمه » لكي برسم صورة الطبارة والعفة في ذلك حاب الثعريف » ويرسم 

صورة الليانة والاناءة في تلك المرأة الساقطة . 
هو يستيق لباب الحنة ؛ وهي تستبق لباب يم » هو يستبق لباب الطبارة + 
وهي تستبق لباب الدنس » هو يستبق لباب الدشرف والعلو » وهي تستبق ليساب 
اللثاءة والانخطاط ‏ كل منها بريد الباب » ولكن لأمرين مختلفين » كل منها يريد 
اباب ؛ وهو عمل ني ظاهره واحدء ولكنه في باطنه مختلف أما اختلاف » 
سورة هذا العمل واحدة » ولكن الروح مختلفة » هو استبق الباب ليخرج منه » 








(1) نبة إلى ابلس من بلاد قلطي . 


07 قد القييس آم 





وهي استبقت الباب لتمنمه من المروج » هو استبق الباب ليفتحه » وهي استبقت 
الباب لتسده في وجبه ؛ هو استبق اأباب ليفر بدينه ومروءته » وهي استبقت 
الباب لتهدم ديتها ومروءتا . 

هذا يا سادتي ما أردنا التمليق به على كلة ( استبقا ) » وأما تمليقنا على كلة 
(الباب) فيظهر أن هذا البابه و أحد أبواب القصر الداخلية التي تحوطه من جانه» 
وكانت قد غلقتها ما تقدم ذ كرء » وكان الباب في طريقه » فقصده لييخرج منه » 
وكان منلقا ( بالمزلاج ) أي السقاطة , على حسب الموائد القديعة » وليس هو الباب 
الخارجي الذي يؤدي إلى الطريق المساوكة » إذ يبمد أن تعمل هي هذا الممل» 
اللهم إلا إذا كانت الحركة حركة حب جنوني ؛ هذه كتي في هذا الموضوع » 
والله أعل . 

(وقدت تميصه من 'دابر) 


اتات 
وقالت السمدة فريدة الخصية (© : 

قر القبمس 
هرب منها يريد الاروج من ن باب القصر » وعدت خلفه لتحذبه إلى نفسبا ' 


فتبادرا الى الباب » تيد كل واحد متها أن يسبق صاحبه فإ سبق يوسف » فق 
باب القصر ونا لآنه يصير بين ججهور من الخدم ؛ وإن سبقت هى سكي 





(1) نسبة الى بلدة خص من سورية 


كز هل بي بوسف لا يسا قيصه بعد قده عه 





لباب لثلا مخرج » ولكن بوسف سبقها إلى الباب ء وأراد المروج وهي تمدو 
خلفه » فل تصل إلا" إلى دير قنيصه فأمسكت به وجذبته قانشق والثائب ان هذا 
كان طول » لأن أ كثر استمال « القد» في الشق طولاً » وأما عرضاً فيقال له 
د قط ء وقي وصف سيدنا علي [رض) « إنه كاذإذا اعتلى قّدءوإذا اعترض قط“ » 
وإ نل الامرأة متمسكة بالقميص » نزعه يوسف وتركه بيدها وبتي مثابرا على 
المرب ؛ وهينا دقيقة قد أغفليا جميبع أهل التفسير » ولكن نحن لابد لنا من 
التنبيه علبها وهي : 
قل بغي توسف وو سأ فيص يعد قله 

هل بني يوسف لابسآ فيصه بد قد » حتى ألفى د سيدعاء لدى الاب » أو 
هو لارآها قد تمسكت به فانقد » وكانت لا تزال متمسكة به » تضايق منهافئزعه 
عن جسمه وتركه لما » إممانا في سرعة التخلص منها ما أشرنا اليه سابقاً ؟ 

هذا هو السؤال الذي لم نجد من المفسرين والمؤرخين من تخيله فذحكرهء في 
أثناء هذه القصة » وجوابنا بطلان الشق الأول من هذن الاحتّالين » لأنه لو بني 
لابسه » وهو واقف ماثل أمام تلك الحيئة المؤتلفة من « عزيز مصر وامرأته 
والشاهد من أهلبا » لكان الأمر ظاهرا ؛ وكان القدة محسوساً منظورأً للجميع » 
فلا بكون هناك محال لاشك والتردد وتطريق الاحتالات » وثانياً لو كان لا يزال 
لاسه لماز د لإمرأة العزيز » أن تدافع عن نفسها وترد كلام ذلك ه الشاهد من 
أعلباء قائلة له : ه إنك متحيز لهذا المبد لأمر_ماء وإنك حاقد علي" لسابقة بيني 
وبينك 4 فأنت 4 رأيت القميص غير مقدود من قل » اعتقدت بالضرورة أنه 
عقدود مند' بر » فإذلك تحيزت لهذا البد ء وحكت بيذا الحم الجائر » . 


3 مفاجأة فوطيفار لزليخا ويوسف عند الباب آم 
( 





ولكنها لالم تمتج على « الشاهد من أهلبا » ولم تنتقد على حسككه بثيء بلسلت 
له تسليماً » بسين أن يوسف لم يكن لابس القميص » كا هو الواقع » بل كان 
القميص ملفوفاً ببدها » فا فت وجد أن" قداه كان من دبر » هذا هو السواب 
الذي يجب أن يقال في هذا المقام » وال تعالى أعل .. 
( وألفيا سيدها لدا الباب ) 
رات 


وقالت الطاحة صاطة الموصلية (©6: 
مفاعأة قوط يفار نرْليها و بوسف عثر الباب 


وم يكن إلا كلح البصر حتى وجدا عزيز مصر عند بإب القصر » وقد القلبه 
من دار الحكومة لاغداء أو لبعض شؤونه » واذا هو بين ظبراني » وكأما كان 
سمع صدى عدوها حيما قربا منه» وكان كلمن ز ليخا وبوسف متبيحا »مخرجبنها 
نفس مرتفع متوائر » وعند ذلك تحشت النمزات والاشارات في أفواه الجواري 
والسيد وعيونهم » وعقّدت أنظارهم نطاقاً حول ذلك المنظر المدهش . ولا لهول 
ذلك الموقف ! موقف يترك في النفس حسرة » وفي القلب لوعة » موقف بندى له 
الحبين خحلاً » وتشمئز منه النفوس الطاهرة . 

ألفيا سيدهالدى الباب » ويا شر” ما ألفيا » وبعبارة أصح ياششر” ما ألفت ميفقط 
وأمايوسف فكان ذلك له بحسب النتيجة ‏ فرجاً ومخرجاء ألفيا سيدها لدىه 
الباب » فاعترت الأشخاص الثلاثة حالة غير اعتيادية » فأما يوسف فبنت بهذا 





(1) نسبة الى الموصل من بلاد العراق - 





لانن مفاجأة فوطيفار لزليخا ويوسف عند البَاب. 555 





الاتفاق ء ولكن سر فؤادء وفرح به قلبه ء لأنه رآى انه قد تخلص من شرها ب 
يحضور سيدها ووقوفه على واقمة الحال » وقد تبدل حاله من وجل الى خجل ». 
وتخيل كأغا يد القدر كانت قد خبأت عزيز مصر خلف الباب » ثم أبرزته حين 
اللزوم » نعم ء لا بخلو ان يوسف في بده ما رآى عزيز مصر » تقرر في نفسهلأولد 
وهلة ‏ قائلا : د ههنا المطرقة والسندان ء وأنا بيني » مولكنه ثاب الى أمنه أخيرا 4 
لأنه بمتقد في نفسه البراءة » وأن البرىء لا يخاف ظلاً ولا رهقاً » فإذاك اطمآن. 
لله » وسكت راجياً من الله الخلاص . 


وأما فوطيفار فبلبت وشئدره ؛ وألتى عليها نظرة التجب > ورابه منظرها » 
وخيل اليه آن ذلك العبد؟ بق » أوسارق أو هارق ء فدارت به الأرض” الغضاء 
دورة كاد يمسق فها » وتمثل له أن صرح راحته ومسرته بذلك السد الحكنماني 
قداخر” بين يديه دفمة واحدة » قار لذلك ثرء , ولكفيروجيه واريد. 
وتَفمّد عرفا . 

رآف فوطيفار من الأمور المدهثة الحزئة ما لا عين رأت » ولا أذن معت 4 
ولا خطر على قلب بشر » فرابه أمرهاء وقال ما لكا ؟ إني أرا كا في أمر مربج 
“م التفت لامرأته » لفتة استفيام بتفيظ وتحرق واستفراب . وأما زليخا فراعبا 
ذلك.؛ فتضمضت واستخذت . واستطير عقلها » خوقاً ورعبا » فولوات وحلتبت" 
وصاحت » وتبرمت وضاقت بذلك ذرعاً » ودق قلها دقات متسارعة » وظبرت. 
البثتة على وجبها » وارتعدت فرائصها » كأنها أمسكت نضيدة (0© كرربائية قويةه 
وأوجست في نفسها خيفة » واتتلقع لونها وامتاقمع . ولكنا ما لبنت أن عادت الى 


 ةينابربك بطرية‎ )١( 


5558 أيضاح لفظ السيد في الاغةوالقرآن والتوراة آ(ه) 





نفسها واستجممت قواها » وخاطبت سيدها يلبجة بابسة ونقمة جافة » كأنا تريد 
بذلك « ستر السموات بالقبوات 20 , 

هذا خطابي الختصر ؛ أاقيته على مسامسك الشريفة » ولا ندحة لي قبل المتام 
من أن أتكلم كلمتين 


'يضاع ففظ السبر في الغا والق آله وولثور ام 


الكلمة الأولى  :‏ إطلا قكلمة ه سيد » على الزوج هي لفسة الصرين » 
وشائية بينهم الى اليوم » حكاها القرآان االكريم جريا على اسطلاحهم » وأمالمرب 
فسموك شسريك الحياة «زوجأء قال تعالي :لل قد سمع 5 الل* قول الني تماد للك 
في زواجما ) (58 ١:‏ ) ورعما سموه د رجلا" “قل نمال : ع« الرجال' 
قنوكاملون” على النساء 4 (ع : سم) »د وبعلا”» كا قال تعالى : طق و بمو الثيئن” 
أحق؛ يدهن" * (؟ : م70 ) وه حليلا”» كا يستفاد بإلقابلة من قوله تعالى : 
وحلائل' أبْنَائم » (ع : ؟5) و« صاحبا »كا تتملمه بلمقابلة من قوله تعالى : 
وصاحينه وبنه # ( ١م‏ : وم ) وقد ورد : « المرأة سيدة يتباء والرجل 
سيد بينه » , 

الكلمة الثانية لم يطلق لفظ « السيد » في كتاب الله تعالى إلا على شخسين 
فرة على ني" ال « يحيى » ( م ) في قوله جل من قائل : ل( وسيئدا وحصئوراً 
ونبيأ من" السالحين ) ( س: وس ) وثانية على د عزيز مصرء في هذه الآنة: 
عل وألفيا سيدها لدا الباب 4 » ومنغيب الصدف أن الأول( م )لم بتزوجقط» 





© القبوات احشاء الميوانات من كرش ومصارين وهو مثسل عامي يضرب لمن يريد ستل‎ )١( 
4 ام اطع‎ 


آزه) المرافمة والاتهام وه 


والثاني كان غنينأعي أشبر القوين » وورد في الأسفار الالبية » إطلاق لفظ 
« السيد » على عيسى المديح ( م ) وهو أيضاً لم يتزوج » فاطلاق افظ ه السيد» على 
هؤلاءالثلائة خاصةء الذن ليس للنساءحظمنهم» إنْمْيكنلهسر »فهومنحجائب المصادفات 
وأخشى أنيكونمنمماني«السيد»منليخضعلشبوة التكاحفبومن هذه الجبة سيد على 
المقيقة»وأمام ن كان خاضما لتلك الشبوة» قبو من هذه الوجبةه عبدء على الحقيقة ,قال الشاعر: 


صاحب الكبوة « عبد » قاذا ترك الشبوة أتحى ملكا 


(قالت ما جزاء ممن أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسن أو عذاب ألم .7 ) 
500 
قالت الآنسة سهير المصرية : 


المر افع وابدييام 


رمت زليخا بهذا الحجر » لتصيد صيدين ؛ أي لتبرر نفسها أمام زوجا » 
ولتوضى صدرء على عبده » فتشني غليلبا منه بسجنه أو عذابه » لآنه لم يقض 
إماثشيوتا. 

نطفت بهذا الحم القعنائي بكل عين قوية لما تعم من دالتها عليه » ولتهيج من 
ثورته » ونشعل من نار غضبه على عبده وفتاه المبراني وقالت وسوتها يرتعش » 
و ركبتاهاتصطكان » ولسانها يتلم » وكلامها بتقطعمم لخقهامنالتعب بسبب ا حري» 
أوما لهقها من اللحزي والحجالة وحراجة الموق : 
مم أزاد .اماد فاتك 


وماج ي.دزاء .. مره 


5 المرافمة والاتهام آرم 





موا توافت ل 0 ين لين وج فدح ب تففق: 





عدو ذا ألم والخد ا لكام ل 

هكذا نظن ان ننمة كلامبا كانت متقطمة ء كأما قد أصييت في مخيلتها عرض 
عصي في دماغبا تقول : اذا حسكم على من رببناه كظي » فاذا هو عر شاري » 
بريد أن بلتهم فريسة القصر بسين أنيابه » ولا يخدى بأس الأسد حارس الفصر 
وعزيز مصر ؟ .. إذ قد تزلف لي وغازانيء ثم أرادني وراودني » فاتيك حرمة 
بيئك » وعبث شرفك . 

رأت أنها وقمت في الثسراك » فتسلدت بالكذب » لتتخلص من اشرك الذي 
وقمت فيه وكاث صوتها متزعرعاً مشطر با » مع أن المعبود فيه ان يكوك 
رخيما مطربأ . 


صرت با كية شا كية » لكي تدفع علبها الشبية » كما قيل : د وسيلة المرأة 
في هجو مها دموعئها » ووسيلتها في دفاعيا صرا'خبا » والنكبة الحقيقية تظير جلد 
الرأة » بها الهموم الصنرى تظبر ضعفبا ء فلهذا اثقلبت من « غزالة » وديعة ؛ إلى 
« وحش » ضار مباجم » حاولت إخفاء عواطفها الشبوانية أمام سيدها وعكست 
الآنة ‏ وشوهت الحادث ؛ وقليت المسألة رأسأعلى عقب » وكافت كا تقول المامة: 
« ضر بني و بكى وسبقني واشتكى » . 

تقول في تصا كله كبرياء : ليس جزاء من حاول الفحشاه مع حرمك » 
وهن في عقر دارهن »وافتسرهنطرماأراد اقتساراً ؛ واعتسرهن عليه اعتسارا » 
إلا السجن في المطبق » أو أن يسام اللمسف والحور والإذلال » وكل ما فيه ألم 
وأذى » فيجب أن يدان بأحد هذين الأمرين , ولا أحسبك إلا مساناً في ذلك عله 
طول الخط » لأن فملته هذه خيانة وكفران بالنعمة » وجرأة على «عزيز مصر» . 


7 التناقضفي حم زليخا على بوسف همه 


هذا ما رمت اليه في مقالتها الي استسْدت بها على يوسف البريء جبابر+الأرض 
وزانية جيم ؛ نطقت بذلك لا بلبحة الصاغرة المشدوهة ؛ بل بلبحة المستكيرة 
التأمرة » ويلسان سليط . 


ولنا هبنا احدى عشرة ملحوظة : 
التنافض في عكر زلببغا على برف 
اللحوظة الأولى - رأيناها تقول هنا : « ما جزاء من أراد باهلكسوء) إلا 
أن سجن أو عذاب ألم » وستراها تقول : «ولقد راودته عن نفسه » فا ستععم » 
ولئن لم يغمل ما آمرء » ليسجان وليكون من الصاغرين » فجملت الجزاء على جرعة 
الفحش ( اازعومة ) والجزاء عن اانزاهة عن تلك الجريعة واحد !!! فا أبيد 


تياب العزط في أمر رومن مش بم تكاوريا 


الملحوظة الثانية ‏ أدرك سيدها من هيثتها وغنة صوتها » ومل حالها أنه 
هي الطالبة وهي الراغبة وهي البي أرادتالسوءليوسف وان حالها تم عن مكنوله 
صدرهاء إذ قد قرأ في صفرة وجبها وملاحها ان في الأمر دسيسة » وانها مفترية 
د ويكاد المريب يقول خذوني » » ولذلك لم جاوما بذيء » ولم يظبر له أقل عنابة. 

وببارة أبسط من ذلك : عم سيدها كلامها » فأدرك أنه ليس فيه ثىء من 
من الفيظ والحنق » كا هو الواجب لو كانت صادقة » وئيس فيه ثيء من الشدة 
والنلظة التي يجب أن تنكون نتيجة لاتمدي على شرفها» بل بالمكس فيه ما يشفه 
عن الرأفة ييوسف »ء وذلك لأنها راعت فيكلامها دقيقتين » فأولاً بدأت بذ كر 





دمة ما المراد يكلية د الأهل, آزه 





السجن ء واخرت ذكر المذاب » لأن المحب لابيادر إلى المي في إيلامالحبوب» 
ولطفت امر السجن بقولها :ه إلا" أن يسحن » لأن هذه المبارة تصدق سجن 
أي" مدة ولو قلت ؛ فأما السجن الدائم » فانه لا يعبر عنه بهذه المبارة بل يقال 
مثلآ « إلا ان يكون من المسجونين » . 

وثانيأ لم تصرح باسم يوسف ؟؛ بل ذكرت ذلك ذ كرا مرسلاً » صونا له عن 
الذكر بالسوء والألم . 

ادرك سيدها المزيز هاتين الدقيقتين في طي شكام! » فساء فيها ظنه » واتخذ 
ذلك علامة انها هي الماكرة المائلة » وحفظ الأمر علها . 

ما ار ار بكلى:ْ « اررشل » 

الملحوظة الثالثة ‏ المراد بكلمة « الأهل » هبنا الزوجة » كي في قولهتمالى: 
عو نامما قَضَى موسى الأجل وسار يأهله )د ( م : .و؟ ) فاهله هنا هي 
زوجته «صفورة » وقوله تمالى لاني (مب) : ع( وإذ غدوات” .من أعئلكة 
*تسوري" المؤمنين مقناعد للقتال * ( : 1١‏ ) اراد من اهله عائشة ( ض ) 
لأن غدوه الى أ*حُدٍ كان من حجرتما » وقوله تسالى : عل فراغ إلى أهله ) 
( 9ه :4 ) ء اراد من اهله هنا ساراى وهاجر خاصة ء لأن ولده اسماعيل كان 
اذ ذاك ابن ١+‏ سنة » وابن اخيه لوط كان سا كناً في ششرتي الأردن » عخلاف 
إإبراهم فني غر بيه في فلسطين » فالأهلهبنا في هذهالآيات الأربع اغام الزوجات . 

بيغا نضيف نقسرها الى زومريا اعظامأ لاغطب 

اللعحوظة الرابمة ‏ في إضافة تفسها إلى المزيز في قولها : د بأهلك » إعظاماً 

الخطب ‏ وإغراء على تحقيق ما تتوخاء » يحم النضب والحية . 


0(7م) ١‏ زليخاتبادر!! كلام خشيةانيسيقها فيهيوسفأو زوجها ‏ اوم 





ليها تباو_ بادكموم هْسَيْ ان يسيقرها في يوسف 'و وها 

الملحوظة الخامسة ‏ رأت نفسها قد وقمت في مأزق حرج » فخافت ان 
يتكلم ووسف قبل ان تتكلم هي » او خافت أن يبادرها ه سيدها» بالسؤال عن 
هذا الحال » فبادرت في التكلم وسبقت قبل ان "نسأل . 

اطاد: رلا ال.سامرصم في الشملوى 

الملحوظة السادسة لم تعمد في كلامها الىالاختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
يكفها أن تقول : « هو راودني عن نفسي » » ك١‏ كتنى يوسف عثلل ذلك إذ قال: 
دي راودتي عن نفي » ؛ ولكن أنية هذا وقد قال الملناء : ه إن حذق ذن 
الكلام والبراعة فيه » مع طول وكثرة واطناب » هو ثيء #تشكره النساء من 
دون الناس أحممين » . 

عقا تحارل فعل الفاع: في السير بع اللصمري 

الملحوظة السابمة ‏ قولها : « ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا ان بسجن 
أو عذاب ألم » هو من مواد الشريعة المصرية » وهذه المادة قوافق شمر يمتنا الجمدية 
لان كلا شتي هذه المادة من انواع « التمزر » الذي هو عقاب من حاول قمل 
الفاحشة » و بعبارة اخرى » الذي يكوث في المعصية التي لا حد” فيها . 


امفاء زالغيا اس وساف عتر ابومرياصم 
ا ملحوظة الثامتة ‏ لو قال قاثل : كيف لم تصرح في شكاتها بذ كر يوسفا»ء 
وأنه هو الذي اراد بها سوءاء ‏ قلنا قصدت المموم » وان كل من اراد بأهلك 
سوءافدقه ان يسجن او يذب لأن ذلك ابلغ فبا قصدته من تخويف يوسف » او 
يقال : إنها اظبرت بهذا الإججال الحياء والحشمة ان تقول لبعلما امام ذي رحمما : 
« هذا اراد بي سوءأء » ولذلك ايضأ كات بالسوء عما أضمر نه من الهناة » مبالفة 
في المكر والكيد » وابادا لتهمة عنها » بتوقي ما يشعر منها بالتبرج والقحة . 


5 سبب عدم ذكر القرآن اسم العزيز واسم أمرأته آزه) 





العم القرور طن رثارا 

اللحوظةالتاسمة ‏ تتعلم من قوله : « وقدت قيصه من دبرء مع ماروى 
التاريخ من انه خلع ثوبه في يدها » أن هذا القمي ص كان دثارا لا شمار) » وإلا” 
لازم ان بوسف صار عرنانا لا تيء على جسده » وتتعل ايض أن بوسف كقدماء 
المصريين المعاصرين له انه لم يكن يلبس ألبسة كثيرة » على قبيل ماه وحاصل اليوم 
من تقطيسع الثياب الى قطع كثيرة » بل كان يلبس ثيابا” طويله بحيث تكون 
قطمة واحدة » كا هو الممروف عند قدماء العرب والاسرائيليين . 

ديب عرم ذكر القرآن 6 العزيرٌ راسم اسأر 

الللحوظة الماششرة ‏ قالوا : لم يصرح القرآان اللكريم بأسم «المزيز» وامرأته 
ستراً علب » ولحكننا نحن ذكرناها بإسجيا وهو العم الشخصي » لأنا نمتقد أنه 
اليوم يجمولان جداً بحيث لا يمكن لأحد ما أن يمر فيامنها ء ولأنهمقلوا يجوز 
التصريح في مقام التعلم » على أن القرآن الحكريم لم ينبه علينا 
بعدم ذكر امه اختصاراً حسب عادته » فإذاك نحن في حل من التصر يح باسمهها 
على هذا امثير . 

الثأر هو الر افع اللذرير 

الملحوظة الحادية عسرة ‏ هي قالت : د ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا 
أن يسجن أو عذاب ألم » » فثراها بحسب الظاهس حولت الساطفة من القلب الى 
السجن » أو الى المذاب الألم » أصمبح إنه يوجد حب يؤدي لمثل ذلك؟ والحواب 
ندم إن الحب إذا لم يكن طاهراً يؤدي ل ذلك » ولأعظم من ذلك كالقتلونحوهة 
وثانياً بخيل إلينسا أن المسألة مسألة كبرياء وأنفة » وتحويل جرية من شخص 
الشخص آخر ؛ وان الدافع لهذه التهمة إِنا هو الثأر لعدم امتقال الأمس. (صرحى) 


لكوم الحااكة 35 


امس سه 


آرم) ع« قال :هي راودثني ع نفسي » . 
وشهد شاهد من" أعلبا : إن كان قيصُه كد من قبل 


فَصَدّقَت . وهو من الكلذ بين 6 . 


1 2 لاد رف ل 
)90(١‏ وإن كان قيصه قد من دبر ... فكذ بت » 
2 


وهو من الصادقين ا 








افتئحت الجاسة وتليت الآيتان السادسة والعششرون والسابعة والعشرون 
فقام الشيخ عبد الغني الانطاى وقال :0" 


لا أغرت زليخا بيوسف وعرضته لاسجن والعذاب » وجب عليه الدفم عن 
نفسه » فقال بل ( هي راودتني عن نفسي ) ولولا ذلك لكم علبها ( وشبد شاهد ) 
أي وقال قائل من ( أهلبا ) قبل كان ان عم لهاء قال بلسان الحاكم المدل (إت 
كان قيصه قدت من قبل ) أي شق من أمام ( ف ) قد (صدقت وهو من الكاذيين) 
لأنه يكوذقد عبمعلها فدفته عن نفسبا ققدت قيصهمن قدامهءوامًا ألقى لله ااعرادة 
على لسان من هو من أقاربها » تتكون أوجب فاححة عليها وأوئق لبراءة يوسف 
وأنفى اترمة عنه ( وإن كان قيصه قد ) شق ( من دبر ) أي من خلف ( ف ) قد 


(1) نسبة الى | نطاكية من لاد العام ( سورية ) ٠‏ 


3-5 دفاعووسف وم 





( كذبت ) في رما له ( وهو من الصادقين ) في أنها هي الني راودته » لأن شن 
قيصه من خافه يدل على أنه كان هاربا » وهي لاحقة له . 
قيل هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب » ويجوز أن بحكون بض 
أهلبا كان في الدار فبصر بها من حيث لا تشمر ؛ فأغضبه الله ليوسف بالكبادة له 
والقيام بالحق » وسعىقوله شسبادة » وما هو بلفظ التسيادة » لأنه أدى مؤدىالشبادة 
في أن ثبت به قول بوسف وبطل قوها ء وانه ليصدق على هذاه الشاهد, الكل 
السائر درب أخ لكل تلدء أمكء , 
( قال هي ر اودتني عن نفسي ) 


الاو سا 
وقالت الآنسة رحة الناصرية 6©0: 
تعلدون أي؛ السادة أن يوسن كات أولاًٌ سمع من زليخًا مراودتها إياه» ثم 
رآى جمبا بضربه إلهيوآ تا ءثم بلحوقها إياه حينا هرب منهبا » ثم الآن رآها 
تنُسمّع "2 به زور وبمتاناً وتبمهوتلصق به العيب » فشعر بإلدم يغلي في عروقه» 
ولكنه تماسك وتالك ء ولم يكن حجزه عن المبسادرة لاظبار الحقيقة إلا ما لبيثه 
العزيز عليه من الاحسان وا كرام المثوى » فاقتصر عن الدفاع عن نفسه بأخصر 
عبارة وأوجز كلمة » قائلا” « هي راودتني عن نضي » مؤملا” أن الواقع 
سيتكلم عنه طويلا” ؛ وان ميزان المدل سيكون. له القول الفصل بالبحث عن 
القرائ والاستئباد بالامارات . 





. نسة الى الناصرة من بلدان فلسطين‎ )١( 
. (؟) مع بالرجل اذاع عنه عيبا وتدد به وأشهره وفضحه واسمع الناس اياه‎ 


لالففية دفاع يوسف اكه 





قال كلته الموجزة هذه مفصلاً فيا نوع الأكتفاء ول يطلق ناسائه المنان في 
الدفاع عن نفسه بأن بقول مثلاً : ه هي راودتني عن نفسي » وأرادتتي على السوء ». 
فل أنزل على إرادتها » وهي غلقت الأبواب» لتحصرني وتكرهني على الأمر الشنيع» 
وهي مت بالايقاع بي » حلباً وحملاً على مرغوبها » وعمي لقتني إذ هربت منها ». 
وبلنتيجة هي شقت ثوبي من خلني » عندما أرادت أن سكي » نعم لم يطلق 
للانه العنان يباك ذلك كله » بل تجاهل عن أ كثر ما حصل منباءواختصر الكلام. 
في الحاماة عن نفسه اختصار » لآن خير الكلام ما قل ودل . 

قال بوسف كلته وأمارات المفة والطبارة ظاهرة على وجبه » ودلائل الصدق 
لانحة على مياه » وهو رابط المأش ء ثابت الحنان » يقرأ الناظر في إشراق وجبه 
وملاعه آل النزاهة والشرف فكانت دعواه كم قال القائل : 

سبوح ”لما منها عليها شواهد' 

وأما المزيز » فكأني به كان مصنياً لحوابه » وعيناه شاخصتان فيه يتفرس. 
في حركاته وسكناته » ليستطلع مقدار ما فيكلامه » فرآى الممدق ظاهر) على 
كل حرف من حروف جملته الختصرة. 

وأمام امرأة المزيز » فنتتخيل انها لما فرغت من كلامها التفتت الحيسة يوسف 
ونسمعت ما عسى أنْ يبدو منه » وكانت تتوقع استياءم وكدرهء ليندفم يبذي». 
النكلام » فيئني ما في نفسها » ولكن يوسف لم يزد على كله ه هي راودتي 3-5 
نفسي »»ممرضاً عن اهانتها له بتلك الافتراءات والأسادات»فزاد استياؤهاو بلبالهاء 
لأن من بتعمد [هانتك إذا لم بر قولته قد أغضبك . يرى أن تلك الاهانة رجمت 
اليه ؛ وشق ذلك عليه . ( مرحى مرحى ) 


يوسقام 1م 


35 االشاحد .والتحقيقات كوم 


,( وشبد شاهد من أهلبا : إن كأن ... ) 
5-3 


قالت الآنسة عميصة 'الدوهانية 0 : 
الشاهر والكقيفات 


كان رجل من أهلبا حار ).ومشاهدا الحادث وكأني به قد افتتح جلسة 
“الحاكة في هذه « الحمكة الختلطة » ... بقوله : ل الله" شبيد” بيني وينم » 
15:5 )» يإ وإذا قم فاعند لوا ولو كان ذا قأربى ‏ ( 5 : 168 ) > ل( لأا 
الذين آمْنوا إن' جاعم فاسق” بتبّاه فَتْبيسُئُوا ... أن" تصيئوا قوم عبالة » 
فنُصبِحُوا على ما فسّلئم نادمين 6 ( .وغ : 5 ) ٠‏ هفو با أيها الذين آمنوا » كونوا 
قنوامن" له شيداء بالقسنطر »ولا زر منتكلم شتتآن” توم على أن* 
لا تمد الوا ءاعدلا هو أقرب” للتقوىءواتقوا الله" إن" الله" خبير” بجائعملو نك 
:5 ) ؛ ثم قال عخاطباً بوسف وزليخا : كلاكا يدعي وليس بيده سلطان » 
«وكلا منكا بريد هدم ما عند خصمه من المفاف والطبر ء فبذه مهجومها تريدهدم 
عفاف هذا العبد وطيره.؛ بدوك إثيات ولا برهاك؛ وهو بدقاعه يقصد هدمعفاف 
.هذه السيدة وثشرفها » بثير مستند ولا حجة وما هكذا يدلى بالهم » ولا مسا في 
باب الأعراض » ولذلك وحيث لا يوجد مع كل شبود تثبت له صحة دعواء؛ فا 
علينا إلا أن لتجيء إلى الأمارات » ونحكتم العلامات » ونستطلع حقيقة الأمر 
.من الدلائل المسوسة»فأطلقوا تاساني المرءة لأقول كلة ‏ فقال له صبرء«العزيز» : 
٠‏ اقض ما أنت قاض ء --فقلل : أنها العزيزه أحب* الجباد إلى الله تمالى كلةاحقر 





 ) نسية إلى بلدة دوماامن ضؤاحي دمعق العام ( سورية‎ )١( 





سوم الشاهد والتحقيقات 5 





تقال لإمام جائر_» 00 حاشاك ء أها العزيز » أنا أ كفيك أمر هذا الشكل » 
وأكشف لك عنه الثقاب . 

وعندما وصل إلى هنا اش ربت أعناق كل من الحاضرين » من عزيز وامرأته 
ووسف » وأصاخوا لا سيقوله هذا الرجل « الشاهد ٠‏ وتولاهم جيعماً 
سكوت عميق . 

ثم قال : « أيها العزيز » أنت تمل ان الدعاوي لا ينصرها إلا الدليل » وعليه 
لديل الممكن هنا الذي يصلح لكشف وجه هذه الممركة » والبرهان الذي ينبني 
التمويل عليه » ولا ينبني التعويل على غيره ٠‏ 

والذي نقيمه مقام الشبودء هو أن تتأمل في هذا القديص الملفوف الحمول 
يدهاء الذي يقولان عنه إنه ودت ‏ هل هو مقدود من أمام 2 أم من خلف ؟ 
فان رأبناء مقدودا من قن » فبي صادقة في دعواها » وانه كات تاببا وهاجاً 
ليبا ؛ وانها هي دافمته عن نقسبا فقدت قيصه من قدامه بالدفم » وات رأيئاء' 
مقدوداً من دار » فبي كاذبة » بل تكون هي التي تبعنه واجتذبت ثوبه 
الها فقداته 6 . 

هذا مرمى هلام ذلك « الشاهد » وكاث هذا الشاهد رحلا شيا" عاقلا" فيها؟ 
مثالا للمدالة والانصاف . 

فد ذلاث صارت الهواجس تتقاذف المتداعيين وأخذت الخواطر نتضارب في 
نظلر هذن المتدافمين » بين بأس وأمل ؛ وخوف ورجاء . 


ولا بد انه قبل سرد الشاهد حكه كان الآمل والرجاء ينلبان على امرأة 


(1) رواء احد في سنده من حديث أي أمامة . 


4ه الشاهد والتحقيقات ووم 





المزيز » لكوث « الشاهد» من أهلبا » وان حال يوسف دان بالنكس .لان 
غابته انه خادم وغريب » ولكن بعدما أصدر « الشاهد» حكه , انمكست الآنذء 
وصار بوسفب في غلة الأمن والرجاء » ولا تسل عما خامر فؤآدء من الابتتان 
لذيك « الشاهد » وحكه عفواً » خدمة للعقل والوجداث الطاهس » وهووانم 
يشكره بلسانه » ١‏ كثفى يشسكره بقلبه » ومن القلب إلى القلب دليل ؛ أّا امرأة 
المزيز فلا تخال إلا انه قد وقع حم « الشاهد » علها وقوع الصاعقة على 
الكشبة اليابسة » . 

وقف هذا ه الشاهد » وقد تمثلت في كلامه روح المدالة » وم يكن ليريد 
اللدفاع عن واحد من هذبن الحصمين بعينه » وما بريد الانتصار انحن والمقيقة » 
ولكنه ما كأنه إلا وقف وقفة مدافع عن يوسف كحام قدير وقف للذب عن 
موكله ‏ فالله تعالى هو الذي سخر هذا « الشاهد» للاتتصار للواق وخدمة بوسف 
من حيث لا بشعر هو ولا بوسف . 

كثل هذا الرجل ساحب المبقربة البارزة الذي لا يختى في الحق لرمة لاثم 
تتحلى المدالة في أجلى مظاهرها » وتل أنه كان يوجد في مصر في ذلك التاريخ 
المخلر أفراد أفذاد م ذور إنصاف وضير حي . 

رجل وقف كحاك وهو من ذوي قربى امرأة المزيز » والثالي هو صبر 
لنفس العزيز » وقف على منصة الح » وتلا ذلك المكم المادل ء الذي م براعفيه 
قرابته لتلك السيدة الأميرة ؛ ولم حاب فيه صوره الوجيسه ؛ ولم يغدر فيه بذاك 
العبد المسبراتي ااغريب ؛ ولكن نطق بالصدق ء ولم يشطط عن جادة الصواب» 
فملينا نحن ان وسسّد الينا أمى اليم مها كان نوعه ان لا تراعي الوجوه ولا تابي 
ولا تندر بالضعيف . لكي يسطر ثنا التاريخ صفحة بيضاء بمداد الفخرء 6 سطر 
لمذا الرجل النصف . 
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وهنا لا بد من قل كاتب ماه ء به محكن الكشف عما كان بخالج تفلى" 
بوسف «١‏ الصديق » وزليخا د المفتريه »,وها واقفان بين يدي « المزيز» و 
« الثاهد » وما حيط بالجيع من الحواري والقبرمانات والخدم » لا شك انها كانا 
فريسة المواجس والخاوف وكيف انها لا يكونان كذلك و« امرأة العزيزء 
تعرف نفسها ء واللماق خائف ء وبوسف يعرف ان الانصاف في الدنيا قليل » وانه 
غريب وحيد مملوك » وان خصياءه ثم حكامه ؟ .. 

ولكن كان هذا بالنسبة ليوسف في الابتداء » وأما أخيراً فقد تحجلت له أمانة 
هذا و الشاهد ه وظهرت له عدالته وانصافه » فصار من الأمن كان هذا ما يسره 
لله لي من القول في هذا الموضو عءوالتمالىالحقيقة اعلم . 


( وشهد شاهد من أهلها .. ) 
ا 
وقالت السيدة مليحة اليافية : - 
لي على هذه الآنة عدة فرائد : 
سي تافر مد ابر عاض و مكم عاك 

الفريدة الأولى ‏ « شبد » بمنى أخبر » كا في فوله تعالى : ط وما تشيئدن 
إلا ما تعلمنا ) (1: إم)ء وه شاهد » حاضرء كأ في لا لشم د'وا منافع 
لم( :م )ء ٠‏ وللتمترد' عذائين 4 ( 4 :؟)ء «إوما تشبداة 
مبلك أهله ‏ ( /ا؟ : .ع ) ؛ ويقولون : د صلمّيناصلاة الشاهد ع وهي 
ملاة المثرب »لأنها لا تقصرء بل يصللها الثائي كا يصلها الشاهدء أي 
الماضر ( أساس ) . 


6 وشبد شاهد يمني اخبر حاضر اوحم حالم آ("ر/م) 





إذا تقرر هذا فيجوز أن يكوك بمض أهلها كان في الدار » فبصر بها من 
حيث لا تشمر » فأغضيه الله ليوسف » والانتصار لهذا البد المظلوم . 

فكل من أخبر بشيء فقد شبد به » وان لم بتلفظ بلفظ « أشبدء فلا يشترط 
في صحة الشبادة ذكر افظ أشبد » بل متىقال الشاهد : رأيت كيت وكيت » أو 
سمت أو نحو ذلك » كانت منه شبادة » ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لئة ولا 
شرعا على قول « أشهد » قالتمالى : عل *قل' كلل “شهدا كام الذين” يشبدون” 
أن” الله حرم هذا ء فإن" تيداوا فلا تيد مسيم 4 ( 15 360)ء 
ويث,دون بخبرون » فلاتشهد معهم : فلا تخبر كاخبار مم ء أي لا تسل لمم ما شبدوا 
به ولا تصدقيم ء لانه إذا سل فكأنه شبد معبممثل شبادتهم » وكان واحدا منهم » 
وقال تمالى : مف لتكين_الن كبدابتد' ما أنلزتل إليك ) ( ؛ : 156 ) ؛ وى 
شبادة الله مما أنزل اليه » إخباره بإشبات صحته » ولكن هذا الاخبار ليس كلايا » 
بل فملياً بإظبار الممجزات كأ تلبت الدعاوى بالدلائل الحسوسة المشاهدة ؛ وقال 
تعالى :عل ولا يلك" الذبنة “بداعئون” من “دونه الشتفتاعة » إلا” تمن شهدا 
بالمن »© ( م: :كم )أي أخيبر بالحق وهو توحيد الله » وهو يعل ما مخير به 


عن بصيرة . 


ويجوز أن يكون معنى « وشهد شاهد , : وحكم حا كمه والتكتة في 
العدول عن جلة و حكم حا كم ء الى ججلة « شبد شاهد » الاشارة الى أن هذه 
الأمارة هي قائٌة مقام « الشاهد » فكأنها شبادة » لأن ممنى قول الني ( 287 ) 
« البينة على المدعي ء : ان عليه أن بظبر ما يبين صحة دعواء ‏ فاذا ظبر صدقه 
بطريق من طرق الأمارات والعلامات والقرائن كم له 20 





(1) الطرق الحكية لابن الفي . 


لالفافية مو جات المكم -من هو انذاكيٍ اه 


موصات اثلو 


م يوجب اله على الحكام أن لا يحسكوا إلا بشاهدين ‏ وإِعًا أ صاحب المقيى 
أن حفظ حقه بشاهدين ‏ أو بشاهد وامرأتين » وهذا لا يدل عنى أن الحام 
لا محم بأقل من ذلك » فقد حَك النبي مَك بالشاهد واليمين » وبالشاهد فقط ». 
ويجوز للحا م أن يحم بالنكول » وباليمين المردودة »4و بالقرعة ؛ وبالقافة ؛ 
وبالقسامة » ويجوز له أن حم بشاهد الال » إن تداعى الزوجان والصانمان متاع. 
الببت والدكان » وجوز له آن يحم بوجوه الآجر في الحائط » فيجمله للمدعي إذا 
كانت الى جيته 200 , 





عن قر الفاكم 


فلو سأل سائل وقال : هل كان هذا الرجل قاضياً حتى يحم ؟.. قلنا : كل 
من حم من ولاة الأمور » أو من أهل الغيم والمل فبو حاك » سواه سلُمّوا 
قساة » أو ولا الأحداث , أو ولاة المظالم؛ أو حكام صلح » أو حاكا منفرد؟ 5 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا محكّمين » أو حكاماً إدازيين ».أو غير ذلك 
من الأسماء المرفية » والأثقاب الاسطلاحية » فان كل واحد من هؤلاء يتسير 
حاكا م ولو لم يسم عند الناش بهذا الاسم > ويعتير قاضيا وأو لم يستحق هذا اللقب 
في اصطلاح القوم » ولكنه يستحقه بحسب اللنةء لأن الحم والقضاء ».والها م* 
والقاضي واحد » وأن الفلاحين أهل الأرياف > والبدو أهل لكيام ؛ يسموفت 
اليوم كل من حم لمم من رؤسائهم د قاضيا » فالحكم ليس مختصاً بناس دون تان 


. الطرق الحكمية لابن الفم‎ )١1( 


رده مرادظات الشاهد ‏ تن كون الشاهد كان طفلا ‏ آ(<وم) 





.ولا بتوقف على نصب من طرف الحكومة ؛ قال تعالى : +9 لقد أر'سّلنا راسللتنا 
ِالبِيتّات » وأنزلنا سَعبم' الكتاب واليزان” » ليقوم” الناس' بالقسلط # ( 00 : 
0م)» وقال جل جلاله : ع9( إن” الست يأمثر” > أن' مؤذوا الأمانات الى أعئلبا 0 
وإذا حكالم بين الناهى أن" تحتكاموا ادال ( ع : باه  )‏ وقال جل من 
:قائل : يل يا أيها الذين آمنوا لا تفتلوا الصيد » وأنتم حثرام” » ومن" قتلته' متع 
تكد » خزاء منثل'ما قشل من التنمى يحلكام' به فوا عذال متم » 
0 ونيو ( 7 


مرارفان الاهر 


الفر بدة الثائية ‏ الشاهد والضمينوالمريف والتقيب واحد ؛ كا فيالقاموس 
:في مادة د نقب ع فلمل ذلك « الشاهد » كان من أهل الملو” والرئاسة , حتى أنه 
اليمكننا أن نفسر كلمة «شاهده برئيس . 


تفي كون. الشاهز لمأن طفمز 


الفريدة اثثالئة ‏ قيل كارن هذا الشاهد د طفلاً » وعندتا أن هذا القول 
ميد جداً ُوجوه # 1 

أولاً - لو كان الحال كذلك لم بحسن التعبير بسبارة « شبد شاهد ء التي تفيد 
“أن ما قله هو من قبيل الشبادة أيمنقبيل الاخبار عن مشاهدة » ولو كان«طفلا» 
لسن أن يقال :« ونطق طفل في ميدء» . 

ثانيأ ‏ لو كان ذلك صحيحاً » لم محتج لتقوية هذه الشبادة بكونه من أهلباه 
لآن هذا « الطفل » لو كان من هنود أميركا أو من هتدوس اند لقبلت شبادته» 
«قال الجباني.: لو كان « طفلا”, لكان قوله ممجزأ لا تحتاج ممه الى البيان . 


دم تحرجم الدفاع عن الحائن والغجرم ده 





ثالنا ‏ لو كان ما روى صحيحاً لم يحتج الى التطويل ؛ والالتجاء الى تقرير 
هذه العلامة ذات الوجبين » بل كان يكني من هذا « اأطفل » الرضيم أن يقول : 
«يوسف صادقء أو « اعمرأة العزيز كاذبة » » ثم بر جع اطبيمته ويسكت »ويكوك 
حينئذ قد ظبرت براءة بوسف لبس بعلامة فقط » بل بأوضح دليل في المالم » لأن 
نطق الطفل الرضيع في مبده » بعد ممجزة » أو إرهاصاً خارقاً لاعادة » وهادماً 
أناموس الطبيعة . 

تر بر ال فاع عمه الفا و الجرصم) 

الفريدة الرابمة ‏ نحن لا يسمنا إلا أن تقسدم لهذا « الشاهد ه كل شكر 
وثاء» يليقان بمدالته وإنصافه » حيث تكلم عا أوجبه عليه ضميره » ولم يراع 
فرابته ازليخا » ولم يدلّس » لأأنه صهر للمزيز » بل نطق با أوحاه اليه الإنصاف 
قك تمالى : ب( ولا تكن" للخائنين خميماً 6 ( ع : ٠١6‏ ) ؛ فلا جوز لمحي 
أو انحاى أن مخاصم البراء لأجل الحائنين » وقال تمالى : ع ولا تجادل' عن 
الذن بخنانون' أنْفْسَيئم" » إن" اه > لاحب من" كان” ختوانا أثيماً * ( + : 
٠ )‏ فلا يجوز للمحاعي ولا للحا كم أن يدافع عن الذن يخونون أنفسهمالممصية 
كا ني حادثة زليًا » فهذا القول بحرم الحاماة عن المجرمينء والدفاع عنالخائنين . 


ْ ل بكى الشاشر ماهر بامنى امصطلم علد عنر الففواء 

الفريدة الخامية ‏ لو سأل سائل : ه إن الزجل الذي يشبد وم يُستشبد » 
ويحلف وم يُستحلف مذموم » كا ورد في الحديث في سنن ابن ماجة وغيرها » 
ومم ذلك فالشاهد الواحد لا يكني » بل لا بد من. اثنين » والحواب : هو 
أن شبادة هذا د الشاهد . ليس من قبل الشبادة الواردة في الحديث والمسطلح 


5-5 تغلب الحق على القوة لزلقة 


للس-نسسم 





علبا عند الفقباء » ولكن معنى « شبد شاهد » : قال حاضر + فيد ممن منى 
قال » ولذلك جازت حكاية الجلة العرطية بعد قم ل الشبادة و « شاهد ع من حاضر 
كا قال الشاعن : 
ما علوا أني لحكم حافظ 2 شاهدا ما حكنت' أو غائبا 
أوه شبد شاهد » بمنى حكم حاى » أو أخير غير »م تقدم آنا . 


تقلب الحى, على 'لقوة 
الفريدة السادسة ‏ كارن هذ! الرجل « الشاهد » من أهل امرأة المزيز ه 
ودمه من دمها » ولكن الأأخلاق والطباع متباعدة : 
أبوك أبي والأسل لا شك واحد 2 ولحكننا صنوان ورد وخروع 
ولكونه من أهلبا » وبالتالي لكونه صهر) د لفوطيفار كال له دالدّة عليه » فأطلق 
أسانة بين ياذيه » وتكلم بحرية تامة ء ونطق بحككه المادل وبفشل هذا الحم 
تغلب يوسف على امرأة المزيز من قبيل نخلب الحق على القوة . 


مسار الساهر لبعضى الحطام والمكعار 


الفريدة الابمة ‏ ما أشبه هذا « الشاهد » في فراسته بالني سلبان (ع ) 
وجمر بن الخطاب ( رض ) وعلي بن أبي طالب ( رض ) والقاضي أياس إن مماوية » 
والقاضي شر يح ؛ والقاضي أبى حازم » وغيريم من حكام المرب وحكائهم » لخميع 
حؤلاء مع مشاركة سوام في الم والمسكة قد اختصوا بالفهم وامتازوا بالاستدلاك 
0 وشواهد الخال » وهذا الذي فات كثيراً من الحسكام الحامدن؛فأضاعوله 

من الحقوق » وأحيوا كثيراً من الباطل . 


)2 جواز الحك بالقرائنوالاستدلال بالأمارات ‏ ١لاه‏ 





مواز القساو باقر ١ك‏ و لوستم يول باب وثعارات 


الفريدة الثامنة ‏ أخذوا نما فمله هذا الرجل « الشاهد » أن لاحا م أو 
الوالي أن حسم بالقرائن التي يظبر له فبها الحق » وأنيستدل بالأمارات » ولا بقف. 
عند خصوص البينات والاقرارات . 

اختصم رجلات الى « أياس » قاضي البصرة » في قطيفتين حمراء وخضراء » 
فقال أحدها : ه دخلت الحوض لأغتسل ووضمت قطيفتي » ثم جاء هذا ووضع 
قطبفته جنب قطيفتي » ثم دخل واغتسل » عخرج قبل » وأخذ قطيفي فتبعته » 
فزعم أنها قطيفته  »‏ فقال أياس : ألك بينة ؟ - قال : لا قال : اثتوني بمشط 
فأني به » فسرح رأس هذا ثمهذاء» عفر جمنرأس أحدها صوف احمر ومن رأس 
الآخر صو ف أخضر فقضى الأخضر لصاحبالأخضر ء وبالأجمر اصاحب الأجمر. 

ولا ننس في هذا الموضع حكابة ني اله سلبان ( ع ) مع الرأتين اللتين اداعتا 
الولد ؛ كسم به داود (ع ) الكبرى » فقبالسلبان : « ائثوني بالسكين أشقه 
بنها » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تقمل رحمك الله » هنو 
ابنباء فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصغرى من الرضا بذلك ‏ على الما 
أمه » وان الحامل لها على الامتناع من الدعوى ما قام بقلبيا من الشفقة والرحمةالي. 
وضمبا الل في قاب الأم » فاتضيحت هذه القريئة عنده حتى قدمها على إقرارها > 
فاته حم به لما مع قولها : هو ايها . 

وهبنا في هذه السورة الكرعة نرى ذلك ه الشاهد » من أهل امرأة المزيز 
توصل بقد القميص الى ييز الصادق منها من الكاذب » وهذا ١‏ أوث » في دعوىه 
«العرض» وقد حم به . 


+بده حواز الحم بالقر امن والاستدلال بالأمارات آمو 





وقد يكون « اللوث »في دعوى ‏ المال » فيح بموجبهءوهذا مذصكور في 
سورة المائدة في دعوى المال » في قصة شبادة أهل الذمة على الملمين » في الوصية 
في السفر » في قوله تالى : 9 يا أمها الذين آمنوا » شهتادة* بندم إذا حَضر 
أحدكثم' الموت' حين الوصية اثنان ذوا عدلر سس » أو آخران من" غير » 
إن" أتم ضر يتلم في الأرضء فأصابتكثم منصيبة' الموت ء تَحيسوثَيْمَا مِن' 
شري به منأ » ولو كان ذا 
قربى' » ولا تكنتئم شبادة اسَرء إنا إذأ تمن الآثين ‏ ( ٠١6:‏ ) . 


وقد يكون « اللوث , في الدماء» » فقد حم الني مَييةٍ بموجب اللوث في 
القسامة ؛ وجوز للددعين أن تحلفوا خسين ينأ ويستحقوا دم القتيل , 





بسد الملاق» فيلقليان الهم إنة أراتبتكم :لاق 





وقد حم أمير المؤمنين عمر بن الحطاب (ر ض ) والصحاية نمه برجم الرأة 
التي ظبر بها مل » ولا زوج لها ولا سيد » وح عمر وابن مسمود بوجوب الحد 
برانحة اخر من ثم الرجل ء أو قيئه خخر) اعتادا على القرينة » ولم يزل الأثنمة 
واطلقاء حكون « بإلقطع ء إذا وجد امال المسروق مع الهم ؛ وهذه القريئةأقوى 
من البينة والإقرار , 


وهل يشك أحد رآى قتيلآ يتشحّط في دمه » وآآخر قائم على رأسه بالسكين 
أنه قتله ؟ ولا سيا إذا عرف بمداوته » وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس 
وليس ذلك عادته » وآآخر هارباً قدامه » بيده عمامة » وعلى رأسه عمامة » حكناله 
«المامة التي ببد الحارب قطماً » وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة » بالقرينة الظاهرة » 
التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 


وهل القضاء ه بالتكول » إلا رجوع إلى بحردالقرينة الظاهرة » التي عأمنا بها 


لاقف جواز لمكم بالقرائن والاستدلال بالامارات 00 





ظام) انه أولا صدق المدعي ارفع المدعى عليه دعواه باليمين ؛ فها نكيل عنها » 
كان نكوله قربنة ظاهرةدالةعلى صدقالمدعي » فتقدمت على اصل براءة الذمة 20 . 

وبالجلة فان ما قله وما حكم به ذلك ه الشاهد » هو من قبيل الاعياد على 
و الأمارة » وانها تقوم مقام البينة » وله نظائر كثيرة » فن ذلك ان الني(0ه) 
أمى الملتقط أن يدفم اللقطةالى واصفغها ء وأمره أن يعرف عفاصبا ووعاءهاووكاءها 
كذلك » لخمل وصفه لما قائًاً مقسام «البينة» » وقد سل الإمام احمد عن المستأج 
ومالك الدار » تنازعا د دفيئاً » في الدار » فكل واحد منها يدعي انه له فقال : 
« من وصفه مها فهو له 2 . 

وكذلك القبط إذا تداعاه اثناث ووصفه أحدها بعلامة خفية في جسده - 
له به عند الجهور » ومن ذلك أن ابني عقراء لما تداعيا قتل أبي جبل » فقال الني 
( مك ) : ه هل محا سيفيكا ؟ - قلا : لا قال : فأرياني سيفيك » فنا 
فظر فيا ء قال لأأحدها : هذا قتله » وقضى له بسلبه » . 

وعلى الاجال « فالبينة ‏ اسم لكل ما يبسين الحق ويظيره » ومن خصها 
بالشاهدين» لم يوفة مماها حقه ء ولم تأت ه البينة » قط في القرآن الكرم 
مرادا بها الشاهدان » وَإِنما أت مراداً مها الحجةوالدليل والبرهان » و كذلك قول 
البي ( يي ) : « البينة على المدسي » المراد به أن عليه ما يصحح دعواء ليحكلهع 
والشاهدان من البينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع البيئة قد يكون أقوى منهما 
كدلالة « الال » على صدق المدعى » فاتها أقوى من دلالة إخبار الشاهد , والبينة 
والدلالة والحجة والبرهاث والآنة والتبصرة والعلامة والأمارة واللطان والمستند 





. ملخصاً من الطرق الحسكية لابن اليم‎ )١( 


لاه 4م جوز از الحكم بالقرائن: نوالاستدلال بالامارات ‏ آ(كو/م) 





والقرينة ‏ ألفاظ متقاربة الممنى » فالشارع لم ياغ القرائن والأمارات. ودلائل 
الأحوال » بل من استقرىالشرع؛ فيمصادرءومواردء؛وجدء شاهد ال الإلاعتبار, 
مس تبأ علييا الأحكام » وقد مدج الله سبحانه الفراسة وأهلبا في مواضع من كتابه» 
فقال تعالى ع( إن” في ذلك لآياتر للْتَوسمين 6 (8! : 78 ) ء وم المتفرسون 
الآخذون بالسباء » وه الملامة » يقال : تفرستفيك كيت وكيت وتوسمته » وقال 
تمالى : «#ؤولو شال ريق ككلم “لتم فقوم رسيماهام 6 ( 1197 .م0 
وقالتعاى : ع( مسيم ا جاهل' أخنياة رمن" التْسَفف » تعار فم يسيهاه م 
(؟ضعم)ءدفي جام الترمذي مو : ( اتنقنُوا فراسة المؤمن » فإنه” 
ينار" بثور الله ) ثم قرأ : ل إن” في ذلك لآيات للعو سسمين )20 





وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل نهمة » وهي أن يدعي إنسان 
على إنسان فمل بحرم » مل قتل أو قطعطريق أو سرقة أو غير ذلك من المدوان 
الذي يتمذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال » فهذا القسم إن أقام عليه المدعي 
حجة شرعية فذاك ... وإلا” فالقول قول المدعى عليه بيمينه » !| روى مسل في 
صحيحسه عن ابن عباس قال » قال رسول الله ( مَك ) : ( لو يسطدى الئاس" 
بدعواهم ء لا دعى ناس" دما رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه 6 


فلبذا وحيث إن يوسف رفض الدعوى عليه رفصا جردا عن اليمين » وان 
المرأة المدعيية ل تأت بيينة تنبت دعواها » احتيج الى الاستناد الى أمارة تؤيد 
واحداً من الدعى والمدعى عليه » فقيل : إن كان .. وإِن كان ... 





)١(‏ الطرق المكية لابن اليم 
(9) الطرق الحسكية لان القيم . 


](دجوب؟) 2 جواز الحكم بالقرائن والاستدلالالامارات ‏ هلاه 





وهذا من قبيل نصب الملامة على الحق المشروع ؛ وقد نصب الله سبحانه على 
الحق الموجودو اشر وععلامات وأمارات تدل عليه وتبينه » قال تمالى : عإوأللقى 
في الأرض_ رواسّي أن" “تميديع ‏ وأتهاراً واسلبلا لتتلكم “عتندون » 
وعلامات » وبالتحكم علم ييْتدون »# (750: 1١916‏ )ء ونصب على القبلة 
حلامات وأدلة » ونصب على الإعان والنفاق علامات وأدلة » قال الني ( ملي ) : 
(إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشب دوا له بالإيمان ) » قعل اعتياد شهود 
السجد من علامات الإيمان » وجوز لنا أن نديد بإيمان صاحيا » مستندين الى 
تلك الءلامة » والشبادة إِعًا تكون على القطع ‏ فدل على أن الأمارة تفيد القطع » 
وتسوغ الشبادة » وقال ( يكم ) : ( آية النافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
.وعد أخلف » وإذا اوؤتمن خان ) , 








وقد نصب تمالى الآيات دالة عليه وعلى وحداننته وأسمائه وصفاته » فكذلك 
هي دالة على عدله وأحكامه , والآنة مستازمة دلولا , لا تنفك عنه » ليث وجد 
الازوم وجد لازمه » فاذا وجدت آبة الحق ثبت الحق » ولم يتخلف ثبوته عن 
آينه وأمارته » والمدكم بنيره يكو حك بالباطل » وقد اعتبر الني ( مييق ) 
وأسحابه' من بمده العلامات في الأحكام » و<ملوها مبينة لها »م اعتبر العلامات 
في اللقطة » وحمل صفة الواصف لها آآبة على صدقه وأنها له » وقال لاير : « سك 
من وكيلي وسقاً » فإن التمس منك آبة فضع بدك على ترقوته »» فنزل هذه 
العلامة منزلة الببنة » التي تشيد اته أذن له أن يدقع له ذلك » "م بال الصفة للقطة 
-منزلة البينة » بل هذا نفسه بدّنة » إذ البينة مابيين الحق » من قول وفعل ووصف» 
وجمل الصحابة رضيالل عنهم الحسبّل علامة وآية علىالزنا » فحدوابهالمرأة» وان 
خ تقر ولم إشبدعلها أريمة » بل جملوا لحل أصدق من الشهادة » وجماو! رانحة 
الجر » وقيئه لما آية” وعلامة على ثسرما » منزلة الإقراروالشاهدن ؛ وجمل الني 


+/اه جوز لحك بالقرائنوالاستدلاك بإلامارات ‏ آ(«جويم) 





( يلي ) كثرة امال وقصّس مدة إنفاقه آنة وعلامة على كذب المدعي أنه 
ذهب في التفقة والنوائيٍ » في قصة « حي بن أخطب » واعتبر الملامة في البيف 
وظهور أن اللدم به في الحسيم , بالسثلتبلأحد المتداعيين » قنزل الآثر متزلة اين 
وجمل ال ميض علامة على براءة الرحممن ال . واعتير العلامة في الدم الذي زاء 
المرأة وينُشتبه عليياء هل هو حيض أو استحاضة » واعتبر العلامة فيه بونقه 
وأونه » وحم بكونه حيضاً بناء عليذلكِ » وهذا في الشريمة أكثر من أن حمر 
وتستوفى شواهده » فن أهدر الأمارات والملاماتفي التمرع بالكلية ؛ فقد عائل 
كيرا من الأحكام » وضيتسع كثير) من الحقوق 600 

ولولا الملامة التي اتخذها م الشاهد , دليلا على التمبيز بين الحن والمبطل هبنا 
لمكم على يوسف » أو على الأقل ا-كان حال يوسف مشكوكاً فيه . 

سبب آأير أمار و صرق بوسف على امارةٌ صر امأ العزيز 

الفريدة التاسعة ‏ إن كان « الشاهد » بعض أهلها كان في الدار فبصر بها 
من حيث لا تشمر » فأغضبه الله ليوسف بالشبادة له ,م ذصكرهء الزغشري 
احتالاً»و نحندر جنا عليه في تقريرنا#إن كا نكذل ككلم نحت هأذيصرحها رآى ؛ 
فيصدق يوسم ويكذبها » ولكنه أراد أن لا يكون هو الفاضح لحاء ووثق بأن 
أتقداد قيصه كارن من دبر » فنصبه أمارة لصدقه وكذبها ء ثم ذكر القم 
الآخرء وهو قده من قبل » على عل منه بأنه إينقدمن قبل > حتىينني عن أفنه 
التهمة في الشبادة » وقصد الفضيحة » وينصفها جميماً » فيذكر أمارة على صدقبا 
المملوم نفيه » كي ذ كر أمارة على صدقه المعلوم وجوده ؛ ومن ثم قدم أمارةصدتها 





. الطرق المكية لاإن القيم‎ )١( 


وم سبب تأخير أمارةصدقبوسفطىأمارةصدقامرأة الغزين بالاه 


على أمارة صدقه في الذ كر » إزاحة” لتهمة ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقمة» 
فلا يشره تأخيرها » وهذه الاطيفة بعينها ‏ والله أعلٍ ‏ هي التي راعاها مؤمن 
آل فرعون في قوله : «« وإنا ينك كاذب نتعليه كتذ'بهاء وإنا يك 
صادقاً يُصبْكام بسْض” الذي بعد 5” > ( 4٠‏ :> )» فقدم احيال الكذب 
على احّال الصدق إزاحة لاتهمة التي تي أن تتطرق اليه في حق موسى ( م ) ٠‏ 
وونوقا بأن الاحتال الثاني وهو صدته » هو الواقع » فلا يضره تأخيره في الذكر 
لهذ الفائدة » ومن ثم قال : م بعض” الذي يمد كك » ».وم يقل : : « ككل' ما 
تمدام" »» تمريضاً بأنه معهم عليه » وأنه حريص على أن يبخسه حقه . 

وينحو هذا النحو تأخير يوسف ( ع ) لكشف وعاء أخيه » لآنه أو بدأ به 
لفطنوا أنه هو الذي أمى يوضع السقابة فيه ء والله أعل ».ققصد هذا د الشاهد 
الأمارة الأخيرة فقط ء وأما الأمارات الأولى فليست مقصودة » وإفا ذكرها 
توطئة وهي منقبيل الفرض والتقدير » وكأنه قال : إِنْ. كان قيصه قتد من قبل 
فبي صادقة , لكنه يعم اثتفاء الأمارة المذكورة ؛ فعلق صدقبها على محال » وهو 
ثبوت قداء من قبل حالة عدمه . 

هذا هو التقرير الصواب ء والح قاللباب . وهيتا قام السيد رئيس اللؤتمروقال: 
حت ان هذء الفرائد هي فرائد درمة وفريدة في بإبهاء لأنها مفعمة بالاحاث . 
الاجتاعية والدينية الدقيقة » فبارك الله في المطيبة . 


يوسفام- لام - 


دياه ١ه‏ لكايوسف.لاباالقديصللقدودحين التداعي آ(50؟و/) 





( ويإن كأن:قيصه قدا من دير .. الخ ) 
جعت 
. وقالت السيذة صباح النابلسية: 


سأقتص ر_كلامي على .هذه الآنة بكلات ثلاث : 


قل. لأن يوسف مو بس اقيم امقر ور مين التر اعهي 


الكلمة الأولى : - قؤله في الآبة السابقة : « إن كان ... الخ » وقوله هنا : 
« وإن كان ... الخ » » هذا التشقيق والتشكيك يفيدنا أن يوسف لم يكن لابآ 
القميص إذ ذاك» بل كان منزوعاً عنه » كإ قالته اختنا السيدة فريدة الخصية في 
- محاضرتها » على موضوع « قد القميص صحيفة برعم » علأنه لوكان إذ ذاك لابسآ 
القميص ااقدود لكان القن ظاهرأ ملموساً » واقنا تحت حس ونظر الجيع » إذ 
"كيف يعقل أن بخن القد ابن هو »٠هل‏ هوفي جبةالأمامأو فيجبة الخلف :وبوسف 
لابنه وواقس قدام تلك الفيثة » فلا ربب إذا نوف ف يكن لاب القميص 
"هذ تتذ » بل كان ملفوذأً مستوراً » بحيث لا يعم قده في أي جبة كان » أمن قبل 
أو من دب . » والظاعر من كلام « الشاهد » ومن ن احهاليه اللذرن حكاما بقوله : 
إن ... وإذ ...ء أن” القميص لم يكن ملبوساً حين التداعي : هذا ما فهمته في 
هذه الآيات القرآ نية الكرية . ولا أظنه إلا الصواب الذي لا محيد عنه » وعليه 
فالصحيح انامرأة العزيز لما جذبت قيصيوسفانشق طولاً » فسبل على يوسف 
ان ينزعه عن بدنه ويتملص منه » فترحكه لما في يدها » ومضى في حال سبيله 
ةا في خراره » حت وصلالباب»وهذا الذي فهمناه من ان القميص كاذمنزوءاً 
٠‏ وكان في يد امرأة المزيز جو المذ كور تصركا في ( تك وس : ١,‏ م1 ). 


آ(مويم) ‏ احتقار الشاهد «لامرأة المزيز » رغم مقامها ولام 





اعتقا_ الشاهر « يوم ران العزي * غم 


الكلمة الثانية . قال ذلك « الشاهد » أمام تلك السيدة « امرأة العزيز » : 
« فكذبت » وم يحترم مقامبا » لأن الرجل الحر يقدر الناس بفضائلهم لاجناصهم , 
ثم ان ما ظنه في يوسف من الصدق قد أظبرت الحادثة تحققه 4 وسيأني لرئيس 
السقاة أن يصفه بالصدق حيث يقول له : ه بوسفء أها الصديق » » كا سوف 
سبأتي لنفس عدوته امرأة المزيزأن تصفه بالصدقء إذ تقول:« وإنه أن الصادقين» 
فهذا من قبيل نوارد الحواطر الذي يفيد تحقيق مورده . 


مقامريا 


قر الفعيصى مى قير رليل اترقبال وقره مى دب وليل ابودبار 


الكلمه الثالثة ‏ لو كنت حاضرة محا كة بوسف وزليخا أو لو رفمت إلي” 
دعوى تشبه دعواها لكانت خلاصة حدي الجلة الختصرة التالية : م إن قدالقميس 
من دبر دليل على إدبار بوسف عن زليخًا بظبره » وقد القميص من قبل دليل على 
إقباله عليها بوجبه والسلام » » هذا ما أحب أن يسجاد التاريخ ويحفظه عي 
عل لوق ... - بغر بتر - 


56 وثيقة البراءة آل : 





!(0) 2 فلماراى قيصه قد من دير .قال :إن من' 


كين كن إن" كين دكن عنظيم ٠‏ * 


افتنحت الجلسة وتليت الآبة الثامئة والعشمرون فقام الشيخ عبداطواد 
السلطي 0 وقال : 


فتش المزيز بص بوسف الذي بتي في يد زوجته زليخا ( فلا رأى ) سيدها 
(قيصه) أي قيص يوسف الذي بيدها “قدا ( قد" من دبر ) عل براءة بوسف 
وصدقه وكذيها » ثم ( قال ) 1 نئذ بلسان الناضب الماقت : كل هذا عجري تحت 
جناحي وفي عقر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : ه ما جزاء من أراد يأهلك 
سوءا .. الخ »ء أو إن هذا الأمر س وهو طمبا في يوسف» أو إن هذا 
الالماق والتجريم » بنير حق ( من كيد كن ) با بئات حواء ( إن كيدكن 
عظم ) بالنسبة لكيد أبناء آدم » لان النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة » ولن في 


ذلك نيقة (© ورفق » وبذلك يثلين الرجال . 


وفي هذه الآنة الكرية تملم لللوك ومن دونهم أن ينزلوا على حم القضاة 
ويساوا بقضائهم » كا فمل ‏ المزيز » إذ نزل على حم ذلك الحا والششاهد ». 


. أسية الى بئدة الالط من البلاد الاردنية‎ )١( 


. النيقة اسم من التنوق وهو الرفق والأناة‎ )١( 









































آنا تبرئة بوسف وتج رم زليخا وتوبيخها امه 





( فها رأى تقيصه ... الع ) 
تابه 


قال الحا صالح الاسكند روفي 20 : 
يرل يوسف وكبربر زلبما وتو تكريا 
شم 


ما أتم د الشاهد , خطابه الذى به ( قطمت جبيزة قول كل خطيب )استطابه 
«العزيز »؛ ونزل على حكه » ثم طلب ذثمر القميص ليُفتش » فلها رآه مقدودا 
من دبر » فهم الدسيسة » فضرب يدا بيد » وحوقل ؤندب حظه » وقرع سنه» 
وأضر بين جنبيه أوعة وأسى » وكاد قلبسه يذوب بين أضالمه » ذوب السبيكة 
في البوتفة. 

ثم » نعم » انه دهش دهشة عظمى » وعض عل شفته السفلى » وورد عليه 
ماطار بلبه » وأخذ عليه أنفاسه » فصمت لحظة ثمالتفت عنة ويسرة » وبعد لكر 
ما استطاع أن يقول بصوت منخفض »ء لثلا إسميه أحد من المبيد واتخدم : 
عفر تحلقتى ‏ إن آفة الحديث الكذب - إن ط.مك في هذا المبد »وقولك 
ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلا أن يسج نأو عذاب ألم إن هذا العملوهذا 
القول من كيد كن الذي :مد دانه للناس » وسوف يرتد لنحوركن » إنه من 
مصائد كن الثي تنصبنها ان تردن وقوعه في الندّرتك » إنه من ختلكن يابنات 
آم الذي لا يدو كن » إنه من دهائكن الذي لا يتجاوزكن باحبائل 
القيطان )67 


(1) نسبة إلى اسكندرونة من بلاد الثام (سورية) 


اده تبرئة بوسف وتجريم زليًا وقوبيها 0 





إن من غرء النساء بود بيد هذا لجاهل مثرور 

فالآن ‏ وقد رأينا القيص -- فقد دفع الحق الباطل » وظير السبح إذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح » عيناً لقد ظهرت الحقيقة ٠‏ ووثيقتها ممراء 
و( على نفسبا جنت براقش ) » عيناً لقد تبين أن «السوى الذي الصقته يوسف 
هو واقع منك » ولا خيرة في الواقم » وماله من دافم . 

« إن كيدكن ء يا فصيلة ( الحنس الاطيف) « عظيم » ؛ مخلاف فصيلة( الحنس 
القوي ) فلغالب فهم حقارة "كيدم . 

« إن كيدكن » الذي يدير من جبتكن « عظم »» فقد ظير لي الآن أني 
ما كنت أعرفك إلا معرفة مطتوتسة 200 م كنت لا أمرف متك إلا التّذتب » 
ولكن اليوم عرفت منك الدماغ » وماحوى من خبث وطيش ٠‏ 

« إن كيد كن عظم »» فأنان شام تشش الشياطين » و وكر” الباطل »ومرسى 
دعائم الفتنة » أللهم إلا قليلا . 

٠‏ إن كيدكن عظم » لاسيافيا يتملقاللبس والأزياء وأمر الاستمتاع بالشبوة 
والحب » فبناك رحمة الله على الأمانة » رحمة ال علىالمفاف والشعرف 

نهم انه « عظم » من معاظم الشؤون المنكرة » ومن عظائم الصفات المستقبحة 
وأي عظيمة أقبح من الختل ؟ وأي كبيرة أفحش من المحّال 229 , 

عجبت لك كيف تتهمين هذا السد بتهمة باطلة ؟1 ...كبرت كلة تخرج من 
فيك » ان تقولين إلا كذيا . 





(1) معلوسآمتصورة أو متخيلة. 
(») الال بكسر اليم الكيد وامكر 


١ (5‏ ةوس فوته رع زليخاوتويخبا_ربعتةفيوسطبامتحة سيره 





قال المزيز ذلك » وعلى وجبه دلائل البنتة والاندهاش ؛ وفي ملامحه أمارات 
الحجل من هذه الرأة » قال المزيز ذلك موجبآ الحطاب ازليخا »وتفرس فبا! 
يسير حالحا , فاذا لونها ممتقع » وإذا الارتباك ظاهن على وجببا . قال لما ذلك » وهو 
ينظر الها ببين تتحلى فيا الحلاة . 

وأماهي ء فكانتواقفة وقوف الْصم »وقد جد الدم.في عروقها »واصطكت . 
ركبتاها » وانغاث 219 قلها ء كا يناث الثلج في الحر » وعقرت 9 حتى كادت تق 
الى الأرض » بل كأنها خرت من السماء في مكان.سحيق » وأخيرا أطرقت برأسها 
إطراق من ترى ان بطن الأرض خير لها من ظيرها.. 

وأما بوسف ء فل مع هذا القياس الذي أتج هذه النتيجة ».أفرخ روعه 6 
وأمن جنا'به » وأحس كأنه قد ألتي عن ظبره حمل ثقيل » وحمد الله تعالى ». 
وشكر في نفسه هذا الرجل » وقال : « رب أخ لك لم تلده أمك » , 

هذا ما اردت قوله على هذه الآنة الكرمة ولا'بد لي من إنهباء. حدثي, 


فيلات © تمع : 
رب من في وسطيها عنهز 


الترفيلة الاولى ‏ كان في مصيبة بوسف بقد قيصه فالندة له كبري ؛ وعي 
براءته ما نسب اليه » ورب محنة في وسطبا منحة : 
من عرف الل أزال التهمه :2 وقال :تكل فمله لحكمه 


(1) اغاث ذاب (؟)عقرت : قبأها الروع. فلرهدران تقدم أو صأخر(ع) الترفيل التقييل. . 


ره حفظ القميص المقدود للعبرة والذّكرى تبادلالبنثةوالشكر 5 إم)) 





مال الفوييمى ا مفرور للعمراة والزكرق 
الترفيلة الثانية ‏ لو كنتمكان بوسف لادخرت هذا القميص في « صوان, 
.وحده » وأوصيت أن يكون أثرا من بعدي » تحفظ في م« دار الآثثر» المصرية ؛ 
تذكاراً لهذه الحادثة التاريضخية المؤاة السارة »ولأنه من الأزياء التاريخية . 
اول الريك والشكر 


الارفيلة الثالثة ‏ كأني « بالشاهد» بعد ما ظبرت براءة يوسف ء أخذ منله 
-ووسحه ء وكأني بيوسف ء أخذ 'متزري «الشاهد» خيرأ» ويقدم له 
التحيات والشكران.. 


عر ارقات الككير 
الثرفيلة الرابمة ‏ الكيد.وال محال والخداع والختل والندر والتمحل واللحب 
-واللمكر والدهاء والخلابة ‏ تقريياً واحد. 
الكير وللْكر مى صفائ العفاء و البررود 


الترفيلة المامسة ‏ الكيد والتقلب والرياء والنفاق والخداع والخيانة والمكر 
والتدابير الحفية والألناز الجبولة ‏ كل هذه هي من الصفات الشتركة بين الرجل 
والمرأة » غير ان المرأة لما كانت أضمف من الرجل » رأت نفسها مضطرة الى 
الالتحاء لهذه الصفات أكثُر من الرجل القوي الخبار القاهىء فلزلك اشتهر تالنساء 


)١(‏ السوان وعاء الثباب. 


م كيد امرأة مره 





بهذ الماني | كثر من الرجال » وبوجد الختل والمكر في الناء حموم] » وفي 
< الييود» من الرجال وغيرهم » وسببه الذل والمسكنة لان الرجال ظلموا المرأة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال « الهود » بين الناس » من حين أن هاجروا من 
المراق إلى سورية وفلسطين » فماشوا غرباء بين تلك الأمم المنوثنة ثم حين أن 
عاشوا بمصر بمسد بوسف فأذلمم الفراعنة وسخروهم وذبحوا أبنائهم واستحيوا 
نسائهم » ثم ا بعد رجوعهم لسورية وفلسطين ‏ من حين أن استولى عليهم الكلدان 
فالفرس فاليونان فالرومان ء فبعض قساة ملوك الاسلام . 
كير المأ 

الترفيلة السادسة ‏ يريد بقوله : «إنه من كيد كن » » إنه من كيدك » 
ولكنه عبر بصيغة الجاعة ليشير الى أن الكيد طبيمة مدفونة في قلب ججيع النساء » 
فجل النساء في المدعة والمحال كزليخا » وزليخا في الختل والخيلة صورة صادقة 
لحل التساء . 

وبسارة اخرى : هو لايصف ما جال في نفس امرأنه فحسب ء وما حاك في 
صدرها فقط » من ختل وب ء ا هو يصف اعادةالطبيمية لكل امرأة »وخير 
المال النفسية لسكل أتتى » فهو مثل النوع بأن ديدنه كا ذكر » فالكيد هو خلق 
عن عريق فين : 

ولانحسين هندا لا الندر وحدها سحية نفس » كل” غانية هند 

وبسيارة ثالثة : لم بقع الكيد إلا من واحدة ء ولكن ما كان الكيد من نفسية 
«المنس الاطيف » نسبه لذلك الجنس » ونظيرء قوله ( ص ) : « إنكن” لأنثن" 
صواحب يوسف » » يريد أن الإالماح والمكر من نقسية هذا الجنس النسائي » 
غك يفي لحنصة » إذكانت قالت عائشة ( رض ) : ( إن أب! بكر رجل أسيف » 





كمه كيد المرأة آم 





إذا قام مقامك > لم يسمع الناس ء من البسكاء » فر عمر فليصل بإلقاس ) قل يقبلى. 
يدو ؛ ثم قالت له ذلك حفصة » قم يقبل » وإذا رآعن قد آلمحن » قال ذلك .. 

هذا وان سبب اتصاف المرأة بالكيد أ كثر من الرجل هو انها الما أشلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الماضية » وفقدت استقلانما وعزهاء واد ركبا السجزعن 
تناول ما ترغب اليه بالطرق المسنونة » يسبب ظل الرجل لما 4 اضطرت الى استماله 
الحيلة » وأخذت تعامل الرجل - وهو سيدها وول يأمرها ‏ 5 يعام لالجو 
حارس سجنه والحفيظ عليه » وغت فيا ملكة المكر الى غاية ليس وراءها منزم * 
فأصبحت عمثلة ماهرة » ومشخصة قادرة » تظير في المظاهى المتضادة » والأثوان. 
ألختلفة » في كل حال بحسبها » وذلك لا عن عق لوحكمة ؛ وإنما هي حيل الثعالب» 
وعذرها في ذلك انها ليست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلآ . 

الكيد موجود في الرجال والنساء » إلا االنساء ألطف كيدا » وأنقذ حيلته 
ومن في ذلك نيقة ورفق » و بذلك يفلين الرجال » ومنه قوله تمالى : ع( ومن 
شر النفاثات في المقد 6 ( ١١#‏ :؛ ) , والقصريات من بينهن معن من البوائق 
ماليس مع غيرهن . 

ولعل الحال في بلاد د التيبت»بالمكس لأن الأمروالنفوذ والإرادة والسيادة 
هي هناك - كا يقال « للنساء » » وأما الرجال عندم نخدمة مستمبدون لحن في 
كل شيء بلا استثناء » فالمرأة هناك أقوى جداً من الرجل ؛ فاذ لا ندحة من أنه 
رجاهم م أصحاب الكيد والتقلب والرياء والخختل . 

سئل الشاعر الانكليزي « ميلتون »: لماذا يسمحون « لولي البد » عند ك 
بأن يتولى اللك في الرابمة عشرة من عمرء » ولا يسمحون له بأن يتذوج قبساك 


1 كيد المرأ أة بده 





الثامنة عششرة ؟.. فقال : « لأن سياسة البلاد على مافها من رعايا كثيرين » أسبل 
مراساً من سياسة الزوجة » : 
وقال بعضهم : « إن النساء لوتدرين علىالسياسة » لكن” أعظم سائسي العالم ». 
كتب أحد الأغنياء على بأبه : ديا باب ء لا يدخلك سوء» » فلا قرأه 
« دبوجينس » قال : « وامىأتك من أبن تدخل ؟» 
إذا رأيت أمورا منها القؤاد تفتت 
فتس عليا تحدها من النساء تأتت 
قال نابليون : « إن المرأة الني تمن المهد بسمينها » تهز المالم بيسارهاء » وقال 
بعضهم : « إني لا أخدى في الحياة سوى تلك التي ملكت قلي » إذهي وحدها 
قادرة على أن تمنحني السمادة والشقاء » » وقال فولتهر : إذا كانت المرأة هي التي 
أفقدتنا النسم » فبي وحدها تستطيع أن تعيده إلينا »» وقالبازاك : ه لقد درست 
طبائع النساء طويلآ » وإني لأفاخر بأني لم أضع وقني كله ٠‏ فقد عرفت الأ أفي 
لا أعرفين » ؛ وقال « سنت جوست » : « لا يمكنك أن تنصور ما يتولد في قلب 
امرأة الضعيف من القوة والإقدام حال ما تحب » » ومن الأمثال اليابانية : «النساء 
يفيمن الرجال » ولكن لا يفهم النساء إلا النساء » ويقولون أيضا:ه الرجل بشحك 
بقلبه » أما المرأة قتضحك بفها فقط » > وقال الفيلسوف شو بهور الأماني : 
« يسألوني عن الأأفمى اللينة الممس ء وي أماميم في كل وقت » بل في كل لحظة » 
وح المرأة »» وقال أيضا : « لتكن المرأة ملآكاً طاهرا » أو شيطاناً رجيماً » 
فالنا ولا ؟ أجارنا الله من شرها وأذاها » » وقال سنت يوف : « المرأة 


شيطان محسن » . 


4ه فضل المرأة ري 





فصل الرأة 


الترفيلة السابمة ‏ جرت المقادير » وقضي الأمر على « المرأة » أن تكون 
أضعف من الرجل في الحسد والقوة والسيطرة » فإذلك التجأت للتسلح د بالتدابير 
الحفية » والأفكار الباطنية » لكي تقوى بذلك على الدفاع عن نفسها » وتارة على 
المجوم عند الاقتضاء . غير أن هذا لا ينافي أن« المرأة » أحسن من «الرجل» 
في الفضل الأدبي » والتهذيب الفطري » والعفة » وعمل امير » وما إلى ذلك من 
أمثال وفضائل » فهذه ما لا يقدر الرجل أن يجاري المرأة فيا » وص من هذه 
الوجبة أفضل من الرجل وأمعى منه »ء في كل آن ومكان . على اختلاف 
الأجناس والأديان . 

انظر إلى الرجل أولاً من جبة قوته الجسدية وشدته» تود أن قوته هذهأمن 
في ججبع أدواره إلى ار تكابه الجراثم » كبيرة وصفيرة » من البرقات © الى قط 
الطرق على السابلة » ونب أمواطاء إلى تأليف المصابأت وإيقاد الثورات ءوالاتقام 
من بمض إخوانه في الانسانية » ورا في الدين والوطن » هذا عدا مافي إثآرة 
الحروب © وتقتيل البشر ‏ مزاحمة على حطام الانيا - من مش الكل 
اشر بعة ومدنية . 

فكل ما جرى وبري في هذه الدنيا من الفجائع والاستبداد والاستمباد 
واستمار البلاد وإرهاق أهلبا » إِغا يقعله الرجل ء نعم أن الرجل هو القائم بكل 
هذه البلانا. ول يعرف لا في عصرتا » ولا في المصور الماضية أن النساء ألْفى 
من بينين عصابات لاسرقة والقتل والسلب » ولا تََحَمّمْنَ لجرعة » أو» 
عن عليياء 


آل فضل الرأة ره 





ولا يقدح في هذا أنه وجد في التاريخ نماء دعوث إلى مثل هذا » وباشرنه 
بأنفسين » « كوقعة الل , » وأعمال د جاندارك » و «غزالة » المارجية» 
وه زنوبيا » ملكة تدمر » و « الزباء » إلى غير ذلك من الشواذ > فاكان الداع 
إلبن إلا” حب تأبيد عقيدة » رسخت في تلك النفوس > لا حباً بسفك الدماء » 
والتغلب على الأعداء » ولا يدحض أيضاً ما هو معلوم عن مساعدة النساء ارجالمن 
في الحروب » فبو إِمما اضطرت اليه « المرأة » لتخفف من ويلات الحرب عن 
الرجال » بدافع الكرامة القومية » لا بقصد قتل الأعداء . 


وغل ان كثيراً من جرحى ال حر بالذن بوسر ونويدخاوذستشفياتأعدائهم 
كنوا يلقون من عطف « المرأة » وحتانها مثل ما كان يلقى أهلبا وقومها » إذا 
فاكان وجودهن في تلك الساحات قدي وحديثاً إلا لتلطيف هسسذه المصائب ٠‏ 
يحنانين ورقة إحساسين © فهن محسنات بالطبيمة » والروح الأدبية فين أقوى 
وأسمى بما هي في الرجال . 

أراك يعاو صونك » وتندفع للرد علي قائلآ : إن أكثر الحروب والمداوات 
الشخصية » والحراثم التمددة » التي ذكرتها » إذا دققت في أسبابها » تحدها آنية 
من طريق « المرأة » » وهو أمر مشبور وبرهانه ساطع » لا يقبل الرد ‏ إذافلت 
هذا فإني أجيبك ان السبب ليس هو « المرأة » » أي أن المرأة لم تدفع الرجال إلى 
هذه الخازي , ولا حر”ضتهم علبيا » ولكن الرجال بأنانيتهم » ويسم للاثرة » 
ومزاحمة بعضهم لبعض » وما في رؤوسبم من مطامع يتندفمون إلى هذه الشعرور » 
تنفيذاً لمثربهم » فلا ذنب « للمرأة » في هذا . 

وهل شبدت أو سمت إلا نادرا ان امرأئين اقتتلتا » أو قتلت إحداها الثانية 
من أجل الوصول للرجل؟ ‏ وهي أولى منه بذلك ا فيا من قوى ثاثرةموعواطف 


و فضل المرأة 0 





متهيجة - أو أثارت جنسها أو تأحيتها أو قومبا من أجل الحصول على رجل ؟ هذا 
ما لا وجود له إلا ني القليل التادر » وخاصة فيمن كان في حياتهن العائلية شيء 
من الششرف .. 

وهل تعتقد أن الزانيات في النسساء يبلفن عشر عصر الزانين من الرجال» 
- كلا “وهل تعتقد ان شارداتا لخر منالنساء يساوين ج زأم نأ لفمنشاربي الخر 
الرجال ؛ - كلا ؛ وهل تتقد ان المرابيات من النساء يساون جزأ من ألف 
جزء من مرابي الرجال ؟ ‏ كلا . 


هذا ما عدا ما « للمرأة » من التأثير على الرجال بإبمادمم عن تلك المآزق 
المرجة » وما عدا ما لما من الفضل في فتسر السلام » فهي رسوله الصادق الأمين» 
وهذا ما يدعو كل منصف بصير أن يمترف « للمرأة » بهذه الحسنات الكبرى؛ 
و يدها عن الأعمال القاسية . 

ثم إذا استعرضت « الرجل والمرأة » في ملاعب الميسر تحد أن الرجل يأخذ 
من هذه البلية القسط الأوفر > والبلاء الأعظم ء ولا ينال د المرأة » منها إلا جزه 
صنير ‏ إذأ « فللرأة » أبمد من الرجل عن الخازي الفتاكة بالحيئة الاجتاعية؛ 
والمنيكة الأجساد والأرواح ؛ الدافية اناس بين بأسيم ورجائهم ‏ إلى 
اقتراف السرقة والقتل . 

ولننظر إلى ه الرجل والرأة » من حيث الاماثة واللطف ورقة المواطف 
والشعور والحنان » فهذه الأخلاق تفضل فبها « المرأة' الرجل » . 

ولا أحسبك إلامسلة لي في هذا الاعتقاد على طول اللخط...وقوق مااتصفت * 
به من تلك الاخلاق وتفواقها فيا » فبي مخصمة للقيام بعبة عظمء من أعباءهذه 
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الحياة » إذالم تقل أعظمبا » وهو امل والولادة والرضاع وتربية الأطفال 
الثرية الأولية > 

نسم لا تنكر ان الرجل يفضل المرأة بأشياء هي جوهرية وذات قيمة كالمقل 
الثابت في مقا بلة عاطفتها المضطرية ؛ والقيام بالواجبات الاقتصادة والسعي والإنفاق 
في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن والدشرف وامال في 
.مقابلة كونها ئيس فبا أهلية لذلك » والثبات على المبدأ في مقابلة تناقضها في أعمالها 
.وأقوانها» فيذه الأشياء وأمثالها فَضْدْل الرجل المرأة . 


كير القساء وكير الشيطان 


الترفيلة الثامنة ‏ قال بعض اناس : إني أخاف من التساء أ كثر مما أخافمن 
النيطان» لأنه ورد في النساء: هن إنه من كيد كنإن كيد كن عظم 35 (19:م؟) 
.وورد في الشيطان : عل إن" كيد الشيطان كان ضميفاً ‏ ( ؛ : 78 ) ٠‏ 

وفيكلام هذا البمض نظر » لآن كيد الشيطان مذكور في الا”ية مقابلاً 
لكيد الل تمالى » فكان ضميقاً بالنسبة اليه » ألا ترى أول الا'ية : ب الذن آمنوا 
يقانلون في سبيل ال ء والذين كدَفّروا يقاتلونة في سبيل الطاغوت » 
فقاتاوا أولياء الشيطان » إن“ كيد الشيطان كان ضميفاً * ( ؛ : 5/) فصدر 
الآشتضمن لكيد ان تعالى » وعجزها متضمن لكيد الذيطان » وكيد الشيطان 
شعيف بالنسبة لكيد ابنه تعالى » وأما قوله و إن كيدكن عظم » فيو بالنسبة 
لكيد الرجال , أي أن كيد زايسًا وأمثالها من النساء عظم بالنسبة لكيد بوسفه 
وأمثله من الرجال . 


وأيضأ فان الكيدالذي بتعاطاه اأنساءوغيرهن مستفاد من الشيطاث بوسوسته؛» 


وه نتيجة الحم آم 


وتسويله » وشواهد الشرع قائٌة على ذلك » فلا بتصور حيتئدذ أل يكون كيدهن 
أعظم من كيده . 
قيص تريف والميمس الى وضع فير الخجر اي وسور 

الترفيلة التاسمة ‏ كأني بهذا « القميص »المقدود هو أشبه شيء «بالقديص, 
الذي وضع فيه ه الحجر الأسود » حين بناء قريش الكمبة »فهذا القمي ص امذكور 
هنا كان سباً لرفع لحلاف بين بوسف وزليحًا » وذلك « الشاهد » بسبب حكن 
كان الواسطة الكبرى لعمل طريقة أزال ها الملاف » كذلك كان « القميس» 
الذي أمر الني ميف قر يش أن بأنوابه لضم متها مجر الأسود»فيههكانهوالواسطة 
المظمى لاز ةا لشقاق العظم بين قبائل قر يش و كاذهذا بسبب حكةا لني عليه العلاةواللام, 

هذا ... وإذ قد تم خطابي فاني أقدم أسعى احتراماتي الحضرات إخواني أعضاء 
المؤتمر الحترمين » وأختم هذه الجلسة باعراب عن تشسكراتي وتقديم اسمى التحية 
لمم لحسن إصفائهم إلى" والملام عليكم . (مرحى) 





5 2 ل . ون ٠.‏ 0 
١(؟)م‏ يوسف ‏ اعرض عن هذاء واستقفري 
لذثبك . إنك كثنت من الحا طئين .. » 


افتتصت الجلسة وتلمت الآبة التاسعة والءشمرون ذقام الأستاذ العلامة 
3 . مرو م 
البغدادي 0 وقال: 


قال العزيز بلسان الرجاء إلى يوسف ها ( بوسف ) لأجل خاطري ( أعرض 





(1) نسية إلى بغداد من القطر العراقي المربي . 


























آم طلب الاعواض من يوسف وه 





عن هذا ) الأمى » وا كتمه ولا تحدث به ( و ) قال بلسان التصيحة لروحته 
زليخا ( استغفري ) أنت ( لذنبك ) الذي ثبت عليْك » واضدلي الستار على هذه. 
الأساة ( إنك كنت من ) جلة القوم ( الماطثين ) المتعمدين للذنب . 

ولا سما هذا القول » امتثل بوسف وعادت أمور إدارته في القصر لجراها 
الطبيبي » غير أنه كان فها نظن بعيداً عن امرأة العزيز والحلوة بها ء وأما امرأة. 
المزيز فجلست في كسسر بيتها يحفها الامجل ويحوطها الذل والمواث . 

( يوسف أعرض عن هذا .. ), 
مويك 
وتابع العلامة البغدادي قوله : 
طلب انوع رأضى من إوسات 

جمل « المزيز » يتطلع حواليه » ويلتفت عنة ويسرة » ثلا يسمعه أحد من.. 
المادمات والحواري » وقال خاطباً بوسف بصو تمنخفض » ونفس صفيرة : 

يوسفف : 

أنت »ون أبوك » لا فض فوك » ولا عاش من يشنوك » هنيثا لبطن 
حواك ؛ وثدي سقاك وححر آواك » فقد نطقت بالحق » وتكلمت بالصدق »بورك 
فيك من عفيف شريف » ومن شاب نشأ في طاعة ربهء حةا أنت من يستظلون: 
بظل العرش يوم القيامة . 

بوسف : 

كن مط * ثنأ » تهنأ عروءتكوشسر فك + فقدظر لناجلياً أنك أطبر من الزهرة - 
المطلولة » وأنقى من القطرة الصلفية ؛: 


وسقام مم 


عه -طلب الاغراض من يوسيف كلم 





الوسف 2 
كفاك افتخاراً'انتصارك على المواطف البشرية » وحسبك شرفا » انتصاوك 
حلى هذه « المرأة » برجل .من أهلبا ء فلا تفتكر في هذا الشأن » وافرض أن هذا 
'الكائن لم بكن ».د أعرض عن هذا » الحادث » وقدرء كأنه مااكان » ولاتخطر. 
لك على بال » اضرب عنه صفحاً » وأعرض عنه إعراض الكرام » واغض عنه 
الإغضاء ذوي الستر .والمروءةة 
وقد علت وغيري عل تجربة أن الكياسةخبء السرفي خيس 60 
فاكم حديثك لا يشعر به أحد : من رهط جبريل أو من رهط ابليس» 
أعرض عنه » ريا تسكن هذه السيرة المنتنة » وتتلاثى من نفسها» بل أعرض 
.عنه مطلقأ » وانتزع رسمه من خيالك » واجعله نسيا منسيا » فلا تذاكره لأحد ماه 
حتى لا يفشو ويشيسع وينتثشر بين الناس » ولا تكثرت بهذا الأمر » ولام به» 
-فقد بأن عذرك » واتضحت براءتك . 
هذا منزى كلام « المزيز  »‏ وهذا هو ممناء الروحي , الذي يبب أن يكون 
.قد أراده ه عزيز مصر » في خطابه ليوسف . 
وأما يوسف فكأني به حييا سمع كلام « المزيز » قال له : لبيك لبيك , سمت 
لك مأمورا مطاعاً » لأن الذي يحب أن تشيع الفاحشة ملموث في الدنيا والآخرة, 
ثم بض يوسف في مكانه في بيت العزيز على حاله » وآثر الصمت » واعتصم 
'بالأناة.» واستمسك يتناسي كل ما وقع » وهذا الحادث ‏ والجد لل لم بقللمن 
شرف يوسف » بل بالمكس زاده قيمة واعتبارا . 


(عرحىي) 





+ الخيس بالكسر. موضع الاسد‎ )١( 
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( واستغفوي لذنبك ) 
500 
وفالت السيدة رشيدة البيروتية : 


طلب ابوستففار من ليها وعظنا 


من انصاف « العزيز » أنه أعدى يوسف على زوجته » وحم له عليها» نظر 
فها نظرة كأنها وقع السهام » نظر الها نظرة ملؤها الكرء والموان . وقال لهسا : 
وأما أنت ء فلا إخالك إلا مفترية علىهذا البريء الطاهى » وكأني بك قد سعيت 
الى حتفك بظلفك » أقلمي عن كل ما تقدم » وا بنضيحالتك الأولى بُغض الأرض 
للدم اقرأي سورة التوبة » وعليك بسرعة النيء والأوبة » أسممي اللماء صوت 
نوبتك » قبل أن تسممي منها صوتالمذاب الألم » الذي سيحيق بك إذا لم تؤوبي 
وتتوني » وتقرعي سن الندم » على ما فرط منك في حق هذا العبد المبراني من 
الرغبة اليه » ثم الفريةعليه » فذنبك مزدوجءولذلك فأنت قد أصبحت مخروطة 
في سلك الحساطئين » الذين إذا عدوا فأنت - واخجلتاه - معدودة » وإن 
حدوا كنت - واآسفاه ‏ محدودة » فليتك قبل هذا كنت موؤدة. 

«استنفري لذنبك »» فليست المفة عفه المدر والخباء » ولكنها عفة النفس 
والضير » وأنت مسوؤلة عن ذنوبك وآامك أمام نفسك وضيرك » فضميركر 
هو الذي يتولى بنفسه محاسبتك على جميع أعمالك » وهو المراقب على حركانكٍ 
وسكناتك » لأنه أعظم سلطاناً وأقوى يدا من جميع الوازعسين وا مسيطرين » 
لأصلحي ما بينك وبين من خلقك ؛ الذي يسم السر وأخفى » أنا لا أريد أن 
أرهقك , ولا أن أدبنك » لأنشرما تريْنَ أنك لست مسؤولة أمامرجلك» 


كوه طلب الاستغفار من زليًا وعطفها آرم 





ولكنك مسؤولة في الدنيا أمام ميرك » وفي العقى نسألين أمام هيئة المحكة البدلية 
الكبرى المؤلفة من الملائمكة » تحت رئاسة الديان العظم . 

يسوعني أن أصرح باسمك » وأناديك بلقبك الرسمي في هذا المقام ‏ مقام 
صدور الحم عليك » ولكني أ كني عنك فقط » فيا أمة الل » ب هتاه بل 
يأعدوة نفسها »يا ران الفتنة » قد هبل'ت » فاستغغري لذنبك » وسبعين مرة 
استغفري لذنبك » واشطبي جميع حسابات الحب الماضية 0 

خليق بك أن تستغفري الله » فقسد أسأت وظاءت » يإ ومن" يتممل' سوم 
أو يتلل اتفلسه' ء ثم تستتفر الله جد الله غَفور رحيما» 
(غنوند). 

ثم جعل « فوطيفار » ينظر الى يوسف » نظر عنابة واتجاب » موصيه أن 
يتغاضى عن هذا الحادث الأللم » راغباً اليه أن يجبله نحت طي” الكتبان ؛ وجل 
ياظر الى « زليخا » شذرأ وتنفس نفسا وصل الها حر”ه » وأمرها بلثوبة 
والاستنفار وطلب المفو من ا مولى النفار عن « ذنها » الذي هسو جموع المراودة 
باللساث » وتغلين الأبواب باليد » ومها بالقلب أن تبطش به إذا ل بوتا » فقد زنك 
بلسانها ويدها وقلبهاء لأن الزنا يا يكون بالفرج » فكذا يكون بالجوارح » وهو 
الزنا الأسنر » وهو ( طبما ) دون الأول ؛ وفي البخاري عن أبي عريرة : « فزني 
السين النظر » وزنىي اللساث المنطق » والنفس تَتمشىونشتهي » والفرج يُصداق 
ذلك كله ويكذبه ». 

سمعث « زليخاء خطاب سيدها لما » فودات لو تتفتح الأرض وتبتلما ولا 
يراها أحد » ول تفه يينت شفة في تبرير فمليا » ورجءت لقصرها وهي كاسفة الباك 
مسربلة بالحزي والمار . قبعت في كسر ييتها » تنُصمّد الزفرة تلو الزفرة » وترسل 
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العبرة فالعيرة » وباتت عخطمة من آار معركة التحقيق . و لكأني أراها <ينئذ قالت 
بيبا وبين نفسبا : يأمرني بالاستغفار ؛؛ أسأل الله المافية » لقد أدخل يده في 
المراب » فأخرج أشل ما فيه وأصمَيه » وإلا” .. قسن ماذا استغفر ؟.. أستئفر 
من حب يوسف ؟.. أستنفر من حرصيعل قر به ؟ .. أستغفر من تمتعى بمحاسنه ؟. 
أسنثفر الله المظم !!! ثم قالت متمثلة : 

ماذا لقيت' من الهوى وعذابه ‏ طلسَست علي بلية”من بابه 

مرحي 
( واستغفري لذتبك ) 
ارق 

وقالت الآنسة ثريا اللاذقانية : 

سوف لا أتكلم في هذا المقام إلا عما تضمنته هذه الآبة الكريمة من 
لكات دقبقة لا ندحة لى من التنسه علا : 


بمعى قطبات النساء فى ذا 





اشكنة الأولى ‏ لقد ذكر التاريخ كثيراً منالسيدات الفضليات ؛ شل 
السيدة د مريم » بنت عمران » من بنات إسرائيل » ومثل « بلقيس » ملكة سبأ . 
من بنات قطان » ومثل ه زنوبيا» ملكة تدم ؛ من صم العرب » ومثل « تماضر 
المنساء» أفضلل شاعرة منشواء العرب » ومثل السيدة « خديحة » بنت خويلد» 
زوج التي ويه ؛ والسيدة «عائشة » وأختهاء أسماء » بنتي أبي بكر الصديق » 
من بنات قريش » ومثل « كليو بطرة » ملكة مصر » من بنات الرومان » ومثل 
«جاندارك » من بنات الفرتسيس »ء وغيرهن .. وغيرهن .. وقد حفظ التاريخ 


وه اذالم يعاقب المزيز إمر أ بمترامة بالق 





لمؤلاء وأشباهين ذكريات خخمة » غير أن هذه « المرأة القبطية » زليخساءم 
الأسف » غ يرو نا الثارييخعنها إلا أسوأ الذكرى . 
ازا لم يعاقب المزيز اعرأت تسرامم 

النكتة الثانية ‏ لا ريب أن« فوطيفار »كان اعتبر أن هذه الحادثة نكبة 
من أعظم التكبات التي حلت به وبأسرته » وبأسرة زوجته أي ؛ ولسكنه م 
بؤاخذها بأ كثر منالعظة » حتىقيل عنه : د إنه كان رجلاً فلا200 لامروءة 
له ؛ وكان ضميف الغيرة » ؛ وقيل عنه : د إن هذا الرجل » جبان هيابة ؛ 
رعند بد رعشيشة » قنذع » طسيع , 9" وقيل عنه : « إنه كان خار العود ؛ 
رخو المكسر » » وعندنا أن هذا الرجل لم يقاص امرأته » ولم يعامليا بشيء من 
المرامة » ولم يطلةيا » ولم ... ولم... الخ ... أوجوه عديدة » وكليا وجبة 
إت شاء الله , 


يرا فوطبفار ' كنا وفوه ني 
لأنه هو الذي وضع هذا و الام الوديع » يوسف ء بين الب هذه 
« اللبوة العرسة » زليخا » هو الذي جمع بين هذا « الشاب » الفان وين نلك 
الامرأة القونة الشعور » هو الذي غرس بيده هذه الشجرة ؛ شجرة الحب في قلب 
امرأنه » وهو الذي « يداء أوكتا وفوه تفخ »» قال تعالى : عل يا أمها الذين آمنوا 
خلذاوا حذا ركام * ( 4 7٠١:‏ )؛ وقال تعالى : ع9 با أيها الذبن آ موا »وا 


)1١(‏ الفسل : الضعيف المسترؤل الذي لا مروءة له. 
(؟) الرعديد : الجبانالكثير الارتماد . والرعشيعة : الجبانالكثير الارنماش . والنذم:" 
الذي ينض ما يرى هن زوجته . والطسيع : عدم الغيرة . 


اللي يدا فوطيغار أو كتة وفوه نف قوه 





أنقلسكم و أعليم نار ء وقنوداها الئاس" والحجّارة" » علبا ملائتكة ” غلاظ” 
هدا لا يَعمنُونَ الله ما أسَ هلم » ويَقثملون ما يُوسرون 4 (51505) - 

فندنا أن « العزيز »لم يعاقب امرأته با يرم من العقاب » وم يقاصياء ول 
بعاملها بشيء من الصرامة ء لأأنه افتكر قرأى أن الذنب كل الذنب عليه لأنه 
هو الذي جلب بوسف اليا » وجل لما عليهسلطانا ودالبّة » إذ قال ها « أ كري. 
مثواه » وسوغ له الدخول في أي وقت في بتها الخاص بها ».كا يدل عليه قوله : 
« في بها » » فاذا كان هذا » وكان بوسف من الال كا وصفه سفى التتكوين. 
والقرآن الكريم والحديث الشريف » فهل يستطيع أقدر « عام » في الأرض أن. 
بدافم عن « العزيز » ؟ وهو السبب الوحيد في هذه الثتنة الي حدثت في قصرء » 
وهو الواسطة الكبرى في هذا الخطر الذى أحدق بامرأته » وهل يستطيع ذو 
مُسكة أن يتصور خطر) على امرأة المزيز » وعلى عقتها وطبرها. أعظم من هذا' 
الخطر » الذي عر”ضها له سسيدها المزيز ؟ .. كلا .- 

فاذاً الضرر كل الضرر إغا جاء من جانبه » ولذلك ولكونه بوجد عنده شي" 
من الانصاف لم يقاص زوجته با يجب من القصاص ء ولم يعاقيا بطلاق أو غيره.. 

ثم القريب انه أخطأ في التسبب في وجود يوسف عندها في القصر وفي بترا » 
ومرف أنه مخطىء » ودين له عاقبة خطته > ولم بتدازك الأعس » بل بتي مصر] على . 
خطلئه » إذلم يبمدها عن يوسف » أو ييمد يوسف عنها »نعم لا تتكر أنه لآ 
تفاقم السر » وانسم اللحرق على الراقع » يسبب حادثة النسوة > وتقطيعين أيديينفي 
قصرء » بدا له أن يعتقله وقد فمل , ولكن بعد خواب البصرة .. 

والفلاصة أن ه المزيز » هو الذي هيأ الوقود لنار هذه الفتنة بيده » إذ أتى, 
بيوسف بين يدي زوحجته » وأطلق لها الحرية أن تمتمع به » بلا رقيبولا ملاحظ- 
م أطلق الحرية ليوسف في خدمة القصر » والدخ ول والخلوة بلا مبيمن ولا 
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مسيطر » فيوسف قدار الله أن يكون معصوماً يتوفيقه تعالى » لكن تلك المرأة 
« زليخا» لم يقدر لما ذلك > فوقعت في البشّرتك » ولو أن « سيدها » أراد مماقبتها 
لكانت تقدر أن تقول له يداك أوكتا » وفوك نفخ ». 

فلذلك تحن نرى أنه لم يعاقيا » مع أن عملبا جرعة » لأنه بأهاله وتفر يله 
شاركها في ارتكاب الجرعة » ققد سبل لها الاجماع والخماوة بفتاه ومماوكه الجيل 
غراط في واجبات اعتزال زوجته عن النير » لق عليه القول : « المفرط 
أولى بالكسارة , . 

امتمال اتصياف المزرٌ بسّىء عم قسار ابرممرق 

؟” رجا كان د عزيز مصر » من الأمراء الذين لم يترفموا عن بعض أنواع 
الفحشاء » فكان حاسب نفسه بنفسه » ويقرر ميدأ المساواة بين الرجل والمرأة» 
ويقول في نفسه : ليس من العدل أن بنضب الزوج من خيانة زوحته إذا كان هو 
يونا » فإذلك لم يحاسيها على ما صدر منها بأ كثر من المظة والنصيحة » وقد روى 
الحا م من حديث أبي هريرة : ه وليردةك عن الناس ما تعلم من نفسسك ع . 

وحيث أن إيضاح المقام يحتاج إلى بسط في الكلام تقول * 

إنه لأمى معلوم أن د عزيز مصر » كان تهاون في صون امرأته وجمابها عن 
'الخدامة » وبناء عليه » فبحت.ل أن هذا الرجل كانعندءثيء من فساد الأخلاق 
-والتطلع إلى الأجتبيات » بمقدار ما كان عند زوجته من ذلك » ولذاك لم يُتَكثل 
بها » من قبيل : ٠‏ اقتضحوا فأصلحوا ه و « إن الطيور على أشكالما تقع » و« إن 
-هذا الكمك من هذا السجين » و ه الجنس لاجنس يل » ء قال تعالى :ب المبيثات 
للخبيثين » والحبيشون الخبيئات » والطيبات” للطيبين » والطيبون للطيبات )* 
:(( 014 )2 وقال تمالى : طو الزاني لا يكح إلا" زانية أو م كات 
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والرانية' لاينكحها إلا" زان أو مر لك" 6 (ع7:سم) » ومنى الآبةالأولى أن 
النالب أن الطيب لايقترن إلا بالطيبة » والطيبة لاتقفترن إلا بالطيب » وممنى الآنة 
الثانية أن الغالب في المائل الى الزفا أنه لا يرغي في تكاح الصوالح » والزاية 
لا برغب فها الصلحاء » فالمشاكلة على الألفة » والجالية من دواعي 
الانفيام » والمراد د بإلزاني » ولو بالنظر أو اللسان أو ني القلب » فان تحول 
الأخلاق الاجتاعية في النساء » ينشأ من ول الأخلاق الاجتاعية في الرجال » 
لأن الرجل مرآة المرأة » م ان المرأة مرآة الطفل » ولذلك لا فسدت أخلاق 
أكثر شباننا » بدأ فساد أخلاق أ كثر النساء » ما يتناسب مع هوى الرجل . 

حقا إن الموامل التي تمسد المرأة » وتحول أخلاتها هذا التحويل 
الثثوم » ترجع كلها إلى تحول أخلاق الرجل » فاذا صار هو فاسةأ » فلا ينتظ 
أن تكوث هي العفيفة » وإذا هو هدم المسجد ء فلايمقل أن تبني هي المأذنة » وإذا 
كان هو متبنكا » فلا يمكن أن تبقى هي حَّيّيهمصونة , هذه هي القاعدةالاجماعية 
( الفالبة ) » وما خرج عنها فهو شاذ » وقليل مامم , 

ولا نسل هل هذا العزيز « فوطيفار» من قد اخرطوا في سلك هذه والقاعدة» 
أم هو من الأفراد الشاذة الي خرجت عنها ؛ » ولذلك فلنا : إن فساد أخلاق 
٠‏ فوطيفار » ه من المحتمل »ء وليس من « الأعي الحق > . 

امال ضوف العزيزمى أسسرة زووة, وضعفم ثياضيها 

م5 س لمل وعزيزمص رسكت عن تأديب زوجته بأ كثر من التأنيب الكلامي 
لأنهاكانت بنت رجل عظم في البلاط ء يخاف « العزيز » من إفساده قلب مليك 
مصر عليه » لو أهان أو فارق بنته » والتزوج أو التزوييج في سبيل التجارة » 
عادة قدعة بين المظاء ء ومستمرة إلى اليوم ؛ فكم من رجل يتزوج امرأة الما 
أو لأملآكباء أو لهاء ونفوذ أبيها » أو لمخصبه ومكاتته في الحكومة » عنى أن 
ينال الزوج من مالها شيثأ » أو يميش تحت ظل والدها . 
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ويظبر أناما سبق من قول « سيدها ء لما : د أ كري مثواء ؛ عنى أن 
بنفمنا أو تتخذه ولداً » » ومن اقتراحبا إذ قالت : « ما جزاء من أراد بأهلكسوة 
إلا أن بُسجن أو عذاب ألم » » ومن جرأتها فيا سيأتي إذ تقول أمام النسوة : 
« ولقد راودته عن نفسه فاستمصم »» ومن استبدادها حين تقول : «ولأن" ل 
يفعل'ما آ مثراه” » ليسحدن” والتيكو نا من الصاغى رين" » ومن الإحمال والابهامه 
وعدم تخصيصها بالكلام حينا يقول بوسف : درتب ء السجن ' أحب إلى )ا 
تيداعودّني اليه » » ومن أن" بوسف أمل التصر يح باسمها » مكتفيا بالنلو يسح البه 
فها بقول : فاسأله” مابال' النسوة_اللاتي قَطتْمْن أيد ين" » إن" ربي بكيد هين 
عليم" » » ومن صراحتها المدهئة وعدم خوفها من سيدها , إِذ تقول أمام مندوبه 
التحقيق : «آلآن” تحصشخص الحق' » أنا راكوداثه عن سه »وإنه “إن 
الصادقين  »‏ يظبر لنا من جموع ذلك ان امرأة المزيز كانت ( كا روى ) من 
سلائل المائلة القبطية » الي كانت مالكة » أو على الأقل كانت من قوم “مد لئينه 
بأتفسيم وبوفرم وثرائهم ومكاتهم في الميئة الاجتاعية » أو كانت شخصيا » الها 
من مال أو جمال » نافذة » مستبدة » جر يئة » محفوظة ‏ الأأمر الذي يكشف أنا 
سر ضمف «٠‏ سيدهاء الذي تحلى في قوله لها : « واستنفري لذنبك » إنك كنت 
من الخاطئين » » حيث جمل عقابها على خمائها تجرد الاستثفار . 


امتقال عر وهور طمق فيز مس العر يز عذر امسر به 
غ" # يقول يعضهم : لماذا لم يطلقها ؟ س ونحن لان المانع له من طلاقها مامأ 
لأننا لم ثقف على نظام و الأحوال الشخصية » عند هؤلاء المصريين القدماء » ثم إني 


لقد رأيت في شرح سفر النكون أنه كان للمرأة عند المصر يبن أن تستولي علكل 
ما ملك الرجل إذا تركبا » كا عل ما ندر من أخبارم . على ما قال الدكثون 
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« بين سعيث » ومع ذلك فلعله لم يطلقيا » لأنه ليس في شير متهم طلاق البئة » كا هو 
عنددالكثوليك»:ويحتم لأنالطلاق لاجو زعندالمصر يينإلا”فيصوروحوادثسملوهة 
سمبة التطبيقوالائبات » كا يقولبعضالمؤرخين»وكا هو مذحب « الأرئو ذككس»- 


امتغال مرصن العزيز على سثر ماد': زوم 


ه" - من المحتمل ان د قوطيفار »لم يكن سر يع الانقمال ؛ متكبرب" 
الأعصاب » كان بسيدا عن خدونة الأخلاق ووعورتما » فإذلك ١‏ كتفى بعفلتها 
وتتويها » ولم يؤدبها بالسجن أو الضرب ونحوها ء لأن المرأة التي لاتحافظ من تلقاء 
نفسبا على شرفها » فعبثاً أن يؤمل منها المير بالضرب أو السجن ونحوس »كأ انه 
من العبث أن تحاول صيائتها بوضمها تحت المراقبة » والتضبيق على حريتها » ولهذا 
قيل : إن هذه الطريقة التي جرى عليها فوطيفار هي منه عقل » وحرص على سار 
هذه الحادثة » والماقل من ستر إهانة نفسه . 

والتار بخ حافل بأمثال ذلك » إذ أن « الحجاج » في عأئوا» »لم يتعرض» 
« لان غير » في تشبيبه و بزينب » أخته ؟ عخافة أن يكون ذلك سبباً الخوض في 
ذكرهاء فيزيد زائد » ويكثر مكثر » وكذلك ه مماوية بن أبي سفيان »)لم 
يتعرض « لعبد ال رحمن بن حسان بن ثابت » ؛ وكا يتشبيب بأبنته . 

ولدى التأمل العميق برى القساريء ان ما فمله « عزيز مصر » خير م) فعله 
ه هرون الرشيد » مع أخته ه العباسة » » فانه كان عقد عليهيا لوزيره ه جمفر بن 
حبى البرمي » » عقداً شرعياً صحيحاً » وأذن لهذا الوزير بالدخول على كل أهل 
بيته وأخته ء وأمرها أن لا تنمه من دخول البيت » في أي وفت شاء» ليلا 


أوتهارا. 
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أجرى ذلك المقد مستوفياً لشروطه التسرعية » لأجل أن حل أوزيره«جمفر» 
النظر والاجماع والحلوة والكلمة » وكل ثيء ما عدا التكاح » ولحكن الوزير 
« جمفر » كان دحل علها سر » ورزق منا ولدين » سعاه] الحسن والمسين » ولا 
بلغ « الرشيد » ذلك » حرق أستانه » واشتد غضبه ء وقتل أخته والمباسة» 
والوزير ه جمض » » مع انها لم يفعلا إلا ماأحله الله وأرذن” فيه » ثم قتل الغلامين 
الصغيرين الل مصومين»وقتل عشرا تمن الفَسلةواخالين والحفارنالفقراء»الذن أطلموا 
على هذا القتل ‏ ارتكي هذه الكيا الفاحشة بداعي الكبرياء » ودعوي أت 
« جعفر » البرمي ليس كفوأ " « نامباسة » وأراد بقتل أخته وولديها » ومن تقلهم 
وحفر لهم ودفتهم من الْتَغَلة الفقراء إخفاء هذا الأمى » وجمله في طي الكبان » 
مع انه قد تناقلته الألسنة » وكتبه المؤرخون » ولم يغادروا من هذه الحادثةصنيرة 
ولا كبيرة إلا سطروها » فالذي عمله «فوطيفار» أفضل ما عمله د عرو (الرشيد»» 
واو عمل ه فوطيفار» ما عمل « الرشيد » لكان قتل « بوسف » وقتل زوجته 
« زليخًا وو ه الشاهد : الذي من أهلها » وقتل ججيع من اطلع في قصره علىهذء 
الادثة ؛ من الحواري والقررمانات ونحوم ؛ ولكات بنسا عمل » ولكن أنتى 
للرجل ذي الأثاة والرصانة راجح الك » ثابت التؤدة أن يممل ذلك ؟ 

معصد: امرة العزط عقو با التعزير 

+ - المماصي ثلاثة أنواع : نوع فيه « الحد” » وذلك كالزنا والسرقة وشرب 
لخر ء ونوع فيسه الكفارة » وذلك كالماع في الإحرام وني نهار رمضان » 
والحنث في اليمين » ونوع لاحد فيه ولا كفارة » بل فيه «التعزير» » وذلك 
"كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الفموس + والنظر إلى الأجنبية بشبوة »ومماولة 
ارتكاب الفاحشة وأخذه في أسبااو إقامة الدعوىالباطلة على أهل الفضل والدن 
كا وقع من « اعرأة المزيز »لما راودت يوسف »ء ثم ما افترت عليه » فهذا النوع 
الثالث فيه التعزير فقط » والتمزير أنواع : منبا التشبير وتغبير الميأة وحلقالاحية؛ 


5(7؟) ‏ عقاب المراودة في الكعريعة الاستابة مع التعزي 0 وعد 


ومنها الفرب » كم في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرجما انه ممع 
الني يكوه يقول : ه لا تجلر فوق عثمرة أسواط إلا في حد من حدود الل » 
ومنها الحبس » إذ حبس عل رجلا في تهمة , بوم وليلة ؛ ومنها الربط » إذ ثبت 
أن عمر (ض) أمى أب! عبيدة بن الجراح أن يبط خالد بن الوليد بمامته للا عزله 
عن إمارة اليش » كا في كتب السير » وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شي* 
من أموال الله ؛ ومنها إقامة الانسان منالجلس » ومنها النفي كا قمله علق بالثلاثة 
الذين تخلفوا » حتى ضاقت علهم الأرض ما رحبت ؛ ومنها السب" الذي لا فحش 
فيه » كقول موسى للاسرائيلى الذي استنصره أولاً » واستصرخه ثانيا : ع( إنك” 
لوي مُبين 4 ( ١:5‏ ) وقول الني متي لأبي ذر »للا سعمه يسب امرأة : 
وإنك”امرؤ فيك جاهلية »كا رواء البخاري » ومن هذا القبيل قول « المزيز » 
لامرأته « زليخاء : ه إنك كنت من الخاطئين » مع سابق قوله : « إنه من 
كيدكن إن” كيدكن عظيم » يعتبر فوييخ) وزجر)« تزليخاء لأن تعزير كل 
إنسان حسبه وعلى قدر منزلته » ورب امرأة غير زليخا إذا افترت افترائه! تستحق 
الشرب » واخرى تستحق الحبس ء الى غير ذلك ؟ فكل واحد يمر ما بليق 
بمقامه ومركزه بين الناس . 


عفات اللر اود في الشريعء ارسفتاب مع التعزيم 


لا يوجد في الشريعة في مثل حادثة « امرأة المزيز » مع يوسف » أعني حادثة 
المراودة » سوى الاستتابة ممع التمزير » والتعزير ‏ 5 سبق يكون لكل 
شخص بحسبه » وواحدة مثل امرأة العريز ييكتي في تعزيرها ما خاطها به سيدها 
لا أكثر » سها أنه لم يثبت علبيا عند زوجبا انها راودته وطلبت اليه الفحشاء من 
طريق البرهاث الحلي » ولكن من طريق « اللوث » » طريق الأمارة والملامة » 
وقد ذ كر الفقباء في باب اللمان» : أن الزوج إذا رمى زوجتسه بالفحشاد» 





4.5 عقاب المراودة في الشريمة الاسقتابة مع التعزير 


1م 
وجبت عليه البينة » وإلا” أقم عليه الحد » فان لم تكن بينة » وأراد الزوج نيرئة 
نفسه من الحد أتى بالاعان الم كد”ة » وعند ذلك ينبت « اللوث » علبا » فتحبس 
لأجله » ويضيق علييا به » فان دافمت عن نفسباالًعان المؤكدة » سقط عنهاالحت» 
وفر”ق الام ينها . 

هذا ما ذ كروه في بإب « اللمان » » وهس ذا الباب مبني على أن الزوج رمى 
امرأته بإلزنا » ولكن هبنا لا يوجد رعي من الزوجءالزنا » وإغاكل الموجوديتحصر 
في أنه إمر أةالمزيز» تدعي يوس فراودهاء وب ما بلة يدعي يوس ف أن راودةوقستمززا 
لامنهثم بالبحث وجدت قرينة ندل على أن المراودةوالرغبةصدرتمن'مرأة العزيز» 
فاذاتقرر هذافاهواالكيار كفي هذه الحادثة ؟ والحوابء انةلاحم سوى مافمله 
«سيدها »» من استتابتهاواسة:فاره_الاغير . 

نعم » ينبي طلاق المرأة التي يصدر منها مايناي المروءة والعرف » ك] إذا 
ثبت علها الها راودت رجلاً أجنبياً عن :ضما ء لآن المرأة مأمورة أن تعاش 
زوجبا بالممروف » ومن يصدر منها ذلك ليست من هذا القبيل » ك) ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله (ض) أنه قالعن زوجته : « لو صدرمتها نحوالوشم» 
ما جامدنا » » أي ما إجتمعت معنا في بيت واحدء بطريق العشسرة الزوجية » 
ولا تنس ما تقدم من أن الفراق عند المصر بين كان يوجد له مانمع كبير » وهو 
اسستيلاء الطلقة على كل ما يملكه الزوج ؛ بل نفى عضوم الطلاق عن 
الممسريين بإلرة . 


هذا ما حضرني الآن في الحواب عن « عزيز مصر» » واللّه تعالى أعل . 
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(إنك كنت من الخاطئين ) 
8ظ 
وقالت الانسة سلى البصمرية : 
العزذ كثلى/ زومت وبر برا 


كأني بالمزيز بعد أن طلب من امأته أتستغفر لذنها » أذ يويخها ويعزرها 
خائلاً لها : أبتها السافرة المتبرجة » تقدمين على عمل هو من امار والنذالة كان ! » 
تفدمين على هذه المراودة مع عبد أنت سيدته ؟! ؟! هام . هام , 

الموض على اله في أخلاقك وآدابك ٠‏ حقاً ( إنك كنت_من الخاطثين )خطأ 
مزدوجا ؛ إذ راودت بوسف الطتبورء ثم ممت بالايقاع به ء ثم رميتته بأرادة 
الموء : « تومن" يكاتيبة خطيئة” أو إمأ + ثم يهام به بريثاً » فقد احتمل” 
'بيتانا ولثم 'مبيناً » ( غ : ١0١‏ )» وقد أخطأت في حق سيدك وأهلك » وفي 
جانب الله تعالى » وقد أخطأت لابيئة الاجتاعية بمصر ولكل بنات مصر » فأنت 
إذاً من الخاطئين» حقأ أيتها المتحفزة لاخلوة , الحاحدةللواقم » إن وجبك بتكلم» 
وعينيك_تمترفان » وحالاك ينطق ما ينكره الاسان ؛ فتبصري وانظري في أمس 
نفسك , بمين غير عين الحب » فانها دا حولاء ؛ 

حت لقد أوقمت_ذاتك في مهواة لا منقذ لك منها سوىالاستنفار »وأوردت 
فيلك مواد سد لك مها بذير التوبة الى الكرم الثفار . 1 

هذا هو منزى كلام سيدها معيا » وهذا هو المنى الروحي الذي اراد من 
خطليه لما . 
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ولكن ١‏ زليخا» سكنت على مضض إذ لم تنحع فبا هذءالمظة » بل زادتم-ا 
تأججاً وثوراناً » وكان من الواجب المعقول على سيدها » بدلا من هذه المظة » 
أو بمد هذه المظة » أن يعمل على التفرقة بينها » بأن يعتق يوسف ويطلقه من 
قصرء » ليذهب حيث بشاء » أو يرجعه الى وطنه فلسطين » إذ لا أنفع لزوال 
الفر'م من ا بعاد احب عن محبو به أو إبعاد ابوب عن محبه » ولو قمل « المزيز»ه 
ذلك من أول الأمى » للا حدثت حادثة « نسوة مصر » » وتقطيع ايديين )ولا 
ثارتزوجته ثانية » راغبة الى يوسف بالنزولطى حكها ( تكوارا ) ؛ ومااحتاجوا 
لاعتقاله ظلمأ » ولكن هكذا صار » ليقضي الله أمسأ كان مفعولاً . 

ممنى اقل 

هذا وأتم كني بملحوظة لنوية وهي : يقال لللتعمد : خطىء فبو خاطىء » 
والمصدر الخطءء قال تعالى : ع( إنة تلم كان" _رخطنا” كبيراً ) ( :وم ) 
والاسم منه الخطيئة » ويقع على الصفيرة » كم في قول ابرا اهم (م) دأن ينفر” 
لي تخطيئتي تيوام ادن » (55:جم) » وعلى الكبيرة كم في : د وأحااطت' به 
"خطبيلتئ" » ( ؟ : 4١‏ ) ويقال فيمن لم يتعمد الفمل : أخطأ وكذا لمن اجتهد ول 
يوافق الصواب » لحديث « إذا اتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» وَإِما أوجب له 
الأجر على اجتبادء في إرادة إصابة الحق » لا على المطأ الذي يكنى صاحبه أنه 
يعذر فيه » ويرفم عنه مأئمه » والفاعل من أخطأ : “مخطىء » والاسم المأ قاله 
تالى: جو وما كان و من أن يقستال” مؤ منآ إل خطا” »0 م 
وقال الحريري : 

لا تخطون” الى _خطء ولا خطاء من بمدماالشيب فيفوديكقدوخطا > 


فأي: عذر ان شابت مقارقه إذا جرى في ميادن الحوى وخطاة 


00 كل سر جاوز الاثتين شاع 3 


كل سر هاوز ابرئنين شاع 


(0)« وقال نسو في المدينة : امرأة العزيز تراودٌ فتاها 


عن "قلسه 1 قدا أششفها "حب !ء إن انر اهافيضلال "مبين #٠‏ 


افتتحت اطلسة وتليت الآبة الثلاثون فقاهت ست اخوتها الدية 207 
وقالت : 

اتتفل الخبر لقصور الأميرات بواسطة بعض الخدم والجواري » ووقع هذا 
النبأ عندهن موقماً سيئاً » ( وقال نسوة ) جماعة من النساء » وكن مسا : امرأة 
رئيس السقاة » وامرأة رئيس البازين » وامرأة صاحب الاواب » وام رأةصاحب. 
السجن » وامرأة الحاجب » ( في المدينة ) وهي "صو" “عن' عاصة الملكة العمليقية 
المكسوسية  »‏ قلن بلساث المكر ( امرأة المزيز ) فوطيفار ‏ والمزيز فياسطلاح 
المصر بين من قدحم وحديث هو نائب الملك( تراود ) تخاتل ( فتاها ) عبدهاالمجراني. 
يوسف ( عن نفسه ) ليقترب منها لآنه ( قد شغفها حبا ) خرق حبه شفاف قلبها 
حتى وصل الى الفؤاد » والكخاف ححاب القلب ؛ وقيل حليدة رقيقة يقال لهأا' 
لسان القاب » وقد اصطاح عليا اليوم بأنهاجليدة رقيقة تبطن جوف القلب عفيميناً 
بآلمة مصر المقدسة ( إنا لثراها في ضلال مبين ) في خطأ وبعد عن طريق الصواب. 
وقد وجبوا الها هذا التقد مبطناً بالزراية - . 





(0) سبة الى اللد من بلاد قلطين ٠‏ 
فو سقام ياس 
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( دقال نسوة في المديئة ) 
ب 


وقالت "سمدة مذعة الديرية"20: 


وصول ضر السوء الى نسناء اروم رو امسن 

إن د حادثة » يوسف .وزليخاءلم .تظل مكتومة في قصر «المزيز» 
بل ذاعث وشاعت » حنى.وسلت الى قصور الأمراء» ودخلت ني آذان سيدات 
نلك القصور ؛ وإن الدالخل الى غرف الأميرات المصريات إذ ذاك » يجد أحاديث 
'الغيبة والاتقادات قد أخذتمأ خذها فنا هوي جع السب في ذلك اما الى«القيّمات 
اللاتي أطرث الحادثة الى ييوت الأميرات » أو إلى « المواشط » صواحب الننوذ في 
بيوت الكبراء » لأن الأميرات بفضينالى « الماشطة » بأسرارهن » ويعتمدن علها 
في المبام العظام » فإذا كانتمن أهل الذ كاء والدهاء ملكت زمام القصر »ووقفت 
على جميع حوادثه . فتصبح « خزانة أ اسرار » وجسة حوادث » أو برجم الى 
بعض « القبرمانات » » وه الجواري» لأنهن أ كثر الناس رغبة في تقل الأحاديث» 
وأنما من الصبح في إفشاء السسير » وأسرع من البرق في حكانة ما يسممن » 
وخصوصاً إذا كان من هذا القبيل . 

سئل م ديوجتيس ©:: د أيفمل يمس على الانسان ؟ ‏ فقال أن يعرف لفسه 
ويخني سره ءء وقال أبو العلاء الممري : 

تلقى الفى كال ريح إن أودعتته 

سراً ء أذبع » فصار كالزمار 


(1) نسبة الى وير الززور من بلاد للعام ( سورية ) .. 


م وصول خير السوء الى تساء الأمراء الخس لد 





والشمس أ كم للسريرة فى الضحى 
من قهرمانة دمية وحواري 

ورا يكون الحادث بلغين بواسطة « الخادمات » » بل رعا أن يكو بعض 
المادمات 'مقامة في قصر المزيز د ترصداً » لبعض نساء الأمراء » تأتيين,الحوادث 
الني تحدث في قصر المزيز . 

وهذه عادة قدعة ومستمرة ومطردة في قصور الأمراء» فقد كان « الأمين 
إن الرشيد » ؛ جارية في بيت الوزير « جمقر » البرمكي » أهداهاله» لتكون. 
رَسّدا عليِه» رزراقبٍ حر كانه » وتنقلها للأمين »كا كان م« لزيدة » زوج 
الرشيد « جاسوس » عند « المباسة وأخت الرشيد » يطلمماعلى ماجريات المباسة » 
وهكذا نمل أنه كان للسلطان عبد الجيد الثاني « جواسيس » من جواري ورجال 
فيكل قصر من قصور الأمراء في « الأستانه » . 

ورا أن النبأ اتصل ببيوت هؤلاء النسوة بواسطة أناس من أهل بيت المزيز» 
فان امرأته كانت نادت اهل بيتها » وكلتهم قائلة : « انظروا قد جاء سيدي العزيز 
الينابرجل عبراني » ليداعبنا » ( تك وم : ١6‏ ) » وكل سر جاوز الاثنين شاع , 
وبإلخلة : تناهى الخبر الى قصور الامراء » وتساقطت هذه الحادثة الى سطاة 
السيدات المصريات » واستطار ذلك النبأ الى_سبر'ب من عقيلات رجال البلاط » 
واتصل سحيرات زليخا » وهن من بطانة المملكة وسررءوات السيدات » ومنين 
امرأة حاجب الللك الذي كان ر ئس التشريفات » » فطرق آذانين » وحام حوك 
فلوهن » وذلك رغم عن أن يوسف أعرض عن ذكر هذا الماب » وتكمامرأة 
المزيز فيه » فصر بصمان تلك د المرأة » بكل عيب حتى صارت مضنة في 
أفواهين » ونبذنها من نفوسين نبذ النواة » لأنين استفظمن هذا الأمر » وهالمن 
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هذا الممل الانيء من سيدة شريفة من شريفات مصر وكبريتهن » و بدأن محاوان. 
التوفيق بين نظربتي الشسرف والدناءة » وكدن أن لا يصدقن امير » ولا تكرر 
الروايات المؤكدة لوقوعه , وليس بين الأحاديث حديث أسير ولا أذايع من 
حديث السوء. 

ولكن .. 5 كنا تتمنى لهؤلاء « النسوة  »‏ ويا للأسف - أن يبقينةبتان 
على فكرة اتقادهن تلك «١‏ اإرأة »؛ إذ سرعان ما رأيناهن قد تذير فكرهن» 
حينا وقع نظرهن على يوسف وجاله» ( كا سيأتي ) » وهكذا شأن مخضويات 
البنان » ليس لمن ثبات على حال » ألهم إلا على حال التقلب والدهاء , 

وتشعر كلة و المدبنة » أن « النسوة » كن « مدئيات » من سيدات مصر »من, 
مدينة هو صوعن » أو ه منفيس» عاصمة الماك المكسوسية في ذلك المصر » ومثلون, 
*يصنّى لقولهن » لوقوفين على الحوادث الاجماعية » وهن من سجيرات وخليطات 
امرأة العزيز ونظيراتها » فلا ريب أنها تتأثر ببلوغ الحادثة لمن » ثم بانتقادهن » 
بخلاف مالوكن” من «البادية أو«الارياف ء فقون لاينيظ ء ولا جد آذاناصاغية, 


( امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) 
د وه 


وقالت السيدة ماهتاب اللكابلية 202 : 
انمدار مربت السوء 


لا بلغ خبر المراودة إلى سيدات « صوعن » أخذن في لومها وتضليلها » قائلات 
ما هو في معتاه : 

( وا أسفاه ) أمرأة المز: 

, نسبة إلى كايل عاسمة الأفناستان‎ )١( 





« تراود فتاها عن نفسه » » مع أنها مقترئة يزوج »* 


.)2 نسبة زليخا الى زوجبها في حديث السوء واغفال اسمها ‏ م1 


وأي” زوج ؟!؟! فلا عذر لهاء وكان يجب حسب العادة أن تكون المراودة منه 
فالشبان م الذئ يراودون النساء ولا عكس » لمكان الحياء الشديد الذي عنمن 
من المراودة ؛ وبا للار ؛ فإنها لوأرادت أميراً م نأمراء البلاط من سجراء سيدها 
لكان لها بعض العذر ء ولكنبا م تراود إلا عبداً من العبدان ؛ 

امرأة المزيز ‏ سليلة المجد » ربببة التّعمة والنعمة » مالكة الدور » سا كنة 
القصور » ذات اال الوفير والخير الكثير » ربّة التاج والحلثي الوهاج » تراود 
عبدها عن نفسه ء لأنها علقت بحبه !!! امرأة العزيز ‏ ينفر الله لما » من البيوثات 
الشريفة ؛ وسيدها من علية القوم وجلتهم» فانها أرادتخادمها لنفسها ء لتشبعلذتها 
الحيوانية » انا لله » وإنا اليه راجموث ؛ 

امرأة العزيز ‏ تراود خادمها ( المبراني ) عن نفسه » تريدءعلى الفمل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقبراً » لا يلفتها عن ذلك ثيء » ومن المجب الماجب 
أن تستبيح سيدة كزليخًا مثل هذا الفمل » الذي يتردد صداء في القصور فوم 
من اللاني يوْاخذن بأعالهن أمام ضيرهن ؛ وأمام الناس . 


نسب زليغاالحزومرها في عربت السوء واغفال اسمررا 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآنة الكرعة أن يبحث في الدقائق التالية : 

أولاً - ان « النسوة » قد دعون زليًا ه امرأة العزيز » للاشعار بأنها 
شريفة وماجدة » إذ لولم تكن كذلك .ءا اقترن بها » كا أنهن قد دعو ذيوسف 
< فتى » لماء للايذان بأنه عبد منعبيدها » وخادم من خدامها » وكل ذلك لاظبار 
عا ينها من التبان البين » وأيضا ليظبر أن زليخا» هي امرأة عزيز مصر » أي 
امرأة رجل عظم ومقترنة به بالفمل » قصدن بذلك الاشباع في لومبا » 
ان من لا زوج للها من النساء » أولما زوج دنيء قد تمذر نوع ا في مراودة 
الأخدان »لا سيا إذا كان فيهم شي منعلو المناب ء وأما التي لها زوج ؛ وأي” 





0 نسبة زليحًا إلى زوجها في حديث السوء واغفال اسمها ‏ 5(.م) 


زوج هو ؛ هو عزيز مصر » فلممري إن مراودا لثيره » لا سا لعبدها الذي 
لاكفاءة ينها ويفه أصلااً بحم اللاهر # وتمادها في ذلك ء لمي غلة 
الني" » ونهاية الاتخطاط . 

هذاء وتحتمل أنهن أردن من هذه الاضافة ( اعرأة العزيز ) نسبة المار 
والعيب لاعزيز » باضافة هذه المرأة الساقطة اليه » نسبنها لدع لا لأهلبا » لأنه هو 
السب فيا حدث » فهو الملوم دون سواء من أهلباء ولذاك لا يجب نسبتها لواحسد 
من أهلبا » ولكن ازوجبا . 

إن التهاون الذي يبدو من الزوج في شأذ زوجته » قد ييكوث له سوء منبة» 
ليس في جانب الزوجة فقط » أو في جانها وأهلبا -خسب » بل إن سوء المفبة قد 
بلحق الزوج » لا سيا إذا كان هو امتسبب . 

انظر ( يا رعاك الله ) الى هؤلاء النسوة المصريات » عندما أردن ذكر زليخا 
بالاقذاع لم يسمينها بإسعها الشخصي » بأن يقلن : « زليخا تراود فتاها عن ناسه» 
بل نسبنها إلى زوجبا » قائلات : « امرأة المزيز تراود فناها عن نفسه » وتناسين 
اسم أبيها وأسرتما ‏ كأنها ه حواءء ثانية » خلقت من ضلع من أضلاع زوجيا 
البسرى ء فهو أبوها وهو عصبتها . 

فلماذا با ترى هذه النسبة ؟ قلنا إنها للاشارة لنسبة المار والميب للمزين نفسه ء 
بنسبة هذه الساقطة اليه » وماذا هذا بأتزى ؛ قلنا لأنه هو الذي تسبب » فهذا جزاء 
كل زوج يتساهل في حفظ زوجته ما يخاف منه المار » 

نحن لانلوم عزيز مصر في إطلاق يد فتاه في سائر أموره الاقتصادة ورؤته 
الصادرمن! والوارد الها .ورؤيته سار أحوال البيت » ولكن ما هوعذره فيالماح 
ازوجته زليًا أن تدخل على فناء في غرفته اللخاصة به وبأشخاله ؛ وماهو عذره في 
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أمرء ليوسف أن يدحَل القصر في أي وقت.شاء لزؤية بعض اللوازم ؟ سواء. 
أكانت العزيزة زليخا في الفصر أم لا ء.لا فرق في ذلك » حتى ولو كان هناك 
خلوة » فلا منع ولا حظى أصلا ».وهل مع بين النار والحطب ؟ 

نعم » صادف أن هذا العبد ( من حيث لا يعم العزيز ) ».ذو دين وشرف 
وعصمة » ولاذا ؛.. لأنه بوسف وك ! ولكن ليس كل الفتيان يوسف »ء فاذا 
يجب علينا الحافظة على صواحبناوبناتتنا كل حين » والله خير حافلاً » وهو 
أرحم الراحمين . 


مسد الب في 

ثانياً ‏ إهذا الأدبالذي كان عليه المصريون الأقدموثفي تسمية المبد. 

« فتى »» هو نم" الأدب » فني الحديثالشعريف : « لا يقل أحدك عبدي وأمتي»- 
وليقل : فتاي وفتاني » والفتى من الناس : الشاب » ويستمار للمملوك أو التابع أو. 
القادم أو المستخدم لاحكومة د قالتمالى : ع( وإف" قال موسى لفتاء' 46 (51:1)” 
لأن يوشع بن نون كان تابما لموسى علبه| السلام » وقال. تعالى : بل وآدختل معنم 
ن” فنتَيان * (7م ) لأن رئنس السقاة المسمى « تَبسُو» ورئيس الحبازين 
المدعو « سحلت" » » كنا مستخدمين في حكومة المكسوس » وقال تعالى : 
لفثيانه » (1+ ) لأن هؤلاء أنضأ كانوا مستخدمين عندد 











سكي ماك مصر عزيزة. 
نا إن تسمية حالم مصر الذي يكون تحت أعس وسلطة: فرعو دعزيزأ» . 
هو اصطلاح للنصريين » ونظيره تسمية حالم مصر سابقاً « خديوي » مادام نحت 
نفوذ وإمرة السلطان المئإني بالآستانة ».بل إننا أدركتا المصر الذي كان يسحى_ 


3-5 شتف المب 0 


فيه الحديوي بكلمة ه عزيز مصرء » وأما مليك مصر الأأكبر » مليك القبط قديا 
فكان اسمه الرسمي « فرعو » ا أن اسم ملك الفرس كسرى » والروم قيصر » 
والترك خاقان » واليمن تيم » والحبشة نجائي » وفلسطين أبي مالك ؛ فهذء كلها 
ألقاب حكومية رسية ؛ يلقتب با املك من جانب الرعية يوم تتويجه » وي غير 
:الأعلام الشخصية التي يسمى بها هؤلاء الملوك من جانب آاثهم بوم سابع ولادتهم» 
:وك أن الرعية تعطي الملك لقب خاصاً يوم إجلاسه على المرش » فكذلك هو بعطي 
رجال دولته ألقابا رسعية مثل: عزيز » خديوي » وزير بلاط »رئيس 'شريفات » 


حدر أعظم اال ان 


وقالت السيدة سكيئة العدانية 20 : 
عدف الحب 

يقول سيدات «صوعنء : إن امرأة المزيز تراود عبدها العبراني لأنه « شغفبا 
-حبا » بحيث لو بحثت بين جوارحها » وقتشت قلبها » ما رأتفيه غير يوسف » وغير 
“اله وحبه ودلاله ه شغفيا حب » حتى قبرها سلطان الموى وأحاط حبه بقلبا 
كاحاطة الثناف بالفؤاد . 

وإننا لنمجب » وتأخفنا الدهشة » كيف أنه د شنفيا حباً » مع أنف المادة 
'النالبة » ان الشباب م الذين يشغفون بحب النساء » وإ عشق الكواعب للشباب» 
أندر من الكيريت الأحمر ؛ 

ما هذا العشق الذى تمكن من قلبا » واستبد بفؤادها » واستقل بيولها 


(1) نسبة الى عدات عاصمة مقاطية عدن جنوب الملكة اليمنية . 





آم أمثلة من غرام النساء بالرجال ا 





وعواطفبا » اللبم لا شك أنه عشق ضال عن جادة الصواب » وإلا فكيف يسوغ 
لأمبرة مصرية » قرينة أمير مصر الوحيد » وأول رجل بعد الملك » أن تتنازل 
اأسد من عبيدها !!! 


وليسمح لي السادة والسيداتوالآنسات أن أهي خطابيهذا بالتعليقتينالتاليتين: 
امنر: مع غر ام الفساء با رصال 
التعليقة الأولى ‏ إن كتب التاريخ تذكر لنا عدة أمثلة من غرام ‏ الحنس 
اللطيف » « بالحنس الحشن » متها 2 


١س‏ حب الآنسة « قارعة » بنثثابت ء« لمبد الرحمن » بن الحارث الخزوي 


حت قالت فيه : 
اين ابي سند 1م عيبي بكر 
شرابي ما أ*سيغ وما أشتكي ما بي إلى أحد 
كيف تلحوني على يَفْع ١‏ آنس تنذه صكبدي ؟ 
شل طوء البدر طلته ليس بلزاميلتة الأحكر 
نرت عييي فلا نظرت بده عيني إلى أحد 


؟ - حب « علْلسيّة بنت اهدي » لفلامها « طمَّل” » » وقد حرم عليها أخوها 
«هارون الرشيد » أن تتشيبٍ به» فكان من نتيجة ذلك » أن تشبيت جاريتها 
زيئب ؛ وجملتا كناية عن « طل . 

ما أحبت امرأة من الأوس شاباً من الحزرج » كان تنيأ بارأ بأبيه » قد 
كفاء جميع ما يعنيه » فأرسلت اليه تشكو له حيها » وتسأله الزيارة ؛ وتريده على 
تفمبا » وكانت ذات بعل ء فأرسل الها 2 


2-7 أمثلة من غرام النساء بالرجال كرس 





إن الحرام سبيل لمت أسلكه ولا أمر بهما عشت في الناس 

ألنى الشاب فإني غير متبسع ما تشتيين وصكوني منه في بأس. 

ف اله ء 

دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره 

وصرا الى حاجتي ياأها القسساسي 

دع التسك إني غير ناسكة 2 ولس يدخل ماقد قلتي راسي 

فأمسك عنها وأهملبا » فأرسلت اليه : د إما أن تزورني واما أن أزورك .- 
فأرسل ايها : « إرببي أيتها المرأة على نفسك » ودعي عتك هذا الأمر » وا كتني 
بعرسك » ( مصارع المشاقج 18 ) ٠‏ 

- قيل إنه كانت جارية اسمها « مسّلاتمة » اشتراها « يزيد بن عبد الملك » 
ثلاث مئة دينار » وكان يوجد في زمنها فتى صالح تني » اسمه د عبد ال رمن » بنه 
أني عمار من عباد أهل مكة » ولقب « بالقتس » لحكثرة عبادته » وكان شاب 
جيلا”؛ رأته تلك الجارية فأحبته » وشئفت به » كم هو بهاء وصار بها تخالل 
وتواد » فقالت له بوماً على خلوة : « أنا والله أحبك » - قال : « وأنا كذلك »- 
قالت ؛ « أحب أن أقبلك  »‏ قال : « وأنا حكذلك  »‏ قالت : ٠‏ أحب أن 
أصادرك وأخاصرك » - قال : د وأنا كذلك , - قالت : د فم يمنمك عت قال 
قوله تعالى : ع ال خلات” شق ليم" التنْض عدو إلا" الملثقينة # 
(م: : + )ء وانا أكرء أن تؤول'خلْتنا إلى عداوة » ولذلك اشتهرته 
هذه الحارية بإسم « سّلا'مة الس" » ( أخبار النساء لابن قم الجوزية ) . 

ه” س روي أن جارية منالجواري القيّان : كانت على غلة المشق لشاب من 
أهل الأدب والظرف » اسمه و الملا التتلي » فكانت تتودد اليهء ولا ترى منه 
سوى الحفاء والاباء » ولم يزالا على ذلك » حتى مرضت الجارية من حبها له فانت .* 
(متاو التناقربج م 





6 المشق بين الرجل والمرأة وبالنكس كلد 





المتى, بين الرجل والرأة و بالكسس 
الامليقة الثانية ‏ المدّق بين الرجل والمرأة وضع سماوي » فتارة يكون من 
الطرفين » وطوراً يكون من أحدهاء والثالي على الحندوس الوثنيين أن المشق 
يكون من جانب المرأة للرجل » وسببه أن اارأة في دينهم » لا تتزوج إلا زوجاً 
واحداً فقط فحظ عيشتها منوط بحياة الزوج » حتى انه إذا مات تحرق نفسرا ممه » 
وتام الحظ يكون يهال الزوج وصحته ونشاطه » وهذا عؤلاف العرب والحنود 
الوحدن » فال كثر أن العشق يكونفهممن طرف الرجل لهرأة ( حسنصديق). 
( إنا لتراها في ضلال مبين ) 
بات 


قالت السيدة سعيدة الكو يتية : 


فلو السبرات الخمسى على ام رأ المزيهيريا لإوسف 

م يكتف النسوة الخخس » بترداد حديث السوء » حدبث المراودة » بل حكن 
على ه زليشا » بأن حبها هذا للمبد المبراني » هو حب أحمق » حب ضال عن محجة 
الصواب » وها هن يقلن انه إذا كان لما نفس تحملبا على انتباز اللذات » ألم يكن 
لها عقل يعقلها عا فيه سوء السممةوسوء المثية » وإذا كان لما جسد حيواني يطالبها 
بارتكاب الشبوات » ألم يكن ها رو حشر يفة نزيهة » تربأ بها ع فيه خسة ودناءة» 
وإذاكان فتاها جميلا": ألم يكن لما من المنصب والمركز والحاه ما هو أجمل. 
وأجمبل » فاذاً ومينا ه بأبيس » المقدس إن فكرتها لفكرة جنونية » ميت » ولسنا 
بالحائثات في عيننا » إنها ذات ضير ميت»وخلق سيء » وصاحبة وجداذغير طاهي . 

مسكينة هذه المرأة » فقد تنابست في عمايتها » ولحتت في غلو'ائهاء و إنمىاودة 


سيدة مثلها » لمبد من عبدانها » وشسدّف قرينة ه عزيز مصر ء بالإغرام بخادم من 


3-3 العدق بين الرجلوالمرأة وبالعكس آرم 





خدامها » أمران مستبجنان جداً وكل واحدمنها منفرد » خليق أن يشين سمتها» 
فكيف وقد اجتمما ؛ إن هذا ليس فمل الحرارٌ » ولا أهل المروءة والين » فت 
له من عمل » يورث المار والشنار » وخفض الرأس » و' ينمض الأبصار . 

إن هذه المرأة قتلت شرفها » وقائلالشرف أخس من قائل النفس » لأذفائل 
النفس حول احتقار الخبور إلى ذاته فقط . أما قاتل السرف ؛ فبحول ذلك 
الاحتقار إلى الأسرة جميعها » هي كانت سابةا ه قرينة المزيز » ولكنها اليوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط ولتغزل إلى أسغسافلين “ونحن لم يصدر مناهذا الحم 
مجازفة أو عن تقليد » بل عن عم ورأي » وإننا محمد الل متغزهات مترفمات عن 
أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والانحطاط » « وإلى المتقى إن كبرت » . 

هذا مرمى كلامبن . ومعناه الروحي » قلن هذا الكلام بلبجة الأنكار 
والانتقاد والتلوم علا » وحكرن في هذا القول ماكرات أولا”» 
ومئتاات لاني . ( مرحى مرحى ) 

تذييل  :‏ إن ما قله هؤلاء المحاضرات الأربع هو الصحوح » وماعداه 
لا يستحق النظر ما قاله بعض المفسرين ٠‏ 


آم اقامةالحجة على النسوة لجس أفنه 





اام 00 
0-0 


واعتدت لبن متكا" »وانّت' كل واحدة 00 
سكلينا » وقالت' : «اخراح عثيين © قلما رأ ينه 0 
وقاطمن أيْدمن . وقلن :« عاش شع ماهذا بشرأءإن 
هذا إلا ملك كرم” 6ه 

افتنحت الجلسة وتليت الآبة الحادية والثلائون فقامت السيدة فاطمة 
البوغوسلافية ورجت أحد الأعضاء المؤقرين لقراءة خطابها ذقال : 


وأما زليخا ( فنا ممت بمكرهن ) واغتيابين وسوءفالتهن » وقولمن : امرأة 
المزيز عشقت عبدها الكنماني » فقتها وأجفل منها أعّا إجفال وى الاغتياب 
مكراء لأنه في خيفة وحال غيبة » كا يخنى الماكر مكره » وكثير من الألفاظ 
في هذه السورة استعملت في غير معناها الحقبتي وذلك مثل ( وشبد شاهد ) وقد 
مر الكلام عليه » ومثل ( قلن حاش لله ) وسيأتي الكلام عنه - > أقول 1 سمت 
زليشا ذلك قالت أنا أعر أن لكل حادث حديئ؟ » وأن هؤلاء النسوة ممذورات 
لأنمن م برين جال بوسف »ء ولذلك ( أرسلت اليين ) تدعوهن ضيوفا عندها لكي 
يرينه فيعذرها » فلبين الدعوة وأتين ودخلن عندها في الهو ( وأعتدت لهنمتكا) 
أي مجلس طعام - لأنهم كانوا يتكثون عند الطمام والسراب والحديث حكمادة 
المترفين ‏ وقيل المتكأ الطمام أو المائدة التي عليبا الطمام ‏ ( وآتت ) أمرت بأن 












































3 اقامة الحجة على النسوة الس م 





يؤتي المدم ( كل واحدة منبن مسكيناً ) ليءالحن بها مابأ كان من فول كه وغيرهاء 
على حسب المادة المارية عند المترفين في تلك الأزمنة من الأكل بالسكين ‏ (و) 
بمد ما اننظم الجع وقدمت أنواع الأطممة الببنوشرعن يأكلن » وبينا هن" فيذلك 
قالت:ماالذي بلنني عنكن؟_قلن هو الذي يلك تحاشياً منرن عن اللكذب فمند ذلك 
أرادت أذنقم عليين الحجة ليعذرنهاء فر فمتر أسباو(قالت) بلسانالافتخار والاتهاج» 
لمبدها العبراني ( اخرج عليين ) » ولا بد انه لم يكن في البدء عندهن » بل كان 
جالياأ في مكتبه أو نحوه من الغرف » ورعا انه لم يكن شاع بد شيء من هذه 
الترتييات ولا سبق له بها عل » لأن الحادثة ليست إلا حادثة ضيافة يقصد يباالتوصل 

لرؤيتهين بوسف وجماله فيمد د نها » هذا كل ماكاكف »لا أقل ولا أصكثر ‏ وأا 
يوسف فلم يسمه إلا امتئال أمرها والتزول على إرادتها » لأنه عبدها ورهين 
إشارتها » تخرج ومثل بين أيدي هؤلاء السيدات الجالسات حول المنكأ » ( فاسا 
رأيته أ كبرنه ) أعظمته وهين ذلك ال سن الرائع واجمال الفائق ( وقطن 
أيديين ) أي جر رحا وشطبها ‏ كا تقول : كنت أقطع الاحم فقطمت يدي» 
تريد جرحم) ؛ وقد يطلق تقطيسع الأيدي على فصلبا وإزالتها ججلة » حكم في قوله 
تعالى : جا السارق' والسارقة' فاقاطَموا أييْدٍ لما * ( 4١:6‏ ) فلفظ التقطيع 
أو القطع مرن يمكن تضيقه وتوسيعه » إغا قطمن أيديهن وانشخلن به عن الطنام 
لأنهن في ذاك الوقت لم يكن منهوماتجمدهن وأحشائهن » بل بحواسين وأفواقين» 
فكان نهم النظر والذوف منن ؛ أشد من نهم الممدة والأحشاء ‏ ( وقلن ) بلسان 
الاندهاش والتنزيه ( حاش لله ) وهي كلةتفيد ممنىالتنزيه والبراءة » فمنى حاشللة : 
براءة له وتنزيه له» وكأن هذه الكلمة من جلة الكثات التي عرف ممتاها المراد 
من غير أن يدل عليه اللفظ . لأن اللقصود هبنا التسجب من جال يوسف لا غير 
( ما هذا برا ) تَفَين' عنه البعرية لغراية جإله » ومباعدة حسنه لا عليه محاسن 


آم لوغ امرأة المزيز اعتياب النسوة لها ل 





السور ( إن" ) أي ما( هذا إلا ملك كريم ) نل من السماء « سفيراً » ليمشل 
الملة الللائكية السماوبة » في المملكة البشرية الأأرضية ء قائيتن له اللللكية 
بن" بها الحني , لأن الله ركزفي الطباع أن لا أحسن من ال تلك » كا ركز 
فبا أن لا أقبح من الشيطان » وركز أن لا أجع للخير من الملائكة » كا ركز 
ذبا أن لا أدخل في الكر من الشياطين » قامت عليين الحجة لأمرأة العزيز . 
( فاما سمعت يك رهن ... ) 
55 
.وقالت السيدة وفائيه الدهنهورية 7 : 
مرغ امرأم العزيز اغتباب الفسوة ليرا 

.وصل النبأ الى امرأة المزيز بأن نساء رجال الدولة من الوزراء والمظاء قد 
بلنين حادثتها مع بوسف وانهن أخذن في لومها واغتيابها » شامتات » منافمات » 
حاسدات © نمم « ممت بمكرهن » بواسطة جوارها أو ماشطاتها أو قهرمااتها 
أو غيرهن ء ورا كان الذي تقل عنها الخبر الى النسوة هو الذي تقل 
خبر لوم النسوة ومكرهن واغتيايين اليها ... » و سمت يمك رهن »الذيمنه قولهن: 
< قد شغفها حبا » وانهن أرجفن وخضن » فثارت حفيظتها وبدأت تعض وبحيش 
مدرها من النيظ » ويفلي دما من الحنق » ورأتأن مماملتين لها كماملة « الحباث 
البرقع » لغرعه » فافتكرت أن تحول دقنبن عن جبة لومين إباها » إلى جبة 
«سذرتين لحا ؛ « سمت بمكرهن » وتألبين عليها . وعرفت أنين يسخرن بها في 
أحماق نفوسين » وثيلن باسانهن من شر فيا ؛ د سمت ممكرهن ء وسقط الها أن 
السيدات المصريات 8 زرن وتكاتفنعىتنقيضها » وتضافرن على تضليلها » وأصبحن 


(1) سبة إلى دمنبور من البلآد الصرية ٠‏ 


د وجهتسمية النييتمكر آرم 





حر ب وألياً واحدأ علييا » فقالت في نفسا : إن هؤلاء السيدا تالثافلات ليس لمن 
سلاح » إلا القيل والقفال » ثم حسبت لذلك ألف حساب » وافتكرت فرأت أن 
تطلعين على يوسف ليمذرنها ء أو لكي توقمين في الشرك الذي وقنت هي فيه» 
فيشا ركنها في عواطفها ويلاياها » حت يصدق علمين جميعاً المثل القائل : « افتضحوا 
فأصطلحوا » وتكون بذلك قد طوقت مكرهن » وأجبزت عليه وهو في مبده. 


وم شيا لفيا كرأ 

ملحوظة ‏ سعيت النيبة مكر) » باعتبار أساسها ومنشأها ء لأن النيية التي حي 
من هذا القبيل الذكور هناء إفا تنشأ عن اختلاس أسرار الناس » واستمللاع 
ما يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتتقيب مع الحواري والمجارٌ 
ونحوهن » وهذا مكر عن يبحث عنيم » وينقب عن أحواهم وخفايام » ولا ريب 
أن هذا أمى منكر » للا فيه من عدم احترام تلك الأسرار » وعدم الاغضاء عن 
استطلاعها وتحسسبها ؛ عملا بالآداب العامة » ووحه ثأن فيتسمية هذه النيية مكراد 
وهو أنهن كن بتمنين وسف و يشتبينه لأنفسين ‏ لأ ارأة كالسياسي سواء 
بسواء » تقول بلسانها ما ليس في قلبيا » والله أعلٍ بجا تكثه » ولذلك لم يسمه غيية 
بل مكر] » فبن” بقون : « تراود فتاها عن نفسه » بتمنين أن تكوث الأسبابفد 
سبلت لمن مثل هذه المراودة » وبقولحن ه قد شغفها حبأ » يشتهين أن يكوذهنا 
الشنف لقلومهن » ولا قلن : « إنا تئراها فيضلال مبين » أردث انها في هداءةظاهرة 
حيث اهتدت لحية هذا الشاب الوحيدي صباحته »عدي مالنظير في ملاحته »ملاحظون 
على امرأة المزيز » ملاحظةغبطة وغيرة » ملاحظة لا يقصد منها معنى آآخر »يعرفنه 
وتعرفه امرأة العزيز » ويمله الله الخبير » الذي سعى هذه النيبة « مكرا ». 

ووجه ثالث : كن قلن ما قلن نحت تأثير عاطفة « المكر » بدليل إنهن للم 
وعن غائبات عنها » وم ينصحنها وجب أوجه ء وإلا” فبن لو أردن النصح لاجتمين 


آرم وجه تسمية النيبة مكر]" د 


ها وقد”من لما ما يود علما بالقَنَاء» فياه « مكراً , » لأنه من قبيل التحكك. 
بشخصية تلك ار أةوتنقصها » وليسمنقبيلالمظة والنصيحة التي تكون بالمواحبة. 


ووجه رابع : حميت هذه القبية ه مكرأً  »‏ لأنهاطن هر تكز علي ستندات 
قوة , لأن هذا الذي وقع منبن » وإن استند على إخبار الوصائف أو القبرمانات 
أو المجائر » إلا أنه غير جا » إذ يجب أولاًالتنبت والتبين » لأنه ينلب على هؤلاء 
الخبرات الفسق والفساد والكذب »وقد قال تمالى ‏ يإ ا أبّها الذبن ] تمنوا » 
على ما فَمَلْلتم نادرمين” ‏ ( .وغ :8 ) وجي على الماقل أن ب اخوانه وأخواته 
ظا حنا » كأ قال تعالى : ف لتوالا ل إذا تسحمك'وه؛ ‏ أظن” الو منوت 
والمزعمنات بأنفاسهم' تخثير ؟ وقلوا : هذا إفْك” 'ميين” 4 ( 4؟: ؟1) > 
لأنه لبس من دليل يصدقه » والأأصل في الرجال والنساء العدالة » والسلامة من, 
الطمون » وحيث لم يقم عند هؤلاءالنسوة ‏ علىتاويث تلك المرأة ‏ دليل مقئعه 
كان الواجب علبين حسنالظن بها » ورد ذل كالاخبار السيء » قال تعالى : عإباأيها 
الذن” آسَُوا » انوا كثيرا .من" التان” » إن" بعض الظن 1م © ( 9غ 2 
٠١‏ )» ويقول الني ( مِفئٍ ) : « إ! 5 ' والظن فإن الظن 1 كذب' الحديث » » 
والانسان بهى عنتلتي مث هذا » كا فالتمالى : ع إذا تالقئواته' بأللستتكام' 
وتقولون بأفاوا هكم ما لايس" لم به عللم” و 'تمتسيلوته تيتا » واهلو 
عند اللّوعظي” » ولولا # إذا املثمو # لام : ما ينكون لنا أن" شكلم 
بيذاء سبحانتكة هذا بتات” عظي” 4 ( 8+ : 16و ١١‏ ) وقال تمالى : 


000 


ا ولا تاف أما لس لك به عدم 1# وم). 











ووسقف مه 
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وكات عيب على هؤلاء النسوة المصرياتء أن يسكتن حين سممن هذا الخير 
السبيء» كا قال تعالى.: .إن" الذن 'محبئون” أن" تنشيم” الفاحثة” في الذبن” 
0 هوا لهم عذابة ألم »في اانا والآخرة »4 ( 19:54 ) ؛ وهو ذم من 
.ينكلم بالفاحشة.» أو يخبر بها حسداً أو بنضاء وكأنالذي هون على هؤلاءالنسوة 
القبطيات أن يصدقن خبر هؤلاء الخبرات » ان امرأة العزيز كانت من ال مس ركات» 
.وأن مراودة أهل التوث” النان عن أنفسهم » أمر معبود وقربب جداً » بل قد 
عبد مراراً من أهل الشسرك الوقوعفي الفاحشة » وذلك لأن الزنا والشمرك أخوان» 
«قلنا بوجد شرك إلا وممه زناء وقلنا بوجد زنا إلا ومعه شرك » كا يمل ذلك من 
«الاطلاع على تواريسخ 'الأثم المتيقة . 

هذا.ما ظبر لنا.في تعليل تسمية هذه النيية « مكراً » » فان صادف قبولاعند 
"أولي النظر.» فذاك من فضل الله علينا بصحةتمليلنا » وعلبهم لحن ظنيم » وسلامة 
«طويتهم » وأما الرجبيون فملبهم أن يرجموا الى ما قاله غيرنا في هذا المقام . 


.(أرسلت البين ..) 


كانت 


.وقالت الآنسة رؤوفة.المصية : 


.رعو امرأمٌ المزير للشسوة 


تضافرتالأنار في قصور الأميرات المصريات » عن هذه الحادثة الأليمة » 
-وانتشرت فين » رَعَماً عن كل الاحتياطات والتحفظات وبالت الي طفقن يتتقدنها 
-ويسلقتها بألسنة حدادء فثمي امبر بإشاعة ذلك عند هؤلاء النسوة الى زليخا » 


لومم دعوة امرأة المزيز للنسوة الس لا 


فظنت انها تقدر أن تدرأ انتقادهن ما ستتخذه من التدابير الصامتة » التي يرجى 
أن تكون ناجمة » في سبيل تسكين غيبتين ومكرهن » وتدبير نفسها عندهن »في 
حبها إناه ‏ مما سيرين من حماله الفائق ء ومنظرء الجاذب ء فإذلك « أرسلت البين»» 
وللمغسرين هبنا كلام غير هذا الكلام ... 


«أرسلت البين » برسم الدعوة لقصرها » على سبيل الطيافة » مم الإعزاز 
والا كرام » لتحتج علين ا سيشاهدزمن ججال يوسف وكله » احتحاجا صامتأء 
ولنقلئم ظفر انتقادهن » وتشذب منلومين » وقد هيأ تن مظاهر الزينةوالنمم» 
ومجالي السرور والتكريم » وأما هن فصدعنعرامها » وَلِييْن وحّذر'ن» مملا” 
بسنة « من داعي فليجب ء أو امتتالاً لأمرها » لما لما علبين من النتالة » بكونها 
امرأة العزين . 

ولنا هبنا كلة ‏ وهبي بدلاً من هذه الدعوة النسائية » كان يجب على امرأة 
المزيز حينا سمت بوصول النبأ لقصور الأميرات أن تتدارك حصره قبل شيوعه » 
وتلافى طيه قبل ره » بطريقة غير طريقة هذه الدعوة النسائية » طريقة تكفل 
كتانه عن غير هؤلاء السيدات » وتضمن إخفاءه عما عداهن من قبيل حصرالنار 
قبل انتشارها في سار البيوت » لأذدعوة هؤلاء النساءتوسع دائرة الفتنة » ولكن 
أبى الحب إلا أن يترك في نفس الحب فوعاً من الجنون » وأبى الشموخ الذي في 
أنف امرأة المزيز » وأبت الفطرسة التي في رأسها » إلا أن تعمل حملا" من شأنه 
خوسيع اللحرق على الراقع ؛ ومن طبيمته أن يزيد الطين بلة » فرأت بحسب اجتهادها 
أن تمتذر لحن اعتذار؟ صامتاً » ويعبارة أصح أن تحتج عليين احتحاجاً أخرس. 
بوقد كان الأحرى بها اختصار هذه الحوادث ؛ ويكني ما وقع سايق من الممارك » 
بينها وبين يوسف » ثم الجا كة مر فةسيدها والشاهد منأهلها » فبي بتلكالدعوة 





37 المطمم الصائد ‏ المتكأ 1م 





النسائية » مع ما نهم عنها من تقطيع الأيدي والنرام » وبا صدر عنها من الاعثراف 
أمام السيدات » ثم توعدها ليوسف توعداً مشتملا” على القسّة وقلة الحياء وعدم 
المروءة » قد زادت الفتنة اشتعالا » وبذلك انتقلت الحالة من ردىء الى أردأ » 
ومن ميء إلى أسوأ » فيا للفضيحة .. ويا لامار .. ويا للجهالة .. وب! لحب 
1 


( وأعتدت هن متكا ... ) 
وات 
وقالت السيدة زهراء اللجفية : 


العم العبائر اونيأ 


أرسلت زليخًا تدعو النسوة الى قصرها أعدت وهيأت هن مشكأ يكفل 
أنواع الأطممة اللذيذة » من لوم أرضية وسماوية ومائيدة » ومن فواكه وأثمار 
عغتلفة الألوان والأجناس » وأمرت بفرش الطنسافس » وترتيب الجالس » 
واستحضرت مياه النيل المرو”قة الممزوحة يماء الزهر » والمطيبة بالببخور » وقد 
أمرت بنصب ذلك في روضه من رياض القصر يجري من تحت التيل » قد رست 
بإلوان من الأثمار اليانة الثر . وااكتست أرضبا بمندس النبات » وغتلف 
الورود والرياحين » فطاب هواؤها » ورق ماؤها » وتطايرت عصافيرها » وانطلق 
لسيمها » فاختلط حفيف الأشجار بتغر يد الأطبار .. 

هناك أشارت بترتيبٍ المائدة ونصها » فكانت هذه الروضة كالهنة » وكان 
هؤلاء السيدات المصرياتقبها كالحور العين ولم ينقص تلك الهنةالا* الولدان»فلزا 


م معنى كلتي اعتدت والمتكأ للد 





أمرت يوسف بالبروز لحن ( كا سيذكر ) ليتم بهاء ذلك المنظر الجيل » وتتكمل 
اللذات من جميع الوجوءه . 
وهبنا نتذكر الملحوظات التالية : 


معنى أعترت 

الملحوظة الأولى س يقال عندنه الثيء' عتسادا : حضر » عد وعتيد » 
ويتمدى بالحمزة والتضميف » فيقال : أعتَده صاحبه وعتّده إذا أعده وهيأه » 
ويقال: أخذ الأمى عنتاده » أي ما أعداه من السلاح والدواب وآلة الحرب » 
عند وأعتتدّة » مثال زمان وأز' من وأز'مدّة » وفي حديث : د إن خالدا جمل 
رقيقه وأعتتثده' حباً في سبيل الله » ( المصباح ) » وفي البخاري « وأعْتّدات » : 
عدت ء « أعشدنا » : أعنْد دنا » أفملنا من المتاد . 

معنى كل 

الملحوظة الثانية ‏ يطلق المتتكأ على نفس الطعام » وعلى نفس امائدة والموان» 
وعلى نفس ذلك وعحلته » وعلى الهارق والوسائد » كل ذلك جاررٌ » وصحيح فيالانة 
والاءمطلاح > وفي البخاري والكأ ؛ ما اتكأت عليه كراب أو حديث أو طمام»» 
ولكن التسبير بالاعداد والتهيئة والتحضير » قرينةواضهة على أنالمرادهنا نفس الطعام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي يحتاج عادة للاعداد والتهيئة » بحيث يجلب حينا فينا» 
وشيئاً فثيئاً وأما نفس الموان أو المكان أو الثارق » فتبسد إرادته هناء لأنه 
موجود » متوفر في بيوت الأمراء وامثرن على الدوام . 

ومع ذلك ققد فسر يعضيم « المتكأ » هنا بال مجلس لسن عليه أو الكراسي 
يقمدن علها متتكآت على ظهورها » قكلمة د متكأ » هي مثل كلة « 'ثزال » فان 


ايلا معو كلة المنكأ ا 09 





النزلك يطلق على ما يعد لاضيف من الطمام وعلى امحل الذي فيه الطمام » ويقال 
للمشكأ بمنى الطمام : و سؤ'رء بلئة الفرس » وفي الحديث : ديا أهل الإندقا» 
إن جار صنع كم سؤر » خي” هلآ بك » رواء البخاري في صحيحه » وقد 
فسره شراح البخاري بالضيافة أو الطعام » ويسمى عند العرب « مأدبة» وهو 
طعام الدعوة . 

وقال بمض العلاء : الاتكاء الملوس مع التمكن والقعود مع تمايل ممتمدا على 
أحد الحانبين » وتوكأ على عصاه » اعتمد عليياء وقال تعالى : «وسمرارا علييا 
بتكتون » بجلسونء والمامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القمود ممتمدا على 
أحد الشقين » ويقال اتكأ : أستد ظهره أو جنبه إلى ثيء ممتمدأ عليه » وكلمن 
اعتمد على ثيء » فقد اتكأ عليه » ويقال : أ تلكأئه : أعطيته ما يتكيء عليه » 
أي ما تجلس عليه ؛ وضربته حتى أتشكأئنه » أي سقط على جانبه » والاسمالشكأة 
مثل راطبَبنَة . وإعداد م امتنكأ » لاطعام هو عادة للفترفين ضد إعداد د الحصيرة » 
لاطمامالذيهو عادة للفقراء, ؛ 

ويطلق د المنكأ ‏ على مائدة مؤافة من ثلاث قطع . على طرفى الواحدة منها 
الاثنتان الأخريان » على وضع قائم ممها » فتشبه الثلاث مر بما زعت إحدىأشلاعه» 
فيكون بذلك فها مدخل لموزعي الطعام » وكانوا يضمون حول الحوانب اللخارجة 
لفائدة أسرة » تنكيء علها الآ كدلنّة “ور ؤوسهممسندة على أ كفهم اليسرى » 
متحبة الى المائدة ؛ وأ رحليم منفرجة الى الوراء . 

هذه هي صورة « التكأ » عند المصربين والبيود قدعأ » وكان «متكأ»صاحب 
الوليمة في الصدر ء مقابل مدخل امائدة » ومحل الشرف عن عينه » وهو المقمد 
الأول » لأعظم الضيوف وأوجيهم « فامتكأ » إذأآلة خثبية للأكل » بديسة 


عالية يستعملها الأغتياء والأمراء في الولائم » في عشائهم أو غذائهم . 


آم سحكين الظعامر 3-3 

هذا وقد قرأ بعضيم « متكا » بغم الم وسكون التاء.ه وتنوين آخره بلا؛ 
ممزء وذكر « المفضل »ء أنهامائدة أو الجر » في لئة « كندة » » وكات بعض 
أصحاينا تمجبه هذه القراءة مع تفسير « !متنك » بالخّر ء ويقول : ه إنه يسبل 
حينئذ على من يكون أجنباً عن الدبن هضم القول : بتقطيع الأيدي ‏ فقلت له : 
أليسالقصد وجود السكو » حتى بهضم الأجني حادئة تقطيع الأبدي ؟» - قال. 
نمم - قلت له : فالجال نوع من السكن » فقد ذحكروا ان للسكر سبعة أفواع :: 
سكر الششراب » وسكرالشباب»وسكر امال ء وسكر الخال وسكر المنصب ». 
وسكر القوة البدنية » وأخيرأ مسكن ا موت ».ف السك رعنى كل حال حاصلءفالر جوع. 
للقراءة المشبورة أولى > لاسيا وقد حدثت حوادث حكثيرة المثاف » تشبه 
هذه الحادثة 22 , 

( وآنت كل واحدة منهن سكيناً ), 
شد ات 


وفالت السيدة 'تاضر الضرموتية 29 : 


سليى العا مم 
بمد أن استقر ألقام بمقيلات الأمراء والوزراء.في قصر امرأة المزير أمرت. 
جواربها بإعداد الطمام وأعطت هي بيديهاكل واحدة من هؤلاء المدعوات سكينا” 
لتأكل بها » مبالفة في الاحترام ».ويحتمل أنها أمرت الحواري بذلك » على جاري. 
المادة » فقد كان منعادةالمصر بين أن يأ كلوا الاحم والفوا كه بإلكين ( الحازن)! 





(1) راجم ممارع العاق ج +دى هاو 018491491591١‏ 
(؟) سبة الى حضرموت علصة احدى مقلطمات المزيرة المرية الجنوية. 
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وكذا كان من عادة العرب أكل اللحم ها » 5 كان يفمل الني ( يي ) 
0©» بل وبالشوكة ؛ أعني شوكة النخل » التي يقال لها مسلة النخل 29 » نكو 
طول شبر تقطع وتشذبوتغرز في النحم »أمامكل واحدسكين مربوطة بسلسلة في 
الحفنه وشوكة من سلاتي النخل » إذلحم يكونوا يستمملون الصابون ولا غيرء » 
ما يزيل الدهن . 

٠وأعل‏ اليوم بأكلوث بالسكين والشوكة والملمقة » المصنوعة من الممدث . 

وامرأة العزير ل تأمر بإعطاء كل سيدة سكين ء توصلا لما لمله يقع » وذريعة لا 
رما يصير » من قطع السكين ايد حاملتها » لا .. لا .. لأنبسالم نكن تتوقع منين 
ذلك » ولم يقم عندهما احمال قط أنه ستتزك بهرى تلك الفاجمة 
.ولاسكن هي أمرت الخادمات وأشارت على مرتبات المنكأ أي المائدة » لأعداد 
السكا كين » جر يأعلى القاعدةعند الكبراء » ومشياً مع المادة في بيوت الأمراء؛ 
من وضم السكاحكين على « الموان » ؛ لأجل تقطيع ما عليه من خبز وحم 
:وفا كبة » فتقطيمن لأبدين كان حصل بالمرض وعن طريق الصدفة » لا 
أكثر ولا أقل . 

ويقال لاسسكين مدية » حتى ان بعض العرب لا يعرف إلا الأسم الثاني » وقد 
روى أذ أ! هريرة » ما قدم من تدوأس عام خيبر » اتي الني ( مي ) وقد وقمت 
.من بده السكين » فقال له : « ناوي السكين , » فالتفت أبو هريرة عنة ويسرة » 
وم يفهم ما المراد إللفظ » فكرر له القول ثانية وثالثة » ثم قال : «آلمدية” تريد كم 
وأشار إلها » ه فقيل له نم  »‏ فقال « أو تسمى عند السكين ؛ » س ثم قال : 
دواشلم أ كن ها إلا” يومد .. 





. ثمائل التزمذي (؟) شعرائى‎ )١( 


لع اجماع الحب والحبيب والمواذل لسك 





( وقالت اخرج عليين ) 
ع 


قالت السدة إنصاف الدمشقية : - 
امماع الب واحيب والعوازل 


إن طمن أولئك السيدات في شرف امرأة العزيز وعقلها » ترك أثرأ سيئا في 
نفسها » فأرادت أن تمحو انتقادهن باحتجاج صامت أخرس » فقدمتين للمائدة » 
فشرعن يأكلن » وأنكأن يتساقطن الأحاديث والأخبار » في سرور وضحك » 
وفبا هن في ذلك قالت لحن  :‏ ما الذي بلنني عنكن ؛ - قلن : هو الذي بلنك»» 
تحاشياً منبن عن الكذب » فسدذلك أرادتأن يرن ما كن" معمن من جمال يوسف 
وصباحته » لأن الرؤية فوق الماع » « وما راء كمّن' مما » » أعني أرادت أن 
تق عليين الحجة الصامتة ليعذرنها » فوجبت وحبها شطر المكتب الذي هو فيه 
ولت منادية : أنت » بوسف »ء اخرج » اخرج من مكتبك على ضيوفنا مؤلاء 
السيدات المواذل » اخرج علبين لأدلي لمن بأثرأني في هواك هو عين السواب » 
واني لم أ كن في ضلال مبين كا قلن » اخرج علبين وعلى إحساسين السلام » وثلى 
عقولحن رحمة الله ؛ 

فلنا سمع بوسف هذا الطلب من سيدته » تمرمي في داخله » وكرب وضاق 
فرعا » وأوجس خيفة مما قد يتلوه من اقتراحات ع لايمكنه تنفيذها أو من أعمال 
لاروق له أن يراها » أو من سفور . وإبداء زبنة وتبرج جاهلي » لا يمكنه أن 
يصبر على رؤيته » بدون أن كدر ويتننص ء وأخيراً لا سم إلماحبا ءلم جد بدأ 


3 اجتاع الحب والحبيب والعواذل آرم 


من الامتثال لأمرهاء لأنه لم يكن وهو في بث المزيز ذا جاه وشوكا » بحيث 
يسوغ لنفسه عصيان سيدته » والاستبداد عليها فها تأمر » ولذلك تراه زل على 
إرادتها » وترك دفتره ومحابره وخرج من مكتبه على السيدات وهو خاثر النفس» 
وقلبه يخفق » لا يتوقع من مغازلة له منبن » ومداعبة تصدر عنين » 

برز لحن كبدر الام » ويإله من موقف غرام » ووله وهيام ؛ موقف دمشة 
وحيرة وارتباك ؛ موقف ذهول » وسكر عقول » وغيبة عن لإحاس !!! لاسبا 
واه لا رآى نفسه وسطين » اعترته حمرة االحجل » وأسبل حفنيه حياء وعفة» 
فزاد بذلك بهاء وجالاً » وأنف أن يتبع نظره البين » فل تزده الأنفة إلاحسناً 
وكالا ورواء. 


وأما السيدات فل مممن من اعرأة العزيز كلة اخرج عليين »أتلمن بأعناقهن » 
وشخصن بأبصارهن » ينتظرن طلوعه عليين» التي كن ممهاء والني كن" خفن 
فها » وهن يتطاولن لرؤية محيا بوسف الباهر» ويستثسر فن للقياه » ويشتقن لشاهدة 
طلمته » فلا مثل بين أيديين » شرعن ينظرف اليه ٠‏ نظر المنجم إلى الكوكب + 
الثافق في أفق السماء . 


وأما زليخًا فاما اختارت خروجه عليين وهن على المنكأ , لأن هذه الحال 
حالة صفاء وسرور ء فأرادت حضور فتاها الجيل » لتسكل لمن الإذة مشاهدتة » 
وبذلك تتكون ججمت لمن بين تمتع لطن بالكل من صنوف الطمام 2 وتمتع البين 
والأذن بنظرهن لذلك الجال الباهر » وسماع كلامه الرخم . 


. 





آرم اتقلاب المواذل حبين 3-3 





( فلا رأيله أ كيرنه ... ) 
ا 


قالت الآنسة أسماء من كلكتا 20 : 


القعرب الموازل كُبين 

ا خرج يوسف علبين ( رأينه ) كأنه آنة الجال ا حسكة ء الني لا تقب ل تبديلآ 
ولا تغييرا» فظبرت على وجوهون الدهثة + ( رأينه ) فرأن ما يُْهر النظر » 
ويستوقف البصر ء وقرأن في صحيفة محياء « سورة النور »» ( رأبنه ) فانفتحته 
له قاومهن » وفرحت به أفئدتهن » واختلط فرحون بأمارات البغتة » وبين كأنعل 
رؤوسين الطير » ( رأينه ) لأول مرة » فأعقيتتلك النظرة ألف حسرة وحسرة» 
وسرعاك ما ذهلن وغين عن أنفسين » ( رأبنه ) فبنكن ودهشن » ودخل عليين 
رعب شديد » ولم تبق جارحة من جوارحون لم يتصورن فيا « صورة أي سل » 
ولا تسل عن حالين في تلك اللسة الرهيبة » من الاضطراب والذعى الحارتن 
( رأينه ) ودرسن صحيفة وجبه » وقرأن فيا آيات الصفاء القلي ؛ رأين مالا عين 
منهن رأت » وسممن مالا أذن منهن معت » وظهر لمن مالم مخطر على قلويين يوم 
اعتراضين على « زليخا » » ( رأينه ) فرأننزهة النفس » وربيع القلب » وعددث 
يومبن هذا « يوم عيد كبير » » وودن لو أن هذا اليوم يكون ه بشوع »> يطول 
عن باقي الأنام بإرتداد الشمس فيه بعد النياب » فلمارأينه ( أ كبرنه  )‏ وأجللن 
جاله وأعظمن حسنه ء وكدث أن يقمن اليه ويجذبنه » ولكنبين رأن في عينيه 
هيبة أوقفتين عند حدهن » فاكتفين بالكلام » ( أ كبرنه ) وصار موضوع 


(1) كالكنا احدى مدن القند 


0 عدم رؤية النسوة ليوسف قبلا آرم 





إحكبارهن وإجلالمن , ومركز دائرة إطرائهن وتقريظين » وأحل ننه امحل 
الأعظم من نفوسين وألستين » ( 1 كبرنه ) وغدون مسبوهات ( ذاهبات ) 
المقول » مدردات الأفكار » مبلبلات النفوس » وامتلأت به قواهن ومشاعرهن؛ 
وصرت به صرعى الهيام ؛ ومشت الرعدة في أجسامون » مشي المدام في أدمنة 
أهل النرام . ( أ كبرنه ) ما أن رأينه » قاذا هوفي نواظرهن + أ كبر مماكان في 
خواطرهن ء أي أنهن وجدن مخيره » أسنى جدا من خبره » وأن 
«ليس الخبر كالميان » . ( أ كبرنه ) لأنهن رأين عليه نور «النبوة » وسها 
« الرسالة » وشاهدن فيه مبابة ملكية » وهي عدم الالنفات الى الطمام والنساد» 
وعدم الاعتداد بسكل ذلك » فتعجين من تلك الحالة » فلا جرم إنهن أجلانه 29 , 
وهببنا :تمتان : 
عرم روبز الفوة ليوف قب 

التتمة الأولى : - يظبر من قوله : « فلها رأينه أ كبرنه » مع قولما :« هذا 
الذي متنني فيه » الجن لم تسبق لمن رؤيته » رغم عنانه كان مضى عليه في ( قصر 
العزين ) نحو عشر سنين » وان بيت العزيز كان في ذلك المصر كمبة الرائدات » 
ومنتدى الصديقات النبيلات » فلذلك نظن ان امرأة المزيز كانت تخرص على إخفاء 
يوسف »ء وإبعاده عن هذا « النس اللطيف » غيرة منها عليه وأمثال ذلك كثير 
في التار يخ ... 


امارا صم النسوة دقعي ويف 
التتمة الثانية ‏ إن الذي صدر من هؤلاء النسوة حينا رأأن بوسف هو 


٠ الرازي‎ )١( 


م جرح النسوة المدعوات أيديهن بي 


جموعة م كبة من ثلاثة أركان : ركن قلي » وهو ١‏ كبارهن له ؛ و ركنن جملى» 
وهو تقطيعين أيديهن » وركن لساني » وهو قولن : ه حاش لله »ما هذا شر 
إن' هذا إلا ملك كريم » ؛ فقد ظبر احترامين ليوسف في مظاهره الثلاث » في 
الحنان والأركان واللسان » على حد قول الشاعر : 
أفادتم التماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير الححبا 
وهذا أقصى أنواع الاحترام » هذا ما حضرني الآن فا قولم فيه 4 


(مرحى وأحسنت ) 
( وقطعن أبديهن ) 
_- 
وقالت الآنسة وصفية الديرية : 
عر الفسوة ا مرعواث أب ير 


ينا النسوة المدعوات يأكلن » وقد مسكت كل واحدة منبن سكيناً في يدها 
اليمنى وأهوت بها لتقطع الطعام » من لم أو فآكية » وهو مُممْسّك بيدها السرى 
إذ دخل علمين بوسف » تلبية لأع اعرأة العزير » فلما و أبته تأثرن بجاله تأثأزائد 
ودهشن اندهاشاً عظيماً » وذهلن به عن شعورهن ؛وأصبحن كأن. قوى 
الاحساسالمتنوعةالمتفرقةعلى أعضائهين »قدتو حدت واجتمم تكلباو انمحصرت فيعيو نهن» 
فل بعد في أيديهن حس ولا إدراك » أو كأن في اندهاشين لة قوة التخدير 
الموضمي لأأبديين فبدلاً من أن يقطمن الطمام أى الفاكبة بالسكين قطمن أبديين» 
بأن جرحتها وحززنها من حيث لا يشعرت بألمء ولا يعدن أنهن يصنين شيئأ » 
لفرط ما قد تولاهن من الدهشة والذهول ؛ حتى يكاد الناظر البين في تلك الساعة 





5 جرح النسوة المدعوات أيدين آم 





يمتفد أن هناك منزلة وسطى بين الماة والموت » تنبمث فبها الحواس في سبيلبا , 
ولكنها لا تمود الى الدماغ بشيء مما تحس به ؟ 

أو تحتمل أن يكون الممنى أنهن قاربن ذلك » كيف لا وقد ورد قوله تمالى: 
عل وإذا طلقم النساء فبَلامن أجِليْن * (: اس« ) ( دشل في م : )> 
أي إذا شارفته » كأ يقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه ؛ ويقال : وصلت وم يصل 
وإغا شارف ( الكشاف ) . 


وأما امرأة العزيز فل تدهش ولم تذهل ارؤيتهممين وم تقطع يدهاء لأنها قد 
تمودت رؤبته من قبل » وتكرر لقائه » إذ أنها أول ما رأته كان ابن 997 سنة » 
أي صغير السن ليس حلا لحبة الإناث إباه د فضلا” عن أنه « فتاها » وعبدهاء» 
وتحت يدها ؛ وان مشاهدتهمبذولة لما في كل حين » مخلاف النسوة فإنهن لم يكن 
قد تمودن رؤيته من قبل » وانهن حيئا رأينه لأول مرة كان بالذا مبلغ الرجال ... 

وممكن أن تقول وجرأ آخر في تفسير ذلك ؛ وهو أن زليخا قدمت للنسوة 
مع الطمام « متكا « الذي هوه ار » في انة د كندة » على مافسره « المنشل» 
رجه الله ؛ فلا أكلنوشرين وسكرن » ضاعت عقولن :وض لإحساسين؛فل يدن 
عزن بين الطعام وبين أيديهن » وعند مباغتنين مخروج بوسف عليين » وانذهالهن 
اله وقده سكرن سك ر الموى ء فاهوين بالسكين على يدي بين بدل الطمام فج ر ها 
وشطبنها ؛ ولا صحون من سكر الخر وسكر الموى »ء أدركن حالهن » فرأن 
الدم سيل من أيدمهين » فجملن عسحنه عناديلين » ثم أتي لمن بمتاديل أخرى » 
عصين بها جروحين وضدلها . 


وانا هينا بشع ملحوظات : 


7(ام) ١‏ وقع جرح النسوة أيديهن على امرأة العزي 3 


وفع مرع الفسوة ابد يرن على امرأة العزيز 

'لللحوظة الأولى ‏ كأني بإمرأة المزيز وقد نظرت إلى هذا المادث الألم 
امدهش » حادث تقطيسع النسوة أيديهن » ووقف تأمامه وقفة المتحير » ولسانحانها 
يقول - د ما هذا الاتفاق الغريب ؟! إتي نما أمرت «السكا كين لمؤلاء السيدات 
لأجل أن يقطمن ا طمامين الذي على المتّكأ ( طبع ) » لا ليقطمن بها أيديين » 
ولكن حقاً » إن لي من هذه الصدفة العجيبة حجة بينة على هؤلاء اللوامى » بيسا 
ييكون لي عندهن من العذر الواضح ». 

هي افتكرت أن تدعوهن في قصرها ضيوفاً »وقت غداء أو وقت عشاء» 
خربسة جمين بيوسفء ورؤيتين جاله الفائق » حتى يعذرنها في إغرامها به » 
وسمها في وصاله . 

هذا كل ما أرادت » وهذا جميع ماقصدت لا أقل ولا أكثر , وقد حصات 
على ما أرادت وقصدت » ولكن لبس المجب حصوها على هذا الذي قصدت اليه» 
وسمت فيه » فانه أمر عادي ؛ لبس فيه ما يقتضي العجب » ولكن إذ" نعجب 
فيجب” كونه حصل شيء ( عن عرض ) هو فومرامها » وهو تقطيمن أيديين» 
لشدة دهشتين وذهولمن وغيبتين عن إحساسبن » حتى بذلك تسنى لما بكلسبولة 
الاحتجاج على تثربيين عليها احتجاجاً صامتأ أخرس » ولكنه أنطق من الاسان . 


«متىال 0 السو ابم برج ف عم مواضع 


الللحوظة الثائية ‏ من الحتمل أن التشديد في « قطان" » هو لكون 
الأبدي متمددة م الوه » ومحتمل عندنا أن معنى التشديد » هو أن كل واحدة 





575 أمثلة للنسوة اللاني جرحن أيديهن في التاربخ آم 





جرحت يدها جروحاً عدة في مواضع من يدها ء ويشير له ابن جرير بقوله : 
« حززن بإلسكين في أيديين حزأ حزاً » . 
مثو للذسوة العمي جرعى أب رمه ف الث يئ 

اللحوظة الثالثة ‏ ليست حادثة تقطيع التسوة ابديين بالخسادثة الأولى في 
التاريخ » بل هناك أمثالها كثير ومنبا ء الحوادث التالية : 

» دخلت « عزة » على و كتير » وهو يبري سباما » مل بنظر الها‎ - ١ 
. 290 وببري ساعده ! فدنت منه ومسحت الدم يثوبها‎ 

؟ - روى انه الحارث بن حلثزة اليتمشكثري » أنشد مملقته بين يدي 
« جمرو بن هند ‏ الملك » وهو متويء على قوسه ‏ وقد زعموا انه حين إنشادها» 
اقلطم ("© كفّه من الفضب» وهو لا يشعر . 

وقاك ابن السيلد في « أدب الكاتب » : كان متوكثا على عدرة 29 
اريت 249 في جسده » وهو لا يشعر . 

م كان بالكوفة شاب حسن الوجه » نظرت اليه فتاة » ذات سمال وعفل» 
فشخفت بحسنه » ولم تأل جبداً في أن تحظلى به » وهو يأبى علباء وم تجد اذلائه 
سييلاً» فجملت تبي بكاء مرا ء وتحزن حزناً شديسهاً » وم نول كذلك » حتى 
مرضت ولم تلبث أن بليت يبلية في جسمها» فسكان الطبيب يقطع من لهها أرطالاً » 
ولا كان قد عرف حديثها مع الفتى » كان إذا أراد أن بقطع من لبا » محدئها 





. البر النثور‎ ) ١( 
(؟) فطع‎ 


( * ) رمح صفير لاسنان له وني أسفكه زج أي حديدة - 
(4)اقرزتء 


سم أمثلة للنسوةاللائي جرحن ايدسينفي النار يخ اكد 


يحديث الفتى » فا كانت تهد لقطع لها الأ » ولا كانت تتأو فاذا سكت عرف 
ذكره تأوهت » ولم تزل كذلك حتى مانت كد 200 , 

:> - كان شاب يقال له « مسافر » حب جارية من أهل مكة. ». وكان غائياً 
بالحيرة » فسأل عنها » فقيل له : زوجت » فشبق ومات في مكانه 29 , 

فإذا كان خير تزوجها أثر على جميع جسمه وروحه » فأسلم روحه توأاء فل. 
من غير الممكن أن تؤثر رؤية بوسف فقدان الاحساس من أيدي هؤلاء السيدات 
اللاتي شغفن به » وبوغان برؤيته ؟ .. كلا . 

م" حي أن فتى علق بحارية من القيان » فاشتراها بستة آ لاف دينار ». 
فلها حصلت عنده وملكبا » قالت له : « أيها الفتى لاشتريتني ؟ وما في الأر ض أ بنض ‏ 
إل" منك ء وإني أرى نظري اليك عقوبة » فاسترد مالك » فلاء متعة لك ي.» مع , 
بنضي إليك » » ورآى منا بنضاً وإعراضا شديدين » فبذل لحاكل ما ييذله الناس» 
فا ازدادت إلا عتوا » واعتزلت في بيت » لا تأكل ولا تدرب » وإغا كانت 





وتتضرع » حتى ضعف صولها » وأحّس" منها لوت » وكان كل يوم حبيء إلها ».. 
ويبذل لا الرغائب » ولا ينفع ذلك » ولا تزداد إلا بنضأله » مكثت على ذلكثلاثة 
أنام » فلما كان اليوم الرابع » ذهب إلها ‏ فرآى منها شيئأ من الاقبال » فألما مما 
نشتبيه » فاشتبت عليه ه حريرة »» لفلفلا يعملها أحد سواه ».فأوقد النارونصب 
القدر » وبتي عرس ما جمل فيها » والثار تعمل وتتقدء وقد أقبلت عليه تشكو 
)١(‏ ممارع العشاق ج؟ ‏ 
(؟) مصارع الععاق جه . 


بوهام - 41 


ب حمل التقطيع على التجزير والتشطيب آرسم) 





مامر” مها من الآلام » في هذه الأنام » وبين هو برس الحريرة بيده على التار ‏ إذا 
يده قد اتسمطت 9(" بالحريرة » فصارت مشأولة 29 وهو لا يدري 6 ولا يشعر» 
أولا أن دايته جاءت فرأت ذلك ء تأخبرته » فأخرج يده ونظرها ٠‏ فإذا 
حي مشاولة © , 

١‏ +" قال ان حزم في كتابه د طوق الخامة » : حدثتتي امرأة أثق بها » أنها 
شاهدت فتى وجارية » كان جد كل واحد منها بصاحبه قضلاً وجدا » قد احتمما 
في مكان على طرب » وفي يد الفتى سكين يقطع بها بعض الفواكه ء خرها جراً 
.زائداً» فقطم إيامه قطعاً لطيفا » ظبر فيه هم » وكان على المارية غلالة قصب 
خزائنية » لها قيمة » فأخرجت منا فضلة شد بها إييامه . 


صمل التطيع على الفزط والقتطيب 
الممحوظة الرابمة ‏ لقد حمل تقطيع الأبدى على تشطبيها وتجرحها وتحزيزها 
.وهو أمى ظاهر » وعليه درج ابن جرير وسواه من عحةتي علداء التفسير » وتما م" 
جي في بعض كتب التاريخ أن «الميرد» دخل يوما على ه عبيد الل بن طاهر» » 
وقد فصد ء فظن أن ذلك لملة »> فدعا له بالشفاء» فقال عبيد الله : ه خفص عليك 
أ! المباس» فليس ذلك لملةىوانظر ما تحت طرف البساط » » فنظر » فإذا رقمةفها : 
حلف الظريف يقطمه يده إدمس مرت عواء لآم 
حتى إذا ضاق الفضاء به حمل القصاد تحلة القسم 
فقال المبرد : ه حسن أبها الأمير فيا سببه ؟ » ؛ قال : مددت البارحة يديإلى 
بعش الحواري بألضرب فأات” 1 الها من الأ خلفت بقطع يدي عفاستفتيتاأيوم 
(1) ذعب شمرها من شدة الحرارة .. 
(؟) يابسة متكتة . 
(©)مصارع المعاق ج4١‏ . 


آ(كم) كيان حادث تقطيع النسوة ايديهن عن مليك مصر عي 





فأ'فتيت' بالفصد » ففملت' ء قالوا : لأن الله تعالى قال : « قطمن أبديين » مريدا 
التشطيب والتجزيز . 


كنهان عاد تقطيع النسوة أبريرى عن مليك مصسر 

الملحوظة الخامسة ‏ رب سائل يسأل © 1م يظبر لتقطيسع هذه الأبدي 
سيرة في البلاط ء بل طوي هذا الحادث عن مليك مصر » كأنه لم حدث » مع 
أنه عمل مهم ومنيظ » ولاذا حصل هذا التكتم يا ترى ؟- فتجيب أن المصر بين 
القبط م أصحاب البلاد » وم الوطنيون الأمليون » فكانو! يكرهون هؤلاء 
الملقة المستعمرين » فلأجل كراهتهم لليك مصره الريان» المستولي على البلادبالقبر 
والنصب » - كانوا يطوون أخبارم وحوادئهم عنه ما أمكن » ولا بريدون أن 
يوقفوه على أحو الهم الداخلية» لا سها حادث كبذا يمس سرف عزيز مصروامرأته 
وهؤلاء السيدات المدعوات » وبالجلة عمس برف عحموم القبط الوطتيين ٠‏ فلذلك 
طويت هذه الحادثة عنه كأن لم تكن » بل طويت عن سمع التاريخ و بصره بالمرة» 
حتى أذن الله أن تقص علينا في كتابه الكريم 

سمال فوسف 

اللحوظة السادسة ‏ ذكر البغوي بسندها اتصل أن الني مي قال :«أعطي 
بوسف شطر الحسن » » ويقال إنه ورث ذلك الخال عن جدته ه سارة » وكات 
قد اعطيت سدس الحسن » وقال عحمد بن إسحاق : « ذهب يوسف وأمه بثلثي 
الحسن » 217 ء وقال عكرمة : دكا فضل يوسف على الناستي الحسن » كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر النجوم » “وروىأبو سميدالخدري (ض) قال قال:رسول 
ان مطل : « رأيت ليلة أأسري بي إلى اللماء بوسف كالقمر ليلة البدر » ؛ وورد 
في سفرالتكوين أنه قده كان بوسف حسن الصورة وحسن المنظر ع(تكة":6). 


(1) خازن 


344 جمال يوسف 7م 





وتحرير المقام أن يقال : 

يوسف هو أبن يعقوب منزوجته راحيلءو يعقوب هو ابناسحاق منزوجته 
رفقة » واسحق هو ابن ابراهم من زوجته ساراي » فبراهيم كان جيلآً وكذا 
زوجتهساراي فقد جاء في سفر التنكون «أنها حستة جدأ» (تك ١449:‏ )فبذان 
الزوجان ورث الال لولدها إسحق » وهو نزوج برققة التي جاء في سفر التكون 
انها « كانت حسنة المنظر » ( نك +7 : +7 ) » وهذان الزوجان أيضاً ورة الول 
لولدهما ينقوب » وهو تزوج براحيل التي جاء في سفر التكوين ألما «كانت حسنة 
الصورة وحسنة النظر » ( نك 4؟ : 107 ) ثم هذان الزوجان ورة الملاولدهما 
يوسف » الذي وردت في جماله النقول الكثيرة » فهو ورث الخال من أبيه يمقوب 
وأمه راحيل » وأما بعقوب ذكان ورث امال من أبيه إسحق وأمه رفقة » وأما 
اسحن فكان ورث الخال من أبيه إبراهم وأمه ساراي » فيصدق على بوسف أنه 
اميل بن اميل بن اخيل بن الخيل » من زوجات أر بمةجميلات ‏ فإزلك وردتفي 
حسنه الروايات امتمددة » ونظمت في ذلك الأشمار » وضربت الأمثال ؛ وهذا 
القدار من حسن يو سف » كاف لأ يدهش هؤلاء السيدات الصريات ؛ ويأخذ 
بأفثدتين » بل ويذهب بإحساسين » لاسباوانهن ما خرجن عن كونهن من سلالة 
حام » وغني عن البيان انكل أفراد هذه السلالة الحامية سواء أكنوا رجلاً أم 
نساء؛ هم ( كا ذكرالمؤرخون وعاهاء الحنرافية ) فطسالأنوف , متحمدو الشمره 
طوال القفا » ذوو رؤوس مفلطحة » ووحنات بإرزات العظام * وأقواء واسمة 
كبيرة » وشفاء غليظة » وألوان سوداه » لأنهم من « المرق الأسود » أحدعروق 
البشر الأربمة » وأما يوسف فكان كغيره من المبراننين من سلالة سام أي من 
العرق الأبيض » الذي من مميزاته انه أبيض الوإر ناصمه » دقيق الانف » رقيق 
الشفة » سبط الشمر ناعمه. فالقارىء الفيم إذا لاحظ هذا وهذاء ولاحظ ثالنا 
انالتساءموماً » والأفريقياتمنين خصوصاً » رقيقاتالشعور » شديدات الحس » 
سريعات التأثر بالخجال والحاسن» - إذا استحضر ما ذكرنا كله سهل عليه اعتقاد 
ان هؤلاء النسوة المدنيات قد قطعن أيدين . 


آلم) النسوة المدعوات ينزهن يوسف عن الشر عد 





هذا مافتح به الوهّاب ء في هذا امطاب , وهو تمالى أعم » واتضاع 
المق أولى وأسل . ( حسناً حنا ) 
( وقلن حاش لله ! ) 


0 
قالت الآنسة ست إخوتها التكوفية ( العراق ) - 
الأسوة ا مر عواث بْرْهى لوسف عن البشر 


من المعلوم ان النسوة المدعوات كن في ذهول عميق » أو في سكر متذلب 
على المقل » ولكن لما أفقن من ذلك » ونوذمن غلابه»ورجمن لأنفسبن شرعن 
بهتفن يال بوسف » و يعجبن من محاسنه » نعم كن سكن سكتة استغراق في 
في محاسنه » ثم رأين أن يتكلهن كلة بخ رجن بها من هذا الذهول والاستغراق » 
فقان د حاش لله » أي براء لله » وتنزما لله  »‏ أصله حرف جر وضع موضم 
التنزيه والبراءة » فهو مفمولمطلق » كقولك : « سقياأ لك , والممنى ننزيه لل تمالى 
أن يكون هذا الشاب من العالم الأرضي > بل هو من السالم الماوي » وكلة 
« حاش » يختص استم اما الله تعالى » فلا تقل : ه حاش لك ء بل حاشساك » 
وحائى لك » والقصود من كلءة « حاش للهء تنزيه يوسف عن أن يكو بشراء 
غهذه الكلمة من قبل الكلهات الياستعملت فيغير ممناهاء ومندقول الني مقي 
في أبي بكر (ض) : دوالله بنفر له » وقوله (متكة) في عتبة ب نأسيد:دوب ل أمه,» 
وتراهجنة لأم سامة وتربت يداكء »وقوهم دلا أمنك» »وقول الكتاب :هوأ رأ يتنك 
هذا؛)د(17:<)وقوله:لإأرأيت الذي 'يكتذب اإلدن #(ا. ) نحوذلك. 

والغريب انكلمة « حائى لله لم ترد فيالقرآن اليد إلا في هذه السورة » ثم 


54 المثالاة طبيعة في المرأة سم 





ل تحك هذه الكلمة في هذه السورة إلا عن فم هؤلاء النسوة المصريات ؛ في مقام 
ننزيه يوسف عن أن يكون بشراً مرة » وفي تنزييه عن السوء مرة أخرئي 
لابوا 

(ماهذا بشراً) 


وقالت الآنسة زبيدة الغزية . 
الفايرمٌ طمر في الرأة 


حمل النسوة يتأملن في وجه بوسف » ويتف رسن في ملاحه » ثارة يستغ رقن 
في النظر لوجيه » وطورأ 'يطرقن متأملات» بحن في ذاكرتهن : هل سبق اهن 
رأن إنساناً يشيه فيالحسن ؟.. أجردن فكر من في تذكر أهل الحاسن 
واجخال » فم مهتدين على أحد يشببه » أى يقاربه في ص_احته وملاحته » فمند ذلك 
قررث انه ليس من عام البشر » يل هو من عالم أرقى جمالاً » وأعلى جاء » وأسمى 
نور » نمم إن الصورة وإن تكن صورة إنسان أرضى » الكن النفس الثي يحملمب|ا 
بين حنبيه » هي نفس "ملك سماوي . 

هن" كن” ظلان” قبل أن ينه أنه جيل الصورة فقط » حسب المادة اللألوفة» 
أي انه ليس فيه إلا حال الجسم » وقسامة الوجه » ونحو ذلك . 

أما الآن » وقد رأينه » وتأمانوتفرسن فيه » وعامن ما عنده من طبروزاهة 
وجسال نفس » ونورانية روح فقد عرفن شيئاً كن يجبلنه من قبل » 
فقد امتزج في ظرهن ال صورته تحال نفسه » فاستحااتا الى 
صورة واحدة » هي بوسف ! حتى انه لو يلت به كارثة » من كوارث الدهر 


أفقدته جال صورته » لبتي ممشوقاً لاقلوب » تتشر به النفوس » وتهفو له الأحلام» 


آلم) النسوة اللائات يتقلين متغزلات مادحات 5 


بجا فيه من الخال النفساني » الذي هو أعلى قيمة جداً من الجال المثماني » فكيف. 
وقد اجتمع فيه الجالان , فاذا هو نور على تور . 

إن هؤلاء النسوة ‏ ولا ريب » كن يمتقدن أنه بشر » ولتكن المثالاة طبيعة 
نسائية » قال ه غونكور ‏ : « أظبر أخلاق امرأة حب المثالاة في كل ثيء ولاسيا 
إذا لاحظنا أن أفكارهن هذه شمرية محتة . 

يجبت لهؤلاء النسوة » لا يشغلبن شأن عن شأن » ولا عمشين على طر بقة من, 
قال : دحال الحريض دون القريض » » فبن مع ما أصابين من الحراح تراهن. 
بتلاهين بتقر بظ بوسف » وإطراء ما له من جمال وجلال » وطبع النساء تداق 
السمت في حالي الحزن والفرح » وعحبة الكلام » وهن بين الحسرة والغبطة , 

( إن" هذا إلاسّتك كم ) 
بو 


وقالت السيدة ماهتاب البنجابية : 


النسوءٌ المو مات بتقلين الى متفز يرث صارصات 

عبيب واي الله ذلك الذي أحدثه هذا الاتفاق الغريب الأطوار !! فالنساء 
اللاتي كن لاثمات أصبحن متنزلات مادحات عاشقات » ووقمن في شرك الحب م 
وقم غيرهن » وصار لسان كل وأحدة منين ينشد : 

وعذلت” أهل المشق حتى ذقنه ‏ فمجبت كيف موت من لا يمشق 

وعذرهم وعرفت ذنبي أني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا 

اهن نظلرن شاباً في ريعان الشباب » جميل الصورة © له منظر حذاب يذري 
اثرائين ويمحب الناظرين »يدل على الحلال والعظمة » فبتفئ بهذه اخلة الامتداحية 


3-3 النسوة اللائمات ينقلين متنزلات مادحات آلم) 





موحي : « إذهذا إلاملك كرح » عهالذاته وكال نفسه » وطبارة ضمير» ؛ حيث لم 
يبق فيه من صفات البشر إلا الاسم والاقب » بأن تقول عنه ؟ ه بوسف فتىامرأة 
العزيز » » فهو بشر.ء حسب ذلك اللفظ فقط » وأما فها عدا ذلك © فهو من نوع 
.سكان السموات » المنشأن من النور . 

ورخماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإتنا اليوم سميدات ء برؤية هذا النتى 
مثلوجات الصدر.؛ بمشاهدة وجبه الصبيح ءال أكبر ؛ إنه جيل ! وجميل جدا 1. 
إنه زهرة سماوبة » ونفس ملكية . كلامين هذا هو من قبيل الغزل حال يوسف» 
المبني على استتحسانهن له.» واستسكبارهن لظرفه؛ومن قبيل المدح بالنزاهةوالطبارة» 
والدليل على أن تشببين له «الم .كم غزل ومدح » استعملين الشعراء قدا وحدي 
ذلك التشبيه في مقام النزل بمحاسن ابوب ومدح كله » وشواهد ذلك أكثرمن 
أن تحصر » وأشهر من أن تسطر . 

نفين عه البعرية » لغرابة حماله » ومباعدة حسنه لما عليه محاسن السور » 
وأثبان له الل كية وبتذن بها المكّ * وذلك لأن الله من وجل ركز فيالطباع 
أن لا أحسن ولا أكل من الملنك » كاركز فيا أن لا أقبح ولا أتقصس 
من الشيطان . 

فهذا بدء التغير الفكري: الذي جد لحن » وأعظم دليل على تنير فكرهن عن 
ذي قبل » هو اندهاشون وغيبو بتهن عن ا حس » حتى قطتمن أبديهن » من حيث 
لا يشعرن» ولا 'بحسسن » فبذا هو دليلنا على انهن اندهشن اله وجلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فيا صرن إليه من هذا الفكر الحديد عفاتقلين 
حما كن فيه » فكن” من قبيل من قبل فيهم : « تحلونه عام ومحرتموته عامأى» 
أوه الحرام ما حرمو والحلال ما حل" بأيديهم » وكأن و الشف حيا ‏ ءإنما 
بعد ه ضلالاً مبينا » لثيرهن ».وأمالحن فبو الحدى الساطم !!1... 


آس) النسوة اللامات ينقلين متنزلات مادحات وعد 





كن" سرقن حخها وأكلنه ميت » فقطعت أيديهن وهن في قيد الحياة ؛ مكرن 
با قولاً » كرت بهن ضلاً » حكن علها بالضلال » فضلان عن تقطيع طعامين إلى 
تقطيع أيديين » دعون يوسف قبل أن يرينه « فتى امرأة » ٠‏ فلا رأينه دعونه 
«ملكا كرعا» . 

هذه الانقلابات وااتطورات هي نتيجة من نتائج الاندهاش بالجال » فسبحان 
مقلب قاوب النسوة » قبل قلوب الرجال » ويبذا رصر'ن من « مريدات »امرأة 
التزيزء الحبذات لنرامبا وحبهاء بعد ما كن سابقاً من اللوامى المنتقدات » 
والمواذل المنكرات . فاتقلبت حالمن »وتفيرفكرهن » وشاطرنها في شنفها »وهذا 
كل ما أرادت وسمت إليه . 

كان مال يوسف من أ كبر المؤثراتعلى دقائق قلوبين » وكان كاله من أقوى 
السلطات النافذة لأفثدتين » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن أنه بشر » فين يعبر 
بذلك عن شمورهن » وشدة سرورهن وإعجابين بوسف » نظير قول القائل : 

ممد ,دير ما كارن كالبشر 2 بل كازياقوتة” والنا سكالحجر 

والنساء حكن مقتضى الشمور والوجدان » أ كبر ما حكن ممقتضى المقل 
والبرهان » أو انهن قان ذلك على الطريقة الشعرية » أو على وحه المبالئة فيالوصف 
وعلى كل » فلعمري ما أبمدن المثّل » ولا تحاوزن القياس .. 

قال بعض الحسكاء : « الملائكة روحوعقل » والهائم نفس وهوى » والانسان 
يجمع صفات الملاتكة وصفات البائم»فان غلبت روحالانمان وعقله على نفسهوهواه» 
كان أفضل من الملائكة ‏ إن غلبت نفسه وهواه على روحه وعقله » كانت الهاتم 
أفضل منه» . 


.6 أوم واعتراف ووعيد ١‏ يذل 





لوم واعزاف ووعير 
07 كاقالت : فقذلكن الذي لشتني فيهء ولقد 
ميرراه .م وةليوشاة مد زرو 


راواداثه عن نفسه لدم لبن لم يفتمل ما امرمه 
سجن" وليكونا م ن"الصاغ رين ). 

افتتحت الجلسة وتليت الآية الثانية والثلاثون نقامت السيدة هدى 
اليانية وقالت : 

رأت « امرأة المزيز » أن النسوة ما صدر منبن من فمل وقول قد قامتعلين 
الحجة » فمند ذلك ( قالت ) لحن بلسان الاحتجاج ( فذلكن ) الفتى الرائع 
الخال الفائن في الحسن » أو فذلكن المبد الكنماني الذي صورتن في أنفسكن ثم 
( لني فيه ) ول تخطرن على بإلكن قول بسض المسكاء : ه امل لها عذراً وأنته 
نلوم » و « ليس من المدل سرعة المذل »» تمني انكن لم تصورنه بحن صورنه 
ولو صورتنه با عايتئن لمذرتنني في الافتتان به؛ولذلك وما صار لكن أحتجعليكن 
في انتقاد كن علي » ثم قالت بلسان الاءتراف : (و) السر عندكن اتي ( لد 
راودته عن نفسه فاستعصم  )‏ والاستمصام بناء مبالنة يدل على الامتناع البليغ 
والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة وهو يحتهد في الاستزادة منراءو نجوه استسك 
واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل اللحاب » وهذا بياك ما كان مرك 
يوسف عليه السلام لا مزيد عليه » وبرهان لا نيء أنور منه على أنه بريء ما 
أضاف إليه أهل الحشو الذن لا يفقيون ‏ ثم قالت بلسان الايماد والارهاب : 
(و) قسما بأبيس و يناس يسح التيل ( لقن لم يفمل ما آمرء ) به ( ليسجان ) فيالمطيق 
( وليكوتا من الصاغرن ) الأذلاء ‏ 
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قامت الآنسة زينب العدنية وقالت : 
لوم زايا للفسوة 

بعد ما احتتجت امرأة المزيز عليين احتتجاجا صامتاً قالت لمن بلسان اللوم 
والمتاب : « ذلكن » الشاب الفتى الذي برؤيتكنلم تتبين لكن حقيقة معذرتي-هو 
« الذي لمتنني فيه » » وهل أنا في حاجة إلى أن أعتذر لكن” » وقد رأيت ماحل 
بكن" » مالم يكن في الحسبان ؟.. هل أنا في حاجة إلى أن أعتذر لكن” » وقد 
صرئن به مغرمات » بعد ما كتقن فيه عواذل ؟.. هل أنا في حاجة إلى أن أعتذر 
لكن” ؛ وقد حجن" جنونكن في حبه » فزدتن” فيه علي" أضمافاً مضاعفة ؟.. 

« ذلكن الذي لتنني فيه » » وماذا عساي أن أعمل ؟.. وأنا قد ولدت«امرأة» 
ضميفة الارادة » ودبيت ه امرأة » لطيفة الشعور » وشببت «امرأة» رقيقة 
الاحماس » ونشأت « امرأة » تتفلب عليها المواطف. ثم الدم النسائي اللطي ف جار 
في عروتي » والميول النسائية التقلبة سارية في كل جوارحي » وهذا الفتى قطعةمن 
امال » خُلق من معمل الاطف والمسن » خلق فتنة أساد » وهو عبدي وتحت 
بدي » أفن لمحب بمد هذا كله أن أستسلق اله » وأسم له عقلي ؟!؟!.. 

« ذلكن ء الفتى الأديب الذي أ كبر'تنّه وقطءتن بججرد النظر اليه أيديكن » 
هوه الذي نتننى فيه »» والآآن مع انتي من جية آآسفة جداً » 1ا أصا ب أن من هذه 
النازلة » لاسها وأنكنفيببيتي وضيافتي» لكنني من الجبة الانية أحمدالة »إذشمر بثقل 
ا حب وشدةسلطانه »وإني لأرجو أن كل ماصدرمني وسيصدر لايقلل منقيمتي شبثاً 
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عند من رأت جمال الفتى » وكانت ذات إنصاف » فأنا لست من غير طيتتكن » بل 
أنامثلكن من لهم ودم . 

أنفن كنتن لتننى فيه » ساعمكن” الله » فاحئن الآن في ذات أنفسكر: » هل 
رن" ضعي ر كن" يشبد ان حي إياه عبث ء أوانه في غير لله ؟.. 

أثتن كنتن لني فيه » وأراكن هذه الساعة قد شذفتن” به حباً ؛ فبل ألومكن 
نا الآن فيه ؟ .. حلا .. لأن من جرب المب لا يلوم فيه أحدا : 

بالائمي في الحب ذق طعم الموى فاذا عشقت فبمد ذلك عنف 

فاذن نحن الآن قد تفاهمنا يما , فلا تمكرن بي ولا تنتقدتي . 

ملحوظة - لقد تقدم انها كانت سمت بلومين لما ء وانتقادهن عليها » 
فتنازعتها العوامل التي تتنازع عادة كل محب انصب عليه لوم اللامين » وفيل من 
شرفه وعرضه ء فتارة كان يدفمبا « عامل الكبرياء والنطرسة » ارد لومبن بحمو 
وشدة » زاعمة انه ليس من شأنهن البحث والسؤالعما في قصر المزيز » وان كل 
تدخل من فريق ثالث في الشؤوث التي بينها وبين عبدها تدخل” غير ودي . 

وحيناً يدفيا ه عمل الذل  »‏ ذل الحبين المنرمين ‏ للاعتذار بهدو* 
وسكينة » ومرة يدقمها ه عامل الاعتدال , للجواب عما مزال ضميرهن »؛ با يكفل 
عزتها ويرفع بلطف لومون » كانت تتجاذبها هذه الموامل » وتنتابها هذه الأفكار 
الختلفة ء ثم حسن في عينيها أن تعمل عملا أم من هذه كلها » وهو أن تبمث اللين 
على سبيل الضيافة في قصرها » حتى يرين بوسف » فيشاطرنها في حبه ؛ ويقسن. 
في الشرك الذي ارتطمت هي فيه » او على الأقل رين اله فيمذرنها » وبذلك 
تكونقدءت هن معذرة حسوسة ء بإرزة » صامتة » ذل ككلما قصدته م نالارسال 
البين » وأما ما حصل في تلك الجلسة » من تقطيع النسوة ابديهن » واعترافها 
الصحبح أمامين » وتوعدها ليوسف إن ل يون » فلم يسكنشيء من ذلك مقصوداً 
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لماء ول يخطر على بالا ان هؤلاء السيدات » سيستثرقن في حبة » ويندهثءن 
اله » لدرجة أن ينين عن أنفسين وإحاسين » فيقطعن ايديين » وأماهي فلا 
حصل منهن » ولا قيل : « حبك الشيه بعمي ويصم » » سوغت لنفسها أن تبوح 
لمن بكل صراحة انها ( نعم ) مشفوفة به حبآ ء وانها كانت أرادته فأبى » وانها 
حتى اليوم والى الند باقية على هذا الحب » وعلى هذا الشخف ء وعلى هذا الشيء 
الذي سعينه ( ضلالاً ) » لا بيدا لها بإل , ولا تروق ها مميشة » الا بالحصول على 
غرضبا» أحب يوسف أم كره » وبقينهن على لومين » أم أقلمن عنه . 

هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مسامسم ء والسلام علي ورحمة الله 

(مرحى) 
( ولقد واودته عن نفسه فاستعمم ) 
قاات السدة لطيفة الموااكشية 


5-6 
اعثر اف زلبيها للنسوء 


لقد أرادت امرأة العزيز أن تبرهن لانسوة ثفتها بين فقالت لمن : أريد أن 
أدلي اليكن بحديث خطير » أرجو أن ييكون سرأء تحت طي" الكيّان » فأنن 
سان ممن يتاجر بالاسرار النسائية » نمم سأعلئكن عيلية الواقع » تا كاذ مني 
ومنه » فأما ما كان مني > فبو اتي كنت ست أمري لعواطفيفراودته عن نفسه » 
وأماما كان مته » فإنه سل أمرء لمقله لذا فقد استعصم ء متمللاً بأن سيدييه العزيز » 


أحسن مثواه » مع ان إحسات سيدي المزيز مثواء كان بواسطتي ومباشرني » ون 
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ا أحسنا له وأكرمنا مثواء » ليكون طوع إرادتنا » فا تصورناه نحن ( سيبا ): 
تصوره هو (مانماً) ! فيا للمجب منهذا العبداتمرد إولا بدان أضحي كل افكاري 
وندابيري وقواي في سبيل الوصول الي رغبتي منه .. الخ ماللا من قول هراء 
كا سيأني . 

ولنا هنا ملحوظات أربع : 

رارغ شق رليعا 

الملحوظة الاولى ‏ جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه» 
ولكن مقتصراً على ما يوز ذكره شرعاً ومروءة» امتثالاً لقول القائل : 

لا تخف ما فملت بك الأشواق واشرح هواك فكانا عشاق 

إغا هذه المرأة زادتفي القحة » فنفضت لمن جملة حالها » فذكرت مالأفشل 
عدم التصر بح به » إذ ينبئي لمن ابتني بشيء من هذه المعاصي أن يستتر بسر الله » 
كا ورد في الحديث الشريف . 

قرم صر انام على مفظ اوسرام 

اللحوظه الثانية - كانت ممت أن النسوة المصريات وقفن على حادثتها » ثم 
دعتون فرأت اندهاشين بتقطيع أيديين » وحكمين على بوسف بأنه ليس من فوع 
البشر ؛ بل من نوع الملائكة » فملمت من هذا انهن صرن شريكات لما في حبه ؛ 
ولا بدأن يكن قد عذرنهافيشنفها به. وأخيراً رأتأن تلكالحلسة السرية»اتقات 
من جلسةضيافية المجلسةغرامية » وهي قدهاً تعر ف ان المصدوريرتاح لبثشكواه 
من يخفف عنه لذا رأت أن سلسلة هذه الاشياء » تصلح أن تشكل سيا يسوغ 
اعترافيا » بالحب أمام هولاء النسوة » قصارت عواطفها تتراوح بين والاعتراق»م 





لاقيف اعتراف قاسةة لقواسق 003 


ما كان صدر منها » وبين البقاء على التنكتم » و أخيراً فضلت أن تبوح لحن ا كان » 
وقد اعترفت لمن بذلكءلأنالتساء أقلصيراً على حفظ أسرارهن وأسرارسواهن 
من الرجال ؛ ذلك مما فطرن عليه من ضمف المزاج » وخصوصاً فها يتعلق بالحب 
وأسبابه ونتائجه » وينلبأن يكون إفشاؤه نالسر على سبيل المسارة » والانسان 
إذا أعجزه أمر . أحس يل شديد الى مكاشفة بعض أخصائه به » فامرأة المزيز 
ما أعياها أمر بوسف »ء أرادت أن تكاشف به هؤلاء السيدات » لمل أن يكون 
عندهن ما يسبل علها الوصول لغرضيا منه . 
اغراف فاسف لفواسق 

الملحوظة الثالثة ‏ إن قوهها لانسوة ( ولقد راودنه عن نفسه فاستعصم ) هو 
< اعتراف ء منبا بالحطيثة » ولكذء ليس « اعترافا » أمام رجل دين مسلم » توصلا 
للتوبة عن يده إلى الله » ولكي مخبر ذلك الرجل' الديني الممترف بالكفارة التي تجب 
لمذه الحطيثة » يا أنه ليس « اعترافاً , لرجل دئ مسيحي » توصلا لمنفرته تلك 
المطيئة » وإغا هو ه اعتراف » فاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية أبدا . 


ابوعرراف المسري 
الملدوظة الرابمة ‏ لا نشك في أن اعتراف زليخا لانسوة مراودما ليوسف 
وباستعصامه كان ضمن دائرة الأسرار » وتحت طي الحفاء » عن كل ما عدا هؤلاء 
النسوة المدعوات ء لأأنه سيأتي اعثرافها جبرا هذه الموادث في جلسة التحقيق » 
على بد مندوب املك ع كا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام 
على الآنة («ه) - 


556 انذار بوسف ووعيده ا 
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قالت اعحاتون ماهتاب الشيرازء: (©2 : 


خا 8 
اللي الوسقب ووغيراه 


تعلمون أن امرأة العزيز كانت أولاً راودته » فرأت منه كل الاباء والامتتاع 
فتركته وتناست هذه الفكرة » ولكن شبوة النفس وعواطف أمثال هذهالمرأة » 
وعزة المنصب وعبودية يوسفف بيتها ‏ أمور دقيتها لتعليل نفسها بالأمل»وسبولة 
حصولها على رغبتها » لا سها إذا اسعمته إرعاد؟ وإبراقاً » والحب هون" على صاحبه 
كل عسير » حتى بريه القصور مبنية في المواء » فلزلك هي تقول الآن موجبة خطها 
للنسوة » وعلامات الادام ظاهرة على وجبها يمازجما ثيء قليل من الحياء : لأن لم 
يفملما آمره به » ولجينزل علىسحكي وارادتي عاجلا أو آجلاة» ليكوننعرضةللجزاه 
الصارم بالاعتقال في (المطبق) والاهانةوالذل» حتىولو كاذهذا المزاء الفا ثقالون 
الحزاءالمصري »الذي هوبالمكس يعتقل ومهين من يفعل ذلك 3] سر الدواء الكي > 
وإتتي لقديرة أن أرغم هذا الفتى بالقوة » وأصل إلى ما أريد منه بالقسر بدو 
احتياج إلى ترغيب ونشويق » كا قال الشاعر : 

من أطاق اغتنام شيء غلابا واغتصاباً » لم بنتنمه سوآلا 

فم مرمر مميدتي بعدم انصياعه ميولي» فلن هو بتي مصراً على إباله » وميم 
رواءة حي له ءا أريد» فإني سأعامله بالثل > وأمرمر مميشته غ٠‏ يسحتة وصغارة . 

ثم قالت وصوتها برتجف ء وجوارحبا ترتعش » أنا والله لست ممناوبة لمن هو م 





(1) سبة إلى شيراز احدى مدن ايران . 


سم وعيد زليجا أيوسف دوك وعده ث3 


في يدي » وتحت أمري » وضعن قصري » وقد اشعري بدراهمنا , وغلذي يخيرائنا 
فهو أصفر من أن يثابر على تخالفتي » وأنا أ كبرمن أكون مقبورة باستيداده , 
وإني سوف لا أستصمب أمرأً في سبيل ا حصول على غرضي من هذا الفى 
المبراني » فخلاصه من دخول الحبس » وثعوله بالضذار معقود بتنفيف ما أريد منه 
وإلاعوقب بيد منبسطة » ولسان منطلق . 
هذا مرمى كلامها الروحي مع هؤلاء النسوة » وهكذا قضين سحابة ذلك. 
اليوم . وهن في أحوال متناقضة » في أفراح وجراح » في عتاب وتراض » في. 
اندهاش وانتعاشى » في إرعاد وإبراق » ووعيد وتهديد » في أمل وبأس , ثمختمت. 





تلكالحاسة النائية فتحفز لاقيام » وودعنأءرأة العزيز “وهن '. 
الفراق . وقبل أن أنهي خطبي أذكر الدقيفتين الثاليتين 


اسم 





وعم زلبغا لبوسف رون وغره 
الاقيقة الأولى - ترى أن زليخا أوعدت بوسف بشقاوة مستقبلة إن ل يخنع, 
لأمرها ء بقولها : ه وإنل يفمل .. الخ .. » » ولكتها لم تمده بسعادة مستقيلة » 
إن أطاءبا وطاعبا ء لأنه من جبة حاصل في بيت « العزيز » على كل سعادة » تليق 
بواحد مثله » ومن جبة ثانية » هي تعلل ترفعه عما عساه أن بصل اليه من السمادة 
على يدها» فرأت انه لا حدي ممه وعدهاء بل وعيدهاء وانه لا تؤثر عليه 
بشارهاء بل انذاراتا » 





دنا ثل نهو وديا وشعوفيها 
ة الثانيه ‏ كانت ه اعرأه العزيز » شديدة الأهساب بنفسباء 'مدالة 
يباهرا و تفوذها » متشددة في أرائها وأفكارها , متظلبة على سيدها ؛ ألا ترى الى. 
بوسهام - 45 
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-ضراعته لها بقوله : « أ كرمي مثواه » على أن ينغا أو تخذه ولد , ؟ 

ألا ترى إلى شدة وطأة انتقادها على سيدهابما ورد في سفر التكوينمنقولها: 
« قد جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا » ؟ ( تك وم: ١4‏ ) 

ألا ترى الى أنها لحقته للا هرب ولم تبال برؤية الحواري ونحموهن لها وافتضاح 
'أمرها عندهن ؟ 

ألا نزى الى ثق ل اقتراحها واستبدادها أمام سيدها ء إذ قالت لهكحا كمستبد: 
< ما جزاء من أراد بأهلك.سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألم » ؟ 

ألا برَى الى سيدها » حينا ثبت علا «الحرم لم يقاصبا إلا بقوله : « إنه 
من كيدكن إن كيدحكن عظم » وقوله : « استففري لذنبك إنك حكنت 
.من الماطئين » ؟ 

ألا نرَى الى قحتها إذقالت بمسمع ومرآى من السيدات المصريات » وربماكان 
واقفاً عندئذ بعض الجواري.: « ولقد راودته عن نفسه فاستعسم » ؟ 

ألا.ترى الى استّهانتها بوصاة سيدها واستبدادها في الحم إذ قالت : « ولثن 
لم يفمل ما آمره أيسجان » وليكوناً من الصاغرين » ؟ تتوءده بماكانت هي 
حقبقة به؟ 

وأخيرا ألا رَى الى صراحتها -واعترافيا أمام مأمور التحقيق » المندوب من 
جانب اللك.. إذ قالت : « الآن حصحص ال مق أنا راودته عن نفسهء ء ثم قالت : 
« وما أبريء نفبي , ؟ 


فبذه المواضع التسمة تملنا لن هذه:المرأة كانت شاعغة مستيدة . 


دمرحى» 


سم اتاحاد 0 
امناماق 


07 لقال : رب الجن أحتّب' إلى" منا يد عُوتنِي 
اليو ء وإن' لا تصئْرف' عدي كليلد عن ,أب إِليْين » 
وأكثن" من" الماعلينة ‏ » 

افتتحث الطلسة وتليت الآبة الثالثة واثلاثون فقامت الآنسة سليمة 
البعلبكية وقالت : 1 

سبع يوسف كلام « امرأة المزيز » وتهديدها له » فالتجأ إلى ربه ؛وزقك) 
!( رب ) الذي إليه التجىء وبه اعتصم ( السجن أحب إلي مما يدعوتي إليه )أي 
أحب إل من ركوب المصية ‏ لأنه وإن يكن نزول السجن مشقة على النشس 
شديدة » وما دعونه إليه فيه لذة عظيمة » لكن تلك المشقة آثر عنده نظر] لسن 
الصبر على احتّالها في وجه الله . ونظر القبح معصية »وعبر بكلمة « يدعوني» على 
إسناد الدعوة إليين ججيماً » لأنبن مسكان على كلام امرأة العزيز» والسكوترضاء 
بل كن بحالة من يدعو إلى الفحشاء » ورب حال أفصح من مقال »ومن استحسن 
عملا تببحا فكأنا عمله ‏ ثم قال يوس ف أدعوك يامولاي أن تصرف عن يكيدهن 
عرفا متأصلاً دائياً » بحيث إذا قير اليوم لا يبعث غدأ » ( وإلا” تصرف عني 
كيدهن ) بأاطافك الإلذبية » وعصمتك الربانية ( أب ) أي أمل' ( المن ) - 
والصبوة اميل إلى الموى ‏ فإني لا أملك من القوة إلا معونتك ( وأ كن من 
الجاهلين ) الذين لا يسملون با يسلمون ء لأن من لا جدوى لملمه » فهو ومن لايعلم 
سواء ء أو من السفباء » والحكم لا يفمل القبيح ٠‏ 






































ا متاجاة بوسف ربه لمرف كيد النسوة عنه رعسم 


( قال : وب * السجن أحب إلى ما بدعونني اليه ) 
-ظط5ِِْ 
قالت الآنسة حهيئة الخخصية : 
«ناماة بوسف رب اصرف كير المسوة عثر 

رأى يوسف تلك الحفلة النسائية المطيرة » وسمم فيا كلام ه امرأة المزيز » 
وتهديدها وإنذارها الشديد » ومالأة « النسوة » لما عليه بسكوتهن على ما قالنه » 
فل أنها تريد أن تبمث مسألة « المراودة » من قبرها » رغماً عن ني « العزيز »لها 
فرأى نفسه انه على شفا حفرة من الهمة ‏ وأنه ليس ببنه وبين وقوع « الكيد» 
عليه » من هؤلاء الكواعب إلا كلفتة الحيد» فقال في نفسه : ليت شمري أ'راجع 
تمن" من” أهل البلاط في شأنها » واقتراحاته! الساقطة ؟.. فهل أراجع سيدهاعزيز 
مصر » وأخيره بأنها لم تسمع صوت أمره لها » ولمترضخ لنصحه ؟.. أو باترى 
أراجع مليك مصر ‏ الريان بن الوليد  »‏ وأحيطه عاما بسلسلة هذه الحوادث التي 
جرت وتحري في ملكته » بنير عل له بها ؛.. ومن" لي بأن أقف ماثلا” بين يديه ه 
حتى أنفض له جيع ما في صدري ؟.. لا .. لا .. لا لزوم لمراجمة عزيز مص » 
ولا ملك معر ء وللكني أراجع العزيز الحقيني المطلق » عزيز كل الأمصار » وملك 
الملوك الحقيني الأ كير » ملك الأأرض والسموات » وهو الله » سبحانه وتمالى » 
قيارب » الله » إنيك أتوجه بعرض -الي » وإليك أضرع عقالي » !رب » أببد 
عني هذه الفتنة العمياء » وغير قلوب هؤلاء النسوةءلير من إلى طاعتك م ويشمرث 
بفظاعة الأمر » الذي هن عازمات على ارتكابه . 


يارب » أرشدني إلى سبيل أنمو به من هذه الأشراك واحفظ عبدكيوسفه 


7(جم) 2 سبب سكوت يوسف في حقلة الشوة المدعوات | 6< 





من دهائين وختلين » تحان با رب على هذا المسكين الغريب ء هذا المسكين الذي 
ليس له ملجأ إلا”ك » أنت ملجأ البائسين الضمفاء فاحفظي من كل سوء وتجربة » 
وحقا إني أفضل المتَقمل المظل على القصور الخلألثة بالأفوار » فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فلبو ير لي مما يرغبن إل" فيه » ولو قضيت فيه سحابة عمري » 
ولا مهمني مفارقة القصر النير » إلى سجن مظل»فقد عافت نضي القصور »ومايحف 
بها من أسباب الفآن والفجور . 

هذا ما حداثت' به أيا السادة» ان هذه المماني حاكت في صدر بوسف ( ع) 
لجمل يناحي مها ربه سبحاته وتمالى . 


( قال : رب » السجن أحب إلي ما بدعونني اليه ) 
2 
وقالت الآ نسة خيريةالريحاوية 90© : 


سيب سكوت نوف في عفن الفسوة اللرعواث 

نتعم من كتاب الله تعالى أن يوسف في تلك الحفلة النسائية السابقة » كارف 
اكت ءلم يقبادل الحديث » لا مع النسوة المدعوات ء ولا مع امرأة المزيز 
صاحبة الدعوة » ونم أن ذا السكوت زاده رفمة في أعينين + وزاده هيبة في 
قلوبين » فالصمت برفع منزلة صاحبه » وكثرة اللفظ تقلل من مهابته » وهذا في 
مبادلة الحديث بين رجل ورحل » فكيف والليسات في تلك المفلة اناث لا بليق 
بذي المروءة مئل بوسف أنيتبسط في الكلام معبن » ولكن يصمت عنعادثتهن» 
فإزاك وحيث ان الماقل محتفظ بكلامه إلى حين الحاجة » بتي يوسف ساكتا » 





(1) نسبة الى اريجا من يلاد فلسطين - 


كيف كان تمشقة زول السجن احبالىيوسف عا يدعوه النسوةاليه 1 





حتى سمع إنذار « امرأة العزيز » إباه ؛ فأوجس منها خيقة » وخدي أن تصببه من 
ختلبا دائزة » لأنها تقول وتفمل » وكابد في نفسه ألأ ممضأ © لا تستشف مكانده 
من أعماق قلبه » غير عين واحدة » وهي عين الله تمالى » ففزع إلى مولاه ورف 
بصره إلى الماء » وشخص لبة الملو » وقال وفي صوته غنة الضراعة » والذل : 
يرنه » يمن ميب المضطر إذا دعاه ... 

(قال : رب السجن أحب إلي ما بدعونني اليه ) 


جات 

وقالت السيدة سعدى العكية 29 : 
كيف لالت مف نول السهمم أمس الى بوسف ما برعوم النسوة اليم 

لي هبنا كلة مختصرة في هذا الموضوع»يقول يوسف الصديق ( م ) : «السجن 
أحب إلى نما يدءونني اليه » وقد استث كلوه بأن نزول السجن مشقة على النفس 
شديدة » وما دعونه النسوة إليه لذة عظيمة » فكيف كانت المشقة أحب إليه من 
اللذة ؟ وأجابوا عنه بإنه كانت المشقة أحب إليه وآثر عنده » نظراً في سن السير 
على احهاللها لوجه الله » وفي قبح الممصية » وفي عاقبة كل واحدة منهاء لا نظرأ في 
مشتهى اانفس ومكروهها. 

وهو جواب حسن جداً » ونحن نزيد على ذلك بأن هذا أسلوب عربي مألوف 
ومنه مأ رواء مل في صحيحه عن علي ( رض ) : ه إذا حدئتتم عن رسول الله 
ملي فلأن' أخر” من اللماء أحب إلي من أن" أقول عليه مالم يقل » » مع أن 
83 من المرور من الماء والكذب على الني وق مبغوض للئفس . والشاعر 
العربي يقول: 

(1) نسبة إلى بلدة عكا من بلاد فلسطيق + 


سم اذا نسب يوسف الذعوة ليع النسوة و 


لتقل" الصسخر من قلل الحبال أحب إلي” من إمّنْن الرجال 

على أن أصحاب النفوس الملكية المالية » يرون ان الفاحشة مرة ااطمم جداً». 
وعليه فالمنى : حامض السجن » أخف علي من مر” الفاحشة » « حنانيك بمض, 
الشر أهوث من بعض » ع على أن أحد الحاضرين قد بين في خطابه ان في السجن, 
فوائد جمة » لا يستهان بها » وقد سعمتموه آنفاً » «.وما بالمبد من _قدام 6 . 

( قال : وب ء السجن أحب إلى ماايدعونه اليه ) 
اه 
ثم قامت السيدة علية التجفية وقالت : 
ماز' نسب برسف الرعوة مع النسرة 

لسمع يوسف يقول د يدعوتي > بصيفة الجع » مع أننا نمل أن التي دعته إننا! 
هي واحدة ؛ وه مولاته « زليخا » » ونرى انه كثر في هذه السورة كثيرهاء 
إطلاق القع على المفرد » أملة من الطل المناسبة لكل موضع » وفي بان ذلك 
أربع احتالات : 

الاحّل الأول : ان المراد منقوله تعالى « يدعو تي » هو امرأة المزيزخاصة» 
لأنها هي التي دعته للفحشماءةيا حكاءالقرآآن الكريم عنباهولم حك ذلك عن غير هامن 
النسوة.وأما ماحكي من أنهن قلن ليوسف:«أطعمو لاتك» أوألهن طلبن منه كاطلبت»- 
أوأن الطلب كاذمنها خاصة»وهن مالأنها علطفهاء فهو افتراءعلى هؤ لاءالنسوة»وهتك 
سترلهن»عالويئبت عنبن»وعندنا ان من نسب إلين ذلك القولءقد أقولين مالم يقان» 
ونسب إلبين مالا تجوز نسبته إلا" حجة وبينة وقوله تعالى : جزمن" بعد نما ترأأوا 
الآات » (1: وم) وما رأوا سوى آنة واحدة ».وهي القميص » وقوله تمالى : 
ل أضناث أحلام 6 (44:7) وما هو إلا حل واحد » وقولهالى : «فأرساون)د 


3 اذا نسب يوسف الدعوة لجيع النسوة مم 





5 م ) <طاباً للملك الريان » وقوله تعالى : ع لعلي أرجع الى الئاس » لعليم 
يعلهون * (1: + ) والمراد من الناس الملك الريان أيضاً وقوله تمالى: 96 إذ" 
راودتان” بوسف عن نفسه »4 ( 51:1 ) واتي راودته هى امرأة العزيز خاصة » 
فبى التي راودته في ببتها : وهي قالت « أنا راودته عن نفسه » » ولكن اتى هنا 
بصيغة الجع سترأ علبها » وقوله تعالى : علا اجملني على خزائن الأرض ‏ (6:7ه) 
أي ناظر خزينة » وهو وزر المالية » وفي غير هذه السورة قال تعالى هل “وانحئن” 
الوارثون” ‏ (16 : سه)وإغا هو إلهواحد » وقالتمالى : عل رب ار" جمون )» 
(م؟ : ٠٠١‏ ) قال ل في فقه الاغة ) : د من ستن العرب الاتيان باجع مرادا به 
الواحد » كا قال تعالى شأنهء :لا ما كانة لالتشركين أذ يَمْمثْروا مسا جل الآّر )» 
ل 0 أرادال جد الحرام » وقال عز سلطانه :© وإذا قتنم تفلا 
:فادارأ “تمفيها 4( :)كان القاتلواحدأوهكذاقالفي (العقد الفريد)ومثلله 
بقوله جل جلاله:يل نادنله' الملائكة ' .وهو قائم” بصي فيالحراب #6(م:وم) 
والمراد بإالائكة جبريل فقط وقوله سبحانه : ع( إن" الذين يمتاودنوتكة .من 
:وراء اللأجثرات أ كثر'هم لا يلون" ( 5 : : ) وإغا هو رجل واحد 
من بي قم . 

دفي القاموس إن ١‏ المدائن » هي مديتة كسرى قرب بنداد » وسميت بذلك 
لكبرها . والخلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل إليهن باسم الضيافة »لم يطلين من 
يوسف شيئاً » ما يقال عنه « سوء وفحشاء » » كا طلبت امرأة المزيز © نمم 
إنمن بنلاقين معها في نقطة واحدة ء هي الابتباج بحسن يوسف » والاعجاب اله 
-وحلاله » وا قال : م يحوت #بصينة الحم + اذا عل سياتة ليا ٠‏ فيو ررم 
أن يطءن سيدته في صدرها ء ولكنه لس حاشيتب! فقط » وذلك لأنه م يذكر 
شخصها في دعائه » بل لفتهيبا في جموعة النساء وجنسين ؛ والسامع أدرى 


جراد الحكلم . 


لسم) اذا نسب يوسف الدعوة يع التسوة كد 





الأحتال الثاني - وعو انه حيئا قال : د يدعوتي » » لا يصف امرأة العريز 
فقط ء ولا يحي عنها فحسب » ولا يتكلم عن شخصية هذه المرأة » وطبيسَبا 
الخاصة بها ء ولا ينمت واحدة مخصوصةء لأن الأشخاص تفتى وول » وإغايصف 
« نوع الإناث » الذي يبقى وبدوم » يصفه ان هذا شأنه . يصف الحياة النفسية 
لكل شابة “ويحكي عن الخالة الغرامية لكل ذات هوى ؛ هو يتكلم عن التوع 
بأن شأنه ما ذكر » وهو دعوتهن للشبان » شنشنة أخذمية ؛ وعادة كالطبيمة 
الثانية » فشكل امرأة لا بد أن علكها البوى » ونؤثر علبها عاطفة الثرام » تقول 
«كل » ومرادنا الكل الجموعي لا الجيعى » والا فيوجد في هذا النوع أفراد » 
هن كلائكة الرحمة » طبارة وقداسة » وما من عام”إلا حلص » فأرجو من 
السيدات عدم موآخذتي . 

الاحّالالثاك ‏ وهو اذام رأةالمزيزدعته بلقظهاا مسموع بالآذان »وأما النسوة 
اللمريات » فدعونه بسكوتهن على طلبتها . نعم "كن" صامت_ات » ولكن نفوسين 
الصامتة » كانت تنطق بلسان الال » لسان الموافقة » فهو سّمع نفوسين الصاءتة 
تتطلب سراً »ما تطلبه زليخا جهراً » ولحكن حل السكوت حل الكلام » 
« ولسان حالي بالنشكانة أنطق ‏ » « ورب حال أفصح من مقال» . أمرأة العزيز 
نطقت بدعوته صربحاً علتا بمرآى ومسمع من الندوة المصريات 6 فلم در" + 
وم يدمنها » ولم يضلنها » كا سبق انهن جرين على ذلك في غيتها قبل دعوتون 
عندها »وقبلها برين بوسف وجاله » فسكوتهن على كلامها » يعد موافقة لها » فصار 
ذلك من قبيل الاجماع السكوتي » فلبذا ذسب يوسف الدعوة البين » وعندي ان 
إتكار نسبة الدعوة لاجميع » مع سكوت النسوة على كلام زليخا » لمو من قبيل 
الانعار للاجاع السكوني » وإلا فا الفرق ؟ امرأة العزيز تكلمت ورغبت 
وتوعدت » والتسوة سممن هذا المنكرو سكن عليه وقررنه ؛ هن لم يؤيدل شرعة 





ب اذا نمب يوسف الدعوة مجيع النسوة كزسم) 





المفاف , ولم ينكرن الباطل » فجملن بسكوتهن وإقرارهن مشاركات لهاي 
الدعوة لافحشاء » وصارت هذه الدعوة تمس عليها إجاعا سكوتيا من هؤلاء 
النسوة ؛ ميم » ال متكلمة منين والسامعات . 

وعلى هذا المذهب قوله تعالى : بإإذ قالوا لتيوسف' وأخوء؛ أحبة الى أينا 
مما ونحن' عنصبة الخ 4 وظاهران هذا القول لم يصدر من كل فرد من إخوته 
الشرة » ولكنه صدر من البعض » وأقره البعض الآخر ء فنسب يهم » وكذا 
نزى الله تعالى تقل عنيم انهم قلوا : عل اقالوا يوس أو اطرحوء' أرضاً )هه 
وم يصدر هذا القول إلا من البعض » قيل إن هذا البعض هو « ثممون» » قله 
وأقره آخرون من إخوته » ولم يقله جميعهم » إذ قال بوذا : « لا تقتلوا يوسف 
وألقوه في غيابة الحب إن كتم فاعلين » » وسبق النقل عنهم انهم قلوا : د ا أبة 
ما لك لا تأمنا على بوسف ووانهم قالوا : « يا أبإنا إنا ذهبنا نستبق » وظاهر ان ذلك 
لم بصدر عن جميعهم » وسبق أن « نسوة المديئة » لما رأأن بوسف « قلن حاش لله » 
ما هذا بثسرأ » وطبما لا بد أن يكون هذا القول إنا صدر من البعض » لامن 
الكل » وهكذ! بقال فها سيأتي من قوله : « قلوا أضناث احلام الخ .. » وقوله: 
سَتثراو د عنه أبإه ..الخ » وقوله : د قالوا با أبنا مُِّم” مثا الكيل ..ء الى مالا 
نجاة له في كلام الله تعالى من هذا القبيل » فمتي" عن البيان ان هذه الأقوال عادة 
وعرفاً ما تصدر من البعض ويقرها الباقون » وبسبب هذا الاقرار ينسب القوك 
الجميع » لآن السكوت موافقة واعتراف » قكيف وقد زاد هؤلاء النسوة على 
المشاركة السكوتية المشاركة الفملية » بالحب والنزل » فلذلك اعتبر بوسف انهن 
دعونه جيعاً » فقال ‏ دعوتي » ذاكرأً انوندعونه » ونسب الين كيدهن إلاه» 
لأنه يجب على من سمع أو راى منكر) أن ينكره و بنهى عنه » فاذا قصر في المظلة” 
والإتكار » كان شر يك الفاعل فها هو بصدده . 


لآ 6 ماذا نسب يوسف الدعوة بيع الندوة يه 


الاحمال الرابع ‏ جرت العادة منذ القدم الى اليوم ان كل عمل وقع من 
فرد من أفراد «أمةءأن ينسب ذلك العمل للأمة » وكل فمل صدر من فردمنأفراد 
« نوع » مثلا أن بنسب ذلكالفمل لكل التوع » وهكذا » جرياً على قاعدةالتضامن 
والتكافل » ثما حصل من شخص من بلد نسب ذلك الحاصل لأهل تلك البلد » 
وما صدر من انسان من قبيلة » نسب ذلك الصادر لتلك القبيلة . وهم جرا » 
وعليه تتخترج آيات كثيرة في كتاب الله تعالى » وذلك : كقوله تعالى : «١‏ وإف 
تلثم تناس فادتار أثثم فيا 4 ( ؟ : 7 ) وقوله تعالى . د وتظتلئذنا عليكم' 
النّام » وأنزلنا عبكم لان" والستلى' يد( , : باه ) » وقوله تمالى : #(وإذ 
قم بأمونى لان تمر على طعام ‏ واحد (؟ )م ٠‏ وقوله تعالى م 
الخذاثم' العجل من' سدم وأتم ظالامونة * (»: ١ه‏ ) ء وقوله تسالى : 
ع٠‏ وإة قلتم با موسى » دن" ثؤمن لنكة حتى رى الله جبئرة” فأخذ تكلم؟ 
ل تلن كم _من' بعد موتكلمء املك قد ثرون )4ه 
(؟: هه و ده ) الى غير ذلك مما لا حمى كثرة » ما نسبه ليرودالمدينةالمتورة» 
المعاصرين لحضرة صاحب الرسالة ( يقي )»مع ان هؤلاء الهود اليثربيين 
المماصرين لاني (835) اللخاطبين مهذه اللخطابات لم يفعلواشيثاً من ذلك عوافا الذين. 
فملوء آنام ونسبة للزريةلنهم «امةءمتكافلتمتضامنة ؛م تبط بعطهم يبعض عالماوما 
عليافيؤ لاءاليودفيالمديئة !ا كانواعر بأأأومتعر بين» وكانوا يفيو الأساليب ببالعريةاتي 
ول بها القرآثالكرم لم ينكرواعل الني( متت )شيا ما “موه فهبنا ما دعتز لحا 
يوسف ء نسب الاعاء لمموم هؤلاء النسوة » اللاي كن حاضرات إذ ذاك » والله 
تعالى أعل . 
وم تكد الديدة علية النحفية تنتبي من مالحا حتى قامت السيدة ليساء 











الدمشقية وقالت 
إني لا أنتقد الاحتالات الأريع الي جادت بها اختي الخترمة السيدة علية »بل 


مح استناثة يوسف بريه لجايته من الانمطاف لانسوة ‏ آ(سسم) 





أسم بها نسلياة » ولكن عندي احهال خامس » جرى عليه المفسرون قبلنا » وذلك 
انه يظبر من قوله : ه رب » السجن أحب إِلي ما يدعوني اليه » وإن لا تصرف 
عني كيدهن ؛ أصب البين » ٠‏ ومن قوله : « فصرف عنه كيدهن »» وقوله : 
« فاسأله مابإل النسوة اللاتي قطمن أيديهن » إن ربي بكيدهن عليم » -- يظبر من 
هذه الأقوال الثلاثة » ان النسوة المصريات كن دعونه لإطاعة مولاته زليخا» 
والنزول على إرادتها » على ما قاله علاء التفسير ؛ والقرينة على ذلك هذه النسبة في 
هذه المواضع الثلاثة . ومن الممروف ان المنى بلتقط من جموع الجل » المتساد 
بعضبا لبعض » أقول هذا » راجية من اختي السيدة علية أن لا توآخذني والمم 
مائدة مباركة » تقتضي المشاركة ؛ وكلنا يصيب ومخطىء » ويسرع وييطى* . 


( وإن لا نصرف عني كيدهن » أصب البين » وااكن من اقاهلين ) 
حك 
وقالتالآنسة أميية الحلبية : 
استغائز ترسف 74 ايت ءءىّ ابرتفطافت للفسوء 


بقول الصدين (م) : ها أنذا » سادافع عن ديني وشرفي ومروءتي حيد طافقتي 
إلى آخر نسمة من حياتي » ولكن واخيبة من اعتمد على قواه » تاركاً مولاء » 
فلذلك أسألك يارب أن تمدني بالتوفيق »وتصرف عني بألطافك مكر هؤ لاءالنسوة. 
نعم » إتي لا أإلي بين » ولا بجالمن وزينتين » ولا أحسب لمن حسابا » ولاأقغي 
لواحدة منبن وطراً » ولا أشعر انناف تحوهن » وميل اليين ومع كل هذا + 
فلست اعتمد في السلامة من فتتين على نفسي » بل عليك يا رب أعتمد » وبك 
أتحصن » وإليك التجىء » فإنه لا حول ولا قوة إلا الله . 


مم استغاثة بوسف بر به خايته من الانمطاف للتسوة 0 8ب 


فلا تتركني لني فواقاً » ولا لفتة جيد » بل ولا طرفة عين ؛ وإفاساعدني 
بألطافك المفية ٠‏ وإلا فأنا في خطر من الوقوع في براثن هؤلاء الثعالب . 

حل بيني وبين ختلن » وأزاوعني كيدهن عوإلا” ذهبت عفتي أدراجالرياح» 
وقلت قيمتي التاريخية المعنوبة » كي كانت قلت قيمتي الذاتية » حينا اشتريت فيهذه 
الديار المصرية .. 

أنا الآن أسخر من هل القلوب التي تميل مع الحوى » وأضحك على كل فتى 
شاب » يستسل لفتاة شابة » ولكبي أخشى على قلي > إن لم يكن عفوفاً بألطافك 
الربانية » وأتخوف على تفسي إن لم تكن محوطة بعصمتك الصمدانية » وفيا مقيقة 
أنت عصمتي التي اعتصم بها » وأنت حماي من غوائل الصبوة وشرورها . 

يارب » إن ل تدركني بإلمفة أثثق' وأمل' نحوهن » وأنمماف علبين ٠»‏ وإن 
م نسمفني ححابتك أفأن” فين » وأبحين” جتوني بين » وإن م تحفني بالنالة » أقمع في 
مفوخون » وأعلق بشباكبن» ويصرن عثرة في سبيل طهارتي ون اهتي و يتسلمان 
على قلبي » فإنهن الحطر المظم » الذي حيط بالمرء من كل جانب » فلا يسرف له 
سبلا إلى الخلاص منه إلا بمعوتتك » وهن المتاطيس الحذاب م الذي يستبوي 
قل الناظر إلبين » وعقله وججيع حواسه ومشاعره » إلا إذا أدركته مساعدتك» 
فاصرف عني خَشلين ؛ء وردّه في نحورهن » وإلا ... أمل نحوهن » وأ كن 
من الأفونين » الذين لا يعملون ما يعلدون » لأن دائرة الشف ( بالحنس الاطيف ) 
مرنة » تمع كل من لم يلعف به ربه » ولم يصرف عنه أسباب الموى والغرام ٠‏ 

يارب » أنا انان » لا مَلّك » حساس ء لا جامد » في شمرخ الشباب » 
لا هرم ولا شيخ » م ركب من مادة وروح ؛ لا روحاني فحدب » قابل للاقتران 
والتناسل ء لا خصي” ولا عقم » والحاصل أنا يشر كسائر الناس , وغلة الأمرأني 


3 الدعاء الى الله تضرعاً وخفية سم 





معصوم » ولكن هذه المصمة ليست لي» ولكنها بك يا الله » فاحفظها علي" , بلطفك 
امن » فأنت الحفيظ اللطيف . 

فبذا الالتجاء » وهذء الضراعة ٠‏ هو كل ما أملك اليوم » فاستجب لي يا رب 
ولا تردني خائيا » فوالله لوددت أن أ كون تراب » ولا أسمع من هذه المرأة مابعمت 
من كلام الفحشاء والمنكر . 

هذا مرمى دعاء بوسف واستغائته بربه سبحانه وتعالى» دعاه مخلصاً له علاجثاً 
إلبه » بمد أن عمل عا أمر الله به عباده على قدر الطاقة » وبمد ما استعمل مايسل 
اليه كسبه من الوسائل والذرائع » التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة » فبو 
في الحقيقة دعا ر به بلسان مقاله ولسان حاله ممأ » قال الشاعر : 

ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم القتال وار الحرب تشتمل 

الكن من غض طرفاً أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 

الرعاء الى الم تطرعا ضفي 

تذبيل أول ‏ كأني بيوسف ( ع ) نطق بدعائه وهو بخفضٍصوته»احتراماً 
لمقام الربوبية »وعملا” بالشرائع السماوة» يا قال تمالى: +2 أ'دعلوا ربكم تض رما 
وخفية انه لا “حب اللمْتدين )د (7: وه ) فني بعض وجوه التفسير أن 
المعندي هو من برفسسع صوته في الدعاء » وقال ميئاه :« أيها القاس' أر بموا على 


أنقسم عانم لا تدعون أصم ولاغائياً أعانم تدعولسيماً بصيراً ٠,‏ وهومتم» 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . 





الحاقلون فر اتقافالون, قعل الجريار 
تذييل ثان ‏ « الجاهلين » هنا الفاعلين قعل الجبالة » لأن من عمل مايؤدي 


آَم م استحابة المدعاء فد 





إلى الضرر في العاقبة » وهو عام يذلك » أو ظان » قبو من أهل الجبل » لا من 
أهل المكنة والمل » ومنه قول الشاعر : 

على أنبا قالت عشية زرتها :2 جبلت على عمد ولم تك جاهلا 

وني الحديث : « ابن آدم » أطع ربك تسمى عاقلا » ولا تعضه » 
فتسمى جاهلا”» . 


استيابز الرعار 


١‏ (:م) ع فاستجاب له هفص رف عنه كيدل" 


إن علو السّمِيع للم ٠‏ 

افتتحت الجلسة وتليت الآبة الرابعة والثلاثوث فقام الاج أحعد 
اللاذقافي وقال : 

( ف )لم يكن إلا بمقدار ما صمدت الدعوة إلى اسماء كشرر النار » وخرقت 
الحجب ء حتى ( استجاب له ريه  )‏ وإنا عبر بالاستجابة التي تقتضي تقدم اللدعاء 
علها لأن قوله : وإن لا تصرف عني كيدهن .. الخ) فيه معنى طلب الصرف 
والاماء بإلاطف - ( فصرف عنه كيدهن , وإنه ) سبحاتة( هو السميع )لدعوات 
اللتجثين اليه ( الملم ) بأحواهم وما يصلحيم . 

وهبنا أمها السادة أزممنا على ترك السكلام المتعلق بهو لاء النسوة » وستأتي على 
تنمته عند قول يوسف « ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة .. الخ 


























3 اشكال الذعاء 1م 


(فاستحاب له وبه . ) 
د ميت 


وقال المر زا حسينالأصفباني "0 
أشؤال الرعار 


دعا بوسف مولاه » باستكانة وضراعة » فصمدت كلته من قلبه الطاهر . 
تتطاي إلى الأجواء العلياء حتى قرعت صفحة اللماء » فسممت اللاتكة رنينهبا » 
وعرضتا على ربه ( وهو أعل بها ) فاستجاب له ريه دعاءه . 

والاعاء قد يكون صريحاً » مثل ه اصرف » و« لتصرف »» وقد بكون 
بإلثناء والمدح » كا هنا » لأن قوله : « وإن لا نصرف عني كيدهن » أصب ابن 
وأكن من الماهلين , ثناء يتضمن الدعاء » وعلى ذلك قول الفقباء : و دعاء التناءع, 
وهو : د سبحاتك الايم" وحمدك ؛ وتبارك انملك » وتمالى حَدثلة , ولا إله 
عيراك ,وام دعاء الافتتاح » وهو : « وجَبت وجْببى للتّذي قط السموات 
والأرض ٠حنيفاً‏ مسلي” » وما أنا من امش ركين » إن" صلاني وذلسكبي وعحياي” 
وتماني لله رب المالمين » لا شر يك له » و بذلاعة عات وأنا من المسلمين ».. 
ومنه حديث : « أفضل' دعاة قلشه أنا والنبيون” من" قلي » لاله إلا انك ؛ 
وحدء' لا شريك له , له امك , وله الجد” » أي واعيت” » وهو على كل ذية 
قدي" » » وسببتسميةهذا كله ونحوه دعاء ان الثناء على الكريم تحمله على الاحسائد 
كا قال الشاعر في عبد الله بن <دعان : 

(1) نسبة إلى بلدة أصفران من اللاد الابراية ‏ 








لآ م استحابة دعاء بوسف يصرف كيد النسوة عنه. ين 





أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤك إن شيمتك الحجبآء 

إذا أثتى عليك المرء وما كفاه من تمرضه الثنآء 

وقال تعالى حكابة عن يونس ( ع ) : « فنادىفي الظمُّنيت : أن" لا إلله إلا 
أنتة » سُبحاتك إني كنت' رمن" الظا لين » فا تجبنثا له » و تحيناه' من الشمة 
وكذلك” “نحي المؤمنين 3 اروحم ) وقد ماه الني متكي دعاء ٠»‏ حيث 


قال الع ل ا و 








الما بدن 6* ( 291 : #موعم ٠.)‏ 
( فصرف عنه كيدهن » إنه هو السبيع العلم): 


دوك 


وتابع المرزا حسين الأصنباني قوله : 
اسار رعاء برس ف برف كبر الفسوق عل 
دعا يوسف ربهء ثما هو إلا أن لفظ آخر كلة » حتى استجاب له ربه فور آم 
وف أسرع ما يكون ء بدون أدني تأخير » وسرعان ما يستحرب الله للخلصين. 
من عباده ! 
فقال الله له : لبيك؛ قريباً دعوت؛ فصرف عنه كيدهن حسما طلب » وحجز 
بينه وبين حن على ما رغب » وأطفأ الله نارهن اني كن أوقدنهاء لاستالة هذا 


بوسقف م - ماع 


4 كيفصر فإ هكيدالتسوةعنيوسفمعانهسجن بعدذلك 1(-) 





الصديق الكريم » فأحس يوسف حيثذ كأنه ألتى عن ظبره حملا ثقيلا” » ومن 
ذلك المين صار يستوزىه بكل حيلين ؛ ولقد قيل : « من هرب من أمام المب 
هو الظافر» . 

دعا يوسف ربه » فأحس باتساط نفسه » وارتياح شعيره » وشعر كانت 
الأخطار قد زالت عنه » ( وقد ألقى اتكاله على الله ) » ومثل هذه الراحةلاينس 
بها غير أهل الاعان الوطيد » فان أحدم إذا أحدقت به مصائب المالم تحملها بالصبر 
وأذهب 5 ثارها بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى » كا كان نبينا متف إذا حزن به أمص 
-قام إلى الصلاة » كا رواه البخاري في صحيحه . 

إلى هنا انتبت حادثة تجربة بوسف اء وخروجه من تلك التجربة » شريفاً 
طاهرأ ناصع الجبين » فاطمأن. حينئذ وطاب نقساً » وقال في نفسه : ( أحمد الله على 
.ما حفني بلافه. » فإن ما دلت اليه نفوس الناس » لا يساوي شيئاً في جانب رواح 
الأبد وراحته ) » وأخذ بعد ذلك مخدم في البيت كجاري ءادته » لكن مسع 
التحفظ التام من زليخًا ؛ 





كف صرف الم كير الفسوة عق رسف مع ال سي يمر ولك 

ورب سائل يسأل ويقول : كيف كن أن نذعن بأن الله تعالى صرف عنه 
كيدهن » مع أنه سجن وصار من الصاغرين» كا سيأني على الأثر » تخقيق لإيمادها 
له بقولها : « وائن لم يفمل ما آمره لبسجن وليكوتاً من الصاغرين » ؟ فالحوابعنه 
ان سحنه لم يكن تتيحة انه لم يفمل ما أرادت منهءإذ هي ليس لها دخل فيسجنهء 
م سيأتي توضيحه وتدليله ء وإغا كان سحته برأي « المزيز » وآله » ورأي آل 
« زليخا » بدون حضورزها ولا أخذ رأها في هذا الشأن » لأن سجنه كان لأجل 
. إبعاده. عنها ؛ ولأجل إلصاق التيمة به عند الخهور » فهم عملوا هذا العمل لأمرين» 


آرم يوسف في السجن و 


كن رمى حجراً ؛ فصاد صيدئ ء وهذا سيأتي بيأنه ما لا مزيد عليهه و أماتوعدها 
له بأن يكون من الصاغرين > فل يقع » لأن الميرة بالحوائم » وهو في الخاتمة كان 
من الكبراء الحترمين » والأعزاء الممظمين ء ولا أدل على ذلك من كونه صار 
-« عزيزاً مصر » . بدلا من فوطيفار » ووزير ماليتها » وو كيلا عن مليكبا ,الأمر 
«الذي به سقط « فوطيفار » » فسقطت زوجه « زليخا » سقوطه . 


حرسي 
الفصل الرابع 


برسف في الجن 





افتتحت الجاسة وتليت الآبة الماعسة والثلاثون نقام العلامة 
الصفدي وقال : 


( ثم ) بعد حين من الزمن » يظن أن مقداره نحو ثلاث سين » أعني !ا صار 
عمر يوسف نحو مم؟ سنة» :فكروا فيهذاالحادث المشؤوم الذي حدث فالقصرء 
.وخافوا سوء ممرته » وأن يفريم الجبور أن اأراودة كانت من طرف زليخا » 
لامن جانب يوسف » فأرادوا تنشسية الأبصار » وقلب المقيقة » و ( بدا ) 
أي ظبر ( لهم) أي للمزيز وأهليه وأقارب امرأنه وفي مقديتهم ذلك 






































3 اذا سجن يوسف رم 





الشاهد الذي هو من أهلبا ومع الأسف ان ذلك الذي بدا لهم كاذ( من بمدما 
رأوا الآنات ) وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا رعلة لمصلحتهم »وستراً 
لما حدث من ليا » ولب لاحقيقة ( ليسجننه حتى حين )أي سجن موقتاً روعيت 
فية مصلحتهم الشخصية » نيما يسكت عن زليحًا الحب والثرام > أو ابيا قوت 
اتلك السيرة الدبئة » أو حتى ينيت عند الناس ان الحاني هو يوسف لا غير » وقد 
سجن كا أرادوا وأراد لهم ظاديم واستبدادم » لأن السياسة ليس لهسا قلب» 
وليس فيها شيء من الانصاف . 
(ثم بداهم من بعد ما رأوا الايات ليسجئه حتى حين ) 


ا 
وقال الشبع منصور السودافي : 


لازا سين رسفت 

اندع نساء مصر وقصتين » ونشرع في الافصاح عن الفكرة الحدييدة الي 
طرأت « لامزيز » وذويه : 

إن !اسألة منذ الآن ستتقل لدور آخر » وتتطور تطوراً مدهث] » لأن 
« العزيز» قنم قناعة ثأمة بيراءة يوسف ء وكان هو وقريب زوحته من أنصار 
هذا « الصديق » الكريم؛ فكان مقتضى ذلك أن لا تمس كرامته بشىء ءولسمري 
إن هذا العمل الحديد من « الءزيز » بعد أن اتضحت له الحقيقة لهو منكر جد » 
غير أنه افتكر ان المصلحة تقتضي سجن يوسف » لكي يقول من سمع بالحادث * 
أنه سجن لأن المراودة كانت منه » ولأن سجن يوسف يغرق بينه وبين زوجته 
زليخًا التي وصل حبا له لدرجة قصوى ؛ وبهذا يستريح « فوطيفار , فلا تشتفل 


ارم) اذا سجن يوسف يف 





أفكاره فها وفيه 0 فلبذين الوجبين أراد المزيزر أن يسك بالحبل من طر فيه .2 
فأقدم على سحنه 2 

نع أيها السادة لم كد يوسف يتوسم الراحة » ويحبي الأمل » بالخلاص من 
الكارء » والا بتعاد عن حوادث الزمان» حتى بنت بإدخاله في السجن , وكان أمر 
لف مقدوراً » ولو شاء ربك ما فعاوه . 

خلص يوسف من تهمة امرأة المزيز إياه ؛ثم خلص من فتنة النسوةالمصريات 
ودما ربه أن نع عنه كيد النساء فلى طلبه » فبو بمد ذلك كان بحسب أنه قدذللت 
كل عقبة في سبيل راحته » ولم يكن يخطر له على بال انه سيدعى يوم إلى السجن 
بعد ما تبرأت ساحته » ولكن الظل ليس له حدود تعرف » وأعمال الاستيداد 
ليس لماغلة تقف عندها » وما هو إلا أن تلقى تلك الفاجأة المستفربة التي تستفن 
النفوس يهدوه وسكينة شأن كل عاقل كريم » أو شأنا كل غريب ضميف بين 
حكام ظلمة لا براعون خالقا ولا ضير . 

* * وي« 

'سجن يوسفاسحتاً إدارياً » عداء وزو رأءبححة أنه الذي تقتضيه مصلحتهم 
وتستدعيه السياسة » وكثيراً ما ساقت هذه الفكرة الادارية الأبرياء والأشر اف 
إلى أعماق السجون » وقضت عليم بالاعتقال في « الجزر» تارة » ونحت بطر 
الأرض أخرى » كا قت على يوسف اليوم » فسجنوه ليبرءوا ساحتهم »و يظروا 
شرفهم ‏ على حسابه » وعلى حساب ظلمه والاساءة اليه . 

سجن يوسف حينا رآى « العزيز » نفسه كجر بين مطرقتين » فبو من جبة 
يريد أن يتسثر » ويخني قباحة زوجته بحبسه يوسف» ليقال انه هو المهرم دونها م 
ومن جبة أخرى » هو ما زال يعتقد في يوسف البراءة الكاملة » كا يمتقد ذلك 


57 حالة بوسف عند دخوله السجن مم 





فيه صبرء الرجل الذي هو من « أهلبا » ولكنه لم يندم حلا لحذا المشكل عفرآى 
أن بسجن يوسف » ولكن ليس في سجن العامة بل في سحن الأمراءوالأشرافه 
وليس سجن مؤ بدا » ولكن سجن مؤقت إلى حين من الزمن ؛ ثم يعاد إلى القصر 
أو يفمل الله ما وثاء. 
عا يوس عنر رطول السعى 

كانت حالة يوسف عنددخولهانسجن » مزياً من اهز ذوالفرح ء فأما المزن. 
فلكونه سجن ظهأ محضاً » ولأنه سينجم عن سجنه ممة سيئة » عند من لم يكن, 
مطلماً على الحقيقة » وم الجهور من الناس . وأما فرحسسه » فلخروجه من بيت 
ه فوطيفار » بيت الفتئة والأأتماب » إلى بيت المزلة والراحة » قائلا” في نفسه: 
« حنانيك بعض الثر أهون من بعض » » فيو لذلك كان مسرور) ( توعسا )4 
لا سيا وان سجنه كان على نوع ما بسبب دعائه وطلبه إذ كان قال: « ربءالسجن 
أحب إلي مما يدعوني اليه “(5: سم ) دخل السجن وهوساكت صامت » مع ان 
سجنه كان بدون إقامة دعوى © ولا إثيات ريبة ما عليه » ولكنه ماذا يصنع 4 
وخصمه حاكه ؟! 

* ا 

“قفي الأمر وساجن يوسف ؛ وصبر على هذه المصببة التي إزلت به ظلاً 
وعدوانا » صبر مترقباً من الله فرجاً قريباً » وخلاصاً عاجلا” » فلا بد من تنين 
الأحوال » وان للدهر لدورة » واثن سكت الانسان » فالدهر لا يسكت > 
قال الشاعر : 

كن حليماً إذا بليت بنيظ ١‏ وصبورً إذا أنتك مسييكا 

الباللي من الزماف حبالى كل يوم بلدث كل عجيبسهة 


آرهم) نتائج سجن يوست د 


نتائي جيم لوسف 


'قفي الأمر وسُجن يوسف ! ولقد كنوا ظانين لا باجنه » ولذاك وقعت 
عاقبة ظلفهم على رؤوسبم » فأما ‏ العزيز فوطيفار » فانه نحي عن منصيه » بجلوس 
يوسف الصديق مله » بدليل ما تقرؤهفي هذه السورة الثعريفة»من أخذ يوسف 
لقب « المزيز » بعد ما كان لقباً لفوطيقار » حتى أنه بعد ما أعطي يوسف «وزارة 
الالية » مصر »ل برد ذكر لفوطيقار البتة» بل أميت اسمه اما » وأما « امرأة 
العزيز زليهًا » فانبا اضطرت أخيرأ للاعتراف صر يا أمام « مندوب » التحقيق 4. 
فأعلنت أنها هي التي راودته عن نفسهء فكان في ذلك انكثاف سرها » وانتشارء 
لدى الخبور . 

** « 

قضي الأمر وسجن يوسف ! وكان سجنه هذا هو د الملقة الأخيرة » من 
سلسلة ما انتابه من خطوب » فن فقد أم رؤوم ؛ إلى عيشة بين إخوة حمدة ؛ إلى . 
إلقاء في غيابة جب , إلى :ريد واسترقاق ؛ إلى بيع في سوق الرقيق » إلى خدمة: 
وعبودية » إلى تلويث عرض بلا حق . إلى غياهب السجن ٠‏ 

ويمكن أن تبر أن سجن يوسف هذا هو ه الملقة الأولى » من سلسسلة 
أسباب رقيه لوزارة امال بمصر ء وانه « النواة ».التي أفبتت شجرة شبر © بالعلم » ثم* 
جاءت د بثمرة » رقيه العظم . 

خ* # ف« 

قفي الأم وسجن يوسف » ولكن كان هذا الاعتقال بحسب النتيجةمفيداً 
له » وذلك سبب تمر فه في ممتقله برئيس السقاة الذي أفاده الفائدة المنامى »والذي 
كات خروجه من « مطبقه »بسيبه » كا كان بواسطته قد وق مليك مصر «الريا» ٠‏ 





356 مق سجن وسف آزمم) 


“على ترجمة حال يوسف وفضله ».وأنه سجن عدواناً وهذا مخلاف مالو بتى يوسف 
في قصر المزيز ه فوطيفار » منم. مرفيا ه فان ذلك لا يفيده شيا » ولا بني في 
القصر ضهف ما لث في السحن ؛ واقد صدق من قال : و رب منة ء ضهامئحة » 
فزي مصر ء وإن يكن بإقتصاره على قوله : « يوسف أعرض عن هذا » بدون 
أن يبعده عن القصر لقصر آخر ‏ ييكون قد أساء ليوسف ء لأنه ل ينحه عن 
مواقف التتب :ان بالسكس ب آرة سحنه إيأه يكون قد أحمن اليه » بحسب 
العاقية ٠»‏ وعليه فبو ما أساء إلا حيث ظن الاحسان > وما أحمن إلا حيث 
ظن الاساءة . 
( ثم بدالهم من بعدما رأوا الايات لبسسئله حتى حين ) 
كمه 
وقال السيد عبد الحسن الصيداوي : 
لي هبنا ملاحظات انسع : 
عق سعمة بوسف 
الملاحظة الأولى : التمبير بكلمة « ثم » يفيد أنه كان مضى زمن بسد تلك 
«الحادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ليس بالقصير » أي بعد ما مضى ما شاء ابيّأن 
يعضي من زمن فيه شيء من الطول » فبدت لحم فكرة الجبس . 
مر'رفات لفظم « يرا © 
أ ملاحظة الثانية. .من مزادفات ه بدا » : عرض » ظير » خطر ء لاح »إن 
-حدث » عن ؛ طرأ.؛ فن التعبير.ه بم » ومن هذه المفردات جميمها التي هيمرادفة 





رمم من ع الذينه بدا هم سجن يوسفوهل لام رأةالمزيز دخ ل فيذلك اكد 


« لبداء نمل أن فكرة سجنه لم تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث . ولكن بمدما 


مضى ردح من الزمن ليس بالسير عرض لهم استحسان سجته . 


من ظر الذي « بدا لريى »سن بوسف وظل بومرأة العز وهل فيزلك 

الملاحظة الثالئة ‏ قتعم من كلةه لمم » ان الذين استحنواسحته كانواجماعة 
واملبم فوطيفار وذووه » ونظن أن فوطيفار جمع ذوي قرابته وقرابة زوه 
وذاكرم في شأن يوسف وسجنه , فرأوا جيماً ان المصلحة تقضي ذلك . 

ولسائل أن يسأل : هللامرأة المزيز دخل في سجن يوسف وانها اشتركت 
معهم في المؤآمرة ؛ والحواب ان ججهور المفسرين أو جميعهم فهموا أن لما ضلماً 
ورأيا في سجنه » بل هي الني كانت مريجة وحاملة عليه » بقرينة قولا سايقاً : 
« ولن لم يفمل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » . 

وأما نحن فيظير لنا ألا دخل ولا رأي لامرأة المزيز في سجن يوسف » 
وأما توعدها إباء سابقاً بالمس » فانا هومن قبيل أقوال العشاق»الذن مكالشعراء 
يقولون ما لا يفعاون . 

ولكن هذا الرأي حدث جديداً لنفس فوطيفار عزيز مصر » ومن اليه من 
ذوي قرباه » وذوي قربى زوحته » ونا على هذا عدة أدلة : 

5 - قوله تعالى و بدا » لأن فكرة سحته إنما بدأت في ذهن فوطيفار 
وذويه دون امرأته » وأما امرأته فان فكرة سجنه لم نكن بدأت جديداً في 
ذهنها » بل هي بالنسبة الها فكرة بيد العبد قدعة » اختلجت في ذهنها مرة » إذ 
قالك:ه ما جزاء من أراد بأهلك سوءاإلا أن يسجن » أو عتاب المع 
وثانية إذ قالت : « ولأن لم يفمل ما آمره ليسحنن وليكوناً من الصاغرن » فهذه 
كانت فكرة شخصية فردية ترددت في ذهن زليجًا قبل الوقت الذي ظبر لهم فيه 
استحسالٌ سحنه . 


+ سجن يوس ف كال بمدحادثةدعوةالنسوة وخروجهعلين ‏ 5(هج) 





؟” ‏ إن الله تعالى قال : « فصرف عنه كيدهن م » فحيث أنه أبمد عله 
مكر الما كرات » لاجرم ان امرأة المزيز لادخل لها في سجنه » بل هي بهذا 
الصرف السماوي . نحولت هي وغيره_ا من مفسدات على يوسف ء لمسمدات له» 
ولذلك سبأني أنرن لم يتكلمن في شأنه إلابالجيل الطيب » حيث قلن » «حاش له 
ماعنا عليه من سوء » وتقول امرأة العزيز >« الآن حصحص الحق » أنا راودته 
عن نفسه » وإنه من الصادقين » . 

سكس إن ام رأة العزيز بظبور خياتهاسقطت من نف سالعزيز ومن اليه فكيف. 
فبابمد يستأمنهاو يشا ركبافيمذ١‏ كرة حب سيوسفءولاسها و أنسجنه كالأغراض 
ملها إبعاده عتها 05 

فبظبر من هذه الأدلة أن ليس لامرأة العزيز ضلع في سجن يوسف » خلافا 
لاذكره المفسرون. 

هذا ؛ ومع كل ماذكر » تحتمل أن يكون ازليخا دخل في سجن بوسف > 
وأن صرف « كيدهن » عنه إِمَا هو من جبة ما يمس المرض لامطلقاً . 


مع بو سف وأن بعر هارء: رعوة الشموة وروص عليرين 


الملاحظة الرابعة ‏ نرى أن المزيز وذويه لم« يبدء لهم أن يسجنوا يوسف 
بعد الحادئة الأولى التي جرت بين يوسف النزيه وزلييخًا الطموحة » وذلك لأنهه 
حصت في دائرة السكون وتحت طي” المفاء تقريباً » وقد د بداء لهم سجنه في 
الحادثة الثانية يسبب ماوقع للنسوة ثم لتصمم زليخا بكل شدة على فكرة المراودة 
- تتكرار - مها كلف الأأمس إذ بسد المقاوضة ظبر لمم أن المصلحة العمياء 
والسياسة الخرقاء تقتضي سحن بوسف » فسجتوه » وعلى المدالة السلام » و د إل 


من الحسن لشقوة » . 


1 (دم)الاستقلال الاداري لامر اءووكلاءالدولةالمصر يةفيعبدمليكباالريان سرد 


ابو سةةمزل ابرواري يوضر امو وكقاء الرود الصرتف عرد مليسكريا الرربان. 


ا الاحظة الخامسة ‏ يظبر من قرائن الأحوال ء ومن أمثال هذا المقال » أن 
الأمراء ووكلاء الدولة في مصر » في ذلكالمبد » كنوامتمتمينجا يشبه «الاستقلاله 
الإداري » » فكان كل مأمور في الحكومة تحرس ويطلق » حسما تسول له نفسهء 
وإذلك حبس يوسف بمجرد إرادة فوطيفار عزيز مصر » فهو فاه بكلمة «ليسجن» 
فكان مسحوناً » بدون عل مليك مصر الريان » وبلا إقامة دعوى وثبوت جرم . 


رعوى امأ العزس هى ممه قبل دعاوى رمم 


االاحفلة السادسة ‏ نمل أن دعوى امرأة المزيز هي من قبيل دعاوى التهم» 
ونم أن المدعى عليه في هذا انوع ينقسم الى ثاثة أقسام ‏ فان لتم أن يكون 
« برأ » ليس من أهل أمثال تلك التهمة » أو ه فاجرأً » من أهلباء أو «بوك» 
الحال » لا يرف الوالي أو الخاك حاله . 

فان كان « بّر>) »لم تيز عقوبته اتفاقأ» ولكن بالسكس ان الذي يماقب هو 
المثيم . فيعاقب صيانة اتسلط أهل اشر والمدوانء على أعراض ذوي البراءة » 
ونان اتيم ممروفاً بالفجور . كالسرقة وقطع الطريق والقتل نمو ذلك » 
حيس » وكذلك اذا كان امتهم بول الال ء لايعرف بير ولا فجور ء فاته 
حبس حتى يتكشف حاله » ويتبين للحام أمره ”3 

وغني عن البيان أن المدعى عليه هنا وهو يوسف هو من القسم الأول أي 
أعل د البر , الذين لم يعرف لهم عدوان ء فقد مكث في بيت المزيز نحو المقد من 





. ملخساً من الطرق الحكيمة‎ )١( 


ع بعض الانبياء والصلحاء الذين سجنوا افيف 





السنين لم يترم فيا جريمة قط » ولم يتهم مخيانة » فنكون حبسهم ايله ‏ على حسب 
هذه الشريمة ‏ ظفاً عضا وكان حب اجراء المكس » وهو حبس تلكالمرأة 
التي انهمته زوراً تأديباً لا ولأمثالما اللعريرات أن يجسرن على أهلالفضل والدن» 
ولكن المزيز وما اليه اعتبروا يوسف من القسم الثالك وهو من كاذه مجبوك 
الال . فسحئوه . 


بعطى ايونبباء والصلوار الزى سعنوا 


الملاحظة السابمة ‏ هذا السجن الذي صار على يوسف يذحكرنا سجن 
« تحبى الحصور .( ع ) لآن سجن يوسف كان يسبب رفطه الزناء وكذلك 
كان سجن « يحبى » بسبب اعتراضه على د هيرودس » لأنه لم يترك خطية الزنامع 
« هيروديا» » ويذكرنا بحبس « أبي حنيقة » أيام « المنصور » وحبس « الامام 
أحمدء ألام د العتصم والواثق » وبيس شيخنا « الشيخ عليش » وشيخنا « الشيخ 
حسن المدوي ء في الحادثة العرابية .و الخ وال 

كسر لوسف وهو في الس 

|الاحظة الثامنة ‏ كأني بيوسفلاسجنأمى يقول : أوام . أوام . أوام! 
البوم بشاع عني مالاينبذي ذكره » ولايليق بسممتي » فإنا لله » كانت إخوتي تريد 
القضاء على « حياتي الجدمانية » والآن وقمت فبا رما يقضي على د حياتي الأدية 
والأخلاقية » » فا من يوم يمضي الا والذي بعدهشير” منه » سامت من الرمادفوقت 
في ذات الجر » فان موت الجسوم » أهون جداً من موت الشرف . 

أوام . أوام . أوام ؛ إخوتي في بُلمْدية وزف عند أيهم » وأنا أثتقل من 
جب » لبلاد غريبة » لسوق بيع الرقيق » لبيت الخدمة والاستمباد » وأخيراً 
لأعماق السجون !!؛ 3 


َ) هم ركان سحن يوسف هبه 
ذو العقل يشقى في التمم بمقله وأخو الحبالة في الشقاوة نعم 


ملأن شعن يوسات 
الملاحظة التاسمة ‏ قيل كان سجنه في « بوصير » من أرض مصر » وأعمال 
«الجيزة » في أول « الصعيد » من ناحية مصر(6© وأما الماصمة في ذلك العصسر » 
فبي « صوعن » ويقال لماه تانس » وهي في بحرية مصر الحالية » وكانت على فرع 
النيل الطائي » والى شرقها البلاد الشرقية » بلاد د جاسان » . 


السعهى فى رم الأب والتعسجايز 

الملاحظة الماشرة ‏ على ذحكر « السجن » - واليه بالثيء بذكر ‏ 
نتذكر أنه لم يكن الحبس في زمن الني مي هو الحبس في مكان ضيق بول 
لذلك خصيسا » كا هو الحال اليوم ؛ وَإِما هو تمويق الشخص ومنمهمن التصرفه 
بنفسه » سواء أكان في بيت أو مسجد ء أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه 
وملازمته إيله » ولهذا سماء الني مب د أسيراً » أو بإقامة حافظ عليه » وهوالذي 
يسمى « الترسيم , » وهكذا كان الخال في زمن ابي بكر ( رض ) فر يكن له 
حبس معد لخبس الخصوم ؛ ولكن ما انتشرت الرعيةفيزمنمربنالخمطاب(رض) 
ابتاع بمكة دارا » وجملها سجناً حبس فيها » وهي دار صفوان بن أمية » اشتراها 
عمر بأربمة آلاف درم وجعلها حبسا 259 وقد اتخذذ مماوية بن أبي سفيان السجن 
سنة ( 6٠‏ ) ه » وأما سجن يوسف فاسمه في العيرانية « السّوّر » وممنى هذه 
الكلمة برج مستدير كان بسحن فيه » وكان جزءاً من « التنكنة » الني كان فييسا 


. مسمم البلدان‎ )١( 


(0) ابن الم 


35 ماهي الآيات التي أدت الى سجن يوسف لمم 





فوطيفار » بالنظر الى كونه « رئيس الشرط »» هذا ماقتح الله به على عينده 
المقير» وفوق كل ذي بصارة بصير . مر حجى 


ثم بدا هم ؛ من بعد ما رأوا الآبات » ليسجلاه حتى حين 
5ض 


قال العلامة الميروني : 


ماقي ال بات الني أدث الى سق يوسف 

رب سائل يسأل ماهي هذه الآيات التي رأوها ؟ وكيف رأوها ؟ فنقول انهم 
رأوا بمضبا رأي المين وبمضها رأي الأذت وبعضها رأي المقل والتجربة» لما 
رأوه رأي اامين كون القميص قد" من دبر » ومما رأوه رأي الأذن اعترافها أمام 
النسوة يوم أن دعتبن بانها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم » وما رأوه » رأي 
العقل والتدربة هو ماجروه على بوسف من حسن السلوك وكرم الاخلاق 
والأمانة في العمل » حينا كان فيالقصر وكيلاً عن العزيزفيوارداته » ومصروفاته» 
فبذم ثلاث آيات ‏ والآنة الرابعة انها لم تدافم حين قال « الشاهد » : « وإن كاتف 
قخيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » بان تقول مثلاً : « هذالا يدل دلالة 
قطمية على كذبي وصدقه , وعلى أني كنت تابمة له من ورائه » لاحتال أنه عبر في 
مقادم قيصه حين إسراعه فاتقد » أو تقول : « إنهقصدني وطلبي فنضيت عليه » 
فبرب ؛ فمدوت خلفه وجذبته لكي أضربه ضرباً موجماً » فتمزققيصه من دبر» 
فأنا البريئة وهو الجرم»؛ فا لم تقل ذلك . تبين أنها هي الطالبة لامحشاء . 

والآنة المامسة سكوتها حينا سممت قول العزيز «إنه من كيدكن ,.إنتا 
كيدكن عظم » وقوله : « استغفري لذنبك إنك كنت منافاطتين ‏ » فسكوتها 





آ) 60 ماي الآنات التي ادت الى سجن يوسف 59 


وعدم دقاعها عن نفسها حينا حممت هذا القول هو آنة باهرة على براءة يوسف 5 
قل « السكوت إقرار » . 

والآنة السادسة هي ما كان يلوح على وجه امرأة العزيز نحو يوسف منالحب 
في بحر هذه المدة » ثم ما كان يلوح على وجه يوسف نحوها من العفة » قال 
«لاروثفوحكي » : و ليس ثيء إستر الحب حيث يكو » ولا شيء يظبره 
حيث لايكون 2 . 

والآنةالسابمة :قوة شكيمتها بقولما : « ما جزاء من أراد بأهلكسوءاً إلا أن 
سجن أو عذاب » فقد قلوا : « إن للسطل صولة وللكاذب دولة »وني 
الحديث : من آيات المنافق : دوإذ! خاصم فجر » . فبي صالت بهذا القولوفجرت» 
ولكن يوسف اقتصرعلى محرد قوله : ه هي راودتني عن نفسي » » فتلكالاستطالة 
وتزويق الطين مع هذه المدافمة البسيطة الموجزة لمي من الآإت التي قيز ال حق 





من الميطل . 
الآية الثامنة :تشكل عيونها وهيئنها وقت التكلم » على حدماقال عبد اللهينالممعز: 
تفقّد' ساقط لحظ المريب فان الميون وحوه القلوب 
وطالع بوادره في الكلام فانك تمي مسار الوب 
وقول بحنوث ليلى : 
وكيف يفوت هذا الناس” ثيء ومافي النداس تظيره اليو 


وكثيرا ما "كشفت المينان ماحاول صاحبها ستره من الأسرار النفسية » 
والقضاة اليوم يستمينون بها على كشف الحراثم وقد قيل : د قلب الانان في 
عينيه » فا عليك إلا أنترى وتفرأ » وقال بض المكاء» ‏ متى كلتك المرأة » 
ذاعم ماتقوله عيتاها » . 


اد ماهي الآيات التي أدت الى سجن يوسف. آرم 





حي أنه تقدم للقاضي أناس بن معاوية أدربع نسوة » فقال أياس « أما إحداهن 
فحامل ؛ والأخرى مرذ ضع » والأخرى ثيب » والأخرى بكر » فنظروا فوجدوة 
الأمر كا قال ؛ قلوا : كيف عرفت ؛ - قال : ه أما الحامل فكانت تكلميو رع 
ثومها عن بطنها » فعلمت أنها حامل » وأما المرضع فكانت تضرب ثدييها » فلت أنا 
مرضع » وأما الثيب » فكانت تكلمني وعينها في عيني » فعلدت أنهاثيب وأما البكرء 
فكانت تكلمني وعينها في الأرض » فملمت أنها بكر ء 50 





الآبة التاسمة : اصفرار وجبها دون احمراره كا حكاه بعض المؤرخين ؛ وممنى 
هذا أن المرأة اذا خافت اصفر وجبها » وهذا بكون حينا تكون مقبورة » وإذا 
م يكن لها دخل فبا يستحى منه خجات وهذا فها اذا لم تكن مقبورة . 

الآبة الماشيرة : حالتها النفسية » ولا ريب أن النامى يتفاهمو ببواطهم أكثر 
ما يتفاهمون بظواع.م وإن لاح لنا أن الأمر خلاف ذلك » لطول عبدنا باستخدام 
اللفة في الإعراب عن مرادنا» نما الاسان إلا الموضح والمفسر لا عساء أن يهم على 
السامع من تمل سر المتتكلم وما قد تحتويه أفكارء » ولايمكن ن أن تمبر عنه قام 
التعبير ألفاظه » والحاذق لابعول فيا يراه من رضى صاحبه أو غضبه » ومن صدقه 
أو مكره » ومن أمانته أو خياقه _ على د ديء غير مابتفرس في أسارير وجبه 
وغمزات طرفه وح ركات أعضائه . 


فجملة الآات هذه » على حسب مافهمناه واستخرجناه » عشرة » ولمذا أتى 
بصيغة المجع فقال : < من بعد مارأوا الآيات . 


ذلك أن تقول إنها آبة واحدة فقا » هي آية القميص ء وإغا جمعباع لطر يقة 





)١(‏ الطرق الحكمية 


لمم ماهي الآيات التي ادت الى سجن يوسف 3 





المرب وستهم من الإنيان بالجع مرادا به الواحد كا تقدم مبسوطا مثلاً موضحاً 
في خطاب أختنا السيدة علية النحفية حفظها الله؛في خطابها على قوله تعالى ديدعوني 
اليه » فانظرء إن شت ء 

قالقوم من بعد ما رأوا تنك الآنات ومن بمد ما تبين لهم اللحيط الأييضمن. 
الميط الأسود » واتضحت لمم براءة يوسف ماما » وارتاح ضيرم من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سجنوه » ظلماً وعدواناً »فصدق علهم أنهم صرعوا البرهان.. 
بالسلطان » وصادموا الحق بالقوة » وقابلوا الآيات النيرات » بالسجن في أعماق 
الظلمات » كان هذا كله وم يعلمون أنهم ظالون ممتدون » ولكن هل تظنهم بعد 
ذلك أصنوا لنداء ضميره؟.. كلا ..فانهم لو صدوا لما ثابروا على اعتقاله ساعة واحدة. . 
على أنك لو سبرت غور قلوبهم لرأيتهم يناجو أنقهم بشبية أنهم حمدوا إلى ذلك» 
ليقال ان المراودة كانت منه لا منها » ولإحماد ثورة المب بالتفريق بين الحب. 
والمحبوب يناجوك أتفديم بذلك » ليدقموا تبكيت ضعائوم فهذا الاعتقال هو أشبه- 
ما بسمونه اليوم ه اعتقالاً إداريأ سياسيا » برتكز على القوة » لا على الحق . 

وم لم بنووا أن يسجن مؤبدا ه ولكن « حتى حين » أي الى زمان انقطاع . 
القالة » أو إلى أن تزول حرارة الحب ودواعيه » أو إلى مدة يرون فيا رأمهم ٠»‏ 
أو إلى مدة يفمل الله فيا ما يشاء» وعلى كل فلمس هذا من قبيل ما يسمونه اليوم. 
« التوقيف المؤقت » الذي يكون عند ما يكون الاك مشنولاً عن تمجيل الفصل 
يبن المتيخاصهين » أو ييكون عنده حكومات سابقة » فسجن الهم من حين بُطلب 
إلى أن يفصل يينه وبين خصمه » ولكن هو كان للأسباب أو لبعض الأسبابالتي . 
قدمتاها , والله تعالى أعم . 


وسكت م - 8 





رك ويه ممه الس تيان » قال أحدمًا ؛ 
إنَي أراقي أعلصر” غمراً. وقال لخر : إِني أراني أخمل” 
ا باينا ار الطير منة ء تَدْكْمًا ينا وبلة إن 
من اللُحلسبين 3 


افاحثت الجلسة وتليت الآبة السادسة والثلاثوث فققام السيد 
الطنطاوي 20 وقال : 





لقد تقدم أنهم سجنوا يوسف ( و ) صاد ف أنه ( دخل مه السجن فتيان ) 
عبدان لماك الريان مستخدمان عنده » وهما رئيس السقاة ه نبو » ورئيس الكبازن 
« ملحب (" » ترقى اليه أ نها بسمانه أو أنه دخلا في الموآمرة على خلعه » فحيسا 
ساعة حبس بوسف عليه السلام » ثم بعد زمن رأى كل منها رؤبا ٠‏ فأرادا أن 
إيقعنا ما رأيا على يوسف ف ( قال أحدها ) وهو ( ثبو ) رئيس السقاة 4 السساية 
المستفهم للستفتي ( إني أدافي ) في انام ( أعصر حمر ) أي عنبً » تسمية امنب عا 
يؤول اليه س وقال الزجاج وابن الأنباري : « المرب تسمي الثيء باسم ما يؤول 
اليه إذا وضيح الممنى وم يلتبس » يقولون فلان يطبخ الآجر ويطيخ الدبس » وإنما 
يطسخ الالئن والمصير » وقال قوم إن بعض العرب يمون المنب مرا » او 


يٍِ 
بعضهم أعرابيأ منه عنب » ققال له : د ما ممك ء قال خمر »ء وفي قراءة عبد الله : 





(1) شبةإلى طنطا من اللاد المصرية . 
0 ؟) وف رواية يسى « جلك 6 














آلم) سحن الفتيين ورؤياها أحد 





« إني رأيئتي أعصر عنباً  »‏ ( وقال ) الفتى ( الآخر ) وهو « ملحب» رئيس 
المبازين ( إني أراني أحمل فوق رأسي خيزاً تأكل الطير منه ) » فرجاء ولطفاً 
( نثنا بتأوبله )» أي بماقبة ما قصصناء عليك ( إنا نراك من ال حسنين )الذينيحسنون 
عبارة الرؤياء أي جيدونها » كأنها رأاه يقصعليه بعض أهل السجن رؤياه 
فيؤولها له » فقالا له ذلك » أو رأناه من العلباء ٠‏ لني سعماه يذكر لاناس ما علما 
به أنه عام » أو رأاه من الحسنين لأهل السجن » فقالا له أحسن إلينا بأن تفرج 
عنا الئمة بتأويل ما رأبناه إنكانت لك يد في تأويل الركلا . 

وقد قيل كان يوسف يلطرفيم في الجن بالهكايات النادرة المثال » ويشئف 
آذانهمه بالميظات » وإن أصاب بعظهم انحراف صحي عالجه ء فكان عونا هم ف 
السجن على المصائب ؛ ونا يدفمون به أحزائهم » وباججلة كان حتني بالسجونين » 
احتفاء بليق بهم ٠‏ وفف من وطأة سجنيم » وشدة عتائهم م 

إن وجوده في السجن وكدره من الحيف والظل الذي وقم عليه ءلم عزمه 
من ا كتساب ميل الذ كر » ولا قامه عن اغتنام جليل الشكر » ولا حال بينه 
وين استمال الاحسان إلى أهل الجن ٠‏ لا سها هذان الفتيان اللذان عبد 
إليه عااء. 

وهاتان الرؤبيان ها من قبيل الرؤى الصادقة المعتبرة التي لها تأويل» لأنت 
الرؤيا الصادقة الممتيرة لا تتوقف على دين بل تقع لمن ييكون وثنياً وجاح دأوفاسفآء 
ولذلك اعتيرها بوسف وأوهها لا . 


5 من ها القتيان السجيتان مع يوسف وماسبب سجتها ‏ 7(جم) 





( ودخل معه السحن فتيان ) 
ات 
قال الامام الدمثقي : 
ممه ا افنبان الجيان مع بوسف وما سبب سهذها 

كان «عزيز مصر ء ممم على سجن يوسف ء ولكنه ‏ مع ما في المكومة 
من الاستبداد والفوضى س كان يِتحُوف من الملك « الريانث» أن يسأله عن سبب 
سجنه إياه » فاتفق أن الملك أصدر إرادته بسجن شخصين من مستخدميه أحدما 
ساقيه وصاحب ثرابه واسمه « نبو » ويقال له « رئيس السقاة» والآخر خبازه 
وصاحب طعامه واسمه ه ملحب » ويقال له « رئيس الحبازين » » فاتتهز و المزيز» 
الفرصة » وحيس يوسف معباء وأقامه عندها ايبخدمياءو لبقوم بمسالحه) فيالسجن» 
فقام با أستد اليه أحسن قيام » ومل كل ما نيط به على أثم الوجوه . 

والسبب في سجن الفتيين » الساقي والخباز » هو أنه يظن أن زمن اللك 
« الريان »الذي هو من المسكسوسء كان زمن اضطرابوضمف في السلالةلمامسة 
عسرة ؛ ويظن أن « الملك الريان » كان هو الأخير أو قبل الأخير منبا » وأنمكان 
حصل تواطؤ بين بمض أشراف مصر الوطتيين » وبين هذين الفتيين » لأجل تقل 
| الك من النرباء إلى الوطنبين » أو أن التواطؤ كان حصل بين السلالة السادسة 
عششرة من المكسوس وبين هذين الفتيين » لأجل نقل الماك من مذ إلى آخر » 
أي من السلالة االخامسة عشرة إلى السلالة السادسة عشيرة . 

وقبل أن « نبو» رئيس السقاة » انهم بدس الم في شراب اللك » وان 
« ملحب » رئيس الخبازين ء انهم بدس المم في خيزه . لذا أمر بسجنها . 


)2 غلةعز رز مصر من سجنه يوسف مع الفتيين سهد 





وهبنا بدا لي الملحوظتان التاليتان في هذا الصدد : 


عا عرز مصر ءى سعد إبوسف مع الفلييى 

الملحوظة الأولى ‏ كأني بعزيز مصر رمى حجرأ قصاد طيرين ؛ قصد 
بسجن بوسف أن بظبر لإناى انه سحنه تأديباً له , لأن المراودة كانت من جائبه 
لاغير » كا قصد أن يقوم في السجن مخدمة رئيس السقأة ور ئيس المبازئ الأنها 
وطنيان وعزيز مصر وطني أيضأ » وهو إذا سثئل من قبل الملك د الربان » عن 
ذلك لا يعدم جواباً مرضياً أن يقول له إتي أرسلته ناسجن لأأجل أن يكون عيناً 
على هذن الرحلين الاذين عأ ضد الملك . 

كا أنه أرسل سيب فأصاب صيدن » حينا أمريوسف مخدمته) في الميس علأنه 
قصد إذلال بوسف » وقصد 4 كرام الفتيين علأنها مثله وطنيان » وما ذك كله 
كان دخول بوسف في المعتقل في الساعة التي دحْله فها هذان الرئيسان » من بطانة 
املك وحاشيته . 

« افتى 6 والرس» فى اصطلمز و المصيريى أنام لواف 
ود في الشرع ار سعومي 

الملحوظة الثانية س تمل من قوله : « ودخل ممه السحن فتيان » ومما سيأتي 
من قوله : « أما أحدكا فبستي ربه حمر » أن اصطلاح المصريين الذي كان أيام 
بوسف » وجرى هو عليه هو انهم كانوا يطلقون كلة ه فتى , على المستخدم في 
المنكومة كا تطلق على « السبد ه كأن المستخدم في نظر الملك عبد من عبيده » 
وأنهم كانوا يطلقون كلة ه رب ء على « املك » كا تطلق على د امالك » » كأكت 


فد روا الفتبين َ) لهف 





الملك في نظر الرعية عنزلة و الرب» أو هو الرب ممنى المالك أو المربي لرعيئه 
طعمة ونجدودة . 

عذا هو عرف المصربين القدماء في عصر يوسف أما تسميتهم المتخدم في 
الحكومةأو تسميتهم المبد ه فى » فهو أدب حسن»أقره الشرع الاسلاي وحسنهه 
وأما تسميتهم الملك أو امالك « ربا » فنبى عنه الإسلام في آخر الأمر » وأرشدنا 
أن نسمي الملك كالمالك « سيدا » . 

وف صحيح مسلم من حديث أني هريرة : « لا يقوان” أحد : عبدي ) 
فكلديم عبيد الله ؛ ولكن ليقل : فتاي ؛ ولا يقل السد ربي ولكن ليقل سيدي» 
وفيه أيضأ من حديث أبي هريرة : ٠لا‏ يقل أحدك اسن ربك » أطع ربك 0 
وغمىءر بك ؛ ولا يقل أحدم ربي » ويقل سيدي ومولاي , ولا يقل أحدم : 
عبدي » أمتي » وليقل : فتاي » غلامي » . 


( قال احدهها : إفي أرافي أعصر خوأءوقال الآخر:إفي أراني أحمل ...الع 


لات 
وفال الاستاذ الساءرافي 200 : 
دوا الفنيبى 
بعد ما دخل يوسف السجن مع الفتيين + لم يلبث الفتيان أن رأى كل منها 
للم في ليلة واحدة » فدخل يوسف الييا في الصباح على جاري عادته + الأثه 
كان بخدموا بأمر سيده فوطيغار » فاذا ها نان » فسأطم: ما بايا ؛وكاذا وجباها 
مكندان ؛ ‏ فقالا له : ه حلئنا حل" وليس من يعبر »» فالا ذلك » لأنه كانفي 





(1) نبة اليساسراء من بلاد المراق - 


آرم) رؤم الفتيين مه 





ذلك العصر رجال ؛ يعلمون تفسبر الأحلام » وَيِتَحَدَون ذلك عملا خاساً ؛وكانوا 
يسمون سحرة وحكاء » ولم يكن أحد منهم في السجن ؛ ليفسر لط احايها ؛ولكن 
بوسف نفى حصر القدرة على تفسير الأحلام في أشخاص مخصوصين » وأثيث أن 
ذلك فضل الله هبه ان يشاء » من أهل الذكاء وأصحاب القياس » ققال لما : 
أليست التعابير لله ؟ » قمنًا علي" ما رأيعا - ققص رئيس السقاة د نبو حلنه عل 
بوسف وقال له : « بأبي أنت وأمي » فت الليلة » فشمرت براحة وسرورء وهدوء 
في فومي » ورأيت أمامي كرمة » وفي الكرمة ثلاثة أغصان » وهي مفرخة » قد 
طلع زهرها » وأتضجت عنا قيدها عنياً » وكانت كأس الملك الريان في بدي » 
فأخذت امنب » وعصرته في كأس املك » وسلته الكأس في يده ء فأفدثي تأويله. 
أمتع الله بك ووخلاك ذم ». 

ثم قص رئيس البازين « ملحب » له قثلآً : « نت الليلة فثثمرت بقلق 
واشطراب وتشنت فكر » وم أذق في ليلتي رقاداً هنيئاً » ويينا كنت ناا رأيتي. 
أحمل على رأسي ثلاثة سلال مملوءة خيز حواري » وفي السل الأعلى أنواع من 
الميز مما يسنع للملك الريان » والطيور تأكله من السل عن رأسي » م 

هذا منام الساقي والمياز وهذاكلامي » ثم قال أنحدها ليوسف«هذا مارأ يناه 
قصصنا عل سعمك»فاقو اك؟فن فضلك نبئنا تأو يمار أيناحتى بتبينثنا احويط الأبيضمن 
الميط الأسود » نرجوك أخبرنا بسريرته » وعررفنا بجا بصير اليه “حلمنا » فقد 'خمت 
علينا حاله » واستغلق مآ له » أن نفوسنا بتفسيره » وأفتنا بسارته » هذا وقت 
الحاحة اليك » وإ نا تق رأ آنة الاحساذ: على وجبك ؛ فانك لا تخذل من قصدك » 
وتعل مالا يله عيرك » وتاخو بعالك ولا تبخل به قأضف منتك هذه الى 


سائٌ مننك وصل نممتك عليتا بنظائرها من_نسّمك » . 


كح ملوك مصر الاقدمين والخر آرم 





وهبنا أحاث مبمة:: 
علوك مص ابرق مين وار 

(5) يظبر ان ملوك مصر الأقدمين ؛ ماكانوا يشترون الجر التي يشسرونها 
.من الأسواق أو الحانات » بل كانوا بتخذون خدماً أخصائيين لمملها خصيصاً 
لحم » وبرى علسء الآثار في جدران قبور المصربين صور رجال يقطفوث العنب 
ويفرطوثك من المناقيد حبه » ويحملون المصيرني دنا من فخار يضعونبافيالخازن. 

'فوال في الم ومضارها 

() قلوا : ه الجر كالمرابي » تأخذ من المقل أ كثر نما تعطي »» ولمسسا 
.خرج عبد الرحمن الداخسل من البحر أول قدومه الى الاندلس » أتوء مخمر » 
فقال : « افي محتاج ما يزيد في عقلي » لا لمايتقصه ء » وكان العباس بن علي النصور 
يأخذ الكأس بيده ثم يقول : «هاء أما المال فتبلمين » وأما المروءة فتخلمين » 
واما الدبن فتفسدن » » وسقى قوم أعرابية مسكرأ » ذقالت : « أيشرب نساؤم 
.مثل هذا ؟ » قلوا : « نعم » قالت : د لما يدري أحدك من أبوه ‏ ... وقيلامدية 
احاتم : د ألا تشعرب الجر ؟ »- فقال : ولا أشرب ما يششرب عفلي »2 ورك 
رجل النبيذ» فقيل له : «لم نركته » وهو رسول السرور الى القلب ! » فقال: 
« ولكنه بئس الرسول»'يبعث الى الحوف » فيذهب الى الرأس » » وقيل لاعباس 
ابن مرداس : ه ألا ترب الخر ؟» ‏ فقال : « لا أرضى أن أصبح سيد القوم» 
وأمبي سفيههم 6 

هذا فطرة من بحر » ودرة من عقد نحرء نما أثر في الخر عن عقلاء 
١‏ الجرب وغيدم.. 

وأما الأطباء فقد اتفقوا على أن اسأر تضر بأجوزة الحسم الختلفة » إذ نضف 


آ(جم)اخرعند الاممالنربيةوفيكتبالديناللسيحي وف القرآتوالحديث 7< 





الممدة وتحدث فيا الالتهاب والتقرح والسرطاتن »كم أنها تضر بالكبد فتحدث فيا 
ضخامة أو ضموراً وتلفاً وتوقف] عن العمل » وتضر بالرثتين فيتجم منها السثلال » 
وقد قالوا في ذلك : الول “١(‏ يؤدي الى فراش السل » » كم أنبا تؤذي القلب 
وعروق الدم فتحدث فبا أمراضاً شتى قودي بصاحبا الىالملاك البطيء أوالسريع 
وتشر بإلكلى وينثأ عنها أمراض مدنفة شتى ه وتؤذي الخصبين بحصول الضمور 
وقلة أو ققد الحيوينات المنوية في النطفة » م انها تحدث في للد حكاك وأ كال 
ودمامل ويثور وغيرها من الامراض اللإرية »وأخيراً تضر مخ والخيخ والنخاع 
الشوي والأعصاب ويتجلى ذلك بالصداع والأرق والرجنة في الرأس واليدين 
وركاكة الاسان والتلءثم وفقد الذا'كرة ونقص الحا كلة والتمييز » ثم بصبح 
الشخص مستمدا للاصاية بداء الصرع والمزيان والمنه البا كر وتتغير طباعهفيندو 
أثانياً » مهملا لواجباته ميالاً للماشرة الأدياء والسغباء » قليل التحسس بصفات 
اعرف والمروءة . 

الر عند الركم الغريي وفيكتب الي المزيي وفي الف رآن والحريث 

( © ) وأما عند الأمم الغربية » ققد انشثت في أنحاء العالم المتمدين جمميات 
متمددة » لتحريم الشراب ء وأخذ الشار بين بالعقوبة » تفاديا من المضار الثي تتعجم 
عن الثول » وما يجلبه فانون الوراثة » من خروج نسل ضميف » والمنون والسل 
الرئوي وزيادة معدل الجراثم » 

حفاً إن من آنات المبرة » ومن الرجوع الى دين الاسلام أن الأفرنج الذن 


ستيحوك كرب الحو ديئاً » ويستحسنونه أدبأ ومدنية » ويصنءون مه أنواعا 





)00 ويسميه البعش بالكحول وهو الشراب اللسكر . 


ميو الخ رعندالاممالنربيةوفيكتبالدنالسيحيوفيالقرآنوالحديث؟ (دم) 





كثيرة » بربحون منها ألوف الألوف من الدثانير فيكل عام قد ألقوا جمعيات 
للنبي عن الور ء والسعي لابطالها . 

ومن آيات المبرة فها ان العرب كانوا في الجاهلرة يعدون من منافع اجر الخاسة 
ف الحرب » وقوة الاقدام فها » ولكن نبت عن الطي أن السكر يضمف الحنؤد 
عن اأقيام بأعباء الحرب ء واحتال أثقالها » فقررت بعض الدول إبطال الخور 
الوطنية . الشديدة الرواج في بلادها ؛ مدة الحرب » مع ان أ كثر انتفاعها امالى 
منها ء قال تعالى : عل سر بهم' آلانسًا في الآفاق وفي أ تغلسهم' حتى يتين لهم 
أنه الحن" 6 ( 4١‏ : مه ) ومع هذا كله لا بزال بعض المسلبين ( جنرانيا ) 
يتماملون من تحريم الاسلام للخمر !!! 

ومن إحدى العجائب أن كتب المسيحيين الدبنية #قول : إن أولممجرة 
جرت على يد المسيح ( ع) حدثت في قرية « قانا الجليل » » وهي تحويله الماءخمراء 
وذلك ان المسيح (ع) داعي" هو ووالاته وإخوته وثلاميذه لمرس في «قانالمليل» 
وهي قربة على بعد نحو ساعتين على الماثيمن بلدة « الناصرة » » لحبة الشيال الشرقي 
عنها » فذهب وجلس مع الناس ؛ وصار أهسل العرس يصبوث للمدعون را » 
وكان ان الخمر التي عندم فرغت » قبل أن يشرب كثير من المدعوين » فوقم أهل 
العرس في حيرة وخجالة من الناس . فقالت له أ”. مه : « ليس لمم خمر » » وكاذق 
دار أهل العرس ستة أج ران حجر > يسع كل منها نحو تمان جرار ماء اعتيادة » 
فأمر المسبح الخدام أن علأوا هذء الاجران ماء ء فلأوها حسب أمره الى فوق » 
ثم أمر أن يستقوا منبا ويقدموا لرئيس المتكأ فامتثلوا » وما ذاتبا الر ئيس شبد 
للجودةالممتازة في هذهاخرة المقدسة » وأدى دُبادته جبارا بعدأن نادىالمريس 
وشكرء ؛ لتقديه حمرأً أجود مما شربوا أولاً ؛ 

وقد نهى نينا عنها » إذ ورد عن عقبة بنالخارث انه قال : د جيء بالنممان أو 


7( )الجر عند الامعالثر بيةو يكتب الدينالمسيحي وف ال رآثوالحديث 9< 


ان النعمان شارياً » فأمر رسول الله ( مكلت ) من كان في البيت أن يضروا» 
قال : فكنت ت انا فيمن ضر به » قضر بتاه بالتمال والحريد » رواه البخاري » وفيه : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب اخخر حين يشسربها وهومؤمن » 
ولا يسرق حين يسرثُ وهو مؤمن » ولا يتتبب نيبة يرفع الناس اليه فييا أبصارمم 
حين ينتهها وهو مؤمن » » وفيه: دكل مسكر حرام » » وروى الخاك من 
حديث ابن عباس : « اجتنبوا ار » فأنها مفتاح كل شر ». 
وقد نبى القرآن عن الجر » لأن العرب كانوا في الجاهلية وصدر الاسلام 
يشربونها » فتزل قولة تعالى : عإ با أنها الذين آمنوا ء لا تقار بُوا المثلاة”» وأنتم 
سلكارى' حتى تَمْلبممُوا ما تقولون” 4 ( غ : مغ ) فحرمبا بذلك في الأوقات 
القرببة من وقت السلاة » لأنه نبى عنه قرب الصلاة في حال السكر . فل ببق 
للدمر على شربها إلا الاغتباق بعد صلاة المشاء »وكذا الصبوح من بعد صلاة 
الفجر » أن لا عمل له » ولا يختى أن عتد سكره الى وقت الظهر » ثم نزل قوله 
تعالى : عل يسْألونكة عن الجر اليس قثل' فيه إ'ثم” كبير” » ومنافع للناس » 
داكي ١‏ كير” رمن' تفاسيا »* (©:515 )ء فشريها قوم لقوله : هو متافم” 
لناس_ » وتركها آأخرون لقو : جز م كبير” ) » ثم نزلقوله تعالى : اليا 
الذن” آمنوا » “عا اجر والمشسر ” والأتصاب” والآ زلام” و أجس” رمن" عل 
تاوما لللكم 'قتلحون”» إغا 'يريد' الشيطان" أن" 'بوقع يتم 
امناو والبَمْضاء في الجر والملس > ويصلدة 1 عن ذا كر الله وعن 
الصلاة ء فيل" أنتم "تبون ؟ ء وأطيمُوا الله وأطيموا الرسولة وااحتارواء 
فإن تنو ليثم" فإ“غا على رسو لناة البلاغ' المبين" > (ه : سه - 5 ) زات 
هذء الآات » فقال عمر ( رض ) : ه أقر'نت «اميسر والأنصاب والأزلام #'بمداً 








٠٠‏ هل كانت الخ رحلالا عند المصريين والرعاة فيزمن يوسف 7(يم) 


لك وساحقاً » » فتر كبا الناس حميماً » وروي أن عمر لما سمع د فهل انتم منتهوث » 
قال د انتهيناء اتهينا» . 

والحكة في تحر الخر بالتدريج أن الناس كانوا مفتونين بهاء حتى أنها أو 
حرمت في او لالاسلام » لكان تحرعها صارفاً لكثير من المامنين لها عن الاسلام؛ 
بسل عن النظر السحيح المؤدي الى الاهتداء به » لأنهم حينئذ ينظرون اليه بمين 
السخط » فيرونه بغير صورته اخجيلة » فكان من لطف الله تعالى » وبالغ كيه 
أن ذكرها أولاً في سورة النساء بما بقتضي تمريها في الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة وإباحتها فها عدا ذلك » ثم ثانيأ ذكرها في سورة البقرة بما يدل على تحرعها 
مطلقاً ٠‏ لكن دلالة ظنية » فيها يجال للاجتهاد » ليتركها من لم تتمسكن فتنتها من 
خفسه » ثم ثركبم الله تمالى على هذه الحال زمناً قوي فيه الدن » ورسخ اليقين » 
وكثرت الوقائع ابي ظرى لحم بها ثم اجر وضررها ء فغزات آنة سورة المائدة يما 
يدل على تحر ها صرحا في كل حين ٠‏ 

والخلاصة إن الله تعالى حرم اجر تحرعا قطميا في معظم الأوقات , ثمحرمرا 
تحرهاً ظنيا في باتي الأوقات »ثم تحرعاً قاميا مستغرقا لكل زمن . 


قل نان الر عمزيو عثر ا مصربين و الرعاة في زمى بوسف 
( 4" ) إن قال قائل : هسل كانت الخمر حلالاً عند هؤلاء المصربين والرعاة » 
حتى كان املك يشربها علناً بلا تكير ! قلنا إن احخر محرمةبألسنة جيع الأنياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ على ججيع الشعوب والأمم » فالص ريون والرعاةوغيرم كانوا 
إربونها في حال انها تحرمة عليهم » ويحتمل ان الجرم علمهم هو القدر المسكر 
فقط ء وان ما دون ااقدر المسكر حلال » وهو ظاه كتب المبدين الموجودة 
(ليوم عند اليهود والتصارى ؛ فلم كان من حنكمة الله تعالى سير أمور البشر كبا 


آلم) ار عامة هو ما يعصر أو يذ 1 





على ستن الترقي التدريجي » الذي من مقتضاء أن يسكون الآخر أكلماقبل ٠‏ ككل 
الل دينه العام يرال الق رآ الماوي تحريم لخر مطلقاً » للا فها من الضرر الذاتي . 
المر عام قو ما يمع اويني 

(50) قول رئيس السقاة : « إني أراني أعصر خمراً , لا بدل على أن الجر 
هي ما بعصر فقط » بل إغا يدل على أنهم كانوا يستعملون هذا النوع » فلا ينافي 
أن الخخر قد نكونما بنذ نبيذا أو يقطر تقطيرً »فاتخاذا صر بين الخر منالعصير» 
لا بنافي اتخاذها من غيرء » وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل على الحصر » دع 
ما يمكن ان يقال : ه إن هذا القول محكي” عن أعجمي في يبان ما رآء في فومه » 
ما هو معهود في بلاده » فليس بحجة في لنة المرب ولا في صناعتهم وصناعة غيرمم 
الخمر » وبالأولى لا يكون حجة في الشرع » فالجر لنة وشبرعاً » أعم ما يتخذ 
من المصير » ٠‏ 

الو ى الصسربا 

(5) نل من سحبحي الثشيخين وغيرما من الأسفار الصحيحة أن ابي 
تييع كان في بدء الوح » لا برى رؤيا إلا“جاءت مثل فلق الصبح + أي تجي؟ 
كا براها صرمحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير » قلوا : وهذا هو الغالب في رؤى 
أهل الخير والصلاح فإذلك ولا كان « رئيس السقاة » مسحوناً ظفأ » وكان 
بريء الساحة مما اتيم به » كانت رؤياه صرمحة » ليست من قبيل الاستمارات 
والتمثيل » وهذا بخلاف رؤياه رئيس المبازين » التي هي من نوع المجاز وامثال » 
لأن الظاهر من الحم عليه لوت ء أنه كان غير سليم الساحة » وإنا قلنا إن 
رؤياه مجاز ء لأن الخبز الذي رآى أن الطير تأكله هو حياته » لأن بالفيز حياة 


.07 اطلاق ضمير المفرد على المثتى والجمع في لنة العرب 5(+م) 





الانسان » وقوام الأجسام » ولذلك ناسب تأويله بالرأسء الذي به حياة سائرالبدن 
لأنه العضو الرئيسي . 
اللمرى مير المقرد على الى واجمع في لف العرب 

١١‏ /5 ) إغا قيل « بتأويله » ولم يقل بتأويلبا » أن من من سان العرب ء أن تجمع 
بين شيئين اثنين » ثم تذاكر في الضمير أحدها دون الآخر » وتريد بالضميركليها 
مأ » بقولون : « رأيت زيداً وعمراً وسلات عليه » أي علبا قال الل عز وجل: 
بل والذن يكثاز'ون الذهب والفضّة”» ولامُتفقونها في سبيل الله جد(ه:هم) 
وتقدير الكلام ولا ينفقونها في سبيل الله » وقال تعالى : د وإذا رتأو'! تحارةة 
أوليئوأ اتفتضوا اليا (2: ١١‏ ) وتقديره انفضواالى) ٠‏ وقال تالى: 
ع« وانل" ورسولئه أحق؛ 'أآن' إرشلوء » (و:نسد) والمراد أن يرضوما"" 
ومنه قوله تعالى فيا يأني : + قنضي الأمر” الذي فيه تستفتيان * )4١:7(‏ م 
تقديره قضي الأمران اللذان فبها ليان » وقوله : ع« أفتوني في رثؤااي » 
ز(آكدس ) أي في وبي" » ويوجد من مثل ذلكم في كلاميم العيء الكثير , 








امسأ ن توس ف بولقل السوى 
(6 ) إغا قلا له : « إن تراك . من الحسنين » لأنه كان إذا احتاج من أهل 
السجن إنسان جع له . وإذا عرض إنسان في السجن عاده وقام عليه وتناهده 
وداواه » وإذا انقطع رجاء إنان في سجنه » واشتد عليه فيه بلاؤء جمل يقول 
له : « أبشر واصير تؤجر ء فان لهذا أجراً » ولمذا ثواباً » » وكا إذا ضاق على 
أحد المكان أوسع له ء وكان يعزي حز ينهم » ويحيتهد لربه في عبادته »© ويعير لهم 
أحلاميم »2 © فكأنه جما ل من السحن مدرسة ومستثى ومعبدا وجمعية خيرية 


وعالس وعظ وتذكير . 





(1) ققه اللغة ‏ 
(؟) جامع اليات 
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ارعيرٌ ا بافسان وساف 
(٠)كل‏ من كان من أهل الاصالة ير" بأن يقر بالفضل لأهل الفضل » 
ويمترف بالاحسان لأهل الاحسان » م وقع من هذين الرئيسين . فبظبر أنيا كنا 
كبيري النفس » أصيلي المحتد » وهذا مخلاف طائفة من الناس ساءت سريرتهم » 
وسفلت طباعيع » وصغرت نفوسهم » فبؤلاء ينكرون فضلى الفضلاء ؛ وجحدون 
إحسان الحستين » بل قد تحمليم الكبرياء على إيقاع الأذى عن أحسن اليهم لاسا 
إذا كان هؤلاء الحسّن الهم تمن ولدوا في اأفاقة وخفض الميش » وساعدتهم 
الأقدار على الارتقاء» فرا حدثتهم أنفسيم الأمارة بإنكار إسحان الحستين اليهم 
بل بإبذائهم بل بإعلاكيم . 
نهابة الجزء الأول 


قبرس س المزء الااول من كتاب مو مر ففسير سورة.وسف (ع)' 

الصحيفة والموضوع : 

ه اهداء الكتاب باكلة معاحة المفتي المام الدكتور ابو البسر عابدين م هذا" 
التفسير لابن المؤلف الدكتور عبد الحلم العلمي م١‏ تقدحم الكتاب لفضيلة 
الاستاذ مد بهجة البيطار ١07‏ رسالة الاستاذ الامام السيد مممد زشيد رضا 
لمؤلف الكتاب م١‏ التعريف عؤاف الكتاب لفضيلة الاستاذ سمد علي مار 
1 إيضاح الرموز الواردة في التفسير 

.م الباب الأول : 

.م القصل الأول في دفع شبرة المجاردة على سور ةيوسف »سم بان بالناسبة. 
بين سيدنا عمد ( ميييةْ ) مع قريش وبين بوسف الصديق مع إخوته. 
دع ايقاف الني ( تل ) على طبائع مهود المدينة /ام بان بالمناسبة بين, 
نبينا (مِيكيةٍ ) مع الهود وبين بوسف الصديق مع إخونه . 

الفصل الثاني في هل اخوة بوسف أنبياء 

الفصل الثالك ‏ في ثيء عن حياة إبراهم وإسحاق ويمقوب علهم السلام, 
»وحياة إبراهم (ع ) مه حياة إسحاق ( ع ) لاوحياة ينقوب ( ع ) ٠‏ 

الفصل الرابع في زوجات يعقوب ( ع ) 7» التشاؤم والتفاؤل من اسم 
بوسف م التشاؤم والتفاؤل منالأسماء . 

٠ الفصل السادس - في تقليد المفسرين بمضهم لبعض‎ ١ 

00 الفصل السابع ‏ في أبطال قمة يوسف وأن القصة صورة طبق الأصل. 
لحياة الشعب الاسرائيلي . 
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١‏ ع فبرس الحزء الأول 


الصحيفة وا موضوع 


لف 
ه؟ 


لال 


لذ 


الباب الثاني : 
الفصل الأول في متعلق البسملة : +9 بم الله الرحمن الرحم )ه 

مقدمة الشيء المقصود الذي انمقدت له سورةيوسف : 5 )١(‏ 9 آاراتلك 
آيات الكتاب الميين ( آلر ) كات الفرآنمؤلفة من حروف الجاه 
المروفة لدى اأعرب 7 نظائر لفظة آثر فيالتوراة والانجيل وب الأساليب 
المبتكرة في القرآكّ مم (آنات ) ممنى آنات القرآك سم ( الكتاب ) أساء 
القرآت #ام (المبين) بان القرآث وسهولته هم الناسخ والمنسوح في الفرآن 
.هم المتشامهات في القرانت ٠.‏ 

زول القرآت :5( ؟ ) ع« إنا أنزلناه قرآناً عريا لملم تمقلون» ١ه‏ 
(أنزائاه  )‏ نزول القرآن سه ما منى إنزال القرآت لكريم عه ما منى 
الإنزاك وه زمن بدء نزول القرآك بره جع القرآث م ( قرآنا عر يأ )- 
لنات كلام القرآن و لزوم تمل المسلدين الاخة المربية ٠١١‏ بعث عمد ملي 


العربي للأثم كافة ١١١‏ كلة الحواربين في القرآت م١٠١‏ ترجمة القرآن ٠١4‏ 
الاغة المر بية لنة الملاقات بين الدول الاسلامية ه. إفلسفة لنة القرآن 1١١‏ 
.( املك تمقلون  )‏ تعقل القرآث وفيمهم ٠١‏ تعقل القرآن وفيمه من صفات 


المؤمنين ٠١.‏ مزية الانسان بالعقل والادراك ١٠١‏ استمال أكثر المسلمين 
القرآث في غير ما هو له 11١‏ القرآن بمدح المتعقلين بآثاته ويذم النافلين عنبا 
1١‏ تعقل القرآك هو التفقه فيه بإلوقوف على مراميه ١١4‏ المكة من 
انزاك القرآن . 


الفصل الثاني القرآث وعلٍ التاريخ :1( س) ع« نحن نقص عليك أحس" 
القصص ء ا أوحينا اليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله من النافلين)* 
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السحيفة والموضوع 
د ( نقص ) - سور القرآن التي سميت بامعاء حوادث تارخية هلل 
المكة من سرد الوقائع التاريخية في القرآن ١1١‏ حبريل ( ع ) هو واسطة 
تقل كلام الل الى الني ميقي 9( أحسن القصص ) - لاذا عبر بأن 
قصص القرآك هو احسن القصص ؟؟1 مقابلة ما بين آنات قصة بوسف 
في القرآت وف التوراة مم١‏ قصص التوراة وم١‏ غلط التوراة في قوله١‏ 
إنه بوحد ليل ونهار قبل ما كانت الشمس 4٠‏ (عخالفة التوراة لعسل النشوء 
والترقي ١4١‏ قول التوراة بن الله ينهى عن العم واسبابه ؟١‏ غلط التوراة 
بقولهإن الحيةتنتذيبالترابم» ١‏ نسبةالتوراةالسكر لنوحوأنه لينمن لم بسي 
( حاشاء  )‏ نسبة التوراة الدياثة لابراهم ( حاشاه ) والرد على ذلك ١85‏ 
نمبة التوراة السكر لابراهم ( حاشاه ) 1490 غلط التوراة بقوها انف 
الملائكة يأكلون م6١‏ نسبة التوراة السكر والزنى الى أوط ( <اشاه) ١48‏ 
دعوى التوراة ان إسحاق ديوث كأبيه ( حاشاها ) ١6.‏ تعلم التوراة 
الكذب والمكروعبة الخرة وحب الذات والحسد م16 تعلمالتوراة الجداع 
وخلف الوعد والزنا غه١‏ تعليم التوراة ان الانسان قد يكون أقوى من 
اللك مها غلطةناريخية في التوراة ‏ تمليم التوراة الزنا والحاباة /اه1 تلم 
التوراه اغتصاب الأموال 18 تعلم التوراة تقدح القربان للشبطان وتسييب 
السوائب .و9١‏ تعليم التوراة استئصال الشيوخ والاطفال والنساء في المرب 
تعليم التوراة فتل غير المسيء 41 تعليم التوراةالابووالامب «التوراة 
تنسب الزنا لداود ) حاشاه ) 15 التوراة تنسب الفساد والبريرة الى داود 
(٠‏ حاشاء  )‏ التوراة تمازي على الزنا بالزنا م15 التوراة تقص أقاصيص 
٠‏ الزنا وب؟ التوراة تنسب الشرك لسلان وأنه روج بالوثنيات ( حاشاء ) 
.9/1 التوراة تنسب لبعض الأنبياء الكذب في البلاغ +17 التوراة تثبت 
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الصحيفة وا موضوع 


1١م4‎ 


أن الوجي ينزل بسبب آلات الطرب م7١‏ التوراة تلبت الله التتب 

التوراة تنيت حياة أختوخ - التوراة تعللالقصاصبالوت التوراة 

تلبت أن الأصل في الإنسان الشر ١75‏ غلط التوراة في التاريخ ‏ 

تكرار ذصكر -وادث الزن في التوراة 9/5! التوراة تقول مجزاء خارج 
عن المعقول ‏ التوراة تقول بتضييع المال بلا فائدة 11/9 مميزات قسة 

بوسف عن القصص الاخرى 78؟ (أوحينا) س الوستي الاصطلاحي ,لاا 

الفرق بين الوح والالهام ‏ الوحي نوع من التعبير عن الكلام الرلإني, 
١ه‏ ( هذا القرآن ) س سبب إمحاء القرآن 181 (لمن النافلين ) د 

( يفي ) في طفولته وشبابه »م١‏ القرآن معل الني ( مَيفع ) مم١‏ غفلة 
الني ( ملي ) أيست عيبا يذم به . 

اأفصل الثااث س بده الأمي المقصود الذي اننقدت له السورة:4(5) 

ل إذ قال بوسف لأبيه : يا أبت » إني رأيتأحدعشر كوكبا » والشدس. 
والقمر » رأبتهم لي ساجدين 4 م١‏ ( يا أبت ..  )‏ استمطاف الابوة 

والفرق بين خطاب يوسف ( ع ) لأبيه وخطاب إبراهم (ع) لأبيه 
إعراب !ا أبت م١‏ أدب الطاب م١‏ ( رأيت  )‏ يوسف في 

دئيأه ‏ هما يوسف يقص رؤياء على أبيه 1و١‏ الرؤيا والشرع .و١‏ رثا 

الأنبياء ورؤيا الناس ع١‏ الرؤيا عند التصارى ١46‏ الرؤي! امنامية لاتهرم 
حلالا ولاتحل حراماً وو ماذا لم ير يوسف رؤيا تدلعلىماسيصيبهمن شر 

نوا رؤيا يوسف الحزمالأحد عثر هي (أحد عشر كوكيا ) - علو 

الرؤيا بأو النفس ١49‏ قداسة عدد (؟١)‏ 06؟ ( كوكيا  )‏ اذا 

عبر عن إخوة يوسف بإلكوا كب 5.6 ( والشمس والقمر ) - التعبير؟ 
عن الردل بالشمس وعن المرأة بالقمر في رؤيا يوسف 8.* هل سحل 


تابع فورس الجزء الأول 5 


الصحيفة والموضوع 


فا 


"4٠ 


أبوا يوسف له 0١‏ (رأيتهم لي ساجدين ) - التطرية في القرآت 
“ؤم اعتراض ثم تسلم ‏ معتى السجود . 

لاتقص الرؤبا على العدو :1( ه ) + قال : ابني » لاتقصص رؤياك على 
اخوتك » فيكيدوا لك كيدا » إن الثيطان للانان عدو مبين ‏ 
( قال بابي ..  )‏ نصح يمقوب لابنه بوسف بأن لايقص رؤلاه 
على إخوته 99م التصفير في الامة وأنواعه ١م‏ م القتسة من الآبة 
بوم شطاب الاستمطاف بين الأقرباء 5٠‏ ( لاتقصص .. )بعض المداءات 
التاريضخية التي تشبه عداء إخوة بوسف له 0م وجوب إطاعة الابن الأب 
الوصايا العشمر في التوراة والقرآن 554 ( اخوتك ) المناوؤن ليوسف من 
إخوته والتنافس ينهم 806 ( فيكيدوا .. ) تعريف الكيد 5507 ( إنثا 
الشيطان .. ) الشيطان عالم غيي ضار بالانسان ممم إطلاق لفظ الشيطان على 
المدو وبمض الأشخاص والمن والإنس .سم الشيطان قوة غضبية أو 
قوة ذميمة في الإنسان م5 ليس لاشيطان سبيل على الانان إلا بالاغراء 
والوسوسة عم؟ معاهدة سيلان مم سلطان الشيطان على إخوة بوسف 
جسم سعادة الدين تكون بأقامته ممم انتقاد مماهدة سيلان والرد عليه 
آمال يعقوب في يوسف :1( ) + وحكذلك بجتبيك ربك ؛ ويمليك 
من تأويل الأحاديث » وتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب »5 أتمسا على 
أبويث من قبل إراهم وإسحاق إن ربك علم حكم 4 49"( وكذاك..) 
بشارة يعقوب ليوسف بثلاث : الاجتباء والتعلم وإقام النممة 4#؟ فررج 
يوسف ببشارة أبيه له ووقوعبا حرفا تحرف 4؟ ( يحتبيك ) الاحتباء 
في الاغة واحتياء الله ليوسف والأنبياءوللاسلام :م نبوةيوسف والانبياء 
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الصحيفة والموضوع 


554 


يفف 


والمرسلين قبله وبمده مع» ( ويفك .. ) تلم يوسفا و4؟ ( تأويل 
اللأحاديت ) مقومات الحديث وتأويله سرهم ( الأحاديك) الحديث لئة 
واصطلاحاً 5ه؟ ( وَيتم نعمته .)اتام النممةعل يوسف 60( ل يعقوب )» 
من هآل يعقوب 7ن آل إبراهم مه" النعم التي أقباال على آل يعقوبه 
؟5 ( 5 أتها ) ب النعم التي أتها الله على إيراهم وإسحاق 268 ( إن 
ربك علم حكم ) عل الله وحكته . 

الفصل الرابع ‏ المكم والمبر في قصة يوسف :5( 17) ع« لقد كان في 
يوسف وإخوته آلأت اسائلين # 7م ( لقدكان.. ) - التفحكر 
والاعتبار حال قراءة القرآن 5١8‏ ( وإخوته .. ) - القرآف يكنني 
بذكر لايم من الحوادث التاريخية إ/ا؟ سلامة فلب الااث وعدهن عن 
حسد أقاريون ؟/اى ( آثات ..  )‏ المير ااتضمنة قصة يوسف 0/4 الببر 
بعاقبة يوسف واخوته جبم ( اسائلين .. ) - تخصيص الفائدة عن 
يبحث علا . 

مقدمة الموآمرة : 7م ) 96 إذ قلوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا» 
ونحن عصبة ؛ ؛ إن أبإنا لني ضلال مبين  !‏ م00 ( إذ قلوا . . ) مفاوضة 
الاخوة في شأن يوسف /؟ سبب عداء إخوة يوسف له ولأخيه بنيامين. 
١م؟‏ أسباب عداء الاخوةالطامةليوس ف محم «تفنيدعداءإخوةيوسف44م؟ 
ضرر تعدد الزوجات م١‏ لم يسند الحسد خاعة معينين إلا لامبود م7 
الحسكة من ذكر الأعمال السيئة لأقرباء الأنبياء في القرآن .م8 الدفاع عن. 
حب يعقوب أولديه بوسف وبنيامين 05٠‏ إسناد القول الى الاخوة العشرة 
جيم ١و؟‏ الساكت عن المنكر يكون شيريكا في الاثم لفاعله ووم ( ونحن 
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الصحيفة وا موضوع 


انا 


عصبة . . ) - وجه انتقاد الاخوة الشرة لأبيم على حبه ليوسف وأخيه 
والرد عليه س#بة؟ العصبة في الاخة 544 ( إن أبانا لني ضلال مبين  )‏ تضليل 
الاخوة لأبهم جبلا وسفاهة . 

الدخول الحدي في الموآمرة : 1 (4) ل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » 
يخل لم وه أبيم ! ! وتكونوا من بعده قوماً صالحين !) .وة, ( اقتلوا 
يوسف . .  )‏ الاقتراح بقتل يوسف أو إبعاده . .م موآمرة قريش على 
قتل أو إبعاد أو حيس التي ميقي ١٠م‏ الطرح أرضا كالقتل .م القوائد 
المستنبطة من الآنة سو.س اذا لم يدخلوا بنيامين مع يوسف في موآمراتهسم 
ع ٠س‏ من هو صاحب الاقتراح بقتل يوسف أو اناده م.م المسد هو 
الدافع الحقيتي لإخوة يوسف على إرادة قتله ‏ أنواع الامزجة البدنية 
وتطبيقها على إخوة يوسف .م غرابة مشايعة دان ونفتالي لاخوتهم في 
الموآمرة با.س نظائر أعمال أبناء يمقوب العشرة في التاريخ بعرم التمثر 
وراء الادن للتوصل للمآرب الشخصية و ؤم الحسد والثيرة والمداء هي أصل 
كل شمر 15م النتيجة عند الهود تبرر الواسطة مهاكانت منحطة 0١م‏ إن 
كن 3 عنداّأتقاع_بمض طبائع الاسر اثيلين ‏ ماهي أفكار الصرونيينه 
اليوم مع أبناء اسماعيل مم ؤس الطرح أرضاً في الاغة كلمة ه اطرحوه » 
في القرآن ‏ الصلاح وأقسامه وام الحسد والغبطة والمثافسة .يم عمال 
الاخوة مع يوسف هو من الحسد الممقوت الشؤوم ١؟م‏ سبب اقتصار 
الاخوة المي على يوسف وحده ما أشبه الايلة بالبارحة أو حال 
الصبرونيين اليوم مع عرب فلسطين ببس شواهد من التوراة على صلابة 
البيود وقساوتهم ووحشيتهم ع؟م هود الود متخرجون على مدرسة. 
الهود القدماء ‏ غيري جنى وأنا المنذب فيم ‏ 


قلف تابع فبرس الزء الأول 


الصحيفة والموضوع 

تعاس تعديل لمكم ) 00 ) يو قالقائل منرم : لاتقالوا يوسف 0 وألقومفيغيابة 
الحب : يلتقطه بعض السيارة » إن كتتم فاعلين يه >«س (قال قائل منهم.. ) 
طلب تعديل الحم على يوسف جرم من هو « القائل » بتعديل الحكم على 
يوسف .عم القتل والطرح أرضاً سواء في النتيجة سس ابتعاد بوذا عن 
الانتساب ايوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته ببسم غيابة الب الح بوهل 
.هو جب معهود سم التحقيق في تفسير اانيابة ‏ إخوة بوسف لم يبيموا 
يوسف-وسم لماذا لم بدت « القائل » برأيه جسم ضلع القائل مع بوسقاء 

.ممم تدبير الحيلة لتنفيذ المؤامرة : 1 ( 1١‏ ) ع قلوا : با أبانا » مالك لاتأمنا على 
يوسف:! وإنالله اناصحون !! د سمغ ( قلوا يا أبنا ..  )‏ التمييد لتنفيذ 
المؤامية على .يوسف ,يوسم إخوة يوسدف بين عامبي االحوف والرجاء عند 
:طلب بوسف من أبهم - طريقة طلب الاخوة ليوسف من أيهم تدل على 
سوء يتهم س دقم ونفع - وثيقة الاعماد ٠م‏ النصح لغة وممنى - لسان 
حال إخوة يوسف هو ترجان أهوائهم ١6س‏ المتكلم بطلب يوسف من 
أبيه واحد من الاخوة . 

يس السم في الاسم :5( ؟1١)‏ هو أرسله معنا عدا يرتع ويلمبء وإاله 
-حافظون )د ©:م ( يرتع ويلعب .. ) الاخوة يضربون على الوتر الذي بحبه 
أبوم لأخيم يوسف #عمم معنى الرتع والامب ع وم ووائد اللمبه ع#الاعب 
عند العرب وأنواعه ولعب الني ( متي ) والصحابة عم جواز اللمب 
للكبار كا لاصئار 00م ( لحافظون  )‏ خديمة اخوة يوسف الأبهام 
بوم خلف الوعد والوقاء به . 

0" تخوف يعقوب من طلب أولاده : 1( م١‏ ) عل قال : إنيليحزتي أنتذهبوا * 


تابع فهرس الجزء الأول عن 


الصحيفة وا موضوع 


بلس 


قم 


به » وأخاف أن يأكله الذئب » وأتم عنه غافلون 6 سوم ( ليحزتي .. ) 
عزو حزن يمقوب أثلاث احتالات مم ( وأخاف .. ) خوف يمقوب على 
يوسف و على 1 مالدفيهمن الذئب.<هسالتوفيق بين خوفيعقوس علىبوسف وبين 
روي يوسف لهم خوف يعقوب على يوسف أعى طبيمي قسر ير ه«جواز 
عدم وجود اعتقاد جازم عند يعقوب في ولده يناقي خوفه عليه همس جواز 
عدم قطم يعقوب بأن رؤ! يوسف هي ليوسف بل لغيره من ذوي قرلاه 
بوهم جواز قصد يمقوب (لذئب وأكله إضرار مون بيوسف 
...م ( واثم عنه غافلون ) - يمقوب ف ما هون ف ذهن أولادء 
بالنبة ايوسف يعم عاذا يجيبون 1>م يمقوب يصف غفلة أبنائه عن حفظ 
يوسفا بأنها أمي ثابت لهم في نقسه . 

جواب الخائلة والمكر :1( ١4‏ ) ل قلوا : لئن أكله الذئب > ونمن عصبة 
إنا إذا الحاسروث يد سدم ( قلوا لأن أكله .. ) - إصرار أبنساء يعقوب 
على أخذ يوسف من أبيه ووس تهرب الاخوة من الاجابة على حزن أيهم 
ومغالطتهم الحدلية له م.م القوة الجسمانية لاتكني وحدها لهحفظ يوسف 
دم اختلاف القرآن والتورأة في هذه الآبة جم حالالتار يخ قبل الاسلام 
وبمده باجم عنابة اللمين في أول الاسلام بالروانة والرواة0م غلطالهود 
في تاريخهم ووقوع الزيادة والتقصان في التوراة ٠‏ 

الفصل المامس ‏ تنفيذ المؤامرة :1( ١6‏ ) ع فاما ذهبوا به » وأجموا 
أن يجملوه في غيابة الحب .. وأوحينا اليه : لتنبئهم بأمرم هذا 2 وم 
لايشعرون » بم ( فلا ذهبوا به ..  )‏ الأنبياء غير معصومين من 








تصديق االكاذب ؟#لام يوسف مع إخوته في طن يقهم الى دواكتف 
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الصحيفة والموضوع 
راس كيف سل يعقوب ابنه يوسف لاخوته رغم تخوفه عليه متهم 
عام حذف جواب الشرط في القرآدٌ الكريم وشواهد عليه بإب يوسف 
في المب ماس كيف اتفق إخوة يوسف على إلقاثه في الحب مع اختلاقه 
مشاربهم وميولهم ولاس خيبة آمال إخوة يوسف مم « سياون » 
و«دوثان» و« الحبء ومس ( وأوحينا اليه . .  )‏ الايحاء ليوسف 
وهو في الحب سم الوحي لنة واصطلاحاً . 
كمه دموع التاسيح :11(7 ) لإ وجاءوا أنام عثاء ييحكرن . . )ا ررم 
( وجاءو أيام . .  )‏ حال يعقوب بمدذهابيوسف مع إخوتهو حال إخوته بعد 
القائه في الحب . 
ادم عذر أقبح من ذنب :5( 107 ) ع« قلوا : بإأبثاء إنا ذهبنا نستبق » وركنا 
بوسف عند متاعنا» فأكله الذئب » وما أنت عؤمن لنا . ولو كنا 
صادقين د ١وم‏ ( قالوا إأإنا. . ) إخوة يوسف يلفقون لأييم كيف 
افترس الذئب يوسف موس الممذرة المصطنمة ‏ الاستباق وهس المتاع وروم 
ادعاء الاخوة الوجه الذي خاف أبوم هلاكيوسف بسببه عوم إطلاق اكل 
الذئب على الحدش والنبش تجوز - تمدي الابمان بإلباء وباللام ويعلى جوم 
الصادق من صدق قلبا ولساناً وجارحة بوب الخير مؤجل والشر معجل 
مره ( فأكله الذئب . . ) س التوفيق بين خوف يمقوب على بوسف من 
الذئب وبين رؤبي يوسف وبشائره ووم استمال الذئب والأكل في الجاز 
٠‏ الذئب مماز عن شممون 4.١‏ الأكل از عن الهش والعض 
والإضرار ؟.؛ تفسير كلمة يأكله بكلمة يتولى أمرء ويتصرف فيه +.٠غ‏ 
تسبيك القول بأن الأكل هو الاستيلاء والإضرارء وبأن الذئي هو ثعمون 
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الصحيفة وا موضوع 


في الجاز م. ع رد القول بأن الأرض التي كانوا برعون فبا مذأبة ٠غ‏ من 
أنكر على مفسر رأياً فكأنه أنكر على جيع المفسرئن تفاسيره ه. ع جواز 
أكون الذئب ذئيا مموودا غائياً أو حاضراً .ع صكيف فت اللاسرين 
الذهاب المنى ا جازي في الأكل والذئب وشواهد لى ذلك . 0 

قيص الملامة :1( ) ب« وجاؤوا على قيصه بدم كذبء قال : بل 
سولت ل أنفس؟ أمرأً !: فصبر حيس ء واللّه المدتعان على ماتصفون د 
٠‏ ( وجاءوا على قيصه .. ) القميص والدم 41١‏ القميص ‏ دم القميص 
؟)ع لان حال يمقوب عند مارآى قيص بوسف ملعاخاً بإلدم 1غ حجة 
القميص التي لهم صارت علهم ساغ البرهان الباطل ‏ مناجاة يعقوب 
الذئب الحقبق والمجازي 404 الدم نفس أو جسد 8٠ع‏ السجع والترسل 
في القرآ 8 القصد من ذكر القرآث لقصة يوسف م4 اتقاد دعاة 
النصرانية »اعتقادظا بنبوة يعقوب ( ع ) والرد علوم وغ مخاطبة يمقوب 
لأولاده عند سماعه الخبر السوء منهم ٠م‏ لفظ القميص في القرآن - هل 
حقق بعقوب صحة افتراس الذئب ليوسف 47١‏ ( قال بل سوات ..) 
حالة يعقوب النفسية بعد سماعه ني ولده يوسف «مع عدم انطلاء 
الكذبة على يمقوب ‏ صبر يعقوب اليل «مع يعقوب يندز من قنسأة 
أولادءفها ذكروه عن يوسف 844 مواعيد اللاني يوسف خفقتمن وطأة 
مصيبة يعقوب فيه 44 اتتقاد يتقوب على تفريطه ييوسف والرد عليه 
ومع حال اخوة يوسف عتدما عرض أبوم بهم بأنهم كاذبون 450 الغمز 
من قنأة همونت »؛ انتقاد يعقوب على عدم بحثه عن بوسف والرد عليه 
350 اللشاركون اليعقوب في حزنه على فقد يوسفا ولغ ممتى الدوله 
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الصحيفة وا موضوع 
٠م‏ إحساس يعقوب بمكيدة أولاده احالا ‏ التنكير في لفظة ( أمراً ) 
انع ممنى الصير والصير الجيل . 

«سمع الياب الثالكث 
الفصل الأول » خروج يوسف من الحب :1( 18 ) و وجاءت سيارة + 
فأرسلو واردم » فأدلى دلوه .. قال : بأبسرى هذا غلام ! وأسروه بضاعة, 
والل علم عا يعملوث ‏ ممع ( وجاءت سيارة .. ) القافلة تخرج يوسف 
من الحب وتقوده معبا الى مصر وم الرد على من اعترض على يوسف 
بعدم تملصه من القافلة ولحاقه بأبيه مع حرص يوسف على انتهاز الفرص 
وشواهد عليه ممع يوسف بين بدي « السيارة » 44١‏ لان حال يوسف 
مودعاً وطنه وأهله وهو مع السيارة ؟غغ المشابيون لالة يوسف (ع) في 
الرق مع ه ممنى « السيارة » عع ممنى « الوارد» ؛ فاء السرعة في قوله : 
فأرسلوا »تأدلى معع يإشرى - ألقاب بوسف 5غ الداو. 

5 الفصل الثاني بيع يوسف ( ع) :1 (0) « وشروه شمن مخس ! 
درام ممدودة ! وكانوا فيه من الزاهدين ؛ # 7غ ( وشروه بثمن ..) 
اسواف الرقيق /م6؛ يوسف في سوق الرقيق عع ممنئ « شيروه » 48٠‏ 
عود الضمير في « ششروه » والتحقيق عمن باع واشترى بوسف ١مغ‏ الثمن 
البخس وماهو وم هو ؟ة؛ الاسترقاق قبل الاسلام وفي الاسلام 
© استفادة الرقيق عند المسامين ‏ استرقاق الشعوب في أوربا واصريكا 
+46 حم الاسترقاق الشائع عند بض المسلمين قدي وحديثاً في الشرع 
لاه؛ زعم دعاة المسيحية يشأن تحرير الرقيق والرد عليه . 

.وهغ الفصل الثالك - وصية عزيز مصر لامرأته بيوسف :5( ١‏ ) عل وقال 


تابع فبرس الجزء الاول يلف 


الصحيقة وا موضوع 


قمع 


الذى اشتراء من مصر لاعرأته : أ كرمي مثواه » عدى أليتفمنا أو تتخذه 
ولد ؛ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » ولنملهه من تأويلالأحاديث.. 
والنه غالب على أمرء » ولكن أ كثر النا سلا يدون .. 2.6 ( وقال الذي 
اشتراء ., ) دخول بالقارىء الى المملكة المصرية الميكسوسية » فوطيفار 
عزيز مصر بغ حياة بوسف الادية 4غ مصر أناميوسف ( ع ) 06وثيء 
جديد عن حياة يوسف - مصر مربط الأنبياء والأولياء 455 منزلة المرأة 
عند قدماء المصربين وعند الشسر قبين لاع مئزلة اأرأة عند العرب١40/1مئزلة‏ 
المرأة في الاسلام مباع أخطاء فوطيفار هيع المثوى » مرادفات كلة مصر 
8 ( عمى أن ينفمنا .. ) وصية فوطيفار لزوجته بلاغ يوسف وحكيل 
فوطيفار : امرأة المزيز تنفذ وصية زوجبا ودف هلاغ المقصد من 
استمجال حرف « أو » في قوله « أو تخذء ولد ولاغ الظبار والتيعند 
عند المصريين وف الاسلام ٠م‏ ( وكذلك مكنا .. ) تمكينيوسف الأول 
مغ تمكين يوسف الثاني سمغ ( ولنلله من تأويل الأحاديث .. ) تعليم 
يوسف عم فوائد الارتحال والسفر 446 الم الكسي والعسم الوهي 
م العطف على محدوف في القرآث بلمع ( والله غالب على أمره ) اغالب 
على أمى نفسه أو على أمى يوسف مع (ولكن أ كثر الناس لايملنوت) 
جبل أ كثر الناس أن الأأع كله بيد الله . 

شبادة الله ليوسف بالك والمم والإحسان1 (+5) ع ولا بلغ أشده 
آنيناء حكا وعدا » وكذلك نيزي الحسنين )د ٠و‏ ( ولا بلغ أشده ) 
بلوغ يوسف الأشد بو الأشد والرشد في القرآن ؟4؟؛ ( آتيناء حك 
وعلدا ) إيتاء يوسف الحكة السملية والحسكة الفكرية سوع لايكأ الحكم 
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الصحيقة واموضوع 


كمه 


عن العلل بل عن الدين موع تقسير المم بالعرفة هو؛ إيتساء يوسف قوة 
الارادة ونور المقل يموع سبب تقدم الحم على الم ووغ ( وحكذلك 
نزي الحسنين ) الاجماع على إحسان يوسف هوع الهزاء على السبب لا 
على النسب ٠.ه‏ أركان الإحسان ١.ه‏ أركان الإحسان في القرآن وتحلي 
يوسف بها مه الإزاء يكو في الدنيا 5 في الآخرة س.ه الشَيؤتي الحم 
والعلم لكل من انصف بالإحسان 4 .ه الوعد يتناول الناس بحسب أوصافهم 
٠ه‏ الله يؤتي كل محسن حسكاً وعلياً على قدر إحسانه . 

المراودة آ( مم ) بإ وراودته التي هو في بيتها عننفسه » وغلقت الأبواب» 
وقالت : هيت لك إقال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي » إنه لايفلح 
الظالموث ‏ /.ه ( وراودته . . ) الراودة من زليخا والترفع من يوسف 
مءه الكبرياء و.ه اأرأة المفيقة الجديدة 8٠١‏ المرأة أعف من الرجل 
مقابلة بين زليخًا وبين بمض نساء العرب م١8‏ المراودة من طرف 
واحد ه١ه‏ الحنكة من ذكر حديث امراودة 19 مواضع استمال لفظلة 
المراودة في القرآن ١ه‏ اختلاط الرجل بالمرأة واه وجه اضافة البيت 
الى زليخا في قوله « التي هو في بيتها» ٠ه‏ اذا عبر بكلمة « عن نفسه » 
١مه‏ تمر بوسف وزايخا حين الراودة بوه ) وغلقت الأبواب ) ابواب 
قر المزيز ؟؟ه المراودة وتثليق الابواب سمه ما معنى « غلقت » عجره 
( وقالت هت لك . . ) طلب زليخا الفاحشة من يوسف وإباء بوسف ه69 
( إنه ربي أحسن مثواي ) اعتراف يوسف بالجيل به الأسباب التي تبمد 
الانسان عن الفحش والخالطة » توبيخ يوسف ازليخا ضناً .ممه تريش 
يوسف بزأيخا اللراد بإلرب في قوله د إته ربي» جه ( إنه لابشاح 

الظالثون ) الام لايقلح . 
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الصحيفة وا موضوم 


مم 


6ه 


بدء الممركة بين زلينًا ويوسف 5 ( 4؟ ) هق . . ولقد. . ممت يه وم بياء 
لولا أن رأى برهاث ربه . . كذلك » لتصرف عنه السوء والفحشاء) إنه 
من عبادنا الخلصين )د وه ( ولقد ممت به وم با ) ممت به جلبا وهم با 
دفر سه برهان ربه هو حبة الله التي تقضي عليه بالدفم التي هي أحسن 
وس عمت بقتله وم بقتلبا سه البرهان في قوله « لولا أن رآى برهان 
ربه » بده الرؤية في قوله ( لولا أن ركى ) هي رؤية عامية ممه مراتب 
القصد .4ه الرد على من طمن في عفاف يوسف بقوله إنه هم بمخالطضة 
امرأة المزيز «4ه ( كذلك لتصرف . . ) السوء والفحشاء عه ( إثسه 
من عبادنا الخاصين ) إخلاص يوسف لله وإخلاس اله ليوسف , 

قيص الشبادة 7( م5 ) بل واستبقا الباب .. » وقدت قيصه من دير ..» 
وأافيا سيدها لدى الباب .. قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم © 9ه ( واستيقا الباب) عرب يوسف من زايخا 
ولاق زليخًا به معه ( وقدت قيصه من دب ) قد القميص وعه هل بي 
يوسف لابسآ قيصه بمد قده +00 ( وألفيا سيدها لدى الباب ) مفاجأة 
فوطيفار ازايخا ويوسف عند الباب هه ايضاح لفظااسيدفياللثةوالقرآك 
والتوراة #«وه ( قالت : ماجزاء من أراد .. ال ) المرافة والاتهام 
وده التناقض في حك زليخا على يوسف » ارتياب العزيز في زوجته منذ 
بدء تكلمبا 5ه هم المراد بكلمة د الأهل  »‏ 5ه زليخا تضيف نفسها الى 
زوجبا إعظاماً لخطب بده زليخًا تبادر بالكلام خشية أن يسبقبا فيه 
يوسف أو زوجباء إطالة زليخا الكلام في الشكوى » عقاب حاولة فمل 
الفاحشة في الشريعة المصرية » إخفاء زليخا اسم يوسف عند الاتهام 
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الصحيفة والموضوع 
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هه القميص المقدود كان دثاراً » سبب عدم ذاكر القرآك اسم المزيز 
وامم امرأته » الثأر هو اللدافع لتهمة . 

الحاكة 1( 5 و بام )  «‏ قال : هي راودتي عن نفسي .. » وشهد 
شاهد من أهلبا : إنكان قيصه قد من قبل .. فصدقت وهو من الكاذيين 
وإذ كان قيصه قد من دبر .. فكذبت وهو من الصادقين . * ده (قال 
عي راودتتي عن نفسي ) دفاع بوسف ++ ( وشهد شاهد من أهلها .. ) 
الشاهد والتحقيقات 5ه شبد شاهد يمنى آخر حاضر أو حك عام 
/ده موجبات الحم ؛ من هو الحاكم وده مرادقات الشاهد » نني 
كوث الشاهد كان طفلا هده تحريم الدفاع عن الخان والجرم » م يكن 
الشاهد شاهدا بالممتى المصطلح عليه عند الفقهاء ٠ه‏ تثلب المق على القوة 
مشابية الشاهد لبعض الحكام والمتكاء ١‏ بروجواز الحم بالقرا اثنوالاستدالك 
بالامارات “اه سبب تأخير أمارة صدق يوسف على أمارة صدق امرأة 
العزيز 4ه ( وإن كان قيصه قد من دب .. الح ) هل كان يوسف لابسا 
القميص ااقدود حين التداعي .ولاه احتقار الشاهد لامرأة المزيز رغم 
مقامها » قدا القميص من قبل دليلل الاقبال وقده من دبر دليل الادبار . 
وثيقة البراءة (م؟ ) ع« فنا رآى قيصه قدت من دبر» قال: إنه من 
كيدكن » إن كيدكن عظيم 6 ١مه‏ ( فلا رآى قيصه .. الح ) تبرئة 
بوسف وتجريم زلينًا وتوبيها «مه رب عنة في وسط| منحة عيرم حفظ 
القميص المقدود اعبرة والذكرى » تبادلالتهنئةوالشكر ؛ مرادفاتالكيده 
الكيد والمكر من صفات الضمفاء والهود هه كيدا مرأة همه فضلالمرأة 


تابع فبرس الجزء الاول لقف 


الصحيفة والوشوع 


كوه 


ل 


ؤبوه كيد التساء وكيد الشيطات بوه قيص يوسف والقميص الذيوضع 
فيه الحجر الأسود . 

نتيجة الحمكم 1( 4؟ ) ل يوسف » أعرض عن هذا » واستنفري لذنيك 
إنك صكتت من الخاطثين .. 4 سوه طلب الاعراض عن يوسف 
هوه ( واستنفري لذنبك ) طلب الاستنفار من زليخًا ووعظها بيده بعض. 
فضليات النساءفيالتار يخم هه اذا لجبماقب المزيزامأته بصرامة» بدا فوطيفار 
أو حكتا وفوه نفخ ..+ احتال اتصاف العزيز بثيء من فساد الاخلاق 
0+ احال خوف العزيز من اسرة زوجته وضمفه تجاهها؟.» احمال عدم 
وجود طلاق في زمن المزيز عند المصريين م.» احمال حرص المزيز على 
سكر حادثة زوحته غ0 معصية أمرأة العزيز عموبتها التمزير ٠6‏ عقاب. 
المراودة في الشريعة هوالاستتابة معالتعزير 7.+(إنك كنت منانخاطئين ٠)‏ 
المزيز مخطىء زوجته ويوخها م0٠‏ ممنى الخطأ . 

كل سر جاوز الاثنين شاع 5( ٠م‏ ) عل وقال نسوة فيالمدينة : اهمس أةالمزيز 
تراود فتاها عن نفسه ! قد شنفبا حبآ » إنا اتراها في ضلال مبين )* 
وصول خبر السوءالى نساء الأمراء الخس +19 ( امرأة المزيز تراود 
فتاها عن نفسه ) انتشار حديث السوء م9 نسبة زليخا الى زوجبا في 
حديث السوء وأغفال اسعها +٠6‏ تسمية العبد فت » تسمية حاسم مصرعزيزأ 
15( قد شنفيا حبا ) شتف الحب 117 أمثلة من غرام النساء. بالرجال 
يه المشق بين الرجل والمرأة وبإلسكس 5١8‏ ( إنالئراها في ضلال مبين)؛ 
تلوم السيدات الخس على امرأة العزيز حا ليوسف ‏ 


وسقت 25 
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الصحيفة وا موضوع 

4ه إقامة الحجة على النسوة اللجس 5 ( وم ) ع فنا سمءت بمكرهن » أرسلت 
البن .. وأعتدت لهن متكأ» وآنت كل واحدة منهن سكيناً » وقالت : 
اخرج عليين » فنا رأينه أحكبرنه وقطمن أيديين » وقلن : حاش لله ! 
ماهذا بشراً ! إن هذا إلا ملك كريم » م45 بلوغ اعرأة العزيز اغتياب 
النسوة لها غ+> وجه تسمية ااغيبة مكراً + ( أرسلت البين ) دعوة 
امرأة العزيز لانسوة .م7 ( وأعتدت لن متنكأ ) المطعم الصائد » الكاأ 
بو؟ مءنى أعتدتممى الممكأ +١‏ ( وآثت كل واحدة منهنسكيناً )سكين 
الطمام سسب ( وقالت اخرج علبين ) اجتاع الحب والحبيب والعواذك 
معد فلما رأينه أكبرنه ) انقلاب المواذل بين +“م+ عدم رؤية النسوة 
أيوسف قبلا » احترام النسوة الاقصى ليوسف بام" ( وقطمن أبديين ) 
همه وقع جرح النسوة أيديهن على امرأة العزيز » احهال جرح النسوة 
أيديين في عدة مواضع . 54 أمثلة للنسوة اللاني جرحن أيديهن في التاريخ 
+4 حمل التقطيع على التحزيز والتشطيب مه كان حادث تقطيع النسوة 
أيدهن عن مليك مصر » جال بوسف مع" ) وقلن حاش لله ( النسوة 
المدعوات ينزهن بوسف عن البشر +54 ( ما هذا بشراً ) الثالاة طبيعة 
في المرأة 0ه ( إن هذا إلا مك صكرم ) النسوة اللاات ينقلين الى 
متخزلات مادحات . 

.46 أومواعتراف ووعيدا (مم) #«قالت : فذلكن الذى لني فيه “ولقدراودته 
عن نفسه فاستمصم » وأثن لم يفعل ما آمره ليسجان و ليكو نام الصاغرين6» 
5 لوم زليخًا للنسوة 56# ( ولقد راودته .. ) اعتراف زليخا للنسوة 
هه زيادة قحة زليخًا » عدم صبر النساء على حفظ الاسرار وه4 اعتراف. 


تابع فبرس الجزء الأول ون 
الصحيقة والموضوع 
فاسقة لفواسن » الاعتراف البري 805 ( ولأن لم يفمل .. الح ) انذار 
زليخاليوسفم07:وعيدزليخاليوسفدوذوعدهءدلائل نفوذ زليخاوثعوشها. 

ومه التاجاة 1( سس ) ع قال : رب ء الجن أحب الي" ثما يدعوتتي اليه » 

وإن لاتمرف عني كيدهن أصب الين » وأكن من الماهلين * 
( قال رب السجن .. الح ) مناجاة بوسف ربه لصرف كيد النسوة 
عنه 41 سبب سكوت يوسف في حفلة النسوة المدعوات 09 كيف 
كانت مشقة برو لالسحن حب الىووسف ممايدعوه النسوةاليه م50 إاذانسب 
بوسف الدعوة حميع النسوة 554 ( وإن لاتصرف عي كيدهن .. ( الم 
استفاثة يوسف بربه #ايته من الانمطاف للنسوة +٠0٠‏ الدعاء الى الله تضرعاً 
وخفية » الجاهلون م الفاعلون فمل الحالة . 

ابه استجابة الدعاء] ( عم) 2 فاستحاب له ربه » فصرف عنه كيدهن » إنه 
هو السميع المليم : .070+ ( فاستجاب له رربه ) أشكال الدعاء + استتحابة 
دعاء بوسف بصرف كيد الندوة عنه لال كيف صرف لل كيد اانسوة 
عن بوسف مع أنه سجن بعد ذلك , 

ا" بوسف في السجن 5( وس ) جه ثم بدا هم من بعد مارأوا الآنات » 
ليسجنته حتى حين .. ا 5ه اذا سجن بوسف اه حالة يوسف 
عند دخوله السحن بولا" نتائج سجن بوسف عمتى سحن بوسفاء 
مرادفات لفظة د بدا » 583 من م الذن بدا لهم سجن يوس ف وهل لامرأة 
المزيز دخل في ذلك ممه سحن بوسف كات بعد حادثة دعوة الندوة 
وخروجه عليين سيب الاستقلال الاداري لامراء ووكلاء الدولة الصرية 
في عبد مليكها الريان ء دعوى امرأة العزيز هي من قبيل دعاوى الهم 
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الصحيقة والموضوع 
بعض الأنبياء والصلحاء الذين سجنوا » تحر يوسف ء وهو في 
السجن 5+ مكان سجن يوسف . السجن في زمن الني متف والصحابة 
( رض ) جم ماهي الآيات اأتي أدت الى سجن يوسف . 

٠و‏ سجن الفتيين ور ؤياها 5( >م) ع ودخل ممه السجنئ فتيان »قال أسمدها : 
إني أراني أعصر حرأ » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا: 
تأكل الطير منه » نبئنا بتأويله » إنا نراك من الحسنين 496+ ( ودخل ممه 
السجن فتبان ) من هما الفتيان السجناء مع بوسف وما سبب سجنها 
بوه غابة عزيز مصر من سجن يوسف ممم الفتيين » الفتى والرب في 
اصطلاح المصر بين أيام يوس ف وحكمه في الثسر عالاسلامي 44 قالأحدها 
إني أراني .. الح ) رؤبا الفتيين <> ملوك مصر الأقدمين والجر » أقواك 
في لخر ومضارها بوه الخر عند الامم النرية وفي كتب الدين المسبحي 
وف القرآن والحديث .. »ا هل كانت الخر حلالا عند المصر بين والرعاة في 
في زمن يوسف 7*١‏ ار عامة هو مايعصر أو ينبذ » الرؤى المريحة 
٠١+‏ اطلاق ضير الفرد على الثثى والجع في لئة العرب + احسان يوسفه 
لأهل السحن م.7 الاعتراف بأحسان يوسف ‏ 


«فهوس الآيات والمواضيع التي للدؤلف فيا رأي أوفهمخاص في الجزءالاول 
'الصحيفة واأوضوع : 
٠م‏ في دفع شبية المجاردة على سورة يوسف ( ع ) كم إيقاف التي ( ص ) 
على طبائع هود المدينة ٠‏ فيه لاخوة بوسف ( ع ) أنبياء ؟ إ* في تقليد المفسرين 
بعضهم لبعض هلا تظائر لفظة « الرء في التوراة والانجيل ١8؟‏ اذا عبر بأن 
-قصص القرآن هو أحسن القصص مم١ ١/0‏ قصص التوراة بم جم مسقال 
قائل منهم .. الح جيم فلا ذهبوا به ... الخ ولسقها ذهيواية .. الح حرم وجاءوا 
أنام عشاء ييسكون يرهم فأكله الذئب .. ال باوع وشروه بثمن مخس .. الل .>4 
وقال الذى اشتراه من مصر .. الخ ه؟ه إنه ربي أحسّن مثواي .. الخ مه ولقد 
ممت به وه بها .. الح «ه كذلك لنصرفعنه السوء والفحشاء .. الح هلاه وإن 
كان قيصه قد من دبر .. ال /لده واستنفري لذنيك .ا سوه فاما سمت 
عكرهن .. الخ +؟دأرسلت اليين .. لإسد وقطمن أيديون ١م5وكمد‏ ثم بدالهم 
سمن بعد ما رأوا الآنإت .. 
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جدول الاخطاء المطبعية وتصويبهاني الجزء الاول 


سلطا 


ار 


م1 سنة ونيفء لم يكن 


٠‏ السيد رشيد رضا 


16 


بوذا 


النزلية 
تطبيقها 
ع 


الغريز 


اعاطأ 


التصويب : 

سنة ونيف ء وتركه مسوداً مخط يده 
في بضم وستين كراساً قلت تبييضها 
بسدما نسقتمواضيم! ورتبتباوضيطت 
الآبلت القرآئية ثم وضمت للمواضيع 
عناوين تناسبها وشر حت بمض الكللات 
في الامش ووضءت فبرس الكتاب 
وايرن الواضبيع التي انفرد المؤلف 
في فهمها وقسمت الكتاب الى جزئين 
الحزء الأول من مقدمة السورة الى 
الآنة حم والجزءالثاني من الآنة بتمالى 
آخر السورة . فا ظهر في الكتاب 
هفوات أو أخطاء فا ذلك إلا من 
تقصيري و عحزيءاذالعصمة للوحده» 


هذا ولم يكن .. 


السيد مد رشيد رضا. . 
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صحيفة ‏ سطر المطأ اتسوف 

مم ع مكاتب مكاتيب 

هم ٠‏ كتيراً كير 

٠5 1‏ مزول زول 

3 م اعتد عشد 

قه كل بلاعتا بلاغتها 

16 ع١‏ وفهم وفهم 

١ 8‏ املغه اللغة 

)١(5 150 1»‏ 0 
٠6 1‏ العراقيين المراقين 
مب اس أحلامه ومن أجل | ومن أجل 
يفنا م ثلاث علاماً 

1 35 آذ إذا 

/1 ه واإغنا “نا 

4 4ه أن إن" 

١ 1‏ فقال الرب فقال ملاك الرب توح 
ور لكل ص (0) (ص١2:؟)‏ 
4١ 15‏ عند عدد” 


دمو ٠١‏ اسرائيلءلايسلحأن | اسرائيل(تك وس: وسم) 
فقوله : قبلا ملك ملك لبني إشراثيل». 


لا بمح أن 
م1 عد (لستوع) (::م؟) 
وه 0 م الطلطيئة الخطية 
كنا 1 ير يعام ير عام 


ىو للكنب الكذب 
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لل 


إلا3 
ندا 
وفنا 
تكن 
نا 
141 
1 
.5و1 
لك 
لفن 
خف 
فشفا 
فف ١‏ 
ليف 
ينانا 
فحن 
4" 
للها 
55 
يفا 
فكفا 
لذينا 
تذنكنا 
نينا 


م 
5 
14 
14 


الططا 


وأمر الرب 
طاردتك 
التواة 

>فطئر الناس 
0 
وهو اربية 
نحل 








التصويب 
وأن الرب 
طاردك 
التوراة 
قنطار” الناس” 
رق 


الا وهو تربية 
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صحيفة سط )0 الخطأ 

بيرم 0 ١‏ اسباب عواءالاخوة 
الحامة 

يذ ١‏ تخيلون إن 

1ك 1١‏ يظنوث إنه 

نذكن هذ واذ دادو 

م ١‏ لحزامته 

عم غ4 إإن 

م مذ فا استطارت 

فذكنا 1 

"14 

4 

أذ 

الى 

0 

وم 

١ 

كلم 5 صيرت 

كلم ل فها 

مام 0 مع أبناءة 

موس > الكلمة السابقة 

.سم 0 وذ وزاد 

.سم 0 1 بوسف م نالحد 

عبس اسم فالصيهونيين 

هبس ١١‏ بإقال قائل ##عهم 


التصويب 
اسياب عداء الاخوة الهمة 


يتحيلون أن 
يظنوك أنه 
وازدادوا 
لتزمته 
وأن 
فاستطارت 
فييني 

قبات 
علي 

أثو 

توك“ ”عباً 
مك ا سقف لتم 
الندنية 


بع جار 

الكلمة البابعة 
وزداد 

وف هر من اليد 
فالصبيونيوث 

عا قال قائل منهم د 
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سحيفة سطر المطأ التصويب 
34 و فإن قللم أنه إن فلم إنه 
جسم بن الحي على المب من 
1 هل دل يدل 
وم ب الكلمة السابمة الكلمة السابقة 
وي الأخيرة 
مم ك0 ) آلو 
ب 4 أحسن أحس” 
لمكن م8 واار والفرت 
يك © إن الكثير أن” الكثير 
كدان ١ل‏ لاعح إلله لاسمح الله 
لمانا م خذا الوعد خلذ" الوعد 
كوم 3 علي إنم عليم أتع 
عمس مو إدا اذهب إذا لذهي” 
روس لأس انها جان” كائنها جانة 
كم ١4‏ وممناها إن وممناها أن 
أكم ا ممناهاء إن ممناها » أن* 
ادانانا ؟٠‏ دومان دوثان 
اداننا .9ل ليس لناقط” ليس لنا قط” 
مس ع (بلمزز) (المزر) 
يديا 6 ف والدم والدم في 
ليك ٠١‏ والأضرار والإضرار 
ع م؛ وافتر”ا وافترا 
مم م (س) (دض) 


1 4 واللاً والبلاء 





تابع جدول الاخطاء الممابمية وتصوبها في الحزء الأول ١ملا‏ 








حشوبو 

عوة الضمان 
(شروه » اشتراء ) 
وقد آمي 

وإن” 

سأتلف المال 


مر هن على حيو بون ولا بدن 


تكفئلوته' 





ل جدول الاخطاء المطبعية وتصويها في الجزء الأول 


2 


ونسبة 
حواري 
حكاك وأكال 
وشور 


ان 


التصويت 
ممت به جلباً وم بها دفماً 


واسان 
المخلسينة 
(كذث) 
الملخلتصين” 
عقاب : 


بكون يوم « بشوع » 
ار 

أخزمية 

ونسبه 

حوكارى 

حكاكأ وآكلا 
وشوراً 

المتى 


وهناك الخطاء اخرى لاتخفى على القارىء 





"05301 35010147 111311 11111 ”املا 


طمعوول عل عاوعنه5 دا عل موتاوءتامءة'| عدمم و6عوومي 
( موعه0 سل للا عامط ) 


ع1[ عبن ععأممده بععادتممه معل قعمغأعوعق وه1 عندغتصسط م غمال8 
عاتم مغل بوععتغمعمة وعدعا عل ومأضغط أصوة كأسصفلمععوعل دعل وعمماعورى 
. عستافعلهم عل وعطقعة جنة ممعع! عجن عمدمل اء داتدز مم16 عنى غازمم وز 


و كفده عل ومةسلتهسطلك ا)ء ودعطوعق © ! عمتادعاوط عل معطويق 0 
بعصم عيوبر أمعفصملا عل عتقجممع ولعيو ممموع مم ]وق وم موز ورمع 
. ثغاتلفمغط عمعل عقدر عل معاوتممةة دعا معلطقرق اهمد غورمل ع ممم 


مم 
اكتفام - اع خااممقم برعم 
(19856- 1862( ) 
صعرمة) عل مممممتامعه! عل مصمفيك ,سمدم عاموط 


مقرصة1]2 3 جعللموقه0 دعل عننودمل8 19 3 


خعداء نل 
خلا" -ناظ ١‏ القن عامعستعرصمل 
0405 


وعكمعوةم كاتميل دنه[ 





ع 


005307 "38]847 117318 1غثئلة؟0'7!ا : 


طمعومز عل ؤوعنه5 عل ممناوئ ةامعة | عنسمم ووعودهة 
( عمجم بلك الك عماتم مط ) 





و6( عنن متاصمج بدعتوتدمز5 وعل وعمغاعويهه وه( ومغتميز مع )هلل 2 " 
عازمسغ بومعاقعمة وجمعل عل ومنشضغط ممع دامولمععهه0 ول دمحن مرس بال 


. عستافعلة؟ عل معطقعة عصسة دوعا عمس عمدمل غء واندل مك16 عه ماتوكلكيي1 


وه1 قته؟ عل ومقددادكسل8 )ء وعطدعق 0 ! عمتتفولو مل وعطويق 0 


عمم 


التخاخ - اع لأخاافطق8م ماع01 
( 1936 - 1862) 2 

ملءهن) ل متفةعتامءه'”! ع3 مومقطء رتدعم وم لووط 

قوسو ف فعفورده0 وعل عقبوعه81 هذ 8 ' 


لجتاعا 1 
158" - مآع - لفط منعسنمس1 


كط ا 


2682296 واتمعل هنه]" 





